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الجزء الخامس 


الطبعة الأولى 


ه- 1١0٠م‏ 


كتاب القصاص والديات ‏ 


ويشتمل على ما يلي: 
-١‏ أحكام الجنايات والعقوبات. 
١‏ - أقسام الجنايات» ويشمل ما يلي: 
-١‏ الجناية على النفس» وتشمل: 
-١‏ قتل العمد. 
* القصاص في النفس. 
؟- قتل شبه العمد. 
*- قتل الخطأ. 
"- الجناية على ما دون النفسء وتشمل: 
١‏ - قطع العضو. - جرح العضو. 
-١‏ ذهاب المنفعة. 5- كسر العظم. 
٠»‏ القصاص فيا دون النفس. 
'- أقسام الديات: وتشمل: 
١-دية‏ النفس. 
"- الدية فيها دون النفس» وتشمل: 
-١‏ دية الأعضاء ومنافعها. 
؟- دية الشجاج والجروح. 
"'- دية العظام. 


[البقرة/ 117/4-11/8] 
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كتاب القصاص والديات 7 أحكام الجنايات والعقويات 


-١‏ أحكام الحنايات والعقوبات 


» الجنايات: جمع جناية. 
والجناية: هي كل فعل محرم شرعاً زجر الله عنه بحد أو تعزير. 
وأصل الجناية الاعتداء على النفسء أو البدن» أو العرضء أو العقل» أو 
المال» بما يوجب قصاصاء أو حداء أو مالا. 
وتطلق الجريمة على الجناية» والجناية على الجريمة. 

أسباب الجرائم: 
حرّم الله عز وجل على الإنسان أن يعتدي على غيره في نفسه. أو بدنه» أو 
عرضه. أو ماله. 
ومن رحمة الله أنْ جعل الإيمان بالله يمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات 
والكبائر والصغائرء وكلما زاد الإيمان ازدادت قوة الامتناع عن الجريمة. 
ولا يعتدي الإنسان على غيره إلا إذا ضعف عنده الإيمان الذي يدفعه لطاعة 
الله» ويحجزه عن محارم الله. 

فيندفع إلى الشر والجريمة: 
إما بسبب الشيطان الذي يزين له ويغريه بكل محرمء أو بسبب نفسه الأمارة 


بالسوء؛ أو بسبب قرين سوء يحرّضه على الجريمة» أو بسبب مجتمع فاسد 
يهىء له سهولة ارتكاب الجريمة» أو بسبب الحسد والحقد الذي يدعوه 


للتشفيء أو بسبب الغضب والسكر الذي يجعله لا يبالى بمن أمامه. 


كتاب القصاص والديات / أحكام الجنايات والعقويات 


الأسباب التي تبعث على الجريمة» وتستخف بالدين والأخلاق. 
ومن رحمة الله بعباده أن جعل لكل جريمة عقوبة رادعة تقطع دابرهاء 
وتطفئ نارهاء وتغسل آثارها. 

ومن أفلت من العقاب في الدنيا فلن يفلت في الآخرة. 

أعظم الذنوب: 

أعظم الذنوب ثلاثة: 

الشرك.. والقتل.. والزنا. 

فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً. 

وأعظم أنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يَطّعم معه. 

وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره. 

فهذه أمهات الجرائم على الترتيب. 

ففي الشرك فساد الأديان.. وفي القتل فساد الأنفس.. وفي الزنا فساد 
الأنساب. 

فهذه كلها جنايات محرمة؛ لما فيها من الفساد والضرر وتعدي الحدود. 
ومن اقترف منها شيئاً فقد جنى على نفسه العقوبة» وجنى على غيره الضرر» 
وتجاوز العدل والإحسان والرحمة إلى الظلم والإساءة والقسوة. 

قال الله تعالى: مإوَالدنَ ينعو مم أله لها ءاخر ولَايِفَدلُونَ الَف لق حَرَم 


4 


0 ل ل 0 لسر سرح لحتس ليس سل 0000# 7 
له إلا يلحي ولا زنويت ومن يَفْعَلٌ ذلِك يِلْقَ ناما (0خ) يصَدعف له ألعداب يوم 
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يي 7 هه ا ل 0 20 سس كي 5-5 01 آذه 
الْقَيِلموَ وخلد فيه ءمهانا () إ لمن تَابَ وَءَامَ وَعَيِلَ عملا .1 قأؤلهيلفت 
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هه 


كتاب القصاص والديات 4 أحكام الجنايات والعقويات 


نه ينوت إل لومت 4 [الفرقان: .]/١-54‏ 


-١‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَة رَضِيَ الله عَنّْهُ عر عَنِ التَبِيّ يك قَالَ: «اجتنيوا | الات 
20 25 0-4 


قَالُوا: يا رَسُولَ الل وَمَا هنّ؟ قَالَ: «المّرّكُ بالل وَالسَّحْرٌ و َثْل التفْس الَْتِى 
حَرَّْ الله إلا بالحنٌء وَأْكْلُ الربَاء وَأكْلُ مَالٍ اليتِيمِ» وَالتّوَلّي يَوْمّ الزَّحْفٍء 
وَقَذْفُ المخْصَّنَاتٍ المَؤْمِئَاتٍِ الغَافِلاتِ). متفق عليه”. 


:ده 00 ون 1 50: 166و عسي 
"- وَعَنْ عَبْدالله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَبيّ يكللة: أي ا نب أعظم عند الله؟ 
0 جع وله ند 7 2 ُُ َه 20 51و 22 25 
قَالَ: «أن تَجِعَل لله نِذَا هُوٌ حَلَقَكَ) قَلْتُ: إن ذَلِكَ ظِيم» قلت: ثم أي؟ 
0 رع ه يمقوله روسن سس سس - ٠‏ ور 


م ممه ل لاب را اخ 1ع 2 25 0 
قَالَ: «وَأن تقتل وَلَدَكَ تحاف أن يَطْعَمَ مَعَكَ. قلت: ثم أى؟ قال: «أن تَرَّانِىَ 


٠‏ حفظ الضروريات الخمس: 
اعتنى الإسلام أعظم عناية بحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع 
السماوية على حفظهاء و 
حفظ الدين.. والنفس.. والعيرض.. والعقل.. والمال. 
وجعل الإسلام التعدي عليها جناية وجريمة تستلزم عقاباً مناسبًء وبحفظ 
هذه الضروريات يسعد المجتمع» ويطمئن كل فرد فيه. 

» عقاب المعرضين عن الإسلام: 
سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة باتباع شريعة الله؛ لأن الهدى محصور فيهاء 


وغير موجود في غيرها. 


.)69( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (251755)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)85( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1/ا4 4)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات ٠٠١‏ أحكام الجنايات والعقوبات 


وشقاء الإنسان في الدنيا والآخرة بالإعراض عن شريعة الله عز وجل. 
وكل من أعرض عن شريعة الله من الأمم والأفراد عاقبه الله في الدنيا بنوعين 
من العقاب: 

الأول: عقاب يصيب كل من أعرض أو انحرف عن شريعة الله من العصاة. 
وأشكال هذا العقاب مختلفة بحسب حجم الجريمة. 
فقد يكون بهلاك الأمة .. أو بتسلط أعدائها عليها .. أو تسلط الظلمة والطغاة 
على الناس .. أو إصابة الناس بالشدة والضيق وغلاء الأسعار .. أو النقص 
في الأموال والأنفس والثمرات .. أو الخوف وقلة الأمن .. أو انتشار 
الأمراض. 
وكل ذلك سنة ماضية من الله في خلقه. 
وهذا النوع من العقوبات إذا نزل بالأمة أصاب الطالح والصالح الذي لم 
يذكرء 

-١‏ قال الله تعالى: «إفْكُلَا أحَذْناِدَيْي مَمِنْهُم مَنْ سلما عَلََهِ حَاصِبَاوَمِنَهُم نَنْ 


كات أله لمذا لمهم 37 2 كاوا أَنَفْسَهُمْ يَظِمُوبت (14)2العنكبوت:٠].‏ 

5 ام . ع 6 يك 3 ع2 110 25008 1 لم 2001011 

؟ - وقال الله تعالى: ف وَتّقُوا َه اضيب الزن ظَلْموأْمِ نكم حَآصََةٌ وأعلموا 
أ أنه عَسَدِيد لقاب (4)0 [الأنفال: 15]. 

م او > 6 هه س 22 فو 4 7 ه ميان 01000100 امه رورره يم 

7- وَعْنْ زينب عن زَيَنْبَ بنتٍ جَحش أن النبي وَكةِ استيقظ من نُوَمِهِ وهو يُقول: 

200 3 م روه 0 0014| م ته 2 2 ره م ه ساره رعو 02 

دلا إِلَهَ إلا الله وَيْل لِلعَرَبٍ مِنْ شر قَدِ اقتربَء فتِحَ اليوْمَ مِنْ رَْمِ يَأجُوجَ 

فرهم 


رعو 02 76 ل سوه و8 2ك 2 177 و سرامو > 1 01 7 
وَمَأَجْوجَء م؟ هَذْو) وعقد سفيان. بيده عشْرّة قلت: يا رَسول اللو! أتهلك 


كتاب القصاص والديات ,1 أحكام الجنايات والعقوبات 
وَفِيئَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ نَحَمْ إِذَا كثْرَ الحَبَثُ2. .: متفق عليه ”2 

الثاني: عقوبات شرعية نصت عليها الشريعة» وأمرث بتنفيذها في حق كل من 
ارتكب ما حرمّتهء أو ترك ما أوجَبَنْه كقتل الجاني» وقطع يد السارق» وتعزير 
الخائن. 
وأما العقاب في الآخرة فهو الأصلء ويكون بخلود الكفار في جهنمء 
وتعذيب عصةة المؤمنين بقدر ذنوبهم ثم إخراجهم منها. 

-١‏ قال الله تعالى: 8 وَإن مَدَكْد إِلَاوَارِدهَا كان عَلَ ويف حَثَما مَقضِيًا (0) ثم نشب 
الاو 0ا» [مريم: -1/١‏ 1/7]. 

؟- وقال الله تعالى: مإٍأَلْقِيَاة م رس (8) الى 
جَعَلَ مألل ءار كلاه ف الْعَرَ قيب )4 لق: 4 ؟-5؟]. 

» أقسام الجنايات: 

- تنقسم الجرائم بالنظر إلى نوع عقوبتها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جرائم القتصاص: 
وهي جرائم قتل النفس» وجرح البدن» وقطع الأطراف. 
وفي عَمُد هذه الجرائم القصاصء وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل 
بالمجني عليه فإن اختاروا الدية فلهم ذلك. 

الثاني: جرائم الحدود: 
وهي جرائم القذف والزنا والسرقة ونحوها. 
والحد: عقوبة مقدرة شرعاً وجبت لحق الله تعالى» صيانة للمجتمع. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (55 77)» ومسلم برقم (258/8)» واللفظ له. 


كتاب القصاص والديات ١,9‏ أحكام الجنايات والعقويات 


الثالث: جرائم التعزير: 
وهي كل جناية ليس فيها حد كالخلوة بالأجنبية» وأكل الربا ونحو ذلك. 
والتعزير: هو تأديب على معاص لم تُشرع فيها عقوبات مقدرة ابتداء» يقدرها 
القاضي. 

"- تنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين: 

الأول: جناية على النفس بالقتل. 

الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب. 

©" شروط اعتبار الفعل جريمة: 
يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط: 

١‏ - أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه. 

١‏ - أن يكون الفعل أو الترك محرماً من الله ورسوله. 

*'- أن يكون للفعل عقوبة في الشرع: 
مقدرة في الشرع: كالقصاص والحدود.. أو مفوضة إلى القاضي: كالتعزير. 
وأساس اعتبار الفعل جريمة هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور 
للأفراد والجماعات و الأمم. 

حكمة مشروعية العقوبات: 
شرع الله العقوبات في الإسلام لما يلي: 
رحمة العباد .. وتحقيق المصلحة لهم .. ودرء المفسدة عنهم. 


وبذلك يحصل لهم كل خيرء ويندفع عنهم كل شرء وتحصل الحياة 
والسعادة فى الدنيا والآخرة. 


فأحكام الشريعة الإسلامية كلها مبنية على جلب المصالح, ودرء المفاسد 
في الدنيا والآخرة» وهي عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه. 
فكل حادثة أو مسألة خرجت من العدل إلى الجورء ومن الرحمة إلى 
القسوة» ومن المصلحة إلى المفسدة» فليست من الإسلام. 

-١‏ قال الله تعالى: إن َه يَأُْرُ الْعَدْلِ وَالِْحْسَدنٍ وَإِنَآيٍ ذى الْقُرق وَبَنَض عَنٍ 
لْتَحْمَةوَالْسْكرٍ ولت يَوظكْ لمَلَسكُمْ تدكرُوك (40 النحل:.16 

-١‏ وقال الله تعالى: «9 وَل ف الْقِصَاصٍ عَيرء يتأؤلي الأب كَلَكُمْ 
تََّهُونَ (4100 [البقرة: 119]. 

» أصول العقوبات الشرعية: 
العقوبات في الإسلام مبنية على الأصول الآنية: 

١‏ - رحمة العباد والإحسان إليهم بكف الشر عنهم. 

- المساواة بين الجريمة والعقوبة فلا ظلم ولا جور. 

"- المساواة بين الناس» فيعاقب كل مجرمء سواء كان حاكماً أو محكوماء غنياً أو 
فقيرأء شريفاً أو وضيعاء رجلا أو امرأة. 

5 - كفاية العقوبة للردع والزجر لقطع دابر الشر. 

- أن العقوبة لا يؤاحذ بها إلا من ارتكب موجبها. 

5- إذا ثبتت الجريمة وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها؛ إقامة للعدل. 

- أن تكون العقوبة مشروعة من الله ورسوله بحد أو تعزير. 

أقسام العقوبات الشرعية: 

١‏ - تنقسم العقوبات من حيث النوع إلى قسمين: 


الأول: عقوبة أصلية: وهي العقوبة المقدرة شرعاً لكل جريمة كقتل الجاني؛ 
وقطع يد السارق. 

الثاني: عقوبة بدلية: وهي العقوبة التي تكون بدلاً عن العقوبة الأصلية إذا امتنع 
تطبيقها لمانع شرعي كالتعزير. 

؟- تنقسم العقوبات من حيث تقديرها إلى قسمين: 

الأول: عقوبات مقدرة كالجلد في الزناء والقطع في السرقة ونحوهما. 

الثاني: عقوبات غير مقدرة كعقوبات التعزير التي يقدرها القاضي بحسب الحال. 

"'- تنقسم العقوبات من حيث المحل الذي تصيبه إلى أربعة أقسام: 

-١‏ عقوبة بدنية تصيب جسم الجاني كالقتل» والقطع. والجلد. 

-١‏ عقوبة مالية تصيب مال الجاني كالديات. 

'- عقوبة مقيّدة للحرية كالحبس. 

5 - عقوبة نفسية تسبب له ألما نفسياً كالتوبيخ. 

5 - تنقسم العقوبات من حيث نوع الجرائم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - عقوبات القصاص والديات: 
وهي العقوبات المفروضة على جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون 
النفس. 

" - عقوبات الحدود: 
وهي العقوبات المفروضة على جرائم الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
ونحوها. 


1 عقوبات التعزير: 


كتاب القصاص والديات 16 أحكام الجنايات والعقويات 


وهي العقوبات المفروضة على جرائم التعازير» وهي كل ما سوى جرائم 
القصاص والحدودء مثل جريمة الخلوة بالأجنبية» وأكل الرباء والغش» 
والخيانة ونح و ذلك. 

- تنقسم العقوبات من حيث تنفيذها إلى ثلاث: 

الأول: عقوبة أصلية: وهي عقوبة كل جريمة. 

الثاني: عقوبة تبعية: وهي التي تصيب الجاني تبعاً للحكم عليه بالعقوبة كحرمان 
القاتل من الميراث. 

الثالث: عقوبة تكميلية: لتحقيق قوة الردع» كتعليق يد السارق في رقبته» وصلب 
قاطع الطريق بعد قتله. 
فما أجمل أحكام هذه الشريعة المبنية على العدل والإنصاف» المشتملة على 
الرحمة والإحسان. المتميزة بالكمال والتمام. 

١‏ - قال الله تعالى: ل وَكَمَتَ كَلِمَتُ كلمت ويك يك صِدَكاوَءدلا لام ف ول ماق وهو ألسَّمِيعٌ 

3 أعليم 400 [الأنعام: 116]. 

-١‏ وقال الله تعالى: «إأْفَحَكمْ اهل يبون وَمَنْ أَحَْسَنٌ مِنّ أسَّ حَكمَا لَعَوْمِ 
مقِعُونَ )4 [المائدة: ]5٠+‏ 

حكم إقامة العقوبات الشرعية: 
شرع الله عز وجل العقوبات لتنفذ إذا وجد موجبها؛ حفظاً للأمة» وصيانة لها 
من الشرور والمفاسد. 
فإذا ثبتت الجريمة على أحد وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتهاء ولا يجوز 
لأحد أن يشفع لمجرم لإسقاط عقوبة الحد عنه» ولا يجوز لولي الأمر أو 


كتاب القصاص والديات ١‏ أحكام الجنايات والعقويات 


غيره أن يأخذ من المجرم مالاً لإسقاط الحد عنه» سواء كان المال له أو 
لبيت المال. 

فتعطيل حدود الله يوجب سخطه. وفساد المجتمع» واضطراب الأمنء 
وحصول الخوف. وتوالي النقم. 

فيجب على ولاة أمور المسلمين أن يقيموا حدود الله في عباده» ولا تأخذهم 
لومة لائم؛ طاعة لله ورسوله؛ ورحمة بالعباد» وإحساناً إليهم» لكف الناس 
عن المنكرات» وزجرهم عن الفواحشء» وتخليصهم من الإثم والخطيئة» 
ولا يجوز أن يكون قصدهم من إقامتها إشفاء غيظ قلوبهم» ولا إرادة العلو 
والفساد. 

ل ي يؤدب ولده رحمة به وإصلاحاً له. 


قال الله تعالى: 8 وَأَنِ أَحَكم يددد 1 


ءءء 5 رس مم ممء وروم 


تنيع هواءهم وَأَحَدْرُهُمْ أن 


9 


وَإِنَّ كيرا من لياس لَفَسِفُونَ 0 [المائدة: 49]. 


يي الله عَنْهَا أنَّ ُرَيْشا أهَمّنْهُمُ المَرْأةٌ المَخْرُوِيُ الَبِي صَرَقّتْ 
رزب رَسُولَ الله كلك وَمَنْ يَجْتَرئٌ عَلَيْهِ إلا أسَامَةُ حب رَسُولٍ 


أي صزالة 


8 
اما 
ظٌُ 


22 


» فَكَلّمَ رَسُولَ الله يَكلِكه فقال: الف فى 2 ون خارو افا 0 
فَخَطَبَء قال: 0 ِنّمَا صَلّ من فَبَلَكُنْ آنَهُمْ كَانُوا ذا صَرَ 
لكر اث وق الث فوع قرا لحك ا لو 


فا ظِمَة با 8 بت مُحَمَّدٍ سَوَقَتْ لَه طم محمد يَذَّهَا). منفق عليد". 


فخت 


.)١58/4( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (578)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات ١‏ الجناية على النفس 


١‏ - الجناية على النفس 


٠‏ أفسام القتل: 
بنقسم القتل إلى لى ثلاثة أقسا 
ل 


١‏ - قتل العمد 


قتل العمد: هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب 
على الظن موته به. 

صور قتل العمد: 
قتل العمد له صور كثيرة منها: 

١‏ - أن يجرح الجاني أحداً بمالّهُ نفوذ في البدن كسكين, وبندقية» فيموت بسبب 
ذلك. 

؟- أن يدهسه بسيارة» أو يلقي عليه حائطاًء أو يضربه بحجر كبير» أو عصاً غليظة» 
فيموت بسبب ذلك. 

"- أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه كأن يلقيه في ماء فيغرق» أو نار فيحترق» 
أو يسجنه ويمنعه الطعام والشراب فيموت بسبب ذلك. 

5- أن يلقيه بزبية أسدء أو ينهشه حية» أو يمسكه لكلب عقور فيموت بسبب ذلك. 


ع ل 
- أن يسقيه سمأ لا يعلم به شاربه فيموت. 
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”- أن يخنقه أو يشنقه بحبل أو غيره» أو يسد فمه فيموت. 
/- أن يلقيه من شاهق كرأس جبل أو حائط عال فيموت. 
8- أن يصعقه بالكهرباء فيموت بسبب ذلك. 
4- أن يقتله بسحر يقتل غالباً» أو يكرر فعلاً يؤدي إلى الوفاة. 
-٠١‏ أن يشهد رجلان على أحد بما يوجب قتله فيقتلء ثم يقولان عمدنا قتله 
فيقتص منهما. 
ونحو ذلك من الصور التي يكون فيها قتل العمد جلياً. 
» أركان القتل العمد: 
أركان قتل العمد ثلاثة: 
الأول :أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الدم. 
الثاني: أن يموت بسبب فعل الجاني. 
الثالث: أن يقصدا لجاني موت المجني عليه. 
« الآثار المترتبة على قتل العمد: 
القتل العمد يوجب أموراً ثلاثة: 
-١‏ الإثم العظيم الموجب لغضب الله ولعنته. 
؟١-‏ القودء أو العفو إلى الدية» أو العفو مطلقاً وهو أفضل. 
- الحرمان من الميراث والوصية. 
-١‏ قال الله تعالى: 9# وَمَن يَقَسُلٌ مُؤَمِنَامََ 


00 


دبا وَعَنَضِسبَأللَهُ عَلْئَهِ وَلَعَنَهُدوَأعَدَلمُعَدَابًا عَظِيمَا (405 [النساء: 4]. 


2 0 .9 م 


4 وه مسر اس 
عهّدا فَجَرَاؤْم جَهَنَمْ خَدِدًا 
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-١‏ وقال الله تعالى: 3 كأ أن َامَنوا كيب عَلَنَكْ الْقِصَاسٌ في ْنل لل 


روج روثر #«وس يس ير سما اورم مومروو 


س مم 4 ع ج سام 92-4 02-0 7 
اليد بابد وَالْأنقيا لق هن عق له من صو عه مال لمرو ود ليه 


قد 
5 قد ساس اس ب اس 2 20 ا يس سنا سو سا ص ك7 
5 سٍِ : ذلك نيم ' يمن رد ورحمة كمن أعتدكل بعد ذَلِكَ قله عَدَّاكُ 


ليث 40 بتر ملال]. 

حكم قتل النفس عمداً: 
قتل النفس المعصومة عمداً من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله» وجريمة قتل 
العمد ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة. 

-١‏ قال الله تعالى: «# وَمَن يَفَسُلُ مُؤَّمِنَامتَعَهِدَا فَبََرَاؤُه جَهَتَمْ حَدِدًا 
نيبا وَعضِسَت لَه عَلِيَدِ وَلَمَنَهدوأَعك دَ لمعَدَابًا عَظِيمًا (4)50 [النساء: “9]. 

-١‏ وَعَنْ عبَدالله و دعي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 0 الله عله «لاَيَحِلٌ دم امْرِىءِ 
مُسْلِمِ» يَشْهَدُ أن نْ لاله إلا الل وَأَني رَسُولُ الل إلا يإحدى ثَلدَثِ: الدب 
الزايق: وَالنْفْس بالنفْسء و رك ك لدينه» الممَارِقٌ ِلْجَمَاعَةِ). متفق عليه" . 

'- وَعَْ نس بن مَالِكِ وَضيَ اله عن عن الي قال : «أكْبَنْ الكبَائر: الإِشْرَاكُ 
بال وَكَثْلُ النّمْسِء وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَقَوْلُ الزُورِء أو قال: وَشَهَادَة الزُور). 
متفق عليه'”". 

٠‏ حكم قتل الإنسان نفسه متعمداً: 
يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه» وهو ذنب عظيم موجب للخلود في النار. 

-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبِيْ كل كَالَ: مَنْ تَرَدّى مِنْ جَبلٍ فقتل 


0 


تَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنّم يَتَرَدّى فِيه حََالِداً مُحَلّداً فِيهًا أبَدا» َم تَحَكّى شما 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5417/8)» ومسلم برقم »)١7175(‏ واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »2541/١1(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (868). 
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؟1- 


)١(‏ مد 
(؟) مد 


1 040 524 ا ار ا 0 لهك اس ا 1 و 0 
٠ 0‏ قَسمُهُ في يلو ب ه فِي نارٍ جَهَنْمَ خالد مخلد فِيهًا أبداء وَمَنْ 
0 9# 8 بو 0 5 2 5 2 َه 2 و 
نَفْسَهُ بِحَدِيدَة فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِوِ يَجَأْ بها في بَطْنِهِ ذ ثَارِ جَهَنّمَ حَالِدا 


مُخُلّداً يها أبد. مغق عليد". 

وَعَنْ جُنْدَبِ بن عَيْدِائُهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله يل: «كَانَ فِيمَنْ 
ك مول ب جز جوع قا كبا معز باك قا رََأ لدم 
حَنََى مَاتَ» قال الله تَعَالّى: بَادرَنِي عَبدِي بِتَفْسِهه حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَها. منفق 
عليه'”". 

حكم قتل الغِيّلة: 

قتل الغيلة: هو ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع» أو على 
وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل. 

كمن يخدع إنساناً ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله. 

فهذا القتل غيلة من كبائر الذنوبء يُقتل فيه القاتل حداً لا قصاصاًء مسلماً 
كان القاتل أو كافرء ولا يصح فيه العفو من أحدء ولا خيرة فيه لأولياء الدم. 


م عب وم مير عمسمو 


قال الله تعالى: مإ إِسَّما جَرَاؤأ ألَذِينَ يحَارِبُونَ الله ورسولة, وَيِسْعَونَ في الْارْضٍ 


قَمَادًا أن يُقَكَنرا أو سانا أر ده أن نور لشاف 1 جل د 


0 


و وود اسلا 


عو فرصت الارضن دالِلك لهم جر فى لي و وَلَهَمَ في الاخرة عدا 
يط 420 [المائدة: 7 ؟]. 


0 
ا و رو 7 سن 2 


وَعَنْ أنّسِ رَضيّ الله عَنهُ» أن يَهُودِياً رض رَ سٌ جارِيَة بن حَجَرَيْنِه ٠‏ قِبلّ: : مَنْ 
فَعَلَ هَذَا بكِء أفْلانٌ؟ أفْلانٌُ حَنَّى سمي اليَهُودِيٌ فَأَوْمَْتْ بِرَأْسِهَاء فَأعدَ 


متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (//201/7» واللفظ لهء ومسلم برقم (9 000 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (577 07» واللفظ له» ومسلم برقم .)١١*(‏ 
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2 


اليَهُودِيٌ فَاْتَرَفَء فَأْمَرَ بو الي ل رض رَأَسَهُ بين حَجَرَيْن. متفق عليه”". 
حكم قتل الصائل: 
الصائل: هو من يعتدي على نفس الغير» أو عرضه. أو ماله. 
ويجوز للمصول عليه أن يدافع عن نفسه بما يرد شره عنه. 
ويشترط لدفع الصائل بقتله: 

-١‏ أن يعتدي الصائل في وقت لا يجد فيه المصول عليه فرصة لإبلاغ الجهات 
الأمنية التي تقوم بحمايته ودفع الصائل عنه. 

؟- أن يدفعه بالأسهلء فإن لم يندفع فله قتله إن رآه جازماً على قتله. 


ويجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه أي اعتداء إزالة للمنكرء» ونصرة 


-١‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى رَسُولٍ الل كلق كَقَالَ: 
يَارَسُولَ اللو! أَرَأَيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يرِيدٌ أخدّ مَالِي؟ قال: «قَلا تُعْطِهِ مَالّكَ). 


37 


0 
١ 


8 اسه سوه مر 


تَ إن قَائَلَيِي؟ قال: «قَاتِلُةُ). قال: أَرَأَيْتَ إن قََلَيِي؟ قال: «قَأَنْتَ 


8 


3 


قال: أ 


رَأَيِتَ 


20 سس 0و 0 


شَهِيدٌ». قال: أَرَأَيْتَ إِنْ تلته؟ قال: «هرّ فِي النارٍ) . أخرجه مسله'". 


-١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الل وَل يَقَولٌ: «مَنْ رَأى 

منكُم نكر دلي يي لَمْ يَسْتَطِعْ قَبلِسَانو فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبقليق 
*- يَعَنْ أن رضي لعن ل قَالَ رَسُولُ الله يكله: «انْضُرْ أحَاكَ ظَالِماً أؤ 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7517)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١517/5(‏ 


(0) أخرجه مسلم برقم .)١50(‏ 
() أخرجه مسلم برقم (59). 


مَظلوه)»؟ قالوا يسول ابلق هذا اند مظلوما: فكلف كنض الماك فال: 
انحل قَوْقٌ يَدَيْوِ). أخرجه البخاري 27 

© كيفية دفع الصائل: 
يجب على المصول عليه أن يدفع الصائل بأيسر ما يندفع به؛ لآن الإذن له 
بالدفاع عن نفسه إنما أببح للضرورة. فيقدّر بقدرها. 
فيدفعه أولاً بالكلام اللين والتخويف بالله.. ثم بالاستغاثة بغيره إن أمكن.. 
ثم إذا لم يندفع صَرَبه بيده أو أمسكه.. فإن لم يندفع جرحه في بدنه.. فإن لم 
يندفع إلا بالقتل قتله.. فإن قتله الصائل وهو يدافعه فهو شهيد. 

أقسام القتل العمد: 
ينقسم القتل العمد إلى قسمين: 
قتل مباشر.. وقتل بالسبب. 

-١‏ القتل المباشر: وهو أن يباشر القاتل إزهاق الروح بنفسه كما لو طعنه بسكين أو 
مسدس فمات. 
والقتل المباشر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يقتله بآلة جارحة لها نفوذ في البدن كالسكين والسيف ونحوهما. 

الثاني: أن يقتله بغير محدد كأن يضربه بعصاً أو حجر فيموت. 

؟- القتل بالسبب: وهو أن لا يكون هو القاتل المباشر» ولكن يتسبب في القتل. 
والقتل بالسبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: سبب حسي: كالإكراه على القتل. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (545؟). 
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الثاني: سبب شرعي: كأن يشهد زوراً على بريء بالقتل. 

الثالث: سبب عرفي: كتقديم طعام مسموم لمن يريد قتله» وحَمْر بئر في الطريق 
ليقع به من يريد قتله» أو ينهشه حية» أو يجمعه مع أسد في قفصء أو ألقاه في 
نار فاحترق» أو رماه في ماء فغرقء أو أدخله في آلة ففرمته وقطعته ونحو 
ذلك. 
وقد تجتمع السببية والمباشرة» كما لو أكره إنساناً على قتل غيره» وهدده 
بالقتل إن لم يقتله. 
وإذا اجتمعت السببية والمباشرة أوجبت القصاص إما على الإثنين كما إذا 
كانا مكلفين بالغين عاقلين. 
وإما على أحدهما دون الآخر كمن أعطى سلاحاً لصغير أو مجنون وأمره 
بقتل آخرء فلا يقتل القاتل؛ لأنه غير مكلفء ويقتص من الآمر بالقتل» لأنه 
ألجأه إلى القتل. 

© صورالسببية والمباشرة: 
السببية والمباشرة في القتل لها ثلاث صور: 

الأولى: تقديم المباشرة على السببية» كما لو ألقاه من شاهق» وقبل وصوله 
الأرض ضربه آخر بمسدس أو سيف. فالقاتل صاحب السيف أو المسدس 
لا المردي. 

الثانية: تقديم السببية على المباشرة» كما لو شهد شهود على محصن بالزنا 
فرجمء ثم رجع الشهود عن الشهادة» ويقولون نحن تعمدنا قتله» فيقتل 
الشهود. 
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الثالثة: أن تجتمع السببية والمباشرة» كما لو هدد أحداً وقال: إن لم تقتل فلاناً 


قتلتك فقتله» فيقتص منهما معاً. 
أما الآمر فلأنه أكره المأمور على القتلء وأما المأمور فلأنه فدى نفسه بقتل 
غيره. 


أحكام الآمر بالقتل والمباشر له: 
لذلك عدة صور: 

الأولى: إذا أمر الإمام أو نائبه أحداً بقتل إنسان فقتله» ثم تبين أن المقتول بريء. 
فإن كان المأمور يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم يحرم قَثْلهِ فَقتله 
فالقصاص عليه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وإن كان لا يعلم بذلك. ولكن قَتَله تنفيذاً لأمر السلطان فالقصاص على 
الآمر دون المأمور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير معصية» ولأن الأصل أن 
الحاكم لا يأمر إلا بالحق. 

الثانية: إذا أمر السيد عبده أن يقتل شخصاً فقتله. 
فإن كان العبد يعلم أن المأمور بقتله معصوم الدم فالقصاص عليه ويؤدّب 


سيدهة. 


وإن كان لا يعلم بذلك فالقصاص على سيده؛ لوجوب طاعة سيده في غير 
معصية الله. 

الثالثة: إذا أمر أحد صبياً أو مجنوناً بقتل شخص فقتله فالقصاص على الآمر؛ لأن 
المأمور كالآلة بيد الآمرء لأنه غير مكلف. 


الرابعة: إذا أمر أحد شخصاً أن يقتل إنساناً فقتله فالققصاص على المأمور لا على 


الآمر؛ لأنه لا تلزمه طاعته» ولا عذر له في الجرأة على قتله. 

الخامسة: إذا أمر أحد غيره ليقتله فقتله» فلا قصاص على القاتل لوجود الشبهة. 

السادسة: إذا أمسك أحد شخصاً فقتله الآخرء فالقصاص على القاتل والممسك 
له ليقتله» وإن لم يعلم الممسك أن القاتل يريد أن يقتله فلا شيء عليه. 

© القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 

ل حكم القسامة: 
تشرع القسامة في القتيل إذا وُجد ولم يُعلم قاتله وانّهم به قوم أو شخص 
ولم تكن بينة» وقامت القرائن على صدق المدعي. 

©" شر طالقسامة: 
يشترط للقسامة ما يلي: 
وجود العداوة .. أو كون المتهم من المعروفين بالقتل .. أو وجود السبب 
البيّن كالتفرق عن قتل .. واللطخ وهو التكلم في عرضه .. وأن يتفق الأولياء 
في الدعوى .. وأن يكون المدعى عليه مكلفاً قادراً على القتل. 

صفة القسامة: 

١‏ - يحضر القاضي المدعين والمدعى عليهم. 

؟- يبدأ القاضي بالمدعين فيحلف خمسون رجلاً خمسين يميئاً أن فلاناً هو الذي 
قتله» فيثبت بذلك القصاص. 

'- إذا امتنع أولياء الدم عن الحلفء أو لم يكولوا الخمسين يميئء حلف المدعى 
عليهم خمسين يميناً إن رضواء فإذا حلفوا برئ. 


5- إذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان» ولم يرضوا بأيمان المدعي عليهم» فدى 


كتاب القصاص والديات 9" الجناية على النفس 


الإمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً. 


قو كدو 5١2‏ ررعو ماه 


عَنْسَهْلٍ بْنٍ أبِي حَدْمَة رَضِيَ اللهعَْه أنه بره عَنْ حال من كبا قَوْمِهِ أن 


85 و لم دا 


عَبْدللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيْصَةَ حَرَجَا إِلَى حَيْر مِنْ جَهْدٍ أصَابَهُمْ ا 1 


أب أن عَبدالله بن سَهْلِ د مل وطح في عن أ تقرء فأ َهُود كَال: 
أل وَاللَه 0 6 قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَْتَافُ ّ قبل حَتَىَ قَدِمَ عَلَىَ فَوْمِِ فَذَكَرَ 


لَهُمْ ذَلِكَء كُمَ قبل هْوَ وَأَحُوهُ حُوَيْصَةٌ وَهْرَ َكب مِنْهُ وَعَبْدَالرَحْمَن 

سَهْلِ قَذَهَبَ ا ا ف 

لِمُحَيّصَة: «كَبر كَبرْ) (يَرِيدٌ السّنٌ) 28 كلم حَوَيْصَة كُمْ و ع ادال 

رَسُولُ الله كل: «إما أَنْيَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِما أن يُؤْْنُوا بِحَْبٍ» فَكَتَبَ رَسُولُ 

الله كله إل م فِى ذَلِكَء فَكَتَيُوا: إن وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ قَقَالَ رَصُولُ الله ينه 
وض ص وشكيضة وَعَبَدالكٌ ‏ حمن: 31 دون ونون دم صا حبك ؟) 

0" لاء قَالَ: «مَتَخَلِفٌ لَكُمْ يَهُو 3 قَانُوا: لبسو بمسْلو : فوذاة فول 


ُُ 


يه 2 


لله يك مِنْ عِنْدو قبَعَتّ إِلَبْهُِمْ رَ اسه ند 
الدَار قَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَبْنِي مِنْهَانَاقَةُ حَهْرَاءُ. متفق عليه". 

حكم الإكراه على القتل: 
إذا أكره أحد شخصاً إكراهاً ملجئاً بأن هدده بالقتل إن لم يقتل فلاناً فقتله بغير 
و جه حق فيجب القصاص عليهماء الآمر المكره؛ والمباشر المكرّه؛ لأنهما 
بمنزلة الشريكين في الجريمة. 
الآمر بقصده الكامل للقتل العمدء والمأمور بمباشرته القتل» واستبقاء حياته 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))7١97(‏ ومسلم برقم »)١179(‏ واللفظ له. 


كتاب القصاص والديات / الجناية على النفس 


© آجال الخلق: 
المقتول ظلماً أو قصاصاً كغيره من الموتى: لا يموت أحد قبل أجله: ولا 
يتأخر أحد عن أجله. 
بل سائر النباتات والحيوانات لها آجال مقدرة فلا يتقدم أحد. ولا يتأخر عن 
أجله والله عَلِم ذلك وكتبه. 
فالله وحده يعلم أن هذا يموت بالهدم» أو الغرق» أو الحرقء ويعلم أن هذا 
يموت مقتولاً بالسم؛ أو السيفء أو الرصاصء ويعلم أن هذا يموت على 
فراشه .. وهذا يموت بسبب .. وهذا يموت في المرض .. وهذا يموت 
فجأة. 
فهي آجال مضروبة .. وآثار مكتوبة .. ااه 

-١‏ قال الله تعالى: لإوَلِكُلِ أيدِ كج كد >3 كُجَلْهمَ لا مََيوُونَ سَاَةٌ وآ 
مَتَقَومُوت (4)20 [الأعراف: 04]. 

؟- وقال الله تعالى: مولن يُوَحِرَآفَهُتَقْسًا ذا جه أجَلْهَا أنه ريما تعَملُونَ 400 
[المنافقون:١١].‏ 

حكم القتل بالسحر: 
يحرم قتل الآدمي بغير حق» بأي وسيلة. 
فإنْ قَتله بالسحر فمات وجب القصاص على من سحره» كأن يسحره سحراً 
يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت. 
أو يسحره سحراً يمنعه من النوم حتى هلك؛ أو يسحره سحراً يجعله يعتدي 
على نفسه فيقتلها ونحو ذلك. 


كتاب القصاص والديات 8 الجناية على النفس 
فإذا ثبت ذلك على الساحر أو اعترف به حكم القاضي بالقصاص عليه. 
حكم توبة القاتل عمداً: 
كل كافر أو مشرك أو مجرم أو مسلم إذا تاب تاب الله عليه. 
والقاتل عمداً إذا تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه ولكن لا تعفيه توبته من 
عقوبة القصاص. فالقتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: 
حق لله عز وجل.. وحق للمقتول.. وحق لولي الدم. 
فإذا سلّم القاتل نفسه طوعاً إلى الولي, نادماً على ما فعل» وتاب توبة 
نصوحاًء سقط حق الله بالتوبة» وسقط حق الولي بالقصاصء أو الدية» أو 
العفو. 
وبقي حق المقتول ظلماًء وشرط سقوطه استحلاله» وهو هنا متعذر» فيبقى 
تحت مشيئة الله. 
قال الله تعالى: قل ادص لبن روا ع أيهم لا موأ ونيحمَة هه | 
يدوب جِعا إن هاوتحم (4):0 [الزمر: +0]. 
٠‏ الحكم إذا اشترك في القتل من لا يقتص منه: 
إذا قام بأحد المشتركين في القتل العمد مانع من القصاص فلا قصاص 
عليهم» وإنما تجب عليهم الدية بالسوية. 
فإذا ثبت أن اشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل الآخَر لينجو من 
القصاصء فإنه يجب عليه القصاص؛ رداً لقصده السيء. 


ومثاله: أن يشترك صبي أو مجنون مع بالغ عاقل في قتل إنسان. 


كتاب القصاص والديات 0 الجناية على النفس 
» عقوبات قتل العمد: 
لقاتل النفس عمداً ثلاث عقوبات في الدنيا: 


عقوبة أصلية وهي القصاص.. وعقوبة بدلية وهي الدية إذا عفا الولي عن 
القتصاص.. وعقوبة تبعية وهي الحرمان من الميراث والوصية. 


كتاب القصاص والديات 0 القصاص 2 النفس 


القصاص في النفس 


القصاص: هو أن يفعل بالجاني كما فعل. 
وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب: 
القصاص.. أو أخذ الدية.. أو العفو. 
والأفضل منها يكون بحسب المصلحة: 
فإن كانت المصلحة تقتضي القصاص فهو أفضلء وإن كانت المصلحة 
تقتضي أخذ الدية فهي أفضلء وإن كانت المصلحة تقتضي العفو فهو 
أفضل. 
فالله قد أوجب القصاص والديات والحدود بما يحقق المصلحة؛» ويقطع 
دابر الشر» وأمر بالعفو ورغَّبٍ بالإحسان لتأليف القلوب. 

حكمة مشروعية القصاص: 
خلق الله الناس» وأرسل إليهم الرسلء» وأنزل عليهم الكتبء. ليقوموا بعبادة 
الله وحده لا شريك له ووعد الله من آمن بالجنة» وتوعد من كفر بالنار. 
وفي الناس من لا يستجيب لداعي الإيمان لضعف في عقيدته» أو يستهين 
بالحاكم لضعف في عقله» فيقوى عنده داعي ارتكاب الكبائر والمحرمات» 
فيحصل منه تعد على الآخرين في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. 
فشَرع العزيز الرحيم عقوبات القصاص والحدود لتمنع الناس من اقتراف 
هذه الجرائم» لأن مجرد الأمر والنهي لا يكفي بعض الناس عن الوقوف عند 


حدود ألله. 


كتاب القصاص والديات ذم القصاص 22 النفس 


وفي إقامة الحدود والقصاص الأمن العام» وصون الدماءء وحماية الأنفس» 
وزجر الجناة. 
وفي تنفيذ القصاص كف للقتل» وصيانة للمجتمع» وزجر عن العدوان 
وحفظ للحياة» وشفاء لما في صدور أولياء المقتول» وتحقيق للأمن 
والعدل» وردع للقلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة» وحفظ للأمة 
من وحشي يقتل الأبرياء» ويبث الرعب في البلاد» ويتسبب في حزن الأهل» 
وترمّل النساءء ويتم الأطفال. 
قال الله تعالى: «إ ولك ف الْقِصَاص بره يتأؤلى الأبتب كَلَكُمْ 
تس تَحّفُونَ ()4* [البقرة: 11/9 ]. 

ل حكم القصاص: 
القصاص من الجاني حق واجب لأولياء القتيل» والقصاص من القاتل أو 
العفو عنه يكمّر إثم القتل؛ لأن الحدود كفارات لأهلها. 

١‏ - قال الله تعالى: ا يتاه أن اموا كب لكي الِْصَاصٌ في الصَدلّ اخ باخ ولد 


و 0 1 2010009 2 


لعب والأنقيا لأ هَمن عفى لهد مِنْ أضِدِ سَى 


5200 وم موروو 


م 9 3 
فأ تباع بالمعروفٍ وَأَداء ليه 5-5 
24 
سس 20 ا سل سيا سو سل م و أ 
ذلك نيف من 7 ورحمة فمن أعندى بعد دَلِكَ كَ قله عذدّاتٌ لمر 4 


.] ١07/8 [البقرة:‎ 


-١‏ وَعَنْ عَبْدِاهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله «لآ يَحِلِ دم امْرىءٍ 
5 بريد ؟ ,> وس الى 007 وو 7 0 7 20 الاي 
مُسْلِمِ يَشْهَدٌ أن لآ 2 إل الله» وَأنى رَسُولَ الله إلا بإحدّى تَلآَثْ: الثيّبُ 
6 - 2 0 و ا - 
الزّانِيء وَالنْفْسَ اله 5 » وَالتارك لذينه» المفارق للجماعة). متفق عليه . 
2 0 0 4 4 1 


سام اه ا اه عد مره م اا 6 سر 6 | اسل 
*- وَعَنْ عَبَادَةٌ : لقا يناعن ان تر الله يكلةِ قال. وَحَوَلَه عِصَابَة 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5417/8)» ومسلم برقم »)١175(‏ واللفظ له. 


كتاب القصاص والديات ام القصاص 2 النفس 


لاسكا 5 يعُونِي عَلَى أنْ لا تُمْرِكُوا الله شَيْئَا وَلا تَسْرِقُواء وَلا تَزْنُوا 
لا توا أزلادكم ولا تأنُوا فئان تفتروة َن أنديكُمْ وَارْجيكُم ولا 
58 ل َأَجْرهُ عَلَى الله وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِنَ 


5 و 


شَيْئاً َعُوقِبَ فِي لديا فَهُوَ كه سس الله 


فَهُوَ إِلَى الل إِنْ شَاءَ عَمَا 0 شَاءَ عَاقَبَهُ». بَايَعْنَاهُ عَلَى ذَّلِكُ. متفق عليه". 
يثبت القصاص بواحد من أمرين: 
الأول: الاعتراف بالقتل. 
ره معت سن 2 سي سرح ص سل ساس 8 
عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ره ضِى الله لله عن أن يهُوديًا رَض وَأْسَ جَارَة بن حَجَرَيْنِه 
َقِيلَ لَهَا: عل بك 9 أذ فلانٌ أؤ فلانَ حَتّى سمي اليَهُودِيٌ» فَأْتِيَ به 
الي يكل قَلَمْ يرل به حَنَّى أكَرٌ بوه هَرْض رَأْسْهُ بالحجَارَةِ. فق عليه". 


0 شهادة 9 عدلين: 


على واب خ: قل وشو :أن او هِديْنٍ عَلَى مَنْ فَتلَهُ د 


إلَيَكُمْ بِرْمَيِهِ) . أخرجه النسائي 9) 


» أركان القصاص: 
أركان ثبوت القصاص ثلاثة: 
الأول: الجاني: وهو من قام بالجناية. 


(0) مد عق علي أوجد دخاي يفم 0000 رافظ له وس رق 01:00 


كتاب القصاص والديات بعالم القصاص 2 النفس 


الثاني: المجني عليه: وهو الشخص المعتدى عليه. 
الثالث: الجناية: وهي فعل الجاني الموجب للقصاص. 
. أقسام القصاص: 
ينقسم القصاص إلى قسمين: 
الأول: قصاص في النفس. 
الثاني: قصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء. 
». شروط وجوب القصاص في النفس: 
يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط: 
منها ما يتعلق بالقاتل.. ومنها ما يتعلق بالمقتول.. ومنها ما يتعلق بالقتل.. 
ومنها ما يتعلق بولي القتيل. 
١‏ - شروط القاتل: 
يشترط في القاتل الذي يُقتص منه ما يلي: 
١‏ - أن يكون بالغاً عاقلاً. 
-١‏ أن يكون متعمداً القتل. 
فلا قصاص على صغير ولا مجنون» ولا على من قتل غيره خطاً. 
؟- شروط المقتول: 
يشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي: 
١‏ - أن يكون المقتول إنساناً حياً. 


-١‏ أن يكون مكافتاً للقاتل في الدين؛ فلا يُقتل مسلم بكافر. 


كتاب القصاص والديات ع« القصاص 2 النفس 


“- أن يكون المقتول معصوم الدم. 

"'- شروط القتل: 
يشترط في القتل الذي يثبت به القصاص ما يلي: 

-١‏ أن يكون القتل فعلاً للجاني كأن يذبحه بسيف أو مسدس. أو نتيجة لفعله 
كأن يحبسه و يمنعه الطعام حتى يموت. 

-١‏ أن تزهق روح القتيل بسبب الجناية سواء باشر الفعل كأن يذبحه؛ أو تسبب 
في قتله كأن يشهد عليه زوراً فيقتل. 

4 - شروط ولي القتيل: 
يشترط في ولي القتيل إذا كان أكثر من واحد أن يتفقوا جميعاً على 
القصاص. 

» الفرق بين قتل القصاص والحرابة: 

-١‏ أن قتل القصاص يُرجع فيه إلى أولياء القتيل» فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب 
أولياء القتيل وإذنهم؛ لأن الحق لهم. 

؟- أما في قتل الحرابة فلا يَرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم؛ لأن الحق 
لله» وصيانة للأنفس والأموال من العابثين. 

حكم قتل الصبي والمجنون: 
من قل صبياً أو مجنوناً قتل به قصاصاً. 
وإذا قتل الصبي أو المجنون أحداً فلا يقاد به» ولكن تجب عليه الدية؛ لأن 
القاتل مرفوع عنه القلم» وغير مكلف. وغير مؤاخ-. 
وهكذا لو أن غير المكلف قطع عضواًء أو ضرب شخصاً فأتلف عضواًء فإنه 
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يجب ضمان هذه الجناية» ولا يجب عليه القصاص. 

عَنْ علي رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ اللي لله َالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلآثةٍ: عَنِ النَائِم 
حَنَّى يَسْتَيْقِظ» وَعَنِ الصَّبيّ حَنّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَنّى يَعْقِلَ). أخرجه 
أحمد وأبوداود”". 

عصمة الإنسان: 

يكون الإنسان معصوم الدم بأحد أمرين: 

الإيمان.. والأمان. 

فالمسلم إيمانه قد عصم دمه وماله. 

وأما العصمة بالأمان فهي نوعان: 


الأول: أمان مؤبدء وهذا هو عقد الذمة. 


الثانى: أمان مقت وهذا هو المستأمن. 


وهذا الأمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين» فيصبح الذمي بعقد 
الذمة من مواطني دار الإسلام لا يجوز الاعتداء عليه. 

والأمان المؤقت يمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة» ثم 
يخرج إلى بلده» فهذا يحرم الاعتداء عليه. 

قال الله تعالى: «إوَإِنْ أحَدينَ المُشركيت أسْتَجَارََ َرْهُ حَقّ يسْمَمَ كلم لَه 
َيِه مَأمتف لِك مجم قوم تلصوت 0 44 [التوبة: *]. 


١‏ - الكافر الحربى: 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (445)» وأخرجه أبو داود برقم (50 5)» وهذا لفظه. 


فلا قصاص على من قتله» سواء قتله في داره» أو في دار الإسلام إذا دخلها 
متلصصاً بغير أمان؛ لأنه مهدر الدم. 

؟- المستأمن الذمي: 
وهو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرماً صيّره 
مهدر الدم. 

''- المرتد عن الإسلام: 
فمن قتل المرتد عن الإسلام لا قصاص عليه لكن يعاقب تعزيراً؛ لافتياته 
على السلطة العامة. 

5 - القاتل عمداً: 
فالقاتل عمداً مهدّر الدم؛ فمن قتله من أولياء القتيل لا قصاص عليه؛ لأن 
الحق لهم فقط» ومن قتله من غيرهم فعليه القتصاص. 

ه- قاطع الطريق: 
فلا قصاص على من قتل قطاع الطريق» لكن يعزرء لافتياته على الحاكم» 
لأن إقامة الحدود عن طريق الحاكم. 

5- الباغي: 
وهو من يخرج على الإمام العادل من البغاة بقوة السلاح» وله شوكة ومَئعة» 
فقتل الباغي بالعادل» ولا يقتل العادل بالباغي؛ لأن الباغي مهدّر الدم. 

- الزاني المحصن: 
فلا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن؛ لأنه مباح الدم 
كالمرتد» ولكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم. 
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» أولياء القتيل: 
أولياء الدم الذين لهم أن يقتصوا أو يعفو هم جميع ورثة المقتول من الرجال 
والنساء» والكبار والصغار. 
فإن اختاروا كلهم القصاص وجب القصاصء وإن عفا أحدهم سقط 
القصاص أيضاً ولو لم يعف الباقون» وتعّن لمن لم يعف نصيبه من الدية. 
وإن كثر التحيل لإسقاط القصاصء» وخيف اختلال الأمن بكثرة العفوء 
اختص العفو بالعصبة من الرجال دون النساء. 
والحكم يدور مع علته. والضرورة تقدّر بقدرها. 

٠‏ أحكام القصاص: 

-١‏ يُقتل المسلم إذا قتل مسلماً.. ويقتل الكافر إذا قتل مسلماً أو كافراً.. ولا يُقتل 
المسلم إذا قتل كافراً؛ لعدم المكافأة في الدين. 

؟- يقتل الكافر الذمي بالكافر الذمي» سواء اتفق دينهما أو اختلف.. ولا يقتل 
كافر ذمي بكافر حربي؛ لأنه مباح الدم» فلا عصمة له. 

-'٠"‏ يقتل الكافر المستأمن بالكافر المستأمن؛ للمساواة بينهما. 

5- يقتل الحر بالعبد.. والعبد بالحر.. والسيد بعبده.. والعبد بسيده.. والذكر 
بالأنثى.. والأنثى بالذكر. 

- تقتل الجماعة بالواحد. ويُقتل الواحد بالجماعة؛ سداً للذرائع ودفعاً للشر. 
وإن طلب بعضهم القصاصء وبعضهم الدية» فيقتل الجاني لمن أراد 
القصاصء ويعطى أولياء القتلى الآخرون الديات من مال الجاني؛ لأن لكل 
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» كيفية تعيين القاتل إذا تعدد الجناة: 
إذا اعتدى الجناة على أحد ثم مات فلذلك صور: 

الأولى: إذا فوّت الأول الحياة على المجنى عليه فهو القاتل» كما لو شق بطنه 
وأخرج ما فيه» ثم جاء آخر فأجهز عليه فالقاتل الأول؛ لأنه لا يبقى مع 
جنايته حياة. 

الثانية: إذا ألقى أحد شخصاً من شاهق, ثم تلقاه آخر بسيف أو رصاصة فقتله. 
فالقاتل الثاني؛ لأنه فوت عليه حياته» لأن الإلقاء يجوز أن يسلم منه. 

الثالثة: إذا قطع شخص يد المجني عليه من الكوع؛ ثم جاء آخر فقطعها من 
المرفق» ثم مات المجني عليه» فالقصاص عليهما معاء وإن عفا الأولياء إلى 
الدية فغليهما معاذية واحدة 

الرابعة: إذا اجتمع جماعة على إنسان فقال أحدهم: أنا أمسكته ليُقتل» والثاني 
ذبحهء والثالث بقر بطنه. والرابع أشعل فيه النار» فيقتتص منهم 5ص 
لاشتراكهم جميعاً في تنفيذ الجريمة. 

حكم سراية الجناية: 
إذا اعتدى إنسان على آخر فقطع أصبعه» ثم سرت الجناية إلى بدنه فمات. 
فهذه السراية لما ثلاثة أحوال: 

-١‏ إن كانت السراية بسبب إهمال المجني عليه حيث لم يذهب إلى الطبيب حتى 
تسمم الجرح.» فالضمان عليه لا على الجاني. 

؟- إن كانت السراية بسبب إهمال الطبيب أو تجاوزه؛ فالضمان على الطبيب؛ 
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“'- إن كانت السراية بسبب الجناية» فالمجني عليه حضر للطبيب» والطبيب بذل 
مافي وسعه» ولكن المرض استفحلء فالضمان على الجاني. 

٠‏ وظيفة الطب: 
الطب في الإسلام له جانبان» إن خرج عنهم| فليس بطب: 

الأول: إصلاح الفاسد في الجسدء وهي الأمراض والأسقام التي تصيب الأبدان. 

الثاني: بذل الأسباب التي تَحَول بين الإنسان وبين الوقوع في المرض. 
فالأول يسمى الطب العلاجي.. والثاني يسمى الطب الوقائي. 
فإن فعل الطبيب بالآدمي غير هذين فقد خرج عن الإذن الشرعيء فلا دخل 
للطبيب في الحياة والموت والشفاء. 
إن أمكنه أن يداوي فليفعل ما في وسعه. وإن لم يمكنه فليقف ولا يتدخل 
بين المخلوق وخالقه. فالله أرحم بعباده من كل رحيمء يرحم سبحانه بهذه 
الأمراض من يشاء.. ويرفع درجاتهم.. ويعظ آخرين.. ويزيد في حسنات 
آخرين.. ويكمّر سيئات آخرين.. ويبتلي آخرين.. والله حكيم عليم. 

حكم إنهاء حياة المريض: 
إذا كان المريض ميئوساً من علاجه؛ فلا يجوز لأحد أن يعطيه إبرة تقضي 
على حياته ليرتاح من عذاب المرض. 
والبعض يسمي هذا قتل الرحمة» وهو في الحقيقة ظلم وعدوان» وقتل عمد 
فيه القصاص. 
ومثل ذلك حقن المواد السامة في جسم المجنون أو المشلول ونحوهماء 
ليرتاح مما نزل به» ويرتاح منه أهله. 
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فهذا كله وأمثاله من قتل العمد الذي يوجب القصاصء ومن التعدي على 
حدود الله بقتل خلقه. 


١‏ - قال الله تعالى: من أَجَْلٍ دَلِكَ كَبَبْسَا عل بن إِسْردِيلَ أنه من قَسَلَ نفسلا 
. لئاس سي وم أ اها 


2 
ل 5 ل راط صُلنا بأل 36 ّّ 3 5597 يرا 
مُنْهُم بَعَدَ دلت ا ام (45 [المائدة: 07]. 
1 وقال الله تعالى: 0 وج ا تا 070 ارقت آذ ته حَدلِدًا 
فيا وَحََضِ بَآللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَتَهُوَاً ري 
*- وَعَنْ عَبْدالله ناا عَم ا قَالَ رَصُولٌ اش يلد كله: «لا يَحِلٌ دم امْرِىءٍ 
مُسْلِمِ » يَشْهَدٌ أَنْ لا لَه إلا الله وَأَني رَسُولُ الل إلا بإحدى ثَلدَثِ: الدب 
وني ولس بالق وَالنَا ا 00 

. حكم إسقاط الجنين: 
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي 

-١‏ فإن كان الحمل في مدة الأربعين الأولى» وكان في إسقاطه مصلحة شرعية» 
أو دفع ضرر متوقّع» جاز إسقاطه. 

؟- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة؛ إلا إذا قررت لجنة طبية 
موثوقة أن فى بقائه خطر على سلامة أمه 

"'- بعد الطور الثالث بعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاط الحمل بحالء إلا إذا 
قررت تلك اللجنة أن في بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها؛ دفعاً لأعظم 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (541/8)» ومسلم برقم »)١7175(‏ واللفظ له. 
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الضررين بأخفهما. 

- إذا ثبت أن الجنين مشوه تشويهاً غير قابل للعلاج» وأنه إذا ولد ستكون حياته 
سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله» وكان ذلك قبل تمام أربعة أشهرء وطلب والديه 
إسقاطه. جاز ذلك للضرورة. 

"ء شروط استيفاء القصاص: 
يشترط لاستيفاء القصاص ما يلي: 

١‏ - أن يكون ولي الدم بالغاً عاقلاً حاضراً. 
فإن كان صغيراً أو غائباً حبس الجاني حتى يبلغ الصغيرء ويقدم الغائب؛ ثم 
إن شاء اقتصء أو أخذ الدية» أو عفا وهو الأفضل. 
أما المجنون فلا ينتظر لأنه لا يرجى زوال جنونه» فيقوم وليه مقامه. 

؟- اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه» فإن عفا أحد الأولياء عن القتصاص 
سقطء وتعينت الدية. 

*- أن يؤمن عند الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل. 
فإذا وجب القصاص على امرأة حامل لم يقتص منها حتى تضع ولدهاء 
وتسقيه اللبأء فإن وجد من يرضعه وإلا أمهلت حتى تفطمه ثم اقتص منها. 

٠.‏ من يستوفي القصاص: 
ولي المقتول هو الذي له الحق في استيفاء القصاص. 

-١‏ إن كان ولي الدم واحداً فقطء وكان بالغاً عاقلاً قادراً على استيفاء القصاص 
بنفسه» مكّنه الحاكم منه؛ لأنه حقه» وإن لم يتمكن بنفسه استوفى القصاص 
الحاكم نيابة عنه. 
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-١‏ إن كان مستحق القصاص جماعة فلهم أن يوكلوا واحداً منهم في استيفاء 
القصاصء ولهم أن يفوضوا الحاكم باستيفائه نيابة عنهم. 

'- إن كان مستحق القصاص صغيراً أو مجنوناء انتظر بلوغ الصغير؛ لأن الحق 
لهء أما المجنون فيقوم وليه مقامه. 
وإن قتل الصغير أو المجنون الجاني القاتل فقد استوفى حقه. 

- إن كان من له القصاص جماعة؛ وفيهم صغير أو غائب. انتظر بلوغ الصغيرء 
وقدوم الغائب. 

- إذا قتل أحد أولياء الدم الجاني بلا إذن الباقين فلا يجب عليه القتصاصء لكن 
يضمن من الدية حصة شريكه إن اختار الدية» ويدفعها له من ماله. 

1- إذا لم يكن للمقتول وارث فالسلطان وليه في استيفاء القصاص. 

- يجب استئذان الإمام في استيفاء القصاصء ولا يشترط حضور الإمام عند 
الاستيفاء» وإن حضر فهو أحسن؛ منعاً للجورء وإظهاراً لجدية ولي الأمر في 
تنفيذ أحكام الله وإذا لم يحضر الإمام أقام من ينوب عنه. 
قال الله تعالى: #إومن فُيِلَ مظلُومًا فَقَدَ جَمَلَنَا لوَلِيوء سُلطَنًا قلا مُشرف ف 
ْمَل تدان مَنضويًا (40029 [الإسراء: 0]. 

٠‏ حكم تأجيل استيفاء القتصاص: 

١‏ - يجوز لولي المقتول تأجيل استيفاء القصاص بعد ثبوته؛ لأن الحق له. 
ولا يجوز إجباره على سرعة الاستيفاء؛ لاحتمال أن يعفو عن القصاصء أو 


أخذ الدية. 


: 5 / 
؟- إذا وجب القصاص على امرأة حامل أمهلت حتى تضع ولدها وترضعه حتى 
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تفطمه إن لم يوجد من يرضعه. 

فإِن قتلها ولي الدم وهي حامل فهو آثم» وعليه دية الجنين غَرّة عبد أو أمة. 
- حبس القاتل عند تأخر الاستيفاء؛ حفظاً لحق مستحق القصاص» وإن أحضر 

القاتل كفيلاً لم يُقبل منه؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل إذا هرب 

القاتل. 

ه 2-6 و مه 7 رع رمو 6ب آذ . و روس كي 0 2 بل مالل 

عن عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ رَضِي الله عنه أن امْرَأَةَ من جهينة أت تبي الله مَلق 

وَهِيَ حُبْلَى مِنَّ الزّنَى. فَقَالَتْ: يَا نبي الله أَصَبْتُ حَدَا فَأَقِمْهُ عَلَيّ. فَدَعَا نَبِيّ 

الله ل وَلِيَهَاء قَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهًا. فَإِذَا وَضَعَتْ فَائيَنِى بها مَمَعَلَ. فَأَمَرَ بها 


ع رس 6ه ادوم 


ا سن )ل َكَل 1 78 1 ١‏ ل 2 سس مو م 1 اير سككس 11 
َبِيّ الله وَكةِ. فشكت عَلَيهَا ثيَابهَاء ثم أَمَرَ بها فَرَجِمَتء ثم صَلى عَلَيّهًا. فقال 


مع عرو ترد "” سوروهس سر سي س وسا 5 بيب ه 0 كي م يس ه >عوسم 4ه 7 فض 

ساك ىا مه 2 01 00 .4 5 ام ان 0 

هي 0 0 ه 6ه > سس 1س نقيرةى اسة لاس هم س هيوسه يس >7 م 06 

بَيْنَ سَبِعِينَ من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبّة أفضل مِن أن 
#ه 


8 
ينه 4 


جَادَتٌ بِنَفْسهَا لله تَعَالَىَ؟). أخرجه مسله”". 

© مكانا ستيفاء القصاص: 
يُستوفى القصاص فى الأماكن العامة» والساحات الواسعة» ويقتص من 
فإن التجأ الجاني إلى الكعبة» أو المسجد الحرامء أو غيره من المساجدء 
عو 
أخرج منه وقتل؛ صيانة للمساجد من التلوث. 

» وقت استيفاء القتصاص: 


يستوفى القصاص من الجاني في أي وقت في النهار أو الليل» وفي الحر أو 


.)١595( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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البرد» وفي حال الصحة أو المرض. 
والمرأة الحامل لا يقتص منها حتى تضع ولدها كما سبق. 


7 سه شرو به 


عَنْ أَنّسٍ رَضيّ الله عَنهُ أنَّ يَهُودياً وض رَأَس سّ جَارِية بَنَ حَجَرَيِْه قبل: : مَنْ 
فَعَلَ هَذَا بكِء أفْلانٌ؟ أفْلانٌُ حَنَّى سمي اليَهُودِيٌ فَأَوْمَاتْ بِرَأْسِهَاء فَأعدَ 
اليَهُودِيٌ فَاعْتَرَفء قَأْمَرَ به اليكل رض رَأْسُهُ بَْنَ حَجَرَيْن. متفق عليد". 

٠.‏ حكم أخذ الدية بدل القصاص: 
يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد» ويجوز لولي الدم أخذها في 
قتل شبه العمد والخطأء فتؤخذ وتوزع على ورثة القتيل. 

-١‏ إذا كان القاتل غنياً لا تهمه الدية» وهناك فقراء وضعفاء في قرابة المقتول» 
فأحب وليه أن يأخذ الدية» ويتصدق بها على الفقراء من أقاربه» فهذا فيه 
ثواب عظيم؛ وإحسان بالصدقة على ذوي رحمه. 

1- إن كان أولياء القاتل ضعفاء وفقراء لا يستطيعون تحمل الدية» أو يكون 
القاتل عمداً فقيراً لا يستطيع حمل الدية فهنا العفو أفضل وأحسن. 

-١‏ قال الله تعالى: «إكيب عَلِيَكْه الِْصَاصُ في المَئل تر اميد بالمير والأنقٌّ 

9000 00 


انق ع يق كد ِنْ ينو مم اام بالمعروي و1 ديه َِ ِإِحْسَنٍ دلِكَ حفِيكُ 


000 د دس مو يدت ب سوس 7ح سمه م 
اب 


من رد ىِ ورحمة فمن اعنتدى بعد ذَلِكَ فَلْه عد ل 4 [البقرة: ١07/8‏ ]. 


عار ميدس يمدو 0 دده 


7 - وقال الله تعالى: #إوإن تَعموأ وتصفحوأ وتَعْفِرُوا فرك لله خَمُو حك 49 


.])١ [التغابن:‎ 


.)١517/5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (517 7)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات :1 القصاص 4# النفس 

» كيفية استيفاء القصاص: 

-١‏ إقامة القصاص إذا ثبت واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك 
من الإمام. 

- يستوفى القصاص بإذن الإمام أو نائبه» ويبحسن حضوره أو من ينيبه. 

“- الأصل في القصاص أن يُقتل الجاني بمثل ما قتل به المجني عليه. 
فلو قتله الجاني بالسيف. أو الرصاصء أو الحجرء أو النار» أو أغرقه. أو 
جوّعه. أو دفنه فمات. فلولي القتيل قتل الجاني بمثل ما قتل به. 
ويجب استيفاء القصاص بآلة ماضية من سيف ونحوه. 

5- يجب على ولي المقتول أن يحسن إلى الجاني عند استيفاء القصاصء 
فيقتص منه بآلة حادة لا يتعذب بها الجاني. 

- يسن تذكير الجاني بالتوبة النصوح» وصلاة لم يؤدهاء وديوناً لم يقضهاء 
والوصية بما له وما عليه. 

5- يجب الرفق بالجاني عند سّوْقه إلى مكان الاستيفاء» وستر عورته. 

/- من قتل غيره بمحرم كزناء أو فِْل فاحشة قوم لوطء أو شرب خمرء فلا يقتتص 
منه بمثل فعله» ولكن يقتل بالسيف. 

6- لا يجوز أن يعطى الجاني المخدّر عند القتل» قصاصاً أو حداًء أو عند 
القصاص في الأطراف؛ لأن المجني عليه تألم وتضررء فيجب أن يتألم 
الجاني ويتضرر؛ ليتحقق العدل. ويحصل الروع. 

-١‏ قال الله تعالى: موَإِنَ عَاتَنْثُمَ فَعَاقِبوأْ يمل ما عُووتتُر يو وَلَين صَبرُ لَهُوَ 
حير لصكيريت> (400 [النحل: 175]. 


كتاب القصاص والديات 53 القصاص 24# النفس 
١‏ - وقال الله 0 : لمر فا لتي رايا 000 هَمَنِ أعْتّدَ عَلِقَك فأغتدُوأ 
عْتَّدَى علي وتوا رو ل 


0 ِْتَانِ حَفِظْتَهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله ولق 


قَالَ: «إِنْ الله كَتَبَ الإِحْسَان عَلَى كل * 0 


مه 


دَبَحْتَمْ فَأَحسِئوا اللّبْحَ وَلْيُحِدَ أَحَدَكُمْ كَكَرَتة ليح َبِيِحَتَةُ). أخرجه 
مسلم". 

حكم سب الجاني بعد قتله: 
لا يجوز لأحد أن يسب الجاني بعد قتله قصاصاًء أو يشتمه؛ أو يلعنه. وكذا 
من أقيم عليه حد الزناء أو القذف. أو الجلد؛ لأن الله أقامهم أمام العباد 
اعتباراء ولم يُقمهم شماتة» فلا يحل لأحد أن يسبهم أو ينتقصهم. 
والجاني إذا كان مسلماً واقتص منه يغسل ويصلى عليه» ويدفن في مقابر 
المسلية: 


> ه ورهدي برع مه 5 7 7 20 52 و 
د رَضِيَ الله عَنْهُ فِي قصة مَاعِرْ -وفيه- قال: فَجَاءَتِ الغامدية 
024 2م ه 


لَتْ: يَا رَسُولٌ اللو إني قَذْ رَنَيْتْ فَطَهَرنِي. وَإِنْهُ رَدمَا. قَلَما كَانَ العَذَ قَالَتْ: 


29 


جو 000 و 


رَسُولَ الله لِمَ تَرْدَنِي؟ لَعَلّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كُمَا رَدَدْتَ مَاعِزاًء فَوَاللهِ إني 
لَحَبْلَى. قَالَ: (إما ما لآ قَاذْمَبِي حَنَّى تَلِدِي) فَلَما وَلَدَنه تنه بالصَبيٌّ فِي 


خرقة. قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدَتْ. قَالَ: «اذْمَبِي فََرْضِعِيهِ حَنى تَفُطِميوا. فَلَمَا 
> فو لل عبر مير معو 


َطَمَيْهُ أَتَنْهُ بالصّبِيّ وفي يده كِسْرَة حبر فَقَالَتْ هَذَا يَ يَا تبي الله قد قد فطمته» 
وأَكَل الطَّعَامَ. قَدَقَحَ الصّبِيّ إِلَى رَجُلٍ مِنَّ المشلوين» ثُمْ أَمَرَ يها مَحْفِرَ لها 
إِلَى صَدْرَِاء وَأمرَ الَاس كَرَجَمُومَاء فَبْقْيلُ حَالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ يَحَجَرِء قَرَمَى 


.)١184( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات او القصاص 22 النفس 


رَأَسَهَا. مَتتَضَحَ الدّمٌ عَلىَ وَجْوِ حَالِدِ قَسَبْهَا. قَسَيِمَ نَبِيَ الله كله سَبّهُ ِيَاهًا. 


فَقَالَ «مَهُلاً يَا نا د قَوَالَذِي تَفْسِي بِبَدِِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَة لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ 


تس لعو ك4 فح أو يها فصَكَ علنها تاعرس بن ا:: 
حكم التمثيل بجثث القتلى: 
التمثيل بحثث القتلى له حالتان: 
الأولى: إذا كان التمثيل على وجه القصاص فلا يجوز. 
الثانية: إذا كان على وجه العقوبة والنكاية كمن عَظُّم جرمه في المسلمين فهذا 


1 دوعن انس ردي الله عَنْهُ أَنَّ تاساً الجَوَوَا فِي المَدِيئَة فَأَمَرَهُمُ الى يكل أن 
يَلْحَقُوا بِرَاعِيه يَعْنِي الإبل» ُو مِنْ ألبَانِهَا وَأبوَالِهَ َلَحِقُوا برَاعِيك 
َتَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأبْوَاِهَك حَنَّى صَلَحَتْ أَبْدَانْهُمْ ٠‏ فَقَدَلُوا الرّاعِيَّ وَسَاقُو] 
الإيلء مَبلمَ الي كلك قبْعَتَ في طليوم تجية بهم تََطمَ بده 
واوشلفكء وشهر امتهم سوس 
حكم سراية الجناية والقتصاص: 

١‏ - سراية الجناية مضمونة بقصاص أو دية» وسراية القصاص مهدرة. 


فلو قطع الجاني رِجل أحد ثم مات فعليه القصاصء ومن اقتص منه بقطع 


.)١5964( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١51/١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (22685» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات 4 القصاص 22 النفس 


يده ثم مات فلا قصاص ولا دية؛ لأنه استوفى حقه» فلا يضمن ما سواه. 

؟- من مات في حد كالقطع في السرقة» والجلد في الزناء أو في قصاص في 
الأطراف فديته من بيت المال. 

“'- إذا قطع أصبعاً عمداً فعفا عنها المجني عليه؛ ثم سرت إلى الكف أو النفس» 
وكان العفو على غير شيء, فلا قصاص ولا دية. 
وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. 

ل سقوط القصاص: 
يسقط القصاص عن الجاني با يلي: 

-١‏ فوات محل القصاص بموت الجاني» وتتعين الدية في مال القاتل؛ لأنه إذا 
فات القصاص بقي الواجب الآخر وهو الدية. 

- العفو عن القاتل ممن له حق العفو. 

١‏ - إن عفا عنه ثم قتله من عفا فعليه الققتصاص؛ لأنه قتل معصوم الدم. 

؟- إذا وجب القصاص على أكثر من واحد فله أن يعفو عن واحد ويقتص من 
الآخر؛ لأن لولي القتيل حق مستقل على كل واحد. 

“- إذا عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص عن القاتل» وانقلب نصيب الآخر 
دية بحسب نصيبه من الدية. 

5- إن قَتَل الجاني أكثر من واحد فعفا ولي أحدهما عن القصاصء فللآخر أن 
يقتص من القاتل؛ لأن له حقاً مستقلاً فيأخذه. 

4- إن عفا المجني عليه قبل موته ثم مات صح عفوه. 

5- إذا كان القاتل جماعة فعفا عنهم ولي الدم إلى الدية فعليهم دية واحدة؛ وإن 


كتاب القصاص والديات : القصاص 2 النفس 


عفا عن بعضهم فعلى كل واحد من المعفو عنهم قسطه من الدية. 

*- الصلح مع القاتل بمثل الدية أو أكثر أو أقل. 
فإذا تصالحوا على مال بدل القصاص جازء وإن كانوا أكثر من واحد فصالح 
بعضهم سقط القصاصء وانقلب نصيب الآخر مالاً. 

4 - الإرث: فيسقط القصاص بالإرثء» كأن يجب القصاص لشخص فيموت 
فيرثه القاتل. 


كما لو قتل أخ أخاهء وللمقتول ابن فمات؟ فورثه عمه القاتل» فبسقط 
القصاص عنه. 


كتاب القصاص والديات 006 قتل شبه العمد 


"- قتل شبه العمد 

قتل شبه العمد: هو أن يقصد إنساناً معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالباً 
ولم يجرحه بهاء فيموت بها المجني عليه. 

صور قتل شبه العمد: 
أن يضرب أحد شخصاً في غير مقتل بعصاً صغيرة أو بسوطء أو لَكره بيده 
ونحو ذلك. 
فالضرب مقصود. والقتل غير مقصود» فسمي شبه عمد. 

© الفرق بين قتل العمد وشبه العمد: 
قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية» وتغليظ الدية» والعفو. 
ويختلفان فيما يلي: 

١‏ - العمد فيه القصاصء وشبه العمد لا قصاص فيه. 

-١‏ دية العمد على القاتل» ودية شبه العمد على العاقلة. 

"- العمد ليس فيه كفارة» وشبه العمد فيه كفارة. 

5- ذية العمل ذكون تحالة وذية شبة العمل موحل غلى ثلاك سنين: 

حكم قتل شبه العمد: 
قتل شبه العمد من كبائر الذنوب؛ لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق» 
وفيه الدية مغلظة على العاقلة. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الل عَلَُْالَ الْعََلَتِ اران من هُدَيْلِ قَرمَتِْخْدَاهُمَا 
الأخرّى بِحَجر فَمَتََنْهَا وَمَا فِي بَطْْهه فَاحْتَصَمُو لَى الي يل فَقَضَى أن 


كتاب القصاص والديات آه قتل شبه الحمد 


7 0-0 


دِيَدَ جَنِينِهًا عََةٌ عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ وَقَضَى أن دِيَةٌ الم أةٍ عَلَى عَاقِلَيِهًا. متفق عليه". 
تجب في قتل شبه العمد والخطأ الدية مع الكفارة. 


أما الدية فعلى العاقلة» وأما الكفارة فلمحو الإثم الحاصل بسبب التفريط في 


قتل نفس معصومة. 
أما قتل العمد العدوان فلا كفارة له؛ لأن إثمه عظيمء لا يرتفع بالكفارة؛ 
لشدته وشناعته. 


ويجب في قتل شبه العمد ما يلي: 

-١‏ الدية المغلظة: وهي مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها أولادهاء وتتحمل 
العاقلة هذه الدية» وتكون مؤجلة على ثلاث سنين. 
عَنْ عَباك بن عَمْرِو رَحيِيَ الله عَنهُمَا نشول الو يل حَطبَ يَوْمَ الفح 


000 000 جه هه 


بمكة فَكَبرَ ثلاث ثم قال: «لآ إل إل لوَحْدَهُ صَدَقٌ وَعَْهُونصرَ بده وهر 
الأخرّاب وَحَْدَ 0 إن كُلّ مَأَئْرَةِ كَانَتْ فِي الجَاهِلية د ُذْكَرٌ وَتُذْعَى مِنْ دم َو 


لي 


دِيَةَ الْحَطَا شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَّ بالسَّوْطٍ وَالْعَصًا مِانَةٌ مِنَ الإبل مِنْهَا أَربَعُونَ في 


مَالٍ َحْتَ قَدَمَيَّ إل ما كَانَ مِنْ سِقَايَة الحَاحٌ وَسِدَانَةِ البَيْتِا ثم قَالَ: ألا إن 


يطوق ار وَلادِهًا». أخرجه أبو داود وابن ماجه”") 


4. 


"- الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 


2 مو وام 2 2 4 


قال الله تعالى: «إوّما كارب لِمُؤْمِنٍ أن يَقَثُلٌ مومِمًا إلا حَطَكا ومن مَكلَ مُؤْمِنًا 
مُسَلَْمَة إل هيو | لَه أن يصَدَّفوٌأ وإنكارت 


ييه سج لحت لو سم ص برح سر ل سه سر ل 
خطكا فتحربر رقب مو مومس ديه 


.)١1141( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)2541١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)75574( صحبح/ أخرجه أبو داود برقم (/5041)» وهذا لفظه؛ وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات 0 قتل شبه الحمد 


الس كسار لاعس وج 4ع و لوس شه سا لل اس 0 ص- 
من قوم عدو لحم وهو مَؤّْمِب فُمَحْرِرُ رَهْبةٍ مُؤْمِسَةَ وإن حكاتين قوم 
. م 00 531 لمر و 03 70 2 الك 2 - 
يُنتَحكُم وَيِنْنَهُ سكو كرية لسك 1 أ و- ونخرر ربق مُؤْمسَوَ 


ويستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية» فإن عفو سقطتء وإن عفا بعضهم 
فللباقي نصيبه من الدية بحسب ميراثه» أما الكفارة فهي لازمة للجاني. 

٠.‏ سر تنوع أحكام القتل: 
وجب القصاص في العمد؛ لأن الجاني قصد القتل وفعله. 
ولم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل» ووجبت 
الدية لضمان النفس المتلفة. 
وججعلت الدية مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداء» وجعلت على العاقلة؛ لأنهم 
أهل الرحمة والنصرة. 
ولزمت الكفارة الجاني خمافضة دعنقا أو “ضاف لمحو الإثم عنه؛ لأن 
الكفارة حق لله تعالى» فهي عبادة يُلزم بها القاتل لا غيره. 

» عقوبات قتل شبه العمد: 
عقوبات قتل شبه العمد ثلاثة أنواع: 

- عقوبة أصلية: وهي الدية المغلظة» والكفارة. 

-١‏ عقوبة بدلية: وتكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ماء والصوم في الكفارة 
إذا عجز عن عتق الرقبة. 

-'٠‏ عقوبة تبعية: الحرمان من الميراث والوصية. 
وقتل النفس من الكبائر التي لا يمحو ذنبها إلا التوبة النصوح. 


كتاب القصاص والديات عم قتل الخطاً 


*- قتل الخطأ 


قتل الخطأ: هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيصيب آدمياً معصوم الدم لم 
مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله. 

أقسام قتل الخطأ: 
قتل الخطأ نوعان: 

الأول: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله» مثل أن يقصد رمي 
صيد فيصيب بفعله إنساناء أو يقصد رجلاً غير معصوم فيصيب غيره. 

الثاني: أن يقتل من يظنه مرتداًء أو كافراً حربياًء فإذا هو مسلم, فالأول خطأ في 
نفس الفعل» والثاني خطأ في ظن الفاعل. 
وهذا وهذاء كلاهما قَثّل خطأء تجب فيه الدية والكفارة» ولا قصاص فيه. 

© مايلحق بقتل الخطأ: 
يُلحق بقتل الخطأ ما يلي: 

-١‏ ما هو في معنى الخطأ من كل وجه؛ وهو ما كان عن طريق المباشرة» كأن 
ينقلب النائم على إنسان فيقتله بثقله. 

7- ما هو في معنى الخطأ من وجه دون وجه؛ وهو ما كان عن طريق التسبب» 
كما لو حفر حفرة في طريق عام» فسقط فيها إنسان فمات. 

- عمد الصبي والمجنون؛ لأن المجنون لا قصد له. والصغير وهو من دون 
البلوغ غير مكلف. 


كتاب القصاص والديات 11 قتل الخطاً 


5 - السكران إذا شرب الخمر ليقتل؛ لأنه قَصَّد الجناية قبل أن يسكر. 

© مايجب بقتل الخطأ: 
قتل الخطأ ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تجب فيه الكفارة على القاتل» والدية المخففة على العاقلة» وهو قتل 
المؤمن خطأ في غير صف القتال» أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق» 
وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين. 


0108 - 
سا وامةق هو ع ا | 


. ع همه اك 1 ٠.‏ سايير 2 0 صل 0 0 عط 
عن عمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ الله عنه أن رَسول الله يَكِةٌ فضى ن من قتِل 
هس كو 


رع 7 ل 9 ل ين 
فدِيته مائة من الإبل ثلآثون بنت مَخْاضٍ وثلآثون بنت لبون و 
- ع 
ا هات ار ىا هت ع 2220 
ذكر ا أبو داود واب ما 5 
وَعَشْرَة بَنِي لبون كرٍِ خرجه ابو داود وابن ماجه 
الثاني: تجب فيه الكفارة فقط» وهو المسلم الذي يقتله المسلمون بين الكفار في 
5 
بلادهم يظنئونه كافرا. 
فهذا لا دية على قاتله» وإنما عليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد صام 
شهرين متتابعين. 
5 5 6 يها سه عوج ا[ 2 م2 007 مه 2 ً 
قال الله تعالى: هوم رت لمؤرمن ن يقتل مؤمناا خطنا ومن قثل موه 
يساس مدء و سم دس رج سا سا 1 
2 لطس سل ع فوس وج ور 2< و ل مسدب 2# سر 


.م 5 قد 5 “ ير إحرا 
من فوم عدو لم وهو موْمن فتحربر ربق مُؤْمِنَةَ وإن كات ين فوم 


م 
0000-00 010 و واس سد 6 سر كا م يه رسا 
م 22 0 سير وى سمل م ام 2 0و 9 


ححكيما 40 [الساء: ؟4]. 


.)7570( حسن/ أخرجه أبو داود برقم (5041)» وهذا لفظهء وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات م6 قتل الخطاً 


٠‏ ما يترتب على قتل الخطأ: 
يترتب على قتل الخطأ ما يلي: 
-١‏ الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين. 
؟- الكفارة على القاتل خاصة. 
وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل» كمن حفر في ملكه بثراً للشرب؛ فسقط 
فيها أحد فمات فلا دية عليه ولا كفارة. 
وإذارمى المسلم صف الكفار فقتل مسلماً سقطت الدية» ولزمته الكفارة. 
» عقوبة قتل الخطأ: 
لا قصاص في قتل شبه العمد والخطأ. 
وإنما قتل الخطأ له عقوبتان: 
١‏ - أصلية: وهي الدية على العاقلة» والكفارة على القاتل. 
؟- تبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية. 
© الفرق بين قتل العمد والخطأ: 
١‏ - العمد فيه قصاصء والخطأ لا قصاص فيه. 
؟- العمد فيه إثم عظيمء والخطأ لا إثم فيه. 
“- العمد ديته مغلظة» والخطأ ديته مخففة. 
5 - العمد لا كفارة فيه» والخطأ فيه كفارة. 


ه- العمد ديته على القاتل» والخطأ ديته على العاقلة. 


كتاب القصاص والديات 65 قتل الخطأً 
© الفرق بين قتل شبه العمد والخطأ: 
قتل شبه العمد والخطأ يتفقان فيا يلي: 
أن الدية تكون مؤجلة.. وتكون على العاقلة.. وجوب الكفارة.. العفو. 
ويختص شبه العمد أن فيه قصد الاعتداء» وتجب فيه الدية مغلظة» وفيه 
الإثم. 
ويختص قتل الخطأ بعدم قصد الاعتداء وتجب فيه الدية مخففة» ولا إثم 
» عاقلة الإنسان: 
عاقلة الإنسان: هم الذكور من عصبته كلهم» قريبهم وبعيدهم» حاضرهم 
وغائبهم» ويدخل فيهم أصوله وفروعه» وهم الآباء والأبناء الذكورء والإخوة 
لغير أم وأبناؤهمء والأعمام وأبناؤهمء يبدا بالأقرب فالأقرب» ويأخذ 
الأسهل عليه. 
فهؤلاء الذكور أحق العصبات بميراث الجاني» فكانوا أولى الأقارب 
بنصرته ومواساته وتحمّل ديته. 
٠.‏ من لاعقل عليه من الأقارب: 
لا تؤخذ الدية من فقير من العاقلة» ولا من أنثى؛ ولا من غير مكلف 
كالصغير والمجنونء ولا من مخالف لدين الجاني» ولا رقيق؛ لأن تحمل 
الدية للنصرة والمواساة» والفقير لا يقدر على المواساة» وغيره ليس من أهل 
النصرة» والرقيق ماله لسيده. 


كتاب القصاص والديات /اه قتل الخطأً 


©» مالا تتحمله العاقلة: 
تحمل العاقلة الدية في جناية شبه العمد والخطأ. 
ولا تحمل العاقلة دية العمد المحض.. ولا تحمل دية العبد جانياً أو مجنياً 
عليه؛ لأنه كالمال المتلّف. فضمانه على القاتل. 
ولا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتلٍ أنكره المدعى عليه. 
ولا تحمل العاقلة اعترافاً من الجاني لم تصدقه به ولا قيمة متلف. 
ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية التامة» وهي مائة من الإبل. 
فتحمل العاقلة كل دية كاملة في جناية شبه العمد والخطأ. 
وتحمل كل دية بلغت ثلث الدية الكاملة فما فوقهاء ولا تحمل ما دونها؛ لأنه 
قليل لا يشق على الجاني تحمله 

٠.‏ حكم من لا عاقلة له: 
تجب دية جناية شبه العمد والخطأ على عاقلة الجاني» فإن لم يكن له عاقلة 
فتجب على الجاني نفسه. فإن لم يكن قادراً فتؤدى من بيت مال المسلمين. 
فالدية حق واجب بسبب الجناية» فيجب ضمانه وأداؤه لمستحقه إلا أن يعفو 


ل م و عو 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهَُالَ: قَضَى رَسُولُ الله يكل في جَدينِ امْرَأَةٍ مِنْ 
بَنِي لَحْيّانَ سَقَط مَيّتا بعْرَةِ: عَبْدٍ أو أَمَق ثم إن المرأةً الِْي قُضِي عَلَيْهَا 
العرَة تُوْفيَثْ. قَقَضَىَ التي يكل بن مِيرَاَهَا لزوجها وَبَنِهَاء وَأَنَ العَقل عَلَى 
عَصَبَيِهًا. متفق عليه" . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51/50)» ومسلم برقم »)١781(‏ واللفظ له. 


كتاب القصاص والديات ب4ه قتل الخطأً 


حكم الصيام عن الميت: 
من مات وعليه صيام واجب كرمضان أو صوم شهرين متتابعين كفارة» أو 
صوم نذر فلا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يكون قادرا على الصيام فلم يصم. 
فهذا يصوم عنه وليه أو أولياؤه يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في صيام 
الكفارة» فيصوم الأول ثم الثاني.. وهكذا حتى تنتهي الأيام. 

الثاني: أن يكون معذوراً بمرض ونحوه لم يتمكن معه من الصيام. 


- 


0 لوم د 1 لاه 1 . نس © ساي س داه 0-4 َه 
عن عائشة رَضِيَ الله عنهًا أن رَسُول الله َل قال: «مَنْ مَات وَعليَه صِيَامٌ صَامَ 


دعم 
٠‏ 


عَنْهُ وَلِيّهُ). متفق عليد. 

ل حكم تشريح جثة الونسان: 
يجوز تشريح جثة الميت عند الضرورة لكشف الجريمة» ومعرفة سبب 
الوفاة» صيانة لحق الميت وحق الجماعة من داء الاعتداء. 
كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار» لمعرفة المرضء» 
والتعلم والتعليم في مجال الطب. 

ل أهم وسائل النقل: 
أنعم الله على عباده بنوعين من وسائل النقل: 

الأول: ما خلقه الله وسخره لخدمة الإنسان من الحيوان كالإبل والخيل والبغال 
والحمير. 


93 


كتاب القصاص والديات 69 قتل الخطاً 


الثاني: ما هدى الله الإنسان لصناعته و الانتفاع به» وهي وسائل النقل الحديثة في 
البر والبحر والجو كالسيارات والسفن والطائرات والقطارات. 


053 2 0 رسع 100 


قال الله تعالى: 99 وَلْلَيّلَ وَالِعَالَ والحمير لرَحكبْوها وزيئة ولق ما لا 
لون © وَطل الله مسد لتيل رَمنهًا جد" و :ك5 دسم 
أجْمَعِيسَ 403 [النحل: 4-4]. 

٠‏ حكم قيادة السيارة: 
ينقسم الناس في استخدام السيارات إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - من يجيد قيادة السيارة» ويعرف واجباتهاء ويفهم أنظمة السير. 
فهذا يجوز له قيادة السيارة» لأنه أهل لذلك. 

1- من لا يجيد قيادة السيارة» ولا يعرف أنظمة السير. 
فهذا مفرط لا يجوز له قيادة السيارة» لئلا يهلك نفسه ويضر غيره. 

“- من يجيد القيادة» ويعرف أنظمة السيرء ولكنه لا يطبقهاء ويعمد إلى 
فهذا جان على نفسه وعلى غيره فيما خالف فيه. 

٠‏ أحكام حوادث السيارات: 
الإصابة بحوادث السيارات تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تكون الإصابة في أحد ركاب السيارة. 
وهذا القسم أربعة أحوال: 

الأول: أن يكون السائق مفرطاً في عدم غلق باب السيارة» وعدم تفقد عجلاتها 


الثاني: أن يكون السائق متعدياًء كأن يسرع سرعة زائدة» أو يحمّل السيارة فوق 
طاقتهاء أو يلعب بفرامل السيارة أو مقودهاء فيقع بسبب ذلك حادث. 
فهذا المفرط والمتعدي إذا مات معه أحد وجب على السائق ما يلي: 

-١‏ كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 

١‏ - ضمان كل ما تلف بسبب الحادث من أموال. 

"- وجوب الدية على عاقلة السائق» مؤجلة على ثلاث سنين. 

الثالث: أن يكون الحادث بسبب من غير السائق. 
كأن ينكسر ذراع السيارة» أو ينفجر العجلء أو يهوي به جسر. 

الرابع: أن يتصرف السائق تصرفاً يريد به النجاة والسلامة. 


كأن تقابله سيارة مسرعة فينحرف عنها لئلا تصدمه. فتنقلب السيارة ويموت 


الركاب. 
فهذا السائق في الحالتين لم يتعد ولم يفرط» بل هو أمين قائم بما يجب عليه 
فلا شيء على السائق. 
القسم الثاني: أن تكون الإصابة في غير ركاب سيارته: 
وهذا القسم حالتان: 


الأولى: أن يكون المتسبب في الحادث المصاب نفسه. 
كأن يفاجئه إنسان فيرمي نفسه أمام سيارة» ولا يمكن تلافي خطره. 
فهذا لا يضمنه سائق السيارة؛ لأن المصاب هو الذي تسبب في إصابة نفسه 
أو قتلها. 

الثانية: أن يكون الحادث بسبب من السائق. 


كأن يدهس إنساناً يسير أمامه» أو يصدم جداراً أو شجرة ونحوهما فيصيب 
إنساناً أو غيره؛ أو يرجع إلى الوراء فيدهس إنساناً. 
فهذا يجب عليه ما يلي: 
كفارة قتل الخطأ على السائق.. ضمان ما أتلفه من أموال.. الدية المخففة 
على عاقلة السائق مؤجلة على ثلاث سنين. 

٠.‏ حكم التفحيط: 
التفحيط: هو العبث بالسيارة بسير غير سوي. 
وحكم التفحيط محرم» ويجب أن يعزر من يفعله؛ لما يترتب على فعله من 
قتل الأنفسء وإتلاف الأموال» وإز عاج الناس» وتعطيل حركة السير. 
قال الله تعالى: «إوَلا تلا آنشلسَكع إن أللَهكانَ بَكُم ويا (14053الساء: 11 


كتاب القصاص والديات 4 الجناية على ما دون النفس 


" - الجناية على ما دون النفس 


© الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره 
من دون أن يودي بحياته. 

أقسام الجناية: 
تنقسم الحناية إلى قسمين: 

الأول: جناية على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما. 

الثاني: جناية على الإنسان. وهي نوعان: 

-١‏ جناية على النفس بالقتل كما تقدم. 

؟- جناية على ما دون النفس بالضربء أو القطع, أو الجَرّح ونحو ذلك. 
وكل ذلك جناية محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة. 

أقسام الجناية فيما دون النفس: 
الجناية فيا دون النفس ها أربع حالات: 

الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه. كقلع العين أو السنء 
وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك. 

الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاءء كإذهاب حاسة السمع» أو 
البصرء أو العقل» أو الكلام ونحو ذلك. 

الثالثة: أن تكون الجناية بِجَرّْح البدن» سواء كان الجرح في الرأس أو سائر البدن. 


الرابعة: أن تكون الجناية بكسر العظام» سواء كانت عظام الرأس» أو الظهرء أو 


الصدرء أو الرقبة أو سائر عظام البدن. 
ولكل قسم من هذه الحالات أحكام في القصاص والدي 3 
حكم التعدي على ما دون النفس: 
يحرم التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع كما يحرم التعدي على 
النفسء فإذا كان التعدي على ما دون النفس عمداً ففيه القصاص. 
وإن كان التعدي خطأ أو شبه عمد فلا قصاص فيه وإنما تجب فيه الدية. 
ومن أقيد بأحد في النفس أفيد به في الطرف والحجراح ومن لا فلا كما سبق. 
-١‏ قال الله تعالى: «9 وَقََيَنُوا فى سيل لَه لذن مويو وَكا موا إرك) 


0 ير لففتيبت 47 [البقرة: .]19٠‏ 


.9 م 


-١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: «لا تَحَاسَدُواء وَل 


َتَاجَشُوا 3 وَلَا تا تَمَاغُمْ 0 ترُواء ولا تخ يَعْضْكُمْ عَلَى بم بَْضيء 


وَكُوتُوا عبد اله إوَان الم: 


3 ُو المسْلِمء ل للم ره 
يَحقَرف وى هاهنًا). ويشه إلى صَدْرِهِ تَلآتٌ مَرّاتِ «(بحَسُب امْرِئ مِنّ 
اله أَنْ يَحْفِرَ اه المُمْلَِ» كُلّ المسْلِم عَلَى المسْلِم حَرَامُ دمّهُ وَمَالَهُ 
وَعِرْضْهُ). 00 

ه طرق إثبات الجناية: 
تثبت الجحناية بإحدى الطرق الآنية 
الإقرار.. الشهادة.. القرائن.. النكول عن اليمين.. القسا 


-١‏ الإقرار: هو الإخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. 


.)5575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات ع الجناية على ما دون النفس 


وهو حجة قاصرة على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره. 
ويصح من كل بالغ عاقل مختار غير متهم في إقراره. 
ولا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهة. 

”- الشهادة: وهي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. 
وعدد الشهود اثنان إلا في الزنا فلا يقبل فيه إلا أربعة شهود. 
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الجنايات والقصاص والحدود؛ بل 
لابدٌ فيها من شهادة رجلين عدلين؛ لخطورتهاء وضرورة التأكد من ثبوتها. 

-٠“‏ القرينة: وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. 
ولا يُحكم بالقرائن في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات» ولا في القصاص إلا 
في القسامة واللَّوْتْ؛ٍ للاحتياط في أمر الدماء. 

5- النكول عن اليمين: هو الامتناع عن اليمين الموجهة إلى المدعى عليه من 
جهة القاضي. 
ولا يُقضى بالنكول في الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 
ولا يقضى به في القصاصء لكن يحبس الجاني حتى يقر أو يحلف. 

5- القسامة: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم لنفي التهمة» وهي 
وإذا حلفها أولياء القتيل وجب القصاص في حال العمدء والدية في حال 
الخطأ وشبه العمد» وإذا حلفها أولياء القاتل برئ القاتل» فإن لم يكن للقاتل 
أولياء حلف الخمسين يميئاً وبرئ. 


كتاب القصاص والديات م الجناية على ما دون النفس 


٠‏ فضل العفو عن القصاص: 
يستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الدية» وأفضل من 
ذلك العفو مجان ويستحب طلبه ممن يملكه. ومن عفا وأصلح فأجره على 


عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولٍ الله يله شَيْءٌ فيد 
القْضاض إلا آمة رَ فيه العو أخرجه أبو داود وابن ماجه ”© 


كل جناية بسبب من الظالم المعندي فهي هدر لا قصاص فيها ولا دية» ومن 
ذلك: 
-١‏ من اطلع في دار أحد بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قتصاص. 


7 
1 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قال أبُو القَاسِم يكله: «لَوْ أنَّ امرَءا الم 
عَلَيِْكَ بعَيْر إِذْنِ فَحَدَفتَهُ بِحَصَاةٍ كَمَقَأتَ عَيْتَُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جَُاح). متفق 
ل 

؟- من عض غيره بأسنانه» فنزع يده فسقطت أسنان العاض فلا قصاص عليه ولا 
دية؛ لأنه غير معتد. 


ضفو ؟ | لو .0 


لو و ا ماكر مجو لال 
فيو» فَوَقَحَتْ نَنِيَاهُ فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَِيّ يكل فقال: ١يَحَدُ‏ يحض أَحَدكُمْ ححا 
يَعَضُ القَحْلٌ ؟ لا دِيةَ لَلكَّ. متفق عليه". 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (/591 5)» وأخرجه ابن ماجه برقم (75797)» وهذا لفظه. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25407» واللفظ له» ومسلم برقم .)5١15/(‏ 
() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2)5897» واللفظ له» ومسلم برقم .)١517/7(‏ 


كتاب القصاص والديات 1 الجناية على ما دون النفس 


*'- من قتل شخصاً أو حيواناً دفاعاً عن نفسه؛ أو عن نفس غيره؛ أو عرضه أو ماله 
أو مال غيره؛ إذا لم يندفع إلا بالقتل فلا قصاص عليه ولا دية. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولٍ اللو يل مَمَالَ: 

يَارَسُولٌ اللو أرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخلّ مَالِي؟ قال: «قَلا تُمْطِهِ مَالَكَ). 

قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَكَيِي؟ قال: «قَاتِلَهُ». قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتلَيِي؟ قال: «قَنْتَ 
شَّهِيدًا. قال: أَرَأَيتٌ إن قَتَلْتّهُ؟ قال: «هُرّ في الثّارِه. ار 

» القصاص فيما دون النفس: 
إذا كانت الجناية عمداً فالقصاص في] دون النفس نوعان: 

الأول: القصاص في الأطراف: 
فتؤخذ العين» والأنف. والأذن» والسنء» والجفن» والشفة» واليدء والرجل» 
والإصبع» والكفء والذكرء والخصية ونحوهاء يؤخذ كل واحد من ذلك 

الثاني: القتصاص في الجروح: 
فإذا جرح أحد غيره عمداً فعليه القصاصء سواء انتهى الجرح بعظم كالذراع 
والساق ونحوهماء أو لم ينته بعظم كجرح البطن. 

-١‏ قال الله تعالى: مإ وكا علي فيبَآ أن ألنَفْسَ بِالتَقين والعيرت يألعين 
وَالات بالأتف والأذنت الَو والسِنّ بألسِنْ وَالْجْرُوحَ يِصَاضٌ هْمَن 
تصدّك بد كه حكَدَارةٌ أ وص ل يتَحكُم مآ أنرَلَ أنه تأؤتيك هه 
لون (41)580 [المائدة: ه4]. 


.)١50( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات ل الجناية على ما دون النفس 


-١‏ وَعَنْ أن رَحِيَ الله عَنْهُ أنَّ ريع وَحِيَ اله افر - كسَرَتْ لَنيَةَ جَارِيَة' 
َطَلَبُوا الأَرْسّ وَطَلْبُوا العفو فَأبَوا فَأتَوَا الي كلل فَأمَرَهُمْ بالقصاصء ققال 
أنسُ بن انر : أتكسرٌ تن لبي يا َسُولَ اللو؟ لا وَالّذِي بَعَنّكَ الح لا 
تُكْسَرٌ نَِيتهَاه ققال: هيا أنَسُء كِتَابُ الله القِصَاصٌ». فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا 
ققال النبِي يكه: «إِنَّ مِنْ ِبَادِ اللو مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى اللو لأبرّ). منفق عليه”". 

شروط القصاص في الأطراف والجراح: 
يشترط لثبوت القصاص في الأطراف والجراح ما يلي: 
عصمة المجني عليه.. أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً.. المكافأة في الدين؛ فلا 
يُقتل مسلم بكافر أو يقتص منه. أن تكون الجناية عمداً. 

؟ شروط استيفاء القصاص في الأطراف والجراح: 
إذا ثبت القصاص وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية: 

-١‏ الأمن من الحيف: بأن يكون القطع من مفصلء أو له حد ينتهي إليه. 

-١‏ الممائلة في الاسم: فتؤخذ العين بالعين مثلاء ولا تؤخذ يمين بشمالء ولا 
خنصر ببنصر وهكذا... 

- الاستواء في الصحة والكمال فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلاء. ولا عين 
صحيحة بعين لا تبصر» ويؤخذ عكسه ولا أرش. 
فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص. 
وإن لم تتحقق سقط القصاصء وتعينت الدية. 


5 - إذا كان القصاص في الجروح. فيشترط استيفاء القصاص من غير حيف ولا 


.)١51/5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)717١7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات 34 الجناية على ما دون النفس 
زيادة» فإن لم يمكن سقط القصاصء وتعينت الدية. 
حكم سراية الجناية: 

-١‏ سراية الجناية مضمونة بقود أو دية في النفس فما دونهاء فلو قطع الجاني 
أصبعاً فتاكلت حتى سقطت اليدء وجب القود في اليدء وإن سرت الجناية 
إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص. 

؟- لا يقنص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئه؛ لاحتمال سراية الجناية في 
البدن» ولا يطلب له دية حتى يبرأ؛ لاحتمال السراية إلى غيره. 

“'- إذا قطع أصبعاً عمداً فعفا عنها المجني عليه؛ ثم سرت إلى الكف أو النفس» 
وكان العفو على غير شيء فلا قصاص ولا دية» وإن كان العفو على شيء 
فعليه دية ما تلف. 

4- من مات في حد كالجلد والسرقة ونحوهماء أو في قصاص في الأطراف 
والجراح فلا قصاصء ولكن تجب ديته في بيت مال المسلمين؛ لأن سراية 
القصاص والحدود مهدرة. 
حكم اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح: 
إذا اتفق جماعة فقتلوا نفساً معصومة فعليهم جميعاً القصاص. 
وإذا اتفقوا فقطعوا طرفاً كيد أو رجلء أو جرحوا جرحاً يوجب القود 
فعليهم جميعاً القصاص في الطرف أو الجرحء فكما نقتل خمسة تعمدوا 
قتل واحد» كذلك نقطع أو نجرح خمسة تعمدوا قطع أو جرح واحد. 
حكم العدل في القتصاص: 
العدل في القصاص واجب بحسب الإمكان» فمن ضرب غيره بيده» أو 


كتاب القصاص والديات 4 الجناية على ما دون النفس 
بعصا أو بسوطء أو لَكَرْهء أو لَطّمهء أو سبه اقنْص منه» وفعل بالجاني كما 
اي 
فضربة بضربة» ولطمة بلطمةء في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها إلا أن 
يعفو. 
ويشترط في السب خاصة ألا يكون محرم الجنسء فليس له أن يكمّر من 
كمّره أو يكذب على من كذب عليه» أو يلعن أب من لعن أباه؛ لأن ذلك 
محرم. 
ومن أتلف مالآ أو أفسد شيعاً ضمن مثله؛ متعمدا أو م: مخطئاًء فإن عدم المثل 
١‏ - قال الله تعالى: «#التَهْكرام الب لواو وََلْرمَتُ يَصَاضٌ هَمِنٍ أَغتّدئ عَلِيْك عدوأ 
عَلكهِ بِمِثْلٍ مَا أَعتّدَ 2ل ل 1م القن 40 ابد 04 
؟- وقال الله تعالى: 9# وعَروا سيكو سَيَكة متها هَمَنَ حَمَاوَأْصَلَمَ وآ جر عل مه نه لا 
ِب لين ([5) وَكَمَنِ صر بعد لم دولك مَاعكيِم ين سبل 4050© [الشورى: 


.]5١- 5٠ 

حكم من اجتمع عليه قصاص طرف ونفس: 
من وجب عليه قصاص طرف ونفس وجب تقديم قصاص الطرف على 
القتل؛ لأجل إمكان الاستيفاء. 
فإذا قلع الجاني عيناء أو قطع يداً أو رجلا ثم قتل نفساء فإنه يقتص لكل 
عضو منه وجب فيه القصاص.ء ثم يقتل» سواء تقدم قتل النفس على الجناية 
على الأطراف أم تأخرء وسواء كانت الجناية على شخص أو أشخاص. 


كتاب القصاص والديات 7 الجناية على ما دون النفس 


» وقت القصاص فيما دون النفس: 
وقت الحكم بالقصاص فيما دون النفس بعد برء المجني عليه؛ لاحتمال 
سراية القطع أو الجرح إلى النفس. 
وإذا استوفى المجني عليه القصاص دون انتظار» ثم مات بسبب السراية» فلا 
قصاص؛ لأنه استوفى حقه من قبل. 

حكم الجناية على الجنين: 
إذا ضرب أحد امرأة حاملاً فأجهضت وألقت ما في بطنها: 
فإن ألقت الجنين ميت فعقوبة الجاني هي دية الجنين غرّة عبد أو أمة» قيمتها 
خمس من الإبل» وهي نصف عشر الدية. 
فإن كانت الجناية عمداً وجبت حالَّة في مال الجاني؛ وإن كانت الجناية خطأ 
أو شبه عمد وجبت الدية على العاقلة» وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة» ولا يرث 
الضارب منها شيئاًء وإن انفصل الجنين حياً ثم مات بسبب الجناية فتجب 
الدية كاملة» فإن ماتت الأم من الضرب بعد موت الجنين فعلى الضارب 
ديتان للأم والجنين» ولا يرث منها شيئاً. 
وتجب الكفارة في الإجهاض على الضاربء سواء ألقت الجنين حياً أو ميتاً؛ 


3 ا 5ك فج 

-١‏ قال الله تعالى: #و سي خطنا ومن قثل موه 
00 و اي 92 أ م م 2 0020 0 

حَطَنًا محر ربق مُؤْمِمَةَ وَدِيَّهُ مُسَلَمَة إِلكأَهَوء | لا أن يصَدَّهُوأ وإنكارت 

م لوه ة سار رج بر 22 و ص سال م م 


من قوم عدو لحم وهو مَؤّمِرٌ فُتَحرر رقب مُؤْمِسَةَ 
004 بر سرح لور 4 م د و 52 2# سر 
ينتحكم ويكتهم ميثق فدية مسَلْمَةإ1 أهزه. وتخرر رَقبَة مُؤْمِنَةَ 


كتاب القصاص والديات 04 الجناية على ما دون النفس 


فَمَنْلمَ يَحجِدٌ دَفَصِيَامُ سَهِر رين مسَتَابعينٍ نوه من الله وكا َأللّهُ عليمّا 
ححكيما 40:0 [النساء: ؟4]. 


0 
سا صضاه كو 04 0000 501 مايبريّه ب 


-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: افتَتَلتِ امرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلِ قَرَمَتْ 
امت الأخرَى بحَجَرٍ َمَتَلنْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَاء فَاخْتَصَمُوا إِلَى لب بل 


تقض أذ ا عَبُدَ آز وَلِبِدَة وَفَضى أن ديه ألم أء على عافليها: 


متفق عليه'". 

» عقوبة الجناية على ما دون النفس خطاً: 
عقوبة الجناية بقطع أو جرح خطأ هي الدية أو الأرش» فإن كان القطع لِمّا في 
الإنسان منه شيء واحد كاللسان والذَّكر ونحوهما ففيه الدية كاملة مائة من 
الإبل. 
وإن كان القطع لِمّا في الإنسان منه اثنان كالعين أو الأذن فأرشه نصف الدية 
و32 
وتتحمل العاقلة الدية في الخطأ وشبه العمد إذا بلغت ثلث الدية فأكثر. 

» حكمنقل الدم من إنسان لآخر: 

-١‏ يجوز عند الضرورة نقل الدم من إنسان لآخرء إذا قام به طبيب ماهرء ولم 
يوجد بديل مباح عنه» وغلب على الظن نفع التغذية به» ورضي المأخوذ منه 
مع عدم تضرره» وقبل ذلك المضطر إليه 
فيجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة. 
أما نقل الأعضاء من إنسان حي لآخر حي فلا يجوزء بخلاف الدم فإنه 


كتاب القصاص والديات 7 الجناية على ما دون النفس 


متجدد يمكن تعويض بدله بالتغذية. 
؟- يجوز جمع الدم في (بنوك الدم) تحسباً لوجود المضطرء ومفاجأة الأحوال 

من حوادثء وحالات ولادة» وحالات نزيف الدم ونح و ذلك. 
“'- لا يجوز بيع الدم ولا شراؤه عدبم 

قال الله تعالى: 8آ يكايها أل انوأ لات كُلُوَا أَموالم يَدِنَحكُم 


لبلطلٍ 


ِلّا ككرت يه 4ق كاه 3 3 
رَحِيمَا (4590 [النساء: 19]. 


كتاب القصاص والديات 010 دي ةالنفس 
*- أقسام الديات 


© الدية: هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية. 
. أقسام الدية: 
ننقسم الدية إلى قسمين: 
دية النفس... دية ما دون النفس. 
حكمة مشروعية الدية: 
الدية جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. 
ففيها من الزجر والردع ما يكف الجناة» ويحمي الأنفس. 
وفيها من جهة أخرى تعويض لما فات من الأنفس أو الأعضاء بالمال الذي 
يأخذه المجني عليه أو ورثته. 
٠.‏ حكم الدية: 
-١‏ الدية واجبة في قتل الخطأ وشبه العمد إلا أن يعفو عنها أولياء المقتول. 
وتجب في قتل العمد إذا مات الجاني أو عفا الأولياء عن القصاص إلى الدية. 
1- تجب الدية على كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب» سواء كان الجاني 
مكر ا أذكير ا ضاف ار تحتو سا رمه 
وسواء كان التالف مسلماً أو كافراً ذميأ» مستأمناً أو معاهداً. 
*- إن كانت الجناية عمداً» ولم يكن قصاصء وجبت الدية حالّة من مال الجاني. 
وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ وجبت على عاقلة الجاني مؤجلة ثلاث 


305 
5 
ل 


كتاب القصاص والديات 0 دية النفس 


5 > محود ورم 0-4 ور 0004 5 
١‏ - قال الله تعالى : وما كا رج لْمومن ن يفتل مَوّمِنًا | خطعا من فثل مَوّم” 
ع 
000 وي د ع ا ل ده 2 4 >- 3 آ#أ د 5 
خطكًا فتحربر رقبة مُؤْمِسَةٍ ديه مُسَلْمَةَ م أهردء إلا ن يَصََدهوا 


و سل ل وول و عو دمج و لاه سال يي 


. . م م 1 0 كا 
من فوم عدو لي وهو مؤمرى فتحرير رفبة مُؤْمِسَهٍ وإن من قوم 
- - 3 دن 2 
يَنَتَحكُْ وَيِنَتَوُ م يَِكَيّ َدِهَدٌ ُسَلّصةٌإِك أهْلو. وَكْررُ رَكْبَةَ مُوْمكوٌ 
ا 04 020 4 سو اوح سح سا2 2ك الشركة آذ سل ع ل 
يجاد فو قصِيام شهربر متتابعين به م للد و , أله عليما 


ححكيمًا 40:9 [الساء: 97]. 


5-4 و 
00 5-0 


اكرن يري اين ابو عا يل لخاد َع اَل على سول الله َل 
مَكَهَ قَام في النّاسٍ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهه ثُمّ قال: «إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ 
الفيل» وَسَلّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ موصن إن آنْ َل لأحد كان يلي وإ 
ا ل سم 
ُخْتَلَى شَوْكُهَاه وَلاتَحِلْ سَاقِطُها إلا لمن وَمَنْ قل له قِيلٌ كَهُوَ ب 


000 


النَظرَيْنء ما أن يُفدَى وَإِمّا أن يُقَعَلّ». متفق عليه”". 

©" شروط وجوب الدية: 
يشترط لوجب الدية ما يلى: 
قتل الحربى» ولا المرتد» ولا الباغى؛ لفقد العصمة. 
ولا يشترط الإسلامء ولا البلوغ» ولا العقل في إيجاب الدية» لا في جانب 
القاتل» ولا في جانب المقتول» فإذا قتل صبي أو مجنون معصوم الدم 
وجبت الدية. 


وإذا قتل بالغ عاقل صبياً أو مجنوناً وجبت عليه الدية. 


كتاب القصاص والديات هو دية النفس 


حكم قتل الذمي: 

يحرم قتل الذمي مستأمناً أو معاهداًء ومن قتله فقد ارتكب إثماً عظيماًء 
وتجب عليه ديته» وعلى الحاكم تعزيره. 

عَنْ ع باون مرو رضي اللهعنْهُمًاعَِ الِْي يك قال: ١مَنْ‏ قََلَ مُعَامَدَالَمْ 


يرح رَائْحَةَ الجن وَإِنْ رِيحَهًا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أرْيَعِينَ عَاماا. أخرجه البخاري 7" 


أصل دية المسلم: 
أصل دية المسلم مائة من الإبل» والأصل في الدية الإبل» والأجناس 


3 


الأخرى أبدال عنهاء وإذا غَلّت الإبل أ 


0 
0 


خل بدلها. 


واس 5 4 


مو 


-١‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ أبيه عَنْ جد أن رَسُولَ الله كل كَنَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ 


كبا فيه المَرَائِضُ وَالسّئَنُ وَالدّيَّاتُ -وفيه-: وَأَنَّ ف 


الإبل. أخرجه النسائي والدارمي'". 

ع ع ل ل 0 
سُولٍ الله وك مان مِائَةِ ديار أَوْ ثمَانية آلآفٍ وهم وَدِيَةُ أَهْلٍ الاب يَوْمَئٍِ 

7 ديه المشلئية: كال: فَكانَ ذللقة كذلف عت اشتخلف عية 


و 4 01 سج سرس 


رَحِمَهُ لله فَقَامَ حَطِيبا ققَالَ: ألا بي رما عُمَرُ عَلَى أَهْلٍ 
الذَمّب ألف دِيئَارٍ وَعَلَى أَمْل الوَرِقٍ اث عَسَرَ أَمْلٍ البَقَرِ هِانَتَيْ 
0 00 لق فَالوتدك وي 


و5 00000 ل 04 


أهل الذْمَةٍ م يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الديّة. أخرجه أبو داود والبيهقي'". 


.0175( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (5851): وأخرجه الدارمي برقم (/771/1). 
() حسنء أخرجه أبو داود برقم (4057)» وأخرجه البيهقي برقم (151/1). 


كتاب القصاص والديات 7 دية النفس 
» أصناف الدية: 
الأصل في الدية هو الإبل» ويجوز أخذها من الأجناس الأخرى إذا غلت 
الإبل أو عدمت. 
وأجناس الدية ستة: 
مائة من الإبل وهي الأصل.. ألف مثقال من الذهب.. اثنا عشر ألف درهم 
من الفضة.. مئتا بقرة.. ألفا شاة.. مئتا حلة (إزار ورداء). 
فالأصل الإبل» فإذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي له. 
ولولي الأمر أن يجعل الديات من أي صنفي من هذه الأصناف إذا رأى فيه 
المصلحة واليسر على الناس. 
مثقال الذهب - 5,١5‏ غرام» فتكون الدية بالغرام - ٠٠١١‏ <ا 54,50 - 
غرام ذهب. 
وجنيه الفضة - 8 مثاقيلء» فتكون الدية بالجنيه -١٠١٠٠؟١‏ + م - ١6:6١‏ 
٠.‏ أقسام دية النفس: 
تنقسم دية النفس إلى قسمين: 
الأول: الدية المغلظة: في قتل العمد وشبه العمد. 
الثاني: الدية المخففة: في قتل الخطأ. 
فالدية المغلظة نوعان, والتغليظ في الإبل فقط كما يلي: 
-١‏ تجب أرباعاً: خمس وعشرون بنت مخاض.. وخمس وعشرون بنت لبون.. 


كتاب القصاص والديات ا دية النفس 

-١‏ تجب أثلاثاً: ثلاثون حقة.. وثلاثون جذعة.. وأربعون خلفة في بطونها 
أولادها. 
وللإمام أن يعيّن منهما ما يحقق المصلحة. 
والدية المخففة تجب أحماساً: 
عشرون بنث مخاض.. وعشرون بنت لبون.. وعشرون حقة.. وعشرون 
جذعة.. وعشرون ابن مخاض. 
ولا تعتبر القيمة في ذلك بل تعتبر الصحة والسلامة. 

©» مقادير ديات النفوس: 

-١‏ دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل. 

؟- دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من الإبل. 

'- دية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارىء أو غير كتابي كالمجوس 
وعباد الأصنام» وسواء كان ذمياً مستأمناً أو معاهداً نصف دية المسلم: 
خمسون من الإبل. 

5- دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الوبل. 

4- دية العبد الرقيق قيمته» سواء كان ذكراً أو أنثى» وسواء كان كبيراً أو صغيراً. 

5- دية الجنين عشر دية أمه: خمس من الإبل» سواء كان ذكراً أم أنثى» فإن سقط 
الجنين حياً ثم مات ففيه الدية كاملة. 

-١‏ عَنْ أبي هُرَيرَ زعي الله عَنْهُ َال: اقلت مان من مُذَيْلِء قرمَتْ إخْدَاهُمَا 
الأخرَى بِحَجَر َتنا وَمَا نِي بَطْيهَاء فاخ ختَصَمُوا إِلَى الئِيّ يل َقَضَى أن 


يد سو هد هو 


ديد عَدَيهَا غدة عبد آذ وَلِيَدَةا فض أنددية الم الاعلى غافليهاء د و1 


.)١141( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)254٠١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات , دية النفس 

-١‏ وَعَنْ با بْنِ عَمْرو رَغيِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لما دَحَلَ رَسُولُ اللو يل مَك عَم 
المَنْح» قَام في النّاسِ حَحطِيبًاء فَقَالَ: «لا يُقكَلٌ مُؤْمِنٌ كاف ف الكَافِرٍ يِضْفٌ 
ديه المشْلم). أخرجه أحمد والترمذي”". 

حكم الدية إذا مات الجاني: 
من قتل شخصاً عمداً ثم مات الجاني سقط القصاصء وبقي حق أولياء 
المقتول في الدية» فتؤخذ من ماله؛ فإن لم يكن له مال فعلى ورثته» فإن لم 
يكن له ورثة أخذت من بيت مال المسلمين. 

» موجب دية النفس: 
تجب الدية با يلي: 

-١‏ القتل عمداً إذا عفا ولي الدم عن القصاص. 

؟- القتل خطأ أو شبه عمد. 

٠‏ من تجب عليه الدية: 
الدية يتحملها أحد ثلاثة» وهم: 

-١‏ القاتل: وتجب في ماله خاصة في قتل العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن 
القصاص. 

-١‏ العاقلة: وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد والخطأ. 

- بيت المال: وتجب الدية من بيت المال إذا لم يكن للقاتل مال ولا عاقلة 
موسرة ونح و ذلك. 

© الحقوق التي يتحملها بيت المال: 
يتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال الآنية: 


.)١5١7( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (5597)» وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


كتاب القصاص والديات 7 دية النفس 


-١‏ إذا مات أحد المسلمين وعليه دين» ولم يكن له مال ولا وارث يؤدي عنه. 

؟- إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة أخذت الدية من 
الجاني» فإن كان معسراً أخذت من بيت المال. 

“- كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحامء أو طواف أو نحوهما فديته من 
بيت المال. 

5- إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته. 

ه- إذا حكم القاضي بالقسامة» ونكل الورثة عن حلف الأيمان» ولم يرضوا 
بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال. 

من تلزمه الدية في الحوادث: 

-١‏ إذا انقلبت سيارة» أو اصطدمت مع غيرهاء وكان ذلك ناتجاً عن تعد أو تفريط 
من السائق» فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك» وإن مات أحد في ذلك الحادث 
لزمته الدية والكفارة بعدد من مات. 

”- وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط» كما لو كانت عجلة السيارة سليمة 
ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة. 

وقت أداء الدية: 

-١‏ دية قتل العمد عند العفو عن القصاص تجب معجلة في مال الجاني» 
والواجب غير محدود, بل ما يتم التراضي عليه بين الجاني وولي الدم؛ سواء 
كان مائة من الإبل أو أكثر أو أقل. 

-١‏ تجب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين» 
تخفيفاً على العاقلة. 


كتاب القصاص والديات 4 دية النفس 
حكم أخذ الدية: 
يجوز أخذ الدية بدل القصاص في قتل العمد. 
وبجوز لولي الدم أخذها في قتل شبه العمد والخطأء فتؤخذ وتوزع على 
الورثة. 
والقصاصء وأخذ الدية» والعفو» يكون بحسب ما يحقق المصلحة العامة و 
الخاصة» وذلك هو الأفضل. 
حكم من قتل بعد أخذه الدية: 
إذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له أن يقتل القاتل. 
وإذا قتله فهو ظالم» وأمره إلى الحاكم يصنع فيه ما يرى» مما يحقق 
المصلحة؛ ويقطع دابر الشر. 
٠‏ أسباب نقص الدية: 
دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل. 
ولنقص الدية أربعة أسباب: 
الكفر.. والرق.. والجنين.. والأنوثة. 
فالكفر يردها إلى النصف.. والأنوثة تردها إلى النصف.. والرق يردها إلى 
القيمة.. وقتل الجنين يردها إلى غرة عبد أو أمة؛ لأنه غير مكتمل. 
9 الأحوال التي تسقط فيها الدية: 
هي كل حالة أذن الشرع فيها لجلب مصلحة. أو درء مفسدة. فلا إثم ولا دية 
فيما يترتب على التأديب المأذون فيه؛ لأن الإذن بالشيء يسقط تبعته. 


ومن التأديب المشروع: 


كتاب القصاص والديات 1م دية النفس 


تأديب الحاكم رعيته.. وتأديب المعلم طلابه.. وتأديب الرجل ولده.. 
وتأديب الزوج زوجته. 
فهؤلاء وأمثالهم يريدون الخير لمن يؤدبونه» ويسعون في مصلحته. ولذلك 
لاضمان عليهم, فالتعليم والتأديب مقصود شرعاً. 
" شروط التأديب الذي لا يضمن ما تلف به: 
يشترط للتأديب المشروع خمسة شروط: 
أن يكون المؤدّب قابلاً للتأديب.. وأن يكون مستحقاً له.. وأن يكون 
المؤدّب له ولاية التأديب.. وأن يكون قصده التأديب لا الانتقام.. وأن لا 
يسرف في الضرب والتأديب. 
» حكمة مشروعية الكفارة: 
الكفارة هي: عمل صالح يمحو أثر الذنب عن فاعله. 
والغرض من الكفارة: إزالة إثم المعصية بتكليف المسلم بما يزيل إثم 
معصيته عنه بإلزامه بأشياء» وهي بذاتها قربة وعبادة كعتق رقبة مؤمنة» أو 
صيام» أو إطعام. 
وكفارة قتل الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد صام شهرين 
© القتل الذي تجب فيه الكفارة: 
الكفارة عبادة تجب على القاتل المسلم في قتل الخطأ وشبه العمد» سواء 
قتل مسلماً أو كافراً معصوم الدم؛ ولا كفارة في قتل العمد. 


محعروى وء م 2 


7 سس سس 2 0 ل سد به 
قال الله تعالى: وما كار لِمُوّمِنِ أن يِفَثلٌ مَؤْمِنًا لا حَطَنًا ومن قَكْلَّ مُؤْمئ 


كتاب القصاص والديات ؟م/ ديةالئنفس 
م ره الس ا ا آله له 
حَطعًَا فتحرير رقبخ مؤوِنه وديه 


به روم 3 20000 ع وو 4< و لم هةسيرلى جء 


2 
من قوم عدو كم وهو مَؤّمِرٌ فنَحربر رَفْبوَ مُؤْمِئَة وإن كا 


يَنَتَحكُحَ وَيََئَهُم مَِنَّقّ فَدِيَه مُسلّمةإك أَهَله. وَكْرِرُ رَكْبَةٍ مُؤْمصَؤَ 
ححكيما (40 [النساء: 95]. 
٠‏ أنواع الكفارات: 
الكفارات خمسة أنواع: 
١‏ - كفارة قتل الخطأ: 
وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. 
- كفارة الجماع في نهار رمضان متعمداً من غير عذر: 
وهي عتق رقبة» فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم 
“"'- كفارة الظهار: 
وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
أطعم ستين مسكيناء فإذا كمّر حلت له امرأته. 
5 - كفارة اليمين: 
وهي عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم, فإن لم يجد صام ثلاثة 
أيام متتابعة. 
ه- كفارة جزاء الصيد: 
عليه آن يكفر:غق إثمة بالضيد: بمكلة؛ ال يقر مجهال: أو غدل ذلك :صياماً. 


كتاب القصاص والديات 8م الدية فيما دون النفس 


7 - الدية فيما دون النفس 


© الدية فيما دون النفس: هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى 
المجني عليه مقابل الاعتداء عليه. 
ويسمى بالأرش أحياناً. 
فإن كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو الأرش المقدرء وإن ترك الشرع 
تقديره للقاضي عن طريق حكومة العدلء فهو الأرش غير المقدر. 

أنواع الجنايات على ما دون النفس: 
الجناية على ما دون النفس أربعة أنواع: 

الأول: قطع الأطراف كاليد و الرجل والأصبع واللسان ونحوها. 

الثاني: إذهاب منافع الأطراف كإذهاب البصر مع بقاء العين» وإذهاب السمع مع 
بقاء الأذن» وشل الرجل مع بقائها. 

الثالث: جرح البدن كجرح اليد أو الصدر أو البطن. 

الرابع: كسر العظام ككسر عظم اليد أو الساق ونحوهما. 
عقوبة الخطأ وشبه العمد الدية» وعقوبة جناية العمد القصاصء. أو الدية إذا 
عفا المجني عليه. 

حكم الدية فيما دون النفس: 

-١‏ إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاصء وإن عفا المجني 
عليه إلى الدية أو أكثر منهاء أو عفا مطلقاً فله ذلك. 


كتاب القصاص والديات 4 الدية فيما دون النفس 


ا ا 


-١‏ قال الله تعالى: 9# وكيا ليم بآ أن أنه نفس بالتفي. والعتبت يلصي 
لت بالأنف والأانت بالأان وَالسِنّ يلين 0 ا 2 


يس سيو 


0 ب فهو حكهارة ل وص لَرَ كم يمآ 55 لَ ألَهُ وكيك هُمُ 
لطَيِمُونَ (20) 4 [المائدة: 4]. 

-١‏ وَعَنْ أَنّسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الربيعَ -وَهِيَ ابه التَفْرٍ- كَسَرَتْ َه جَارِيَق 
فَطَلَيُوا الأركن وَطَلَيوَا لعز فيز ازا ابي كو قامر رَهُمْ بالقصّاصء فقال 
نس بْنُ الَف : بسر َيه الريّ يا وَسُولَ الله؟ لا وَالّذِي بَعنكَ الح لا 
ُكْسَرٌ تَيتَهَاه ققال: (يَا أَنَسُء كِتَابٌ اللو القصاص». فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوَا 
قال الي كد «إِنَّ مِنْ عِبَاد الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عل للد قل مون ث2 

٠‏ أقسام الدية فيما دون النفس: 
تنقسم الدية فيها دون النفس إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: دية الأعضاء ومنافعها: 

-١‏ ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة» وهو الأنف. 
واللسانء واللحية» والذكر» والصلبء والجلد. 
وتجب الدية كاملة في ذهاب منفعة العضو كالسمعء والبصرء والكلام» 
والعقل» وشل العضو كاليد والرجل كما لو ضرب عينه فذهب بصره. أو 
ضرب يده فشلّت ونحو ذلك. 


7- ما كان فى الإنسان منه شيئان» ففى كل واحد منهما نصف الدية» وفيهما معاً 


.)١51/5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)717١7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الدية كاملة. 
ومافي الإنسان منه شيئان هو: 
العناة»,والأذنان والكفنات» والبداق»:والرجلاق» والحاجيان» واللحيانة 
والأليتان» والخصيتانء والثديان» وأسكتا المرأة ونحو ذلك. 
ومن كان له عضو واحد من هذه الأعضاء كفاقد إحدى عينيه أو يديه أو 
رجليه» فإنه يستحق الدية الكاملة بإتلاف العضو الباقي. 
وإذا ذهبت منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية» وإن ذهبت منفعتهما معاً 
وجبت الدية كاملة. 

7- ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء كأجفان العينين» ففي كل واحد إذا قطع 
ربع الدية» وفي جميعها الدية كاملة. 

4 - ما كان في الإنسان منه عشرة كأصابع اليدين» وأصابع الرجلين. 
ففي كل أصبع عشر الدية: عَشر من الإبل» وفي العشرة جميعاً الدية كاملة. 
وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع» وفي أنملة الإبهام نصف ديته. 
وإذا ذهبت منفعة الأصابع ففيها الدية كاملة» وإذا ذهبت منفعة أصبع ففيه 
عشر الدية. 

- الأسنان: 

أسنان الإنسان اثنان وثلاثون سئاً: 
أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع أنياب» وعشرون ضرساً في كل جانب 
عشرة» خمسة أعلى» وخمسة أسفل. 
فيجب في إتلاف كل سن من هذه الأسنان خمس من الإبل» وإذا أتلف 


الأسنان كلها و جب عليه أكثر من دية النفسء مائة وستون من الإبل. 

7- تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت» وهي: 
شعر الرأس.. وشعر اللحية.. وشعر الحاجبين.. وأهداب العينين» وفي 
الحاجب الواحد نصف الدية» وفي الهدب الواحد ربع الدية. 

© كل عضو أشل فليس فيه دية» بل فيه حكومة إلا الأنف والأذن. 
وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن؛ 
لأن جمالهما باق ولوشّلًا. 

في قطع اليد نصف الدية» سواء قطعها من الكف. أو المرفق» أو الكتف. 

9 في قطع الرجل نصف الدية سواء قطعها من الكعبين» أو الركبة» أو الورك. 

© العضو الباطن كالعضو الظاهر في وجوب الدية ففي الكبد الدية كاملة» وفي 
الكليتين الدية كاملة» وفي الكلية الواحدة نصف الدية. 

© في المنخرين ثلثا الدية» وفي الحاجز بينهما ثلث الدية. 

٠‏ في كل حاسة دية كاملة» وهي: 
السمع؛ والبصرء والشمء والذوق» واللمس. 
فإذا جنى على أحد فصار لا يسمع» أو لا يبصرء أو لا يشمء أو لا يذوق» أو 
لا يحس باللمس فعليه دية كاملة. 

تجب في عين الأعور الدية كاملة؛ لذهاب منفعة البصرء وإذا قلع الأعور عين 
الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاصء وإن 
قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة عمداً فعليه القتصاصء وإن كان خطأ أو 
شبه عمد فعليه الدية كاملة. 


© إذاسرت الجناية فمات المجني عليه» ففيه دية النفس ماثة من الإبل. 
الثاني: دية الشجاج والجروح: 
الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه خاصة. 
والجروح سواء كانت في البدن أو الرأس عشر: 
خمس فيها دية شرعية مقدرة.. وخمس فيها حكومة. 
١‏ - الخمس التي فيها حكومة» هي على الترتيب: 
١‏ - الحارصة: وهي التي تحرص الجلد وتشقه ولا يظهر منه دم. 
؟- البازلة: وهي التي يسيل منها الدم القليل. 
“- الباضعة: وهي التي تشق اللحم. 
4 - المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم. 
0- السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق. 
فهذه الشجاج الخمس ليس فيها دية مقدرة شرعاًء بل فيها حكومة. 
والحكومة: كل ما لا قصاص فيه من الجناية فيما دون النفس» وليس له أرش 
مقدر مثل كسر السن إلا العظم. 
والحكومة: أن يُقَوّم أهل الخبرة والمعرفة المجني عليه كأنه عبد لا جناية به 
ثم يقوّم وهي به قد برئت» فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. 
كأن تكون قيمته قبل الجناية عشرة آلاف» وقيمته بعد البرء من الجناية تسعة 
آلاف. فديته العشر من كامل ديته. 
"- أما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي على الترتيب: 
١‏ - الموضحة: وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته. 


وديتها المقدرة شرعاً حمس من الإبل. 
؟- الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه. وفيها عشر من الإبل. 
"- المنقّلة: وهي التي تهشم العظم وتنقله» وفيها خمس عشرة من الإبل. 
- المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ» وفيها ثلث الدية. 
4- الدامغة: وهي التي تخزق جلدة الدماغ» وفيها ثلث الدية أيضاً. 
والجرح إذا وصل إلى باطن الجوف أو الظهر أو الصدر أو الحلق ففيه ثلث 
الدية» ويسمى الجائفة» وإن لم يصل الجرح إلى الباطن ففيه حكومة. 
الثالث: دية العظام: 
تجب الدية في كسر العظام كما يلي: 
-١‏ الضلع: إذا كسر ثم جير مستقيماًء فديته بعير. 
؟- الترقوة: إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة» ففيها بعيرء وفي الترقوتين بعيران. 
- الذراع؛ أو العضدء أو الساقء أو الفخذ: إذا كسر ثم جَير مستقيماً بعيران» وإذا 
لم تنجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة. 
5- الصلب: إذا كسر ثم جبر مستقيماً فيه حكومة» وإذا لم ينجبر ففيه الدية كاملة. 


0- بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة. 


-١‏ قال الله تعالى: « وكا عَليِهِم فيبَآ أن النفس بالتفيس والعيرت يلين 
روح > سر صم > رمم غ- مج 14 أن و ضرت 2 ع ا ل 
انف بِالْأَنفٍ والأذنت يِلْأَذْنٍ ولس لسن وَالْجْرُوىَ قِصَاصٌ هَمَن 


م 4 2000 1 ساس ل يه سس ره 
تصَدّفكت بو هَهْوَ كَفَارةٌ هه وَمَن لَرَ يحَحكُم بمآ أنْرَلَ ألّهُ وليك هُمْ 


لطَيلِمُونَ 40 [المائدة: 540]. 


كتاب القصاص والديات 4 الدية فيما دون النفس 


3 رَسُولٌ الله يك كَنَبَ إِلَى أَمْلٍ اليّمَنِ كِتَابَا فِيه المَرَائْضُ وَالسّئَنُ وَالدَيَاتُ 


وَبَعث بو مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ فقَرئَتْ عَلَى أَهْلٍ اليَمَنِ مَذِو ُسْحَنُها 


ه واه 
من 


ا 5 إلى شر يل بن عبد مل نيم ين ع كارك بن عبد 


كو ص 


كُلالٍ قَيْلِ ذي رُعَيْنِ وَمَعَافِرَ وَهمَمْدَانَ أما بَْدٌ وَكَانَ ِي كِتَابهِ أن مَنِ اعبط 


5 7 


0 


ا 02000 ل 


ؤم لاعن بي إن قو إل أن يَضَى ولاك امول وني التّفْسِ الذي 


4 


ذه 


ماه مِنَ الإبلٍ وَفِي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَذْعْهُ الدَيهُ وَفِي اللّسَانِ الدَيَةٌ وَفِي 


الشَّمََئنِ الدَّيَة وَفِي البَبْصَئَيْنِ الدَيةُ وَفِي الذكر الدَيةُ وَفِي الصٌلب الذَيَةٌ و 
العيئينِ اديه َه وَفِي الرّجْلٍ الوَاحِدَةِ يضف الذي وَفِي المَأَمُومَةٍ ثلث الذيّة 
الجايقة ثلث الي وفي امل تحنس عفرن الي في كل أضيع رذ 


| 


03 


الموضِحة حَمْسٌ مِنّ الإبل وَأَنَ الرَجُلَ يتل بالمَرْأة وَعَلَى أهْل الذب لف 


2 200 
تا ."أ هه السناف» :ودالذا 
ويمان: آخر في والدارمي 


» مقداردية المرأة: 
دية الى أ ]| فتلت خظا أو كيه عمد تضف.درة الجا : 
1 إذا فتلت خطأ أو ش ية الرجل 


وَفِي 
وَفِي 


صَابع اليّدِ وَالرّجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبلٍ وَفِي السَّنّ حَمْسٌ مِنّ الإبلٍ وَفِي 


و 


ودية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته فيما زاد عن 


ثلث دية الرجل» ويستوي الرجل والمرأة فيما دون الثلث. 


سه 0 0 00 09 
عَنْ شُريح َالَ: أتاني عروة البارقي من عِندٍ عمرٌ: أن جراحاتٍ الرّجالٍ 
وَالنْساءِ تستوي في السّنٌّ وَالموضّحةء وَمَا قوق ذّلكَ قَديّةٌ المرأة عَلى 


النصفي من دية الرّجل. أخرجه ابن أبي شيبة”". 


.)771/1/( صحيح/ أخرجه النسائي برقم (5491): وأخرجه الدارمي برقم‎ )١( 


(؟) صحيح/ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» برقم (737/51)» انظر (إرواء الغليل» رقم (٠6؟5).‏ 


كتاب القصاص والديات 4 الدية فيما دون النفس 
ما تحمله العاقلة من الدية فيما دون النفس: 
إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس ثلث الدية الكاملة حملته العاقلة 
ويكون مؤجلاً على ثلاث سنين كما في دية النفسء وإن كان الأرش أقل من 
ثلث الدية فيحمله الجاني وحده. 
» مقدار الدية فيما دون النفس: 
دية الأطراف والجراح تقدَّر من دية الرجل أو المرأة» والمسلم وغير المسلم. 
فالمرأة ديتها نصف الرجلء ودية الكافر نصف دية المسلم» ونساء الكفار 
ديتهن نصف دية رجالهم. 
ويتساوى الرجال والنساء فيما دون الثلث في دية ما دون النفسء وتقدّر الدية 
حسب المجني عليه. 


)١(‏ متفق 


6 سس سيك 0 5 2 ا ا 0 و الت له 
عَنْ عْبَادَةَ بْن الصَّامِتِ قَالَ: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله يكل كَمَا أل 


زر لل 


د ره 


تَقثْلَ أَوْلادناء َل يق بق بعشك خا اافَمَنْ وَفىٌ مِنْكُمْ أ ا 


0 : أتى ينك ذا تأيه عليه فهو فَهُوَ ا 
الله ل امه إلى اللّه» إن شَاءَ عَذّبَة وَإِنْ شَاءَ غَفْرَ لَّهُ). متفق عليه". 


كتاب الحدود يوك أحكام الحدود 


كتاب الحدود 
-١‏ أحكام الحدود 


ل الحدود: جمع حد. 
والحد: عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حت الله تعالى» لتمنع من 
الوقوع في مثلها. 

٠.‏ أقسام الذنوب من حيث الكفارة وعدمها: 
الذنوب ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم فيه الحد فقط بلا كفارة: 
فهذا لم تشرع فيه الكفارة؛ اكتفاء بالحد الشرعي وهي الحدود كحد الزناء 
والسرقة ونحوهما. 

1- قسم فيه الكفارة ولا حد فيه: 
كالوطء في نهار رمضانء والوطء في الإحرام» وقتل الخطأء والحنث في 
البجن وهو ذللقم 

-'٠‏ قسم لم يرتب عليه حد ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة» وشرب البول ونحوهما. 

الثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظرء والقبلة» 
واللمس» والمخادكة المريزة للمرأة الأعنية وتو ذلك قهذا فيه التعزير: 


كتاب الحدود 04 أحكام الحدود 

٠‏ أنواع الكفارات: 
شرع الله الكفارات في ثلاثة أنواع: 

الأول: ما كان مباح الأصلء ثم فُرض تحريمه بسببء مَمّعله في الحالة التي 
عَرَض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام» والوطء حال الحجيض 
والنفاس. 

الثاني: ما عقد لله من نذرء أو بالله من يمين» أو حرمه الله ثم أراد حله» فشرع الله 
حله بالكفارة وسماها تَجِلة. 

الثالث: ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأء وإن لم يكن هناك 
إثم» وكفارة قتل الصيد. 
فالأول من باب الزواجرء والثالث من باب الجوابرء والأوسط من باب 
التجلّة لما منعه العقد. 
ولا يجتمع الحد و التعزير في معصية. بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا 
اكتفي بالتعزير. 
ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية؛ بل كل معصية فيها حد. فلا كفارة 
فيهاء وما فهي كفارة لا حد فيه. 

9 أقسام العقوبات: 
تنقسم العقوبات على الذنوب إلى قسمين: 
عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية. 

١‏ - العقوبات القدرية: هي الآثار المذمومة والمؤلمة التي تحصل للعبد بسبب 
انتهاك حرمات الله» وارتكاب معاصيه. والعقوبات القدرية نوعان: 


كتاب الحدود زعآن أحكام الحدود 


الأول: عقوبات على القلوب والنفوسء كظلمة القلب وضعفه وضيقه وحزنه. 
وزوال أنسه بالله» والوحشة منه» والطبع والرّيْن على قلبه» وحرمان حلاوة 
الطاعة» وبغض وكره الله وملائكته وعباده له» والغفلة عن الله والآخرة ونحو 
ذلك, وهذا أشد العقوبات. 

الثاني: عقوبات على الأبدان والأموال» كنقصان الرزق» وارتفاع النعم» وحلول 
النقم» وحدوث الآفات والأمراض في الأبدان والثمار. وتسلط الرعاة 
والظلمة على الناس ونحو ذلك؛ وهذه العقوبات تصيب العاصي وحده إذا 
لم يجاهر بها. 
فإذا جاهر المذنبون بمعاصيهمء ولم ينكر المسلمون عليهم» عمت العقوبة 
العاصي وغيره. 
وعقوبة القلب أشد العقوبتين» وهي أصل عقوبة الأبدان. 
وترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النارء والغرق على 
الماء» وفساد البدن على السموم. 
والعقوبة قد تقارن الذنب.. وقد تتأخر عنه إما يسيراً أو مدة» كما يتأخر 
المرض عن سببه أو يقارنه. 

" - العقوبات الشرعية. وهي نوعان: 

-١‏ عقوبات مقدرة: وهي القصاص.. والديات.. والحدود.. والكفارات التي 
نص عليها الشرع. 

-"١‏ عقوبات غير مقدرة: وهي التعازير التي يقدرها القاضي في كل جناية لا 
قصاص فيها ولا حد. 

-١‏ قال الله تعالى: 9# لَيْسَ بَِمَنيَكُم وَل أَمَاِنَّ أَمْلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سُوءًا 


كتاب الحدود المآن أحكام الحدود 


؟- وقال الله تعالى: 98 وَألْسَارِقٌ وَأَلسَّارِكٌَ قط عو أيْدِيَهُمَا جراء'يمَا كسَبًا تكلا 
نَم وله حور عير حَكبم (4050 [المائدة: 88]. 


6 أقساء‎ ٠ 


202 رين س د دس همه 0 02 
جر يدولا جد له من ذون أله وَلِئًا وَلَامَصِيرا (40057 [النساء *137]. 


تنقسم الحدود في الإسلام إلى ستة أقسام هي 
حد الزنا.. حد القذف.. حد الخمر.. حد السرقة.. حد قطاع الطريق.. حد 
البغاة. 
ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة شرعاً. 

حكمة مشروعية الحدود: 
أمر الله عز وجل بعبادته وطاعته» وفِعْل ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه» وحد 
حدوداً لمصالح عباده» ووعد من أطاعه السعادة في الدنياء والجنة في 
الآخرة. 
وتوعد من عصاه بالشقاء في الدنياء والنار في الآخرة. 
فمن قارف الذنب فقد فتح الله له باب التوبة والاستغفار» فإن أصر على 
معصية الله» وأبى إلا أن يغشى حماه» ويتجاوز حدوده بالتعدي على أعراض 
الناس وأموالهم وأنفسهم, فهذا لا بد من كبح جماحه بإقامة حدود الله التي 
تردعه وتردع غيره» وتحفظ الأمة من الشر والفساد في الأرض. 
والحدود كلها رحمة من الله» ونعمة على الجميع. 
فهي للمحدود طهرة من إثم المعصية» وكفارة عن عقابها الأخرويء وهي له 
ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي» وهي ضمان وأمان للأمة على 


كتاب الحدود كن أحكام الحدود 


دمائهم وأموالهم وأعراضهمء وبإقامتها يصلح الكون. ويسود الأمن 
والعدل» وتحصل الطمأنينة. 


9 ل ام 2 00 00 

2 قال الله تعالى: «إفمن أتبع هداى قلا يَضِِلٌ ولا يِسْقَ 59 ومن أعرض‎ -١ 
ا جه بوم ب د + ري سيوع وو علولا الوكدئة لود 1 سجس اس‎ 
زحكرى إن له معدشّة ضَتكا وجشره: بوم الْقَيِلمَة عَم 297 قال رب لِمَ‎ 
سر مه 4 ع ل اكور ا د تح لاني د ع ا رس رس سح بيت سس فر ل‎ 
))2( حَسريقَ أعمئ ودعت بصيرا (190) َال كدَلِك أندك > يننا نينا وكتَِك ايوم نش‎ 
د جب عاص لي سس سر جاح فرع لس لاس اج عاعس سس و ص ع 2-4 سرك سر‎ 
دك بحر من أسَرف ولم يون بيات ريو ولعدَاب الأخرة أَسَد وأبقَ 44005 [طه:‎ 
.])١؟ال-‎ 


مة و لس ممه 2 ل 11 مهموي + 24 مه عدومس رو # عن وات 02 28 م 
-١‏ وَعَنْ عبَادَةَ بن الصَامِتِ رَضِيَ الله عنه قال: أخذ عليئا رَسَول الله يَكِنَدِ كما أخذ 


92 ٠ 


سفنب 6ى 0 ب 


عَلَى النْسَاءِ: أَنْ لا تُشْرِكَ بالله شَيْئَا وَلاَنَسْرِقٌّ» وَلأَتَرْنِيَ» وَلَا نَل أُوْلآدناء 
وَلاَيَعْضَهَ يَعْضْنا بَعْضاً. «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأجِرهُ عَلَى الل وَمَنْ كن مِنْكُمْ 
حَدَا َقِِمَ عَلَِْ فَهُوَ كَفَارتكُ وَمَنْ سَئَرَهُ الله عَلَيْوِ قَأَمْرْهُ ِلَى الل إِنْ شَاءَ 
عَذيَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ). متفق عليه". 

٠‏ أنواع حدود الله: 
حدود الله تعالى ثلاثة أنواع: 

الأول: حدود الله التي نهى عن تعديها. 
وهي كل ما أذن الله تعالى بفعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة» 
والاعتداء فيها يكون بتجاوزها ومخالفتهاء وهي التي أشار الله إليها بقوله 


1 50 و 2 مس موسر 2 سك الور 37 م و أ 0 له 
سبحانه: مِإيَإْكَ حُدُودُ لله قلا تعتدوها ومن ينعد حد و الل أؤلكيك موت )4 


[البقرة: 5519]. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (27897)» ومسلم برقم »)17١9(‏ واللفظ له. 


كتاب الحدود /04 أحكام الحدود 


الثاني: المحارم التي نهى الله عنها وهي المحرمات التي نهى الله عن فعلها كالزنا 
وم2 مب ةدر 


وهي التي أشار الله إليه بقوله سبحانه: مإ يَإْكَ حَدُودُ الله فلا تَْربوْاً كَِكَ 
بست أ ايناس لَمَلَهُمْ تفوت (401)8[البقرة: 1819]. 
الثالث: الحدود المقدرة الرادعة عن محارم الله كعقوبة الرجم والجلد والقطع 
ونحوها. 
فهذه يجب الوقوف عندما قدر فيها بلا زيادة ولا نقصان» وهي المقصودة هنا. 
© الفرق بين القصاص والحدود: 
-١‏ جرائم القصاص الحق فيها لأولياء القتيل» أو المجني عليه إن كان حياً.. 
وذلك من حيث استيفاء القصاصء والحاكم منفذ لطلبهم. 
أما الحدود فأمرها إلى الحاكم» فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه. 


- جرائم القصاص قد يُعفى عنها إلى بدل كالدية» أو يعفى عنها بلا مقابل؛ لأنها 


حق آدمى. 
أما الحدود فلا يجوز العفو عنهاء ولا الشفاعة فيها مطلقاًء بعوض أو بدون 
عوض؛ لأنها حق لله تعالى. 


٠‏ الفرق بين الحدود والتعازير: 

١‏ - عقوبات جرائم القصاص والحدود مقدرة ابتداء في الشرع. 
أما عقوبات التعزير فيقدرها القاضي بما يحقق المصلحة حسب حجم 
الجريمة ونوعها. 

؟- يجب على الإمام تنفيذ الحدود. والقصاص إذا لم يكن عفو من ولي الدم. 
أما التعزير فإن كان حقاً لله تعالى وجب تنفيذه» ويجوز العفو والشفاعة إن 


رُئي في ذلك مصلحة» وإن كان حقاً للأفراد فلصاحب الحق أن يتركه بعفو 
أو غيره. 

“- عقوبة القصاص والحدود محددة معينة» أما التعزير فيختلف بحسب اختلاف 
الجريمة؛ واختلاف الجاني والمجني عليه. 

» أهداف العقوبة في الإسلام: 
العقوبات على الجرائم في الإسلام شرعت لتحقق ما يلي: 

-١‏ زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم الموجبة لها. 

'- صيانة المجتمع من الفساد» ومنع وقوع الجريمة أو تكرارها. 

“'- زجر المتهم عن الوقوع في الجريمة مرة أخرى. 

5 - إصلاح الجاني وتهذيبه لا تعذيبه. 

ه- قطع دابر الجريمة» وعدم إشاعة الفاحشة. 

”- منع عادة الأخذ بالثأر التي تُوسّع رقعة انتشار الجريمة. 

/ا- إطفاء نار الحقد والغيظ المضطرمة لدى المعتدى عليه أو أقاربه. 

- حصول الأمن وتحقيق العدل في شعب الحياة كلها. 

-١‏ قال الله تعالى: !ولك فى الْقِصَاص حَيهٌ يوب الأبتب َلَحُمْ 
تَحّقُونَ (419 [البقرة: 319]. 

)15( وقال الله تعالى: قد بجآة كم يرت الله ور وَحكِنَبٌ ثبت‎ -١ 
يَهْدى يه لله م أتَبمَ رصوائة,. سْمْل ألسَّلَِ و وَيُخْرِجَهُم من‎ 
4© لظئُمت إل التُورِ يديه وَيَمَدِبهِمَ إِلّ صرْطٍ تستقبر‎ 


.] ١5-١6 [المائدة:‎ 


كتاب الحدود ١٠١‏ أحكام الحدود 


-١ 


مبادئ العقاب في الوسلام: 

اشتملت الشريعة الإسلامية على أحسن المبادئ والعقوبات التي تكفل 

سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» وهي: 

رحمة الجاني والمجتمع الذي يعيش فيه.. والعدل بين الناس حتى لا 

تضطرب الأمور.. وحماية الكرامة الإنسانية.. ورعاية المصالح العامة 

والخاصة حفظاً للأمن.. والمساواة بين الجريمة والعقوبة.. ولا يعاقب أحد 

بجرم لم يصدر منه.. وعدم الحرص على إيقاع العقوبة؛ ليتمكن المخطئ 

من إصلاح عيوب نفسه.. والستر على المخطئ غير المجاهر ونصحه.. 

وتجوز الشفاعة في الحدود قبل بلوغها الحاكم؛ وتحرم الشفاعة وقبولها بعد 

بلوغها الحاكم.. ولا تُوْقع عقوبة إلا بعد انتفاء الشبهات.. ولصاحب الحق 

الخاص كالقصاص العفو عن القاتل أو المخطئ.. والعفو يكون بالاختيار 

والرضا لا بالوكراه. 

قال الله تعالى: كس رَبك عَلّ عل تفيية لشي أنه مَنْ حَمِلَ منكُم سوا 

حل شرَّئَاب من بحيو وَأصَلَحَ 5 اله ع2 1412 [الأنعام: 04]. 

وقال الله تعالى: من َه يم مر ْمَل وَالْإسسدي وَإيِنَآي ذى الْقُرق وين 

عن الْفَحْمَل وَالْحكر والبغي يَعظكْ لدَلسكُمْ متك تدكرورك 408 [النحل: 

.]3 

9 الله تعالى : «[ وروا سيو سَيتة ها هم حَطَا سكع .لله إن ا 
طمن (ن) 4 [الشوى: ٠غ]‏ 

حفظ الضرورات الخمس: 


حفظ الدين.. وحفظ النفوس.. وحفظ النسل.. وحفظ المال.. وحفظ 
العقل. 

فإذا حفظت الأمة هذه الأصول سعدت في الدنيا والآخرة» وإذا ضيعت هذه 
الأصول شقيت في الدنيا والآخرة. 

وبإقامة الحدود والقصاص يتم حفظ هذه الضرورات وحمايتهاء فبالقصاص 
تصان الأنفس.. وبإقامة حد الزنا والقذف تصان الأعراض.. وبإقامة حد 
السرقة تصان الأموال.. وبإقامة حد الخمر تصان العقول.. وبإقامة حد 
الحرابة يصان الأمن. 

وبإقامة الحدود كلها يصان الدين كله؛ والحياة كلها. 

© كيفية حفظ الضرورات الخمس: 
حفظ الضرورات الخمس هي مقومات بقاء وسعادة الأمم وهي: 

-١‏ حفظ الدين: فالدين عماد صلاح أمر الدنيا والآخرة. 
والدين مبني على أمرين: 
فعل الأوامر.. واجتناب المناهي. 

١‏ - حفظ النفوس: وحفظ النفس أمر مقصود لذاته؛ لأن الله خلق الإنسان لعبادته 
سبحانه» فيجب المحافظة على هذه النفس التي تعبد الله» وتقوم بالخلافة في 
الأرض. 

'- حفظ النسل: وحفظ النسل من أعظم أسباب البقاء» ومن أسباب عمارة 
الأرض. 
وحفظ النسل يتم بأمرين: 


كتاب الحدود ١٠١!‏ أحكام الحدود 


الأول: وجودي: وذلك بالترغيب بما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه» وهو 
النكاح الشرعي. 

الثاني: عدمي: وذلك بتحريم الزنا والمعاقبة عليه» وتحريم مقدماته من النظر 
والخلوة» وتحريم القذف بالزنا أو فاحشة اللواط» والمعاقبة على ذلك» 
وتحريم السفور والتبرج» وعدم سفر المرأة بلا محرمء وعدم اختلاطها 
بالرجال الأجانبء والأمر للرجال والنساء بغض البصر صيانة للعرض. 

؛- حفظ العقل: العقل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان» فلولا 
العقل لصار الإنسان كالبهيمة. 
والعقل مناط التكليف؛ لأن الإنسان يميز به بين المصالح والمفاسد. لذلك 
كله حرم الله كل ما يفسد العقل أو يضره. 
ومفسدات العقل نوعان: 

الأول: مفسدات حسية: كالخمور والمخدرات التي هي مفتاح كل شر وبلاء. 

الثاني: مفسدات معنوية: كالأفكار والتصورات والمبادئ الفاسدة التي تجر 
الإنسان إلى المعاصي والردة والكفر. 

- حفظ المال: المال من الضروريات التي لا تتم مصالح الناس إلا بهاء فقد 
جعله الله سبباً لحصول المنافع للعباد. 
وحفظ المال في الإسلام بأمرين: 

الأول: وجودي: وذلك بالحث على الكسب الحلال» والإنفاق في الوجه 
الحلال. 


الثاني: عدمي: وذلك بتحريم الاعتداء على المال أو إضاعته» ومعاقبة سارقه. 


كتاب الحدود ١.‏ أحكام الحدود 


وتحريم الغش والظلم والخيانة في كل معاملة. 

١‏ - قال الله تعالى: هالوم َكلت لَك ديتَك وَأَمَمَتُ علد م عمق وَرَضِيت ل 
لإِسَلمْ ينا #©[المائدة: ا 

-١‏ وقال الله تعالى: لد جَأوَحُ بَصَإبد ين ريحم هَمَن أبصَرَ نف وَمَنْعَِ قعيه' 
وَمَآ أنا عَلِيَكْمْ جحَضِيظٍ (4)39 [الأنعام: 5 .]٠١‏ 

» فقه اجتناب المحرمات: 
الكف عن المحرماتء واجتناب قربهاء ينشأ من أمور هي: 
علم العبد بأن الله يراه.. وأنه يعلم نيته وأفعاله..وعلم العبد بقبح 
المحرمات.. وأن الله حرمها صيانة للعبد من الرذائل.. والعلم بعقوبتها 


القاسية. 
يعجزه شيء. 


ومنها محبة الله» فالمحب يصيّر نفسه على مراد محبوبه ونحو ذلك مما 
يحمل العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد. 

فضل الستر على النفس والغير: 
تحن لهو أت نا أو :اقترافئة إقما :أن مي تقنيهة وبقرت الويااللة: 
ويستحب لمن علم به أن يستر عليه ما لم يعلن بفجوره» حتى لا تشيع 
الفاحشة في الأمة» وعليه أن ينصحه ويرغبه في التوبة. 


مُحَافىُ إلا المَجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَّ المُجَاهَرَةٍ أنْ يَعْمَلَ الرّجُل ب 


كتاب الحدود ١١5‏ أحكام الحدود 


شاه رع جث > مه 


يَصْبِح وَقَدُ 000 5 فلان» اكيم كذا وَكَذَا وَقَذْ يَاتَ 


0 رعاه 


5 هرهم سف ي) . 12 لو 5 د 2 وى 
وعن 7 0 قال رَسُولَ الله وَلِ: ١مَنْ‏ نفس عن مَؤْمِنٍ 
كُرْبَةٌ من كرب ب الدنْيَا فس لعن ةن كُرَبٍ يوم | َقِيَامَة» وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى 


مُحْسِرِء يَسَرَاللهُعَلَيْهِ في الدَنَا وَالآْرَةِ وَمَنْ م سَكَرَ مُسْلِما سَكَرَه لله فِي الدَّنيا 
وَالآخْرَةٍ وَاللهُ ِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العبْدُ ِي عَوْنِ أَخيو). أخرجه مسلم'". 
حكم التثبت في الأمور: 

يجب على الإنسان أن د يحسن الظن» ولا يصدق بكل ما يسمع حتى يثبت؟ 
لئلا يضر نفسه. ويضر غيره ويتعرض لسخط الله. 

قال الله تعالى 07 لين امَنْوَأ إن جآءْ كَاسِقٌ بيبا سيو أن يدوأ وما 
هده فنصيخو أ عَلَ ما فَعَلسمٌ يَّ َعَلثُرٌ تدِوِينَ ((4)0 [الحجرات: 5]. 

وقال الله تعالى : «إيكايها ان “امنأ أجيَنبوأ كيرا ين اَن إرك بعص لطن إل 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

ما يفعله المسلم عند سماع الشائعات: 

يجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين» ويستر زلاتهم» ويقيل 
عثراتهم» فإذا زُميت أمامه عفيفة بالزناء أو أمين بالسرقة» أو تقي بفجورء أو 
عالم بمسبة» أو عادل بمظلمة» ونحو ذلك من قالة السوء. 


فإذا سمع بذلك أحسن الظن بإخوانه وستر عليهم. 


(0) أخرجه مسلم برقم (5199). 


كتاب الحدود م6١١‏ أحكام الحدود 


ل ليا 


-١‏ قال الله تعالى: مإ لوكا إذ مهعمو ظن الْمَؤميُونَوَالْمُؤْمَِت بأنفسيم حيرا وَفَالُوأْ هادا 
فك مين 4010 1النور: 17]. 

- وقال الله تعالى: '# ولول إِذْ مموعتموة فلشمر مَا يون لنآ أن نآ أن تَتَكَلُُ يَذَا سْبْحَكَ هد هد 
تن عَظِيمٌ (405 [النور: 15]. 

- وقال الله تعالى: 9 إرك ال جِيُنَ أن مي عَالْقَسِمَة فى الدب -امئوأ لح عَدَابُ 
لف الدذنيا لحرو وأ لدم يعر واس لات امود و 43 [النور: 19]. 


٠.‏ حكم من آوى محدثا: 


من آوى قاتلاً أو سارقاً أو محارباً أو غيرهم ممن وجب عليه حد أو حق لله 


4 


تعالى أو لآدمي. ومئّعه أن يستوفى منه الواجب» فهو شريكه في الجرم 
والإثم» وقد لعنه الله ور سوله؛ وللإمام عقوبته بما يردعه. 
أما لو كان الإنسان أو المال مطلوباً بباطل فإنه لا يجوز الإعلام به. 
الام رف اا 

-١‏ عَن علي 0 0 رَسُولَ اللو يل قَالَ: «لَحَنَّ الله مَنْ 


مَُ 0 مَتَارَ ا أخرجه 00 


74 


ل ل قال رَسُولُ الله يكل: «انْمْدْ أحَاكَ ظَالِمًا أ 


مَظُلُومًاه. فقال رَجُلٌ: يَا سُولٌ الل أَنْصرهُ إِذَا كَانَ وما أقْرَأبْتَ إِذَا كَانَ 
ظَالِمًا كَيِفَ أَنْصدَه؟ قال: ا أو تَمْنَعْهُ مرا مِنّ الظّلم إن ذَيِكَ نَضْرُة» 


أخرجه البخاري”", 


.)191/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5905( أخرجه البخاري برقم‎ )0( 


كتاب الحدود ١١5‏ أحكام الحدود 


2-1 


حكم لعن الإنسان: 
لا يجوز للمسلم لعن أحد بعينه» مسلماً كان أو كافراً أو دابة» إلا من علمنا 
بنص شرعي أنه مات على الكفر» كفرعون. أو يموت عليه كإبليس. 

أما اللعن بالوصف فجائزء كلعن آكل الرباء والمصورينء والظالمين» 
والكافرين ونحو ذلك. 

عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن وَسُولَ اللو يله قَالَ: «لا يْبَضِي لِصِدَيقٍ أَنْ 
يحون لعاناا: اقرح 

حكم التحايل على حدود الله: 

يحرم التحايل على حدود الله كما يحرم انتهاك حدود الله والتحايل أعظمء 
فإن بني إسرائيل لما فعلوا الحرام لم يقع عليهم المسخء وإنما العقوبات 


الحسية والمعنوية» كما قال سبحانه: «إقِظلَوِ مِنَ أت عادو حَيّمنًا علي 
يبت لت لم وَبِصَذِهمٌ عن صَبيل أَمَكِيرا 1405 [النساء: .]1١‏ 

ولما وقع منهم التحايل على صيد السمك يوم السبت مسخهم الجبار جل 
جلاله قردة وخنازير» كما قال سبحانه فى عقوبة احتيالهم على ما حرم الله : 


ل 


مهلم معنم مموأعنَه فنا لبح وُوأفِرَدَةٌ يجيت 40050 [الأعراف: .]١55‏ 
حكم إقامة الحدود: 

يجب إقامة الحد إذا ثبت على من اقترفه؛ صيانة للأمن» ودفعاً للفساد. 
وحماية للحقوق» وزجراً للمجرمين. 


0 ع( 


قال الله تعالى: 98 وَأَلْسَارقٌ وألسَارِكَةٌ فأقط عو يديهم جَرَاء يما مسبَا تكلا من 


.)1591( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الحدود /ا ١‏ أحكام الحدود 


هر 


أس وَأفَهُ عرزي حكيد (40)50 [المائدة: 0*]. 
١‏ رم عونا ومس ررم رعية وسار ل حم 
-١‏ وقال الله نعنى: يونا كل و ِيَْا ِأئة لدو وا لدو ما رأف في 


د ص سح صا لم م 


دين الله إن كم مون أ أله وَالْبوْمٍ لخر ولشهد عَذَابهما طايفة من لْمَؤْمِِينَ 46 

[النور: 7]. 

7 5 كا ا م واب مور مسو و 8 
'- وقال الله تعالى: 12 00 الزين يحَارِنونَ الله ورسوله, ودسعون ف الارضٍ 

هَسَادًا أن يمَمَّلْوَا أو 0 تفلم يديهم َأَْمُلّهُم من نّ خِلَدفٍ 3 


م برعا م 


نموأ مرب الْأَرّض" واللك لهم حر فى ألذَّيا وَلَهُمْ فى الآحْرَةِ عَذَّابُ 
يك ده 8 

»ء شروط من يقام عليه الحد: 
يقام الحد إذا ثبت على كل بالغ؛ عاقل» متعمد, ذاكر» عالم بالتحريم» ملتزم 
لأحكام الإسلام» من مسلم وذمي. 

-١‏ عَنْ علي رَضِي ال عن عن الي ل قال: 3 القع عن تلتق عي ارم 
حَنّى يَسْتَيْقَظ وَعَنِ الصّبِيّ حَنّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ المَجُنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ). أخرجه 


أحمد وأبو داود”) 5 


ل ساس سج 


-١‏ وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَدْهُمًا قال: لَمَا تَرَلَتْ هذ الآيةُ: ون مُبَدُوأ ما 
ل ا و سوه ابم + بد كد 4 قال: دحل قُلُوبَعٌ بَهُمْ مها شَيْء لم 
يَدْحُل قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ الى يلله: «قُونُواء سَمِعَْا وَأَطَعْنَا وَسَلَمْنَاه. 
قال» فَألقَى الله الإِيمَانَ فِي قُلُوبهِمْ» فَنْرَلَ الله تعالَى: «إلا مُكَل َه تسا 
00 ' لها مَاكَسَيتٌ وَعَلََا ما كتهت ” رَينَا لا مُوَانِذْنَآ إن صسِيمَآ أو 

أخمكاا 4 (قال: قَدْ فَحَلت) مإربَّمَا وَلَا يَحْمِلْ عَلَكَمَآإِضوًا كَمَا حمَلََهُ: ع1 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (440)» وأخرجه أبو داود برقم (50 4)» وهذا لفظه. 


كتاب الحدود م4١١‏ أحكام الحدود 


و 


ألمت من قَبَِنَآ 4 (قال: قَدْ قَعَلتُ) «وَاغَي رلا وَأرْسمنَاً نك مَوَلَدمًا 4 (قال: 
قد فَعَلتٌ), أخرجه مسله”". 

©» من يتولى إقامة الحدود: 
يتولى إقامة الحد إمام المسلمين» أو من ينيبه» بحضرة طائفة من المؤمنين» 
فلا يجوز لفرد أن يتولى إقامة الحد بنفسه. إلا السيد فيجوز له أن يقيم حد 
الجلد على مملوكه. 

-١‏ عَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قَالَ عَمَرُ بْنْ الخَطاب» وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى 
مِنْبرِ رَسُولٍ الله ككلله: إِنْ الله كَدْ بَعَتَ مُحَمّداً بل بالحقٌ وَأَنْرَلَ عَلَيُهِ الكِتَابَ 


0000 


عدبت الوا امع ل عََلتَاهَاء فَرَجَمَ رَسُولَ الله 
بالنا 


له 


٠ 


وَرَجَمْنَا بَعْدَم فَأَخْسّى إِنْ طَالَ 
لج م في كِتَابٍ اللو فَيَضِلّوا بِتَْكِ قَرِِضَةَ أنْرَلََا الله وَإِنَ الرَّجْمَّ في كِتَابٍ 

للد عن على ف كين إذا 6 ق تقال والتقاى: إذا افق الس 5 

كل آر الإِعْيِرَافٌ. متفق عليه”". 

-١‏ وعن أبي مُريََْضِي اَن قال: َالَ الي يكله: «إذَا رَنّتِ الأمَةُ فين زنَاهَا 
َليَجْلِدْهَا وَلا يُكَرَبْء ثم إِنْ رَنَتْ فَليَجْلِدْهَا وَلا يَوْبْء ثم 
قَليَعْها وَلَوْ بحَبْلِ مِنْ شَّعَر). متفق عليه'". 

آداب إقامة الحد: 


ينوي الإمام بإقامة الحد ثلاثة أمور هي: 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١155(‏ 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7577)» ومسلم برقم »)١191(‏ واللفظ له. 


كتاب الحدود ال (١‏ أحكام الحدود 


١‏ - امتثال أمر الله في إقامة الحدود. لا التشفي والانتقام. 


؟- 


5 


دفع الفساد عن الخلق. 

إصلاح الخلق. 

مكان إقامة الحدود: 

يجوز إقامة الحد في أي مكان إلا المسجد؛ لثلا يتقذر. 

فيقام حسب المصلحة في مكان عام أو في مكان العمل ونحو ذلك بشرط 
أن يحضره طائفة من المؤمنين» ويقام في بلده سواء كانت مكة أو غيرها. 
ولكن الأفضل والأولى أن تقام الحدود في الأماكن العامة التي يأتي إليها 
كل أحدء ليحضرها أكبر عدد من المؤمنين» وبذلك يحصل الردع للجاني 


وغيره. 


5 
0و 
5 


5 1 ويك صر لص يه صصو 2-6 ووم سه عر ةررم ارج ومسلا ارام 
قال الله تعالى : «آ اليه وارَن دوأ عل وحِد نم أن لدو وات خذهر يما رأف في دين 


4 2 


جع سرح سح سه ب عه مسر سن بوسر لسع عن اك سس وج 


له نهم مو هه واو ار لَب عدبم طََمَةمنَلْمؤْمِنينَ (4)5 [النور: 
؟]. 

أنواع الجلد في الحدود: 

أكثر الجلد في الحدود جلد الزنا.. ثم جلد القذف.. ثم جلد السكر.. ثم 
التعزير. 

صفة الجلد في الحدود: 

يُضرب الرجل في الحد قائماً بسوط لا جديد ولا حَلِقء ولا يمد على 
الأرضء ولا يربط على جدار أو عامودء ولا يجرد من ثيابه» ويفرّق الضرب 
على بدنه كالظهر والأليتين والفخذين والساقين» ولا يبالغ في الضرب بحيث 


كتاب الحدود ١١‏ أحكام الحدود 


شق التعلد. 
ويتقي أثناء الجلد أربعة أشياء: 
الرأس.. والوجه.. والفرج.. والمقاتل. 

1- المرأة كالرجل في الجلدء إلا أنها تُضرب جالسة» وتشد عليها ثيابهاء 
وتّمسَك يداها عند الحاجة؛ لئلا تنتكشف. 

٠.‏ حكم من اجتمعت عليه حدود: 
إذا اجتمعت على الجاني حدود لله تعالى فلها ثلاث حالات: 

-١‏ إذا اجتمعث عليه حدود من جنس واحدء بأن زنا مرارأ» أو سرق مراراً 
ونحوهماء فهذه تتداخل فلا يَحدٌ إلا مرة واحدة. 

؟- إن وجبت عليه حدود لله من أجناس مختلفة كبكر زنا وسرق وشرب الخمر 
فلا تتداخل» فتقام عليه كلها. 
يبدأ بالأخف. فيُجلد للشرب. ثم يُجلد للزناء ثم يقطع للسرقة. 

"- إن وجبت عليه حدود لله» وحدود خالصة للآدمي كما لو قذف وسرق وقتل. 
فهذه تستوفى كلهاء ويُّبدأ بالأخف فالأخفء. فيّحد للقذفء ثم يُقطع» ثم 
يقتل؛ لأنها حقوق لله وللآدميين فلا بد من استيفاتها. 

٠‏ حكم تأخير إقامة الحدود: 
يجوز تأخير إقامة الحدود لعارض يترتب عليه مصلحة الإسلام كما في 
الغزو. 
أو لعارض يترتب عليه مصلحة المحدود ذاته كما في شدة حر أو برد أو 
مرضء أو لمصلحة مَنْ تعلّق به كالحمل والرضاع ونحوهما. 


كتاب الحدود ١1١١‏ أحكام الحدود 


001 


َقَالَتْ هذا يا 1 00 قَدَفْمَ الصَّبِيّ إِلَى رَجْلٍ مِنَ 
المَسْلِدِينَ َم أمَرَ يها قَحُفرَ لها إِلَى صَذْرِهَاء وَأمرَ اناس قَرَجَمُوهًا. أخربه 
مسلم ". 

حكم الشفاعة في الحدود: 
يجب على الحاكم إقامة الحد على من وجب عليه» سواء كان رجلاً أو 
امرأة» وسواء كان شريفاً أو وضيعاًء وسواء كان قريباً أو بعيداً. 
وإذا بلغت الحدود الحاكم حَرّم أن يشفع في إسقاطها أحدء أو يعمل على 
وبحرم على الحاكم قبول الشفاعة إذا بلغه الحدء ولا يجوز له أخذ المال من 
الجاني ليُسقط عنه الحد. 
ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو شارب الخمر ونحوهم ليعطل 
حدود الله فقد جمع بين فسادين عظيمين: 
أكل السحت.. وتعطيل الحد.. وترك الواجب.. وفعل المحرم. 


ص 


عَنْ عَائِكَةَ رَضضِيَ الله عَدْهَا أن قُريْنّا أَهَمَنْهُمْ المَرأةٌ المَخْزُووِية الَبِي سَرَقّتْ 


.)١596( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الحدود ١١!‏ أحكام الحدود 


د ل 


قَقَالُوا: يك 7 رَسُولَ الله للك وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْه / عَلَيْه الآ احامة؛ ين سول 
الله بلك فَكَلَّمَ رَسُولَ الله يكلكه فقال: "أتَشْمَعْ في حَدَ مِنْ حُدُودِ اللها. ُمَ َم 
فَخَطَّبَء قال: (يَا 0 الناس نما شل مَنْ قَبْلَكُمْ أنّهُمْ كَانُوا إِذّا سَرَقَ 
لوث روود رق الَعيث فييم آقاثوا عي اح وَانمٌ لل لون 
فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَمْ مُحَمَّدٌ يَدَهَاا. متفق عليه”. 

حكم توبة الجاني: 

إذا تاب الجاني قبل القدرة عليه» وقبل بلوغ الحاكم الأمر» سقط عنه الحد 
الواجب لله ولزمه الحق الواجب للآدمي من قصاص أو مال مسروق» أو 
قذفء أو دية ونحو ذلك؛ لأن التوبة تَجَبٌّ ما قبلها من حقوق واجبة لله تعالى. 
قال الله تعالى: هأ إِسَّمَا جَرَاؤأ لذن يحَارِبِونَ اله ورسولة. وَيسَعَونَ في الْارْضٍ 
كَسَادًا أن يقَمَلوَا أو يصصيوًا أو 0 : م 5 
نوا مرك الأرض” 5لل2ك لوي 
عَظِيِةٌ إِلَّاا ل 57 
د 0 [المائدة: 5-7 75]. 

الإِسَْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَّهُ؟ وَأنَّ الهجِرَةٌ تَهْدٍ 
ما كَانَ قَبلَهُ؟). أخرجه مسلهم””. 


حكم الصلاة على المقتول: 
المقتول قصاصاًء أو حداء أو تعزيراً إن كان مسلماً يغسّلء ملل 


واج 
1 
5 
ب 
53 
ع 
لك 
ك7 
8 
7 15 
9 


.)١58/4( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (578)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١17؟١( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


كتاب الحدود ١١“‏ أحكام الحدود 
عليه» ويُدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه مسلم» وإقامة الحد كفارة لذنبه. 
وإن كان المقتول كافراً كالمرتد والذمي فلا يغسل؛ ولا يكفن؛ ولا يصلى 
عليه» بل يلف بثيابه» ويحفر له حفرة فى الأرض ويوارى فيها؛ لأنه كافر. 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن امْرَأةٌ مِنْ جْهَيْئَةَ أَنَثْ نَبِيّ الله يكل 
اس 0 - 0 “م ب سام س تومير الا م و > ساس سج س 
وَهِيَ حَُبْلَى مِنَ الزئَى. فَقَالَت: يَا نَبِيّ الله أَصَبْت حذا فَأَقِمْهُ ي. فدعا نبي 
الله يك وَلِيهَاء قَقَالَ: «أَخسِن إِنَيْهَا. قَإِذَا وَضَعَتْ فَائيِني بها فَمَعَلَ. َأَمَرَيهَا 
5 ع سل 8 سكس| وساف س) لس كلس س/ ى قن قن امادواو ممه 
ْبِيّ الله كللِ. َشْكْتْ عَلَيهَا ثيَابهَاء ثم أَمَرَ بِهَا فَرَحِمَتْء ثم صَلىَ عَلَيْهًا. َقَالَ 
لَهُ عْمَرٌ: تُصَلِي عَلَيْهَا يَا نَبِيّ الله وَقَدْ رََتْ؟ قَقَالَ: «لَقَدْ تَبَثْ تَوْبَة لَوْ قُسمَتْ 
بَْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِيئة لَوَسِعَنْهُم وَهَل وَجَدْتَ تَؤْبَةٌ أَفْصَلٌ مِنْ أَنْ 
جَادَتٌ بِتَفْسِهًا لل تَعَالَىَ؟). أخرجه مسله”". 
من مات في حد الجلد أو القطع ونحوهما فالحق قتله؛ لأن كل ما ترتب على 
الحق المأذون فيه فليس بمضمونء لكن بشرط عدم التعدي في إقامة الحد 
على الجاني بزيادة في الكم أو الكيف. 

© الفرق بين حق الله وحق الآدمي: 

١‏ - حق الله: هو كل ما ليس للعبد إسقاطه كحد الزنا والسرقة ونحوهما. 

- حق الله: أمره ونهيه» وحق العبد مصالحه وتكاليفه. 


وما من حق للعبد إلى وفيه حق لله تعالى. 


.)١595( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الحدود ١1‏ أحكام الحدود 


والحقوق في الشرع ثلاثة أنواع: 
١‏ - حق الله تعالى فقط كالإيمان والتوحيد والعبادة. 
-١‏ حق العباد فقط كالديون وأثمان الأشياء ونحو ذلك. 
“- حق مشترك لله وللعبد كحد القذف. 


وهذا أوان البدء فى بيان أقسام الحدود وأحكامها. 


كتاب الحدود ١١6‏ حد الزنا 


؟- أقسام الحدود 
١‏ - حد الزنا 


© الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل امرأة لا تحل له. 

» حكمالزنا: 
الزنا حرام؛ وفاحشة عظيمة» وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله» وقتل 
والزنا درجات متفاوتة في الشناعة والقبح. 
فالزنا بامرأة عفيفة ذات زوج من أعظم الفواحش.. والزنا بحليلة الجار 
أعظم.. والزنا بذات محرم كالأم والأخت أشد وأعظم. 

-١‏ قال الله تعالى: #8 وَلَاتفَرَوا لزه إتَفَكَانَ فحِمَّةٌ وس سَبيلا (4)55 [الإسراء: 
37 ]. 

-١‏ وقال الله تعالى: مآلا لا يتك إلا رَانيَةٌ أو مشركة وَألرَيَة لايتكحها اران أو 
مُشْرلكٌ 0 ذلك عل الْمؤمِينَ ()40[النور: :*]. 

- وقال الله تعالى: مإوَالدِينَ لا ينغورب مم لَه لها ءَاحَرَ وَلَايَِتُونَ الَف أَلَت 
حََم أله إلَابالْسَنَ ولا يروت وَمَن يَفْعَلٌ ذلك يَلْقَأنَاما (4) يضَلعف لَه الْمدّابُ 


ع ل 2 


يوم الْقيمَةِ وَكُلْدٌ فو مهانا 280 إِلَّا من ناب وام وَعَِلَ عملا صَلِح] 


2 00 5 2 7 34 ف 50 
وَلهلك دل لَه سِيعَاتِهمَ سك حَسَئَدتٍ وان الله ع عورا تَّحِيِما 4ف [الفرقان: 67 


كتاب الحدود ١15‏ حد الزنا 


راصم ه6 اسه روي 5 ه معو يي ا 0 ل عي 0 
5- وَعَنْ عبدالله بن مَسْعْودٍ رَضِيَ الله عنه قال: قلت يا رَسَو الله» أي الذنب 

عهثم,كو ع هسه ا يه و 000 7 عه رفو 

أعْظَمُ؟ قال: «أنْ تَجْعَلَ لله نِدَ 3». قُلتٌ: ثُمّ أي؟ قال: «أنْ تَقثل 


وَهوَ 
وَلَدَكَ مِنْ أجْلٍ 0 مَعَكَ». قلتٌ: ثم أىّ؟ قال: «أنْ تراز 
متفق عليه”"'. 
» فضل ترك الفواحش: 
-١‏ قال الله تعالى: مإ وَالَدِتَ يجيَنْونَ كبر الام وَالْفَوحِسَ وَإِذَا ما عَضْبْوأ هم 
يَعْفِرُونَ 4450 [الشورى: 0]. 
-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ َي الله عَنْهُ عن الي كه قال: :1 ظِلوُمُ الله في ظِلو) 
يَْمَ لا ظِلّ إلا ظلّه: الإِمَامُ العَادِلُ» وَكَاثٌ كأ في باد رَتَفنوَرَخْل قلثة 
ملق في المماد» ووجُلان سكا في الو ممما لوك فااعليه: وجل 


ا اك وياد كاله لقال إلى حار لاله ووخل تَصَدْقء فى 
حَنّى لا تَعْلَمَ شِمَالَّهُ مَا تُيقِقٌ يَوِيئْه وَرَجُلٌّ ذَكْرَ الله تاليا فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ). 


00 


-7ج6|ْ|ْ:/::06:ااااا 0 
1 وان 0 َيْنَّ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ م لَهُ الجَنَدًا . أخرجه الببخاري 7" 


ل ل 
مفاسد الزنا من أعظم المفاسد وأشدها وأخطرها. 
فالزنا مناقض لصلاح العالم في حفظ الأنساب والأعراض والفروج. 


(؟) مد ا 0 0416 والئظ له وس يري 1لا 006 
0 أخر جه البخاري برقم (141/5). 


كتاب الحدود /ا ١١‏ حد الزنا 


والزنا يجمع خلال الشر كلهاء ويفتح على العبد أبواب المعاصي كلهاء من 
ظلم الخلق» وإضاعة أهله وأمواله» وقطيعة الأرحام» وكسب الحرام؛ ويولّد 
الأمراض النفسية والقلبية» ويورث الفقر والمسكنة. 
والزنا يولّد سيماء السواد والفساد في وجه فاعله» ويورث نفرة الناس 
ووحشتهم منه» وسقوطه من أعينهم. 
والزنا يسبب ظلمة القلب. ويولد رائحة كريهة بغيضة في البدن. 
وللزنا عقوبات شديدة: 
أما في الدنيا فبالرجم للمحصنء والجلد لغير المحصنء؛ مع العار 
0520 
وأما في الآخرة فالزاني إن لم يتب يجمع في تنور في نار جهنم مع الزناة 
والزواني عراة. 

-١‏ قال الله تعالى: «إوَ) لبن يدعو مع أله إِلَهاءَاحَرَ ولا يَتَملُونَ 1 لتَفْسآلَقٍ حرم 

لَه إلا ألْحَنٌ ولا يرثويت ومن يَفَْلْ وَلِكَ يَلْقَأمَامَا (0) يُصَدمَفَ م 

اَمَو كلدو مهن (0) لام تَابَ ودام وَعَِلَ عحمَلاصَِحَاة ويلك 
56 دل لله سيعَاتِهِمْ حَسَئَيٍ وان أنه حَمُوراتحِيمًا (40 [الفرقان: .]١-54‏ 


يم اه و يل قالّ: (إنَّهُ أتَانى اللَيْلَة 
فَنُْما إتكتاني؟ حَوقيةة اليم ةراقل كال والعوكاة الكاة 


.)771/5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »017١ 57( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الحدود م١١‏ حد الزنا 


2 
ح 


1 
526 


سبل الوقاية من الزنا: 
دعا الإسلام إلى الزواج» ورغَّبٍ فيه الرجال والنساء. 

ونظم الإسلام بالنكاح الشرعي وملك اليمين أسلم طريقة لتصريف الغريزة 
الجنسية» وحفظ النسل. 

ومَنّع الإسلام أي تصرف في غير هذا الطريق المشروع. 

فأمر بالحجاب» وغض البصر عن الحرام» ومداومة الطاعات. 

ونهى عن التبرج» والسفورء والاختلاط.. وخلو الرجل بالمرأة الأجنبية.. 
وسفر المرأة بلا محرم.. وضرب النساء الأرض بالأرجل.. ومصافحة 
الرجال.. والخضوع بالقول.. وإظهار الزينة.. والرقص والصور والغناء.. 
ونحو ذلك من كل ما من شأنه أن يثير الغريزة» أو يدعو إلى الفحش. 

وذلك كله من أجل ألا يقع الرجل والمرأة في فاحشة الزنا. 

قال الله تعالى : (إيك لي فل ليك وباك ول المُؤمدين بيت عَونَين 
بهن كلك موه أن حرفن قلا : ودب وكارك اد حَفُورا يحيكًا )4 [الأحزاب: 
66 ]. 

وقال الله تعالى: قل لِلَمْؤْمِنِيَ د 0 محْفَظوأ ذْمْجَُرٌ دَلِكَ 
نك لم إن أله 0 9 وَل مؤت يَعْضُطْنَ مِنْ أبْصَارنَ 
وطن عو ل 1 تير ع ل ورين ممه 00 هن ع 
كرك ركه 0 لشت أو ءَابآهك أو ءَاصل وك 
أو تابهر أو نص بولتهرك و إِخونِهنَ وبق إخوانهرك أوْبنَ أَحَوتونَ 
أو ضَبَبهِنَ أوٌ ما مَلَكنْ يصْنْهُنَ أو التّبييست غَيْرٍ أؤلى الْإزيَةِ ون الرَمَالٍ أو 


م 2 لم 0 حفن 


ياد مر 6م رج مر 1 عط 
لظَفْلٍ ال ل يظهروأ عل عووت انسل ولا يضرف بأرْجلِهنٌ ليحَكم ما يخْفِينَ 


آه 


00 


كتاب الحدود ١108‏ حد الزتا 


من نوكأل بيصا أَمْه ألمؤمئوب للك تفليخرت (40 انور 
]ل 


*- وقال الله وه لبّىَ أَشَبُق كر يَنَ رآ إن نَع قلا تَخْصَعْنَ 
أل تع أل يد ميق هله ا تنه 2) وق فيفك ل 
مدو عل لد م مر دك 00 هه 2< 0 
تي تبرج الْجَنِهِيَةِ الأوك وأقِمنَ لصَلَة وَتانيت الرسَكَرة وأَطِعْنَ اله 


تتشوآة ' إِكَمَا يرِيدُ أله يذهب نحم ايمس أهل ابي وَبطهييُ 


4- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَبِيّ كلل قَالَ: «كْتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبَة 


5 


مِنَ الرّنَاء مُدْرِكٌ ذَلِكَ لآ مَحَالََ فَالعَيْئَانٍ زِنَاهُمَا التَظَدٌ وَالأَذْنَا 0 
الاسْتِمَاءٌ وَاللّسَانُ زِنَاهُ الكار, وَاليَدُ ِنَاهَا البَطْشٌء وَالّجْلٌ زْنَامًا الخْطاء 
وَالقَلبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَى وَيُصَدّقٌ ذَلِكَ المَرج وَيُكَذَّيُهُ). متفق عليه". 
٠‏ أقسام الزناة: 
الزاني إما أن يكون محصّناًء أو غير محصّن. 
والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح. وهما 
بالغان» عاقلان» حران» مختاران. 
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. 
© خصائص حد الزنا: 
خص الله سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: 


الأولى: القتل فيه بأبشع القنلات» وهي الرجم بالحجارة للمحصن. 


كتاب الحدود ١‏ حد الزنا 


وحيث خففه كما في حد غير المحصن جمع فيه بين العقوبة على البدن 
بالجلد» وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. 

الثانية: نهي المؤمنين أن تأخذهم رأفة بالزناة تمنعهم من إقامة الحد عليهم؛ لأن 
الله أرحم بعباده حيث شرع هذه العقوية. 

الثالثة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليحصل الردع والزجر. 


عد 


5 5 يي صر مص به له« 07 وس وس عر س7 ررس لك ومسلا م رج مهاد 
قال الله تعالى: 8 ألرَانية ولزن فادها ل ويحِديَنْهمَا انه جلدق ولا تأخذكر يما رأفة في 


و 


نج مع وم مي ممح 


تومنو بالل واليوم لخر وَلْشَهَد عَدَابهمَا طَايفَة 


بط سرح سح سح سس وله 007 7و 


دن أله إن ين آلفؤمِيَ 4 
[النور: ؟]. 

» الشبهات الدارئة لحد الزنا: 
الشبهة التي تدرا الحد ثلاثة أنواع: 

-١‏ شبهة في الفاعل: كأن يطأ مطلقته ثلاثاً ما دامت في العدة ظاناً بقاء حلهاء 
وكأن يطأ المطلقة البائن على مال أو المختلعة ما دامت في العدة ظاناً حلها. 

1- شبهة في الموطوءة: كوطء الشركاء الجارية المشتركة. 

“- شبهة في السبب المبيح للوطء: كالنكاح بلا ولي» ونكاح الأخت في عدة 
أختها البائن» ونكاح الخامسة في عدة المرأة الرابعة البائن. 

حكم من أقر بالحد ولم يبينه: 
من أقر بحد عند الإمام ولم يبينه» فالسنة للإمام أن يستر عليه ولا يسأله عنه 
وإن صرح به عرّض له بما يدرؤه عنه. 

-١‏ عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ رَحِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ اليِيّ يل فَجَاءَهُ رَجُلٌ فقال: 
يا رَسُولَ الى إِنّي أصَبْتْ حَذدَا فَأْقِمْهُ عَلَيَّ» قال: وَلَمْ يَسْألهُ عَنْهُ قال: 


كتاب الحدود ١١‏ حد الزنا 


وَحَصَرَتٍ الصّلاتُ فَصَلَى مَمَ الِيّ كل فَلمًا قَصّى النبِيّ يك الصّلائ قَام 
ل ود ا ووو و ل بوي 7 # اعروع رسث صوىى لم 
إَِيْهِ الرّجْلُ فقال: يا رَسُولَ الى إِنّي أصَبْتْ حَدَاء فَأْقِمْ فِيّ كتاب الوه قال: 


غ2 
«ألَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعنَاا. قال: نَع قال: اَن لله كَدْ عَفَرَلَكَ دَنْبّكَ أ قال: 


حدك). متفق عليه”". 
ص اله سه عع لوط" م8« سس م1 . 1 هن تي سل م 0 سإزرى /16” > انه » 

-١‏ وَعَنٍ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عنهمًا قال: لما أتى مَاعِرْ بْن مَالِكِ النبيّ وك قال 
لَهُ: «لَعَلّكَ قَبَلتَء أوعَمَرْتَء أو تَظَرْتَ». قال: لا يَا رَسُولَ الله» قال: 
١أنِكْتَهًا».‏ لا يَكْنِيء قال: فَعِنْدَ ذَلِكَ أمَرَ بِرَجْمِهِ. متفق عليه”". 

» عقوبة الزانى: 

١‏ - عقوبة الزاني المحصن: هي أن يُرجم بالحجارة حتى يموتء رجلاً كان أو 
امرأة» مسلماً كان أو كافراًء ولا جلد مع الرجم؛ لأنه منسوخ. 

؟- عقوبة الزانى غير المحصن: هى أن يُجلد الحر مائة جلدة» ويغرّب سنة. 
رجلاً كان أو امرأة» ولا تغرّب المرأة إلا إذا وُجد لها مَحْرم متبرع بالسفر 
معهاء فإذا لم يوجد حبست سنة في مكان آمن في بلدها. 


2 الرقيق حده أن يجلد خمسين جلدة» رجلاً كان أو امرأة. ويغرّب نصف سنة. 


عد 


١‏ - قال الله تعالى : لآ ةردو ل امات بدو لخدم يما رأف في دن 


لمي يل باس صمي ممم 


ا ره وي عا سس سه ع موس 1 س4ة دج 16وج 2 
لَه إن ضع ونون يأ اليو لخر وَلْشَبَدَ عَدَابهمَا طايقة من لْمُؤِْينَ ((405 [النور: 


.)517/14( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5457)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)١597( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 587)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الحدود ١*1‏ حد الزنا 


*- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أتى رَجُلٌ رَسُولَ الله كله وَهْوَ في 
المَسْجِيٍِء قَنَادَاهُ فقال: يا رَسُولَ الله إِنّي رَنَيْتُ اح ار 
ني الات نو لل الجا لاا دَعَاهُ ال يكل فقال : «أبكَ 
جُنُونَه. قال: لاء قال: «فَهَل أَحْصَنْتَ». قال: تَحَْ َحَمْء فقال لنب يكللة: «١ذْهَبُوا‏ به 
فَارَجَمُوما. متفق عليه”". 

- وَعَنْ عُبَادةَ بْنْ الضصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككِ: «خَذُوا عَنّي» 
خُذُوا عَنَي قَدْ جَعَلَ الله لَهْنَ سَبِيلاء البكْرٌ يالبكر جَلدُ مائة وََفْي سن 
وَالثيّبٌ بالثيّب» جد مِانَةِ وَالرَجم). أخرجه مسلم””. 

4 - إذا مات الزاني ولم يتب حشر في جهنم في تنور الزناة مع أمثاله. 
عَنْ سَمْرَةٌ بْنُ جُنْدبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ -في حديث الرؤيا مع الملكين» وفيه 
فقال الملكان-: «وَمًا الرّجَالُ وَالنّسَاهُ العْرَاة الِّينَ في مِثْلٍ بناءِ التَنُوره 
قَِنَّهُمُ الرْاةُوَالزَوَانِي» ل ايد 

©" شروط ثبوت حد الزنا: 
يشترط لثبوت حد الزنا ما يلي: 

-١‏ أن يكون الزاني بالمرأة بالغآء عاقلآء حر مختاراًء عالماً بالتحريم» مع انتفاء 
الشبهة. 

"- تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل امرأة. 

"- انتفاء الشبهة» فلا حد على من وطيئ امرأة ظنها زوجته. 

.)5591( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)58١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)١190( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)771/5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »017١ 57( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )( 


كتاب الحدود ١”‏ حد الزنا 


4 - ثبوت الزناء ويثبت الزنا بما يلي: 

-١‏ الإقرار: بأن يقر بالزنا من عرف بالعقل مرة واحدة» ويقرٌ به أربع مرات مَنْ 
كان منّهماً في ضعف عقله. 
وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء؛ ويستمر في إقراره إلى إقامة الحد عليه. 

7- الشهادة: بأن يشهد عليه بالزنا أربعة رجال مسلمين عدول. 

*- الحمل: بأن تحمل من لا زوج لها ولا سيد. 

-١‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنَهُمًا قال: قال عُمَرُ لق تَشِيتُ أن يَطول يال 
ماد حَنّى يفول كَايلُّ: لا جد الرّجمَ م في كتاب الل فَيَضِلُوا برك قَريصَةٍ 
نوها الله ألا وَِنَّ الرّجْمَ حَوٌ ا أو 
كَانَّ الحَبّلُ أو الايَرَافٌ ألا وََدْ رَجَمَ رَسُولُ الله يكل وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. متفق 
عليه'"'. 

-١‏ وَعَنْ جَابرِ رَحِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ الى يل فَاعْتَرَفَ يالزّناء 
ا لَهُ التي يكللة: 
"بك جَنُونَ). قال: لاء قال: «آخصَّنْتٌ». قال: َعَمْ فَأمَرَ به قَرْحِمَ بالمصَلّى: 
لما لقن الحجَارة قر اذك مرجم حَنّى مَاتَ. فقال لَهُ اليَنُ كله حَيْراً 
وَصَلى هلزن القرين قرعا 3 

حكم الرجوع عن الإقرار: 
إذا اعترف الزاني بالزنا عند القاضيء ثم رجع عن إقراره بعد الحكم بالحده 
أو بعد إقامة بعض الحدء أو هرب. فإنه يسقط عنه الحد؛ لأن الرجوع شبهة» 


.)١591( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2)5879» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)58570( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


كتاب الحدود ١>‏ حد الزتا 


والحدود تدرأ بالشبهات. 

٠‏ من يقام عليه حد الزنا: 

-١‏ يقام حد الزنا على الزاني إذا كان مكلفاًء مختاراًء عالماً بالتحريم» بعد ثبوته 
عند الحاكم بإقرار» أو شهادة» أو حملء مع انتفاء الشبهة. 

"- إذا زنا المحصن بغير المحصنة فلكلٍ حده من رجمء أو جلد وتغريب. 

“- إذا زنا الحر بأمة» أو عكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد. 


- - يقام حد الزنا على الزاني» سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لأنه حد ترة ىغلي 


وصف. فثبت على من قام به. 
-١‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا قالّ: لَمَا أنَى مَاعِرُبْنُ مَلِكِ الي كل قال لَهُ 
«لَعَلَّتَ تلت أوعَمَرْتَ» أو تَظَرَتَ). قال: لايَا رَسُولٌ اللى قال: «أَنِكْتَهًا». لا 


> وس ةم 


يَكْنِي) قال: فَعِنْدَ ذَلِكٌ أَمَرَ مر برَجَوِه. متفق عليه"". 
-١‏ وَعَنْ عَبْدِاله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى التي كل + رَجُلٍ 

مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ رتاه فََمَرَبِهِمَا فَرَجمَّاء قَرِيبا مِنْ مِنْ مَوْضِع الجَتَائز عِنْدَ المَسْجدٍ. 

متفق عليه" . 

حكم الزوجية بعد الزنا: 

إذا زنا رجل متزوج فلا تَحرّم عليه زوجته» وإذا زنت امرأة متزوجة فلا تَحَرٌم 

0 

قال الله تعالى : «إوَالرينَ ليتع مم لَه إلا ءاخر ولابفدوَ لئس 


03 


.)١599( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)١1779( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الحدود م١‏ حد الزنا 


أنه إلا الح ولا نوت ومن يَفْسَلْ َلك يَلقَأنَامَا (2) يصَنعَفْ لَه داب يم 
مودو نهنا (8) لام َب وام وَعَيِلَ كحمَلا محا أولهلك 
دل لله سيعَاتهِمْ حَسئنث وان لَه حَمُوراتّحِِمًا 42 [الفرقان: 7١-54‏ ]. 

» أشد أنواع الزنا: 
مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه الزاني من الحق. 
فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وعقوبة من التي لا زوج لها؛ لما فيه 
من انتهاك حرمة الزوج» وإفساد فراشه» وتعليق نسب إليه لم يكن منه. 
فإن كان زوجها جاراً له فذلك أشد وأعظم البوائق. 
فإن كان الجار أخاً أو قريباً من أقاربه اجتمع مع ذلك قطيعة الرحمء 
فيتضاعف الإثم عليه. 
فإن كان الجار غائباً في طاعة الله كطلب العلمء أو الحجء أو الدعوة» أو 
الجهاد. تضاعف له الإثم. 
فإن اتفق أن تكون المرأة رحماً منه» انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. 
فإن كانت خالته أو عمته أو أخته أو بنتهء فذلك أشد وأعظم وأقبح؛ نسأل 
الله السلامة والعافية. 
فإن اتفق أن يكون الزاني محصناً كان الإثم والعقوبة أعظم. 
فإن كان الزاني شيخاً كبيراً كان أعظم إثماً. 
فإن اقترن بذلك أن يكون الزنا في شهر حرام أو بلد حرام» أو وقت حرام 
كالصيام والحج» أو وقت معظم كأوقات الصلوات الخمس والجمعة 
تضاعف الإثم. 


كتاب الحدود ١5‏ حد الزنا 


ولهذه المفاسد الكبرى وأمثالها حرّم الله الزناء وأغلق جميع الأبواب 
الموصلة إليه» ونفى كمال الإيمان عمن فعله. 


ارو 


١‏ - قال الله تعالى: مإألرَ ا تكح إلا ونه أو مفركة والرَيَةُ لايتكحها إلَارَانٍ أو مُضْرلكٌ 
يتك علتبي 402 الرر:: 


ا سح مر وهار رحط 4 
؟- وقال الله تعالى: "3 ولا تفربوا لز , 


2و مد كا و كه 
ِنَهمكنَ فَحِسّه وسَآء سَبِيلا 45 [الإسراء: 


5 


؟ 3 ). 

ع ه سه إل رمع ىس عدي ) . ب 2 سر رع ] إن ع ىه 
7 و داللهى بن مسعود ضِيّ الله عنه ل قلت يا رَسو الل أي الذنب 

01 4 5ج وس” سك روم 2 2 و 70 ع 5 01 و 

أعظم؟ قال: 7 تَجِعل لله ند وهو خلقك». قلت: ؛ أى؟ قال «أن تقتل 


ىت ه88 ل 0 40 وره الم 5 مد ئيات. م 0 0 
؛ - وَعَنْ أبى هرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنة قال: قال النبئ كَلِةِ: «لا يزَنِى الزَايِى حِين يَرْنِى 


و 


ره ا د وليه 7 ره م 2 0 ولا عه و ل ور عم 2007 
وَهوَ مؤمن» ولا يَسْرِق حين يَسْرِق وهو مؤمن» ولا يَشْرّب حين يَشْرَبِهَا وهو 
م رمو لور 


موه وَالتَوْية مخذواضة كنذا مطل طيزا". 
٠‏ حكم من زنا بذات محرم: 
من زنا بذات محرم كأخته؛ وبنته» وامرأة أبيه» وهو عالم بتحريم ذلك» وجب 
قتله محصناً كان أو غير محصن. 
عَن البَراءبْنِعَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن َي ل بَحَتَ إِلَى رَجُلٍ كرَوْجَ امرأة 


5 55س ء 1 ١‏ 
أبيه أن يُقتله. أخرجه أحمد وأبوداود'”". 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)581١(‏ ومسلم برقم (85)» واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »2585٠١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (/01). 
() صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1870) وهذا لفظه» وأخرجه أبو داود برقم (5555). 


كتاب الحدود /و” ١‏ حد الزنا 


ءٍ 
حكم من أكره على الزنا: 
من أكره امرأة على الزنا فزنا بها وجب عليه الحد, والمرأة ليس عليها حد؛ 
لأنها مكرهة. 
ومن أكره رجلاً على الزنا بامرأة فزنا بها فلا حد عليه؛ لأنه مكره؛ لكن يعزَّر 
من أكرهه ولا يحد؛ لأنه لم يزن. 
صفة إقامة حد الرجم على الزاني: 
يقيم حد الرجم على الزاني الإمام أو نائبه في أي مكان عام إلا المسجدء 
بحضور طائفة من المؤمنين. 
أما الحفر للمرجوم فهو راجع إلى الإمام» إن شاء حفر له» وإن شاء ترك 
لكن المرأة تشد عليها ثيابها؛ لئلا تتكشفء ومن وجب عليه حد الرجم فلا 
جلد عليه. 
يرجم الرجل قائماء وترجم المرأة قاعدة» المسلم والكافر في ذلك سواء. 
-١‏ عَنْ عَبْدِاَِ بْنْ عُمَرَوَضِيَ الله عَنْهُمَا أنُّ قال: إِنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولٍ الله 
يكل مَذَكَروا آ له أن وَجْلامِنّْهُمْ وا 17 1ه نقك لو زو ل الله كلله: «مَا 
تَجِدٌونَ فِي التَوْرَاٍ في سَأَنِ الرّجْما. َقَانُوا: تَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ قال 
عَبْدَالله و ابْنُ سَلام: م ِنَّ فيا الرّجْمَ قَأَتَوَا بالتَوْرَاةٍ قَتَشَرُومَاء 0 
علق فلن َه الرّجْم َرأ م وي بذاك بْنُ 
صَلام: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَقَمَ يَدَهُ دا فيا آي الرّجْمء كَالُوا: صَدَ ا يا 
ل 


كتاب الحدود م١‏ حد الزنا 


يَقِيِهًا الحِجَارَة. متفق عليه”". 


رام اه 7 


-١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ حََالِدِ الجْهَنِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالا: جَاءَ رَجُلُ إِلَى 


)١(‏ مد 
(؟) مد 


ريك بن 

النَىّ يك فقال: أَنْشُدكَ | 

نف قال: صدوٌء فض تيكاب الوأ لي جا وشو لّ الل فَقال 
ثى با 


لله إلا قَضَيْتٌ بَيْئنَا ؛ بِكِتّابٍ اللو» فقَام خصمة وَكَانَ 


٠‏ م 
ص 


4 4 


لبي يكل: «قل». فقال: إِنَّ ابي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلٍ هَذَاء رد َيِه 
فَافتَدَيْتٌ مِنْهُ بمائة سَاةٍ وَ تادوم وَإِنّي سَألتُ رجالا مِنْ أهْلٍ العلم» َأخررونِى 


عَلَى ابني جلد مالة وَفِْيبَ عَامٍه ون عَلَى ا: مْرَأَةٍ هَذَا الرَّجَمَ فقال: 


4 


«وَانذِي ؟ نَفْسِي بيد لأفْضِينٌ بَينَكُمَا بِكِتَابٍ اللو المائة وَالحَادِمُ رَدّ عَلَيْكَ 


هه لل 


00 


وَعَلَى ابنِكَ جَلدٌ مائَةِ وَتَعْرِيبٌ حَامِ ويا نيس اعد عَلَى امْرَ أَةٍ هَذَا فَسَلهَاء فَإِنٍ 
اغْتَرَفْتْ فَارْجَمْهًا. فَاعْتَرَقَتْ فَرَجَمَها. منفق عليه””. 

ما يُرجم به الزاني: 

يقام حد الرجم على الزاني المحصن بالضرب بالحجارة المعتدلة بملء 
الكف. لا بحصيات خفيفة؛ لئلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات كبيرة تقضي 
عليه بسرعة؛ لئلا يفوت التنكيل المقصود. 

عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: ِْنَانِ حَفِظْتَهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله يلك 


بج ست بسار 


قَالَ: «إنَ الله كَنَبَ الإحْسَانَ عَلَىَ كل شَيْءء فَإِذَا قَتلنُمْ فَأَحِنُوا القيْلَة وَإَِا 


دَبَْحْتَمْ َأَحسِنُوا اللّبْحَ وَلْيَحِدُ دك شفرَكة فَليْرحُ دَبِيِحَتَةُ). أخر جه 
مشل "ا 


متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25851» واللفظ له» ومسلم برقم .)١599(‏ 
متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (258094» واللفظ له» ومسلم برقم .)١591(‏ 


إفرة أخرجه مسلم برقم .)١1185(‏ 


كتاب الحدود ١0‏ حد الزتا 


» مايفعل بالمرجوم إذا مات: 
إذا مات المرجوم بعد الرجم: فإن كان مسلماً يغسلء ويكفن» ويصلى عليه 
وإن كان كافراً يلف في ثيابه» ويوارى بالتراب في مكان من الأرض. 
فد هر م ٠»‏ جَاءَ الدب يكل فَاعْتَرَفَ يالرّاء 
َأعْرَض عَنْهُ الَِيّ يكل حَنّى شَهِدَ عَلَى ؛ َْسِه أربَع مرَاتِ» َال لَه الي كذ: 
«أبكٌ 0 . قال: لاء قال: «آخصَنت». قال: نَحَمْء فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ 00 


وو 


قو ”7 


َلَمَا أذْلَقَنَهُ الحِجَارَةٌ قرّ فَأَدْرِكَ فَرَجِمَ حَتّى مَاتَ. فقال لَهُ النَبِنُ كلل حَيْرَا 
وَصَلَّى عَلَيِّ. منفق عليه". 
ل حكم تشبه الرجال بالنساء وعكسه: 


المخنثون من الرجال هم الذين يتشبهون بالنساء في حركاتهم ومشيهم 


ولباسهم وكلامهم ونحو ذلك. 
والمترجلاات من النساء هن المتشبهات بالرجال في كلامهن وحركاتهن 
ولباسهن ونحو ذلك. 


وقد برزت هذه الظاهرة من مزاحمة النساء للرجال في المكاتب والشركات. 
وهذا التشبه من المحرماتء ومن كبائر الذنوب؛ لأن اللعنة لا تلحق إلا 
صاحب كبيرة. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَعَنَّ لنب يكل المَحَنَِينَ مِنَ الرّجَالٍ 


.)١591( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2)5870» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الحدود ١“‏ حد الزنا 


ره معو اله 
ثم 


وَالمِتَرَجّلاتِ مِنَ النْسَا وَكَالَ: أخرِجُوهُمْ مِنْ : 0 ). أخرجه البخاري”2. 

حكمعمل قوم لوط: 

عمل قوم لوط: هو فعل الفاحشة في الدبر والاستغناء بالرجال عن النساء. 
وو 

وعمل قوم لوط من أكبر الجرائم المفسدة للخلق والفطرة» وعقوبته أغلظ 

من عقوبة الزنا؛ لغلظ حرمته» وشناعته» وقبحه. 

النفسية والبدنية الخطيرة. 

وقد خسف الله بمن فعله وهم قوم لوط» وأمطر عليهم حجارة من سجيل» 

وطمس أعينهم» ولهم النار يوم القيامة. 

قال الله تعالى: ل وَلْوطَ د كَالَ لِقَوْموءأَتَأنونَ ألْمَحِمَّدَ مَاسَبَفَكمْ يبا مِنَ حدصت 

لْعَلِينَ © إِنَحكُْمْ لَأونَ الرِجَالَ كَهَوَة ين دون السك بل أنثز 5و 


مُسرفوت (81) 4 [الأعراف: .]41-8٠١‏ 


١ 
سه‎ 


حجار ين سيل مَنصُو (01) مُسَوَّمَةٌ عند ريك وَمَاهَّ ين آلظيلييرت 
سَعييك 400 [هود: 85-45]. 

- وقال الله تعالى: #إ وَلِقَدَ روَدُوءُ عن صَيْفِو- مَطمسئا يتوج هَدُوفأْعدَاق وَبذْرِ (450 
[القمر: /730]. 

٠‏ عقوبة عمل قوم لوط: 
عمل قوم لوط من كبائر الذنوب. 


.)0885( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وعقوبته: أن يُقتل الفاعل والمفعول به» محصناً كان أو غير محصنء مسلماً 
كان أو كافراًء إذا كان بالخاًء عاقلا مختاراًء عالماً بالتحريم. 
فيقتله الإمام بما يراه رادعاً له ولغيره من قتلٍ بالسيف. أو رجم بالحجارة» 
بمحضر من المؤمنين. 
عَنِ ابِنٍ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنُْ قَالّ: قَالَ ل الله يَكِد: «مَنْ دنج ككل 
عَمَلَ قَوْم لوط فَاقدُنُوا القَاعِلَ وَالمِفْعُولَ بو4. أخرجه أبو داود والترمذي2". 

» مفاسد فاحشة عمل قوم لوط: 
فاحشة عمل قوم لوط لها آثار سيئة على الأمة كلها. 
فهو من أكبر أسباب زوال النعم» وحلول النقم. 
وهو موجب للعنة الله ومقته وعقوبته» وجناية شنيعة على المفعول به 
وأسرته بل على المجتمع كله. 
وهو يُحدث الهم والغم وسواد الوجه في الفاعل والمفعول به» ومُذهب 
للغيرة والحياء» مولّد للنفرة والبغض الشديد بين الفاعل والمفعول به 
مسبب لنفرة الناس منهما. 
وعمل قوم لوط يحيل الطباع عما ركبها الله إلى طبع منكوس لا يشتهيه حتى 
الحيوان» وإذا انتكس الطبع انتكس القلب. فاستطاب كل شر وخبيث» 
ويؤرث من المهانة والجعقارة والمتفال ما لآ يؤركه غيرهة ويكسو العيد بجلة 
المقث والبغضاءء واحتقار الناس له. 


وهذا الفعل القبيح يفسد حال الفاعل والمفعول به ويذهب بمحاسئهما 


.)١555( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (557 4)» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


١ 


كتاب الحدود رشرانا حد الزنا 


ومودتهماء ويبدلها تباغضاً وتلاعناً. 

وعمل قوم لوط يسبب الإصابة بالأمراض الخطيرة كالإيدز المهلك» ويقطع 
النسلء ويفوّت حق المرأة في الوطء الحلال. 

وإذا كان الله قد حرم الوطء في الفرج من أجل الحيض العارض» فكيف 
بالحش الذي هو محل الأذى اللازم. 

فالدبر محل الأذى والقذر والنجوء فكيف يشتهيه الإنسان مع نفرة الحيوان 
منه. 

فليس من المعاصي أعظم من هذه المفسدة التي تلي مفسدة الكفر. 

ولم يسبق قوم لوط في فعلها أحد من العالمين. 

قال الله تعالى: 8[ وَلْوطَ د كَالَ لِقَوْمءآََأنُونَ الْمَتحِمَةَ مَاسَبفَكْم يبا مِنْ أَحَرِمَِ 
لْعَلِمِنَ 0 إِنَحكْم لَأنوْنَ الرِجَالَ سوه من دون اليْسَله بل أنثر قوم 
رفوت 423 [الأعراف: .]41-8٠١‏ 

حكم الاستمناء: 

الاستمناء: هو إنزال المني بشهوة من غير جماعء بيد أو نحوهاء من رجل أو 
امرأة. 

والاستمناء محرم؛ لما فيه من التعدي» وصرف الشيء في غير موضعه؛ وفي 
الصوم وقاية منه لمن لم يستطع الزواج. 

وقد أمر الله بحفظ الفروج إلا في الزواج وملك اليمين» فبقي ما سواهما 
را 


- قال الله تعالى: « وَاْدِينَ هُمْ لمُروْحهِمٌ حَفْظُود حَنفِظونَ (2) إِلّاعكَ روجهم أوْ ما 


كتاب الحدود و حد الزنا 


م22 أَيَمْهُم ق[ 1 سحو غير مَلُومِيرت 2 فَمَنِ بح ور ذْلِكَ وكيك هم 
0 [المؤمنون: 0-/0]. 
1 0 عَنْهُ َل قَالَ لَنَارَسُولُ اللو يكلي: اي مَعْشَرَ الشّبَابٍ مَنِ 


اسْتَطاع مِنْكُمْ البَاءة فَيترَوّ فِِنهُ أعَضُ لِلبِصِ وَأحْصَنُ لمج وَمَنْ لَمْ 
يَسْتَطِعْ 5 » فَإنهُ لَهُو وجّاء). متفق عليه”© 


٠.‏ حكم السحاق: 
السحاق: هو إتيان المرأة المرأة. 
وحكم السحاق محرم., ولا حد فيه» وإنما فيه التعزير. 


5 
سا مع قوع 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُو لَّ الله كله قال: دلا يَنْعد الجل 
ِلَى عَوْرَةٍ الرّجُلِء ولا المرّأةإِلَى عَوْرَةٍ المرْأق وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلٍ 
فِي تَوْبِ وَاحِدِء وَلا تقْضِي المَرْأةٌ إِلَى المَرْأةِ فِي التَّوْبٍ الوَاحِد). أخرجه 
مسلم””. 

حكم إتيان البهيمة: 
إتيان البهيمة: هو فعل الفاحشة في فرج البهيمة. 
ووطء البهيمة محرم» وهو جناية قبيحة؛ لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطء. 
وعقوبة هذا الوطء أن يعزّر فاعله بما يراه الإمام رادعاً من ضربء أو قتلٍ أو 
سجن ونحوها. 
وأما البهيمة الموطوءة فتذبح ولا تؤكل؛ وإن كانت لغيره ضمن قيمتها 
لغاعيا. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (605757)» ومسلم برقم »)١1٠5(‏ واللفظ له. 
(0) أخرجه مسلم برقم (077. 


كتاب الحدود 5 حد القذف 


*"- حل القذف 


٠‏ القذف: هو الرمى بزنا أو لواط» أو نفى نسبء. موجب للحد فيهما. 


٠‏ أنواع القذف: 


القذف نوعان: 
الأول: قذف يحد عليه القاذف» وهو رمى المحصن بالزنا أو اللواط» أو نفى 
نيه . 


الثاني: قذف يعاقب عليه بالتعزير» وهو الرمي بما ليس صريحاً في ذلك. 


حكم القذف: 
القذف محرم» وهو من الكبائر الموبقة الموجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة. 
فيحرم القذف إن كان كاذباً. 

ويجب القذف إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه» ثم تلد ما يمكن 
أن يكون من الزناء فيجب قذفهاء ونفي ولدها. 

والقذف مباح إذا رأى زوجته تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيه» فهذا مخير بين 
فراقها وقذفهاء وفراقها أولى من قذفها؛ لأنه أستر لها. 

-١‏ قال الله تعالى: ا يأو برس هاه جد وهر تمينين جر 
0 َأ وول ك هم الْفيسقُونَ (ك) إلا اين ناوأ د 3 وأصَلَحوأ نَأل 
عور نحي (رع)9 [النور: ؛-5]. 

5 


7- وقال الله تعالى: مون اين يموت الْسْحْصَدت لعفلاب الْمُؤمتت لَهِنوا في الدنيا 


وَالأيخرَة وَشْعٌعَدَابٌ يم 40597 [النور: *5]. 


كتاب الحدود م١‏ حد القذف 


”- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِيّ يل قَالَ: «اجتَِبُوا السّبْع الموبقَاتِ)». 
ف هي >> 


قالوا: يا رَسُولٌ اللو» وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ بالل وَالسّحْرٌ وَقَْل التَفْسِ الَّتِي 
عَم لله إلا بالحقٌء وَأكُل الريَاء وَأكُلْ مَالِ اليتِيم» رادي يَوْمَ م الزَّحْفيء 


2 


و 


كَذْفُ المخْصَّبَاتِ المَؤْمِنَاتِ العَافِلاتِ». متفق عليه”. 

©» مقدار حد القذف: 
مقدار حد القذف ثمانون جلدة» سواء كان القاذف حراً أو عبدأً» وسواء كان 
رجلاً أوامرأة» وسواء كان مسلماً أو كافراً. 
قال الله تعالى: #و ودين مون المحصتليثم لديو يأر 
َعبلوأ كح مده بدا وأوَْهِكَ مْمْالسِثُرد ()4 ور 

© حكمة مشروعية حد القذف: 
حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنّسها ويَشِينهاء وأمر بالكف عن 
أعراض الأبرياء» وحرّم الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ وذلك صيانة 
للأعراض من الدنس» وحماية لها من التلوث. 
وبعض النفوس تُقَدم على ما حرم الله من قذفي وتدنيس لأعراض المسلمين 
لنوايا مختلفة. 


ع 2 3206 ل لل م 


سهلاء جد وهرٌ تملنين جلدة و له 


ولما كانت النوايا من الأمور الخفية كُلّف القاذف أن يأتي بما يثبت قوله 
بأربعة شهداء, فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة. 

» ألفاظ القذف: 
تنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين: 

الأول: القذف الصريحء وهو كل لفظ لا يحتمل غير معناه كأن يقول لغيره يا 


.)69( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (251755)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


زاني» يا لوطي ونحوهماء أو يصرح بنفي نسبه. 

الثاني: القذف بلفظ الكناية بما يحتمل هذا وهذاء القذف وغيره؛ كأن يقول يا 
قَحْبة» يا فاجرة؛ يا خبيثة ونحو ذلك. 
فإن قصد الرمي بالزنا حَدٌ للقذف وإن لم يأت ببينة. 
وإن لم يقصده لم يُحدَ وعزر. 
وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان ولا أمي زانية ونحو 
ذلك. 

"ء شروط وجوب حد القذف: 
يشترط لوجوب حد القذف ما يلي: 

١‏ - شروط القاذف: 
أن يكون القاذف بالغاًء عاقلا مختارء عالماً بالتحريم» ملتزماً بأحكام 
الإسلام» ولم يثبت قذفه. 

؟ - شروط المقذوف: 
أن يكون المقذوف محصتاء وأن يكون معلوماًء وأن يطالب بالحد. 
والمحصن هنا: هو الحرء المسلمء العاقل» العفيف, الذي يجامع مثله ولا 
يشترط بلوغه. 

“"'- شروط القذف: 
أن يقذفه بالزنا أو اللواط» أو بنفي نسبه. 

© ثبوت حد القذف: 


يشبت حد القذف بواحد مما يلى: 


كتاب الحدود لخ حد القذف 
إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف.. أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف. 

» الآثار المترتبة على حد القذف: 
إذا ثبت حد القذف ترتب عليه ما يلي: 

١‏ - جلد القاذف ثمانين جلدة. 

؟- عدم قبول شهادته بعد جلده حتى يتوب. 

“- الحكم عليه بأنه فاسق إلا إذا تاب. 
قال الله تعالى: 8( ودين يمون المخصتات ثم ل أو رمو شُهلة مابدوهر دين جَرَةٌ 
لابوا حم سند بدا وَأوكَ هم التتقون (2) إل أي مسد كلك لمأن 
ألهَحَفُو2 تح (ره) 44 [النور: 5-4]. 

. حكم من قذف غيره بغير الزنا أو اللواط: 
إذا قذف الإنسان غيره بغير الزنا أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماًء 
ويعزر بما يراه الحاكم رادعاً له ولغيره» ولا يُحد حد القذف كأن يرمي 
شخص أحداً بالكفر أو النفاق أو السرقة أو السكر أو الخيانة ونحو ذلك. 

» منيملك حد القذف: 
حد القذف حق للعبيد» وفيه حق لله تعالى؛ لأن القذف جناية على عرض 
المقذوف» وعرضه حقه. وعقوبة القذف يملكها المقذوف كالقصاص. 
وكذلك القذف جريمة تمس الأعراضء وفي إقامة الحد على القاذف تصان 
مصالح العباد» ويدفع عنهم الفساد. 
إلا أن حق المقذوف أقوىء» فيصح للمقذوف ولو بعد رفع الأمر إلى الحاكم 
إسقاط الحدء والعفو عن القاذف. والصلح بعوض أو بدون عوض؛ لأنه 


كتاب الحدود ١‏ حد القذف 
حقه فيملك التصرف فيه؛ فيجب على المسلم حفظ لسانه عما يضره. 
قال الله تعالى: ف وَلَائَقُفُ مَا ليس لَك يو عِلْم إِنَ آلسَمَعَ وَاَصَروَالْمُواد عل وليك 
كنعَنه مَسَعْولًا (401)5 [الإسراء: 5]. 

حكم قذف الواحد للجماعة: 
إذا قذف الإنسان جماعة من الناس: فإن قذفهم بكلمة واحدة كأن يقول: يا 
زناة» فيّحد للقذف مرة واحدة. 
وإن قذف كل واحد بكلمة» كأن يقول لكل واحد: يا زاني» فهذا عليه حد 
لكل واحد منهم بعدد ما قذف؛ لآن الحد يتعدد بتعدد القذف» ومن أسقط 

حكم تكرار القذف: 
إذا قذف الإنسان أحداً أكثر من مرة فعليه حد واحد إذا لم يُحد لواحد منهاء 
فإن كان قد حَدّ وعاد إلى القذف حد مرة ثانية؛ لأن الحد يتعدد بتعدد 
القذف. 

٠.‏ حكم تحليف القاذف: 
إذا لم يأت المقذوف ببينة على القذف. وطلب المقذوف من القاضي أن 
يستحلف القاذف أنه لم يقذفه» فللقاضي أن يُحلفه. ولا ترد اليمين إذا نكل 
على المقذوف. 

» مايفعله القاضي لإثبات القذف: 
إذا رَفعت دعوى القذف إلى القاضي فإما أن ينكر القاذف أو يقرء فإن أقر 
القاذف» أو أقام المقذوف البينة على صدور القذف منه أقام حد القذف على 


القاذف. 
وإن أنكر القاذف طلب من المقذوف أن يحضر البينة على صحة القذف 
وصدوره منه» ويمهله ثلاثة أيام» فإن أحضرها أقام حد القذف على القاذف. 
وإن لم يأت ببينة سقط الحد عن القاذف. 

© مايسقط حد القذف: 
سقط حد القذف بأحد أربعة أمور: 

الأول: إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو بإقراره به. 

الثاني: عفو المقذوف عن القاذف. 

الثالث: اللعان بين الزوجين. 

الرابع: تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به. 

» صفة توبة القاذف: 
من قذف غيره بالزنا أو اللواط كذباً وأقيم عليه حد القذف: 
فهذا القذف يتعلق به حقان: 

الأول: حق الله وتوبته منه باستغفاره من ذنبه» وندمه على ما فعل» وعزمه ألا 
يعود إليه. 

الثاني: حق العبد» وتوبته منه أن يكذّبٍ نفسه فيما رمى به غيره. 
فإذا تاب من هذا وهذا قبلت شهادته وتوبته. 
قال الله تعالى: ا 44 عو ي وف مين رول 
00 بدا وأو كَ هم الْعَسِفُونَ (ز2) إِلَّا ان تابون بحر لِك 0 
عَفورٌ تحب (ر4#)0 [النور: :-0]. 


كتاب الحدود ١5٠‏ حد الخمر 


“- حد الخمر 


الخمر: اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من مأكول أو مشروب ونحوهما. 

» حقيقة السكر: 
السكر الذي يجب به الحد هو اللذة والنشوة التي يغيب معها العقل الذي 
يحصل به التمييزء فلا يعلم صاحبه ما يقولء فإذا علم ما يقول خرج عن حد 
السك 
قال الله تعالى: 98 يَتأيها أل ءَمَنوأ لا تَصّربْوا الصَصلؤة وَأَنسْرَ شكرى حقَّ تَعلمُوأ 
ما تقو [النساء: *4]. 

: سم تمية السك كرا‎ ٠ 

سمي المسكر خمراً لأنها تُعْطَّى حتى تدرك وتغلي.. ولأنها تستر العقل 

رسطا ب ولانا تخا امل وتغالظه. 
فالخمر تركت» وخمرت حتى أدركت, ثم خالطت العقل» ثم خمرته وسترته 
وغطته. 

ل أسباب السكر: 
قد يكون سبب السكر تناول الخمر» وقد يكون سببه ألم شديد يغيب معه 
العقل» وقد يكون سببه أمر مَخُوف عظيم هجم عليه فغاب عقله» وقد يكون 
سببه فرح شديد» أو غضب شديدء أو عشقء أو يأسء, أو سماع شيطاني 
ونحو ذلك مما يغيب به العقل. 


كتاب الحدود ١:١‏ حد الخمر 


» أنواع الخمر: 
الخمر هي كل ما خامر العقل وغطاه من مأكول أو مشروب أو مشموم» سواء 
انحل من العمر أو العئب أو العسل ارالحتطة أ الشعير اوخيرها من النباتات 
والمركبات الكيميائية المخدرة. 


روعي سمس 


-١‏ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: قَامَ عمَرٌ عَلَى امثير فَقَالَ: أما يعد بَعْد َل 
تَحْرِيمٌ الحَمْرٍ وَهِيَّ مِنْ حَمْسَة: العِنّبٍ وَالثَّمْرِ وَالعَسَلٍ وَالحِنْطَةٍ وَالسَّعِييِ 
و ا 

-١‏ وَعَنْ عَابْسََةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَا 2 سول الله ف و عَنِ اليذع» وهُوَ يي 
العَسَلِء وَكَانَ آهل اليَمَنِ يَشْرَبُوتَه فَقَالَ رَسُولُ الله يلكه: "كل شَرَابٍ أسْكرَ 


- 
وس ساسا 


فهو حَرَامٌ). متفق عليه””". 

» سدالذرائع الموصلة إلى تناول الخمر: 
سد الإسلام كل ذريعة توصل إلى الخمر» ومن ذلك: 
تحريم القطرة من الخمر.. وإمساكها لاتخاذها خلاً.. النهي عن الانتباذ فوق 
ثلاث.. النهي عن شرب العصير بعد ثلاث.. النهي عن الخليطين.. النهي 
عن الانتباذ في بعض الأوعية كالقرع ونحوه. 

-١‏ عَنْ عَمْرو بْن شّعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جدّه عَنِ النَِيّ يله قَالَ: «مَا أسكرٌ كَدردةُ 


فَقَلِيلهُ حَرَامٌ) . أخرجه أحمد والنسائي 9" 


قفوي 2 


-١‏ وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الِيّ كل سَيْلَ عَنٍ الحَمْر تُتَخَذُ تَلاً؟ قَقَالَ: 


.0*0*5( واللفظ له ومسلم برقم‎ »2208١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)50١1١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (226085» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)0501/( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (551/5)» والنسائي برقم‎ 


كتاب الحدود ؟! ١5‏ حد الخمر 


سق غم ذه ؤي ود فل جه ل ضع ترب يلات ل 
مَرَ يما 


وليلته وَلبْلَتَهُ المسْتفْيلَة وَمِنَ اعد حَنَىَ أمْسَى» فَكَرِبَ وَسَقَى» فَلَمَا أَصْبَحَ أ 
ريق أخرجه مسلم'". 
َع جا بن داه وَضِي الهم أ ال ل نقى أذ يخلط لب 


وَالتَمْرَ وَالسَسة وَالتمر. متف عليه . 


4- وَعَنْ زَاذّان قَالَ: قلت لابْنِ عُمَرّ: حَدَّئنِي بِمَا نَهَى عَنُْ الي كلل منَ الأَشْرِيَة 

بِلْمَِكَ» وَقَسَرْهُ ِي بِلْعَيناء فَإِنْ لَكُمْ لَّعَةَ وى لُعَتناء فَقَالَ: ا 
عَنِ الحَنتَم» وَهِيّ الجَرة وَعَنِ الذَباءٍ وَهىّ هِيّ القَرْعَة وعن عَنْ المَرَفْتِء وَهُوَّ 

المقَيّك وَعَنْ التي وَحِيّ النّخلهُ تُنْسَحٌ تشحاً لق لتر وآ َ أن يمد في 
الأسقية: أخر جه ينل 

© حكم شرب الخمر للدواء: 
يحرم التداوي بشرب الخمر؛ لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم 
عليهاء فهى داء وليست بدواء. 
6 نس م أن طاء كه > مه سه سس سكإ“ لس ات ل 
عَنْ وَائِلٍ الحَفْرَمِيَ أَنْ طَارِقٌ بْنَ سُوَيْدِ الجَعَفِيّ سَأَلَ النْبِيَ كل عَنِ الْحَمْر؟ 
فتَهَامُ أو كر أن يعتقها: ننا 1 ل الما أصتعها لِلذوَايٍ فَقَالّ: (إنّْهُ لَيْسَ بِدَوَاء 

.)١9/7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.25٠١ 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(:) أخرجه مسلم برقم .)١191(‏ 


كتاب الحدود م ١‏ حد الخمر 
اس نو ره 8 
وَلكِنهُ داع أخرجه مسله'". 


حكم الخمر: 
الخمر كله قليله وكثيره محرمء والخمر أم الخبائث» وهو من الكبائر الموجبة 
للعقاب في الدنيا والآخرة. 

١‏ - قال الله 0 0 لبن >امنُواأ إِنّما الخد والْمديم والاْصاب وَالْأرْلمُ رج مِنْ عَمَلٍ 
2001111129 ل وق يك العو 
ا د لمر ويصْدَم عن وأ ون الصّكَوة مهل دم ُو 45 
[المائدة: .]41-9٠‏ 


0 وو 7 


1- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولُ الله ككل كَالَ: «كُلَ مُسْكِرٍ حَمْنٌ وَكُلُ 
مُسْكِرٍ حَرَ حَرَاٌ) . أخرجه مسلم '". 


ص 


0 0 امه 2 1 ف مياه 7 3 3 8 
"- وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌ الله كك قَالَ: «لا يَرْنِي الزَانِي حِينَ 
. 0 


يزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَْرَبُ الحَمْرٌَ حِنَ يَثْرَبُ وَهْوَّ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ 
السَارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَتكَهِبُ تُهْبَك يَرْهَمُ النَّاسُ إِلَيْه فِيهًا 
أَبْصَارَهُمْ» وَهُوَ مُؤْن). متفق عليه”". 

حكمة تحريم الخمر: 
الخمر أم الخبائث» وقد حرم الإسلام قليلها وكثيرها. 
وتحريم المحرمات على هذه الأمة هو تحريم حفظٍ وصيانة» لا تحريم 
عقوبة وحرمان. 

.)١945( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم برقم .)5١١*(‏ 


كتاب الحدود ١‏ حد الخمر 


ولما كانت الخمر تغطي عقل شاربهاء فيتصرف تصرفات تضر البدن 
والروح» والمال والولد» والعرض والشرفء والفرد والمجتمع ونحو ذلك 
من المفاسد المترتبة على زوال العقلء ولِمًا تسببه من الأمراض والضغط 
والبَلّه والجنون. وَلِمَا تسببه من العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله 
والصلاة» وتعطيل العملء وانتهاك الحرمات والمحرمات. 

لما في تناولها من الجناية على العقل الذي شرّف الله به الإنسان على غيره؛ 
وَلِمَا فيها من الخبث والضرر على القلب والعقل والدماغ والكبد. 

فلهذه الأسباب وغيرها حرم الله الخمر من كل وجه تناولآ» أو تجارة فيهاء أو 
زراعة لهاء صيانة للعقول من الفسادء وحفظاً للأموال والأعراض والنفوس 
والأخلاق من التلف والهلاك. 

قال الله تعالى: مإْيكأيهَا لذن اموا إِنما الخدر وميم والاّصاب وَالاَركمْ رجت مّنْ عَمَلٍ 
لطن فاحتبوه َلك مُُِحُونَ (28) إِنّمَا يرِسِدُ أَلشَّيِطنٌ أن بوقِم ِنَم العداوة 


عير برح سرحت سر ايت م رس بوروسم و و بره 


وَالْمْصَ في ابر وَالْمَِر وَيصْدَمْ عن و أله ون ألصّلوٌ هَل ادم مُننبُون 403 
[المائدة: .]91-9٠‏ 
©» ثبوت حد الخمر: 
يثبت حد الخمر بأحد أمرين: 
الأول: إقرار الإنسان بأنه شرب الخمر. 
الثاني: شهادة شاهدين عدلين. 
» مقدار حدالخمر: 
حد الخمر أربعون جلدة؛ وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيراً إن رأى انهماك 


الناس في الشراب. 
علد بجرياك: ِدَتَِن نَحْوَ عي عي 00 

-١‏ وعَنْ أَنْسِ رَحِيَ الله يه سكس 
جَلَدَ أبُو بَكْر أَرْبَعِينَ. لما كَانَ عمَرُ وَوَدَ 
تَرَوْنَ فى جَلدٍ الْحَمْرِ؟ فَمَالَ عَبَدَالرَحَمَن بْنُ عوفٍ: أرَ 
الحُدودٍ. قَالّ: فَجَلَدَ عمَرٌ تَمَانِين. منفق عليه. 

©" شرو طإقامة حد الخمر: 
يشترط لإقامة حد الخمر ما يلي: 
البلوغ.. والعقل.. والاختيار.. والعلم بأنه خمر. 
وتحلد كاوها هاما كان أو كادر ا )عجر ا او غيذا. 

» عقوبة شارب الخمر: 

-١‏ إذا شرب الإنسان الخمر فحده أربعون جلدة» وللإمام أن يزيده إلى ثمانين 
جلدة إن رأى المصلحة. 

7- من أصر على شرب الخمر ججلد في المرة الأولى, ثم الثانية» ثم الثالثة» فإن 
شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيراً؛ قطعاً لدابر الشر وأهله. 

'- من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يشربها في الآخر 
ولا يدخل الجنة مدمن خمرء ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين 


.)10١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)17١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51/7/5)) ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الحدود ١55‏ حد الخمر 


يومأء ومن كرر شربها سقاه الله يوم القيامة من عصارة أهل النار» ومن تاب 
تاب الله عليه. 

4- للإمام كسر أواني الخمرء وتحريق أماكن الخمّارين» بحسب المصلحة التي 
تردع عن شربها. 

-١‏ قال الله تعالى: مإقُلُ يحِبَادٍ ا قسج لا نَْمَطوأ وِنِبَحمَةَ أله إن 
هيلوب جِعا نه هَالْمفُوريَحمْ 4020 [الزمر: +0]. 

؟- وَعَنْ عبَدِالله بن عمَرَ رَضسِيَ الله عَنْهُمَا أن رَ سول الله يك قَالَ: ١مَنْ‏ شرب 
الحَمْرَ فِي الدَنيَاء ثم آ ا ينب مِنْهَاء خُرِمَهَا فِي الآخْرّوَا مقو اليو 

اروم نري اع أذ وشوتن رذ عجن معطا واكاك 
الي يكل عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَُ بِأَرْضِهِمْ مِنَّ الذَرَة يُقَالُ لَهُ الوزْرُ؟ فَقَالَ التي 
لل: «أَوَ مُسْكِرٌ هُو؟) قَالَ: نَعَمْء قَالَ رَسُولُ الله بكلله: «كُل مُسْكِر حَرَامٌ إِنَّ 

عَلَى الله عَرّْ وَجَلٌ عَهْداً لِمَنْ يَثْرَبُ المشكرّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئَةِ الحْبَالٍ) 

هُلٍ الثَارِء أَوْ عُصَارَةٌ أَهْلٍ 
الثاراة اريت مزل 0 

درس عل رو الع إلا ماري فس أ كلد الول ينغن 
فِي الحمرء فلمًا جَلِدَهُ أرْبَعِينَ» َال عَلِىٌ: أَمْسكء ثُمَ قَالَ: جَلَدَ النْبِيَ بَللل 
أَرْبَعِينَ» وَجَلَدَ أبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ» وَعْمَرٌ تَمَانِينَه وَكُل سُنَد وَهَذَا أب إِلَيّ. 
أخرجه مسلم””". 


.)50١7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (001/5)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.075١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)17017( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


كتاب الحدود ع ١‏ حد الخمر 

5- وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَتَمْر مِنْ أُصْحَاب مُحَمَّلٍ كله فَالوا: قَالَ 
رَسُولُ الله كلِه: «مَنْ سرب الحَمْرٌ فَاجْلِدُوهُ ثم إنْ هرب فَاجْلِدُوهُ ثم إن 
قرب فَاجْلِدُوهُ ثم إِنْ شرب فَاقُلُوه). أخرجه النسائي". 

ب ل لَ: قَالَ وَسُولُ اللو يكلة: «مَنْ شَربَ الحَمْرَكَمْ 
يَْبَلٍ اله لَهُ صَلاة أرْبعِينَ صَبَاحَاء فَِنْ اب تَابَ الله عَلَيوقَِنْ عَادََمْ يَقْبلٍ الله 


210 


لَهُ صَلاَة أَْبَعِينَ صَبَاحَا فَإِنَ نا 
» أنواع العقوبات التعزيرية لشارب الخمر: 
يجوز للإمام أن يزيد في حد الخمر تعزيراً إذا رأى تهالك الناس» واستهانتهم 
بحدها. 
ومن تلك العقوبات التعزيرية: 
١‏ -مضاعفة الحدامن أربعين إلى ثمانين تعزيراً. 
-١‏ القتل لمدمن الخمر المصر عليها 
'- التعزير بالنفي. 
- التعزير بالحبس. 
0- التعزير بالتشهير. 
1- تكسير ونان الخمر. 
/ا- إحراق محلات بيع الخمر. 
ونحو ذلك مما يراه الإمام محققاً للمصلحة؛ ودافعاً للمفسدة» وذلك 


وو 
ن 


0 


2 يلل سوه 
ب تَابَ الله عليه»). أخرجه أحمد والترمذي”" 


.)0871( صحيح/ أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (4411)» والترمذي برقم (1877)» وهذا لفظه.‎ 


كتاب الحدود م١‏ حد الخمر 
يختلف في كل زمان ومكان» ويختلف بحسب أرباب الجرائم 
حكم الدعاء على من أقيم عليه حد الخمر: 


لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه حد الخمرء وإنما يناصح ويدعى له 
بالهداية. 

-١‏ عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَجُلاً عَلَى عَهْدٍ النَبِيّ يلل كَانَ اسْمُهُ 
بدا وَكَانَ يُلَقَبُ حِمَارَاء وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولٌ الل يلل وَكَانَ الي كلل عل قد 
جَلَدَهُ ِي الشَّرَابِء قتي به يَوْمًا قَأمَرَ ربنجد فقال رَجُلِ من القَم: الله 
العنة» ما أكثر ما يَوْتَى بو؟ فقال النبِي يكلله: ١لا‏ تَلعَنُو َال مَا عَلِمْتٌ إِنَّهُ 


داه وَرشوله: أخرجه البخاري”"2 : 


1- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: أ تي النَِيّ بكلله ِسَكْرَانَ فَأمَرَ ِضَرْبو فَمِنَا 


07 
0 
0 


مَنْ يبه يِه وَِن من يَضرِبهُ ْله وَِن من يَطرِبُهُ ْو قلا انُصَرَفَ قال 
رَجُلٌّ: مَا لَهُ أَخَرَاهُ الله قال رَ سول الله ول «لا تَكُونُوا عَوْنَ | لشْيْطَانٍ عَلَى 
أَخِيكن). الترجه بقاري 

حكم إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة: 
لا يقام حد الخمر بالرائحة إلا إذا انضم إليها ما ينفي الشبهة؛ فيقام الحد 
بالرائحة والقيء في الأحوال الآتية: 

- أن يكون من وجدت منه الرائحة مشهوراً بإدمان شرب الخمر. 

7- أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والقيء. 


2 
لشطا 


.)51/80( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)51/81( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


كتاب الحدود ا حد الخمر 


- أن يوجد جماعة بعضهم قد سكرء وبعضهم تنبعث منه الرائحة ونحو ذلك. 

» الأحكام المتعلقة بالخمر: 
يتعلق بالخمر الأحكام الآنية: 

-١‏ يحرم شرب قليل الخمر وكثيرها إلا عند الضرورة لزوال عطش وغصة. 

-١‏ لا يجوز التداوي بالخمر؛ لأنها داء. 

- يحرم بيعها وشراؤها والتجارة فيها. 

4 - يجب على ولي الأمر إتلافها. 

- يحد شاربها حَد الخمر. 
حكم المخدرات: 
المخدرات: مواد مركبة تفسد الجسم. وتورثه الخدر والفتورء وتؤثر على 
العقل بالتغطية أو الإزالة. 
والمخدرات داء عضال تسبب الشرور والأمراض المهلكة» فيحرم تعاطيهاء 
وتهريبهاء وترويجهاء والتجارة فيها؛ لعظيم ضررها وإثمها. 
قال الله تعلى وَتَمَاونوا عَل ار لقو ولا تعَاو عل الْادْو والْمذوانٍ وأ 

هن أَّه ديد لِْقَابٍ )41 [المائدة: ؟]. 

» عقوبة أهل المخدرات: 
يجب على إمام المسلمين عقوبة كل من يتعاطى أو يتاجر في المخدرات بما 
يحقق المصلحة» ويدفع المفسدة من سجن.ء أو جلد, أو قتل» أو غرامة. 
وذلك لخطرها العظيم» وشرها المستطير قطعاً لدابر الشر والفساد. وحفظاً 
للأنفس والأموال والأعراض والعقول. 


كتاب الحدود ١‏ حد الخه 


وتختلف عقوبة أهل المخدرات بحسب شدة جرمهم كا يلي: 

١‏ - مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم شره وضرره. 

1 - مر وج المخدرات بالبيع والشراءء أو الإهداء. أو التصنيع» أو الاستيراد: 
في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبسء أو الجلد, أو الغرامة المالية» أو 
بها كلها حسب رأي الحاكم بما يحقق المصلحة» ويدفع المفسدة. 
وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن الأمة» حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ 
لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض. 

» أنواع المخدرات: 
المخدرات والمسكرات أنواع متعددة» وكلها تغطي العقل» وتفسد الجسم. 
وكلها محرمة؛ لما فيها من الضرر المؤكد الحصول. 
ومن أشهر أنواع المخدرات: 
الحشيشء والأفيون» والكوكايين» والمورفين» والبرش» ونحو ذلك مما 
يغطي العقل» ويخدر البدن» ويورث الفتور والكسلء ويفسد الجسم. 

-١‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْداف رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يك: «مَا كر كيده 
فَقَلِيلَهُ حَرَامٌ) ١‏ الخوجة ان واوا لتق 


ع 


4 


_- - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ الب كل كَالَ: 0 


# 


مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ ا بَخِسَتْ صَلاَنَهُ الي عا ره تاب 


و 


اله علَِْ إن عاد الرَابعَةَ كَانَ فا عَلَى اللو أَنْ يَسْقيهُ ِنْ طيئة الخال 1 
مال لحْبّالٍ يار سُولٌ الله؟ قَالّ: «صَدِيدٌ أَهْلٍ النَارِوَمَنْ سَقَاهُ م صَغِيراً لآ 


.)18545( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (57401)» والترمذي برقم‎ )١( 


كتاب الحدود اأه١‏ حد الخمر 


؟1- 


روا م سس امكو 0 2 أن تق . يي 00 ع 
يعرف خلاله من حر كان حَقا على الله أن ب يَسَقِيه من طينة الحَبالٍ). أخرجه 
أبو داود”", 


حكم المفتّرات: 

المفترات: هي كل ما يورث الفتور في البدن» والخدر في الأطراف. 
والمفترات سواء كانت نباتية كالقات» أو مصئعة كالجراك ونحو ذلك مما لا 
يصل إلى حد الإسكارء ولا يغيب العقل؛ كل ذلك محرم؛ ولا يجوز تعاطيه 
ولا شربه» لعظيم ضرره. 

فالمسكرت والمخدرات والمفترات كلها محرمة؛ لمخامرتها العقل» 
وتغطيتها له. 

وفي المخدرات والمفترات مفاسد الخمر ومضاره» بل هي أكثر ضرراًء 
وأعظم فساداً من الخمر؛ لأنها تضر الأمة ضرراً بليغاً» أفراداً وجماعات؛ 
وتضر دينهم وأبدانهم وصحتهم وعقولهم» وتعطل أعمالهم» وتفسد 
أموالهم» وتمزق شملهم» وتأكل أوقاتهم» وتفسد حياتهم. 

وكل ما يزعمونه في تلك المحرمات من مصالح ومنافع فهي وهمية خادعة. 
والإسلام يحرم المفاسد والمضارء ويبيح المصالح والمنافع. 

قال الله تعالى: «( الَدِينَ يصوت السُولَ لبن الأ الْدِى جَدُوكَهُ مَكنوا 
ندَهُم في ارسج وَالإنيل يَأْمُيْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَتهُمْ عَنِ لكر 
وَل لهم لط لطِيبَاتِ وَيحرم لهم ألْحَيتَ © [الأعراف: 151]. 

وقال الله تعالى: :غق 1 2 َلاق وَشْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يورب الْعَلِْينَ (53 ا 
شَرِيكَ لَه لِك ريت آنا وَل فتلي 45 [الأنعام: 15-151]. 


.)7١79( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2548)» انظر الصحيحة رقم‎ )١( 


كتاب الحدود ١6!‏ حد الخمر 


» عقوبة المفترات: 
المفترات بأنواعها كلها ضارة ومفترة» وكثيرها مخدر. 
فيحرم تناولها أو التجارة فيها؛ لأن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام؛ وكل 
ما يؤدي إلى المعصية فهو معصية» والوسائل لها أحكام المقاصد. 
والمفترات كالمخدرات لها عقوبات تعزيرية يقدرها الإمام بما يحقق 
المصلحة. ويقطع دابر الشر والفساد. 

٠.‏ حكم الدخان: 
التبغ: شجرة خبيثة يدخنها الإنسان زاعماً أنها تريح بدنه وأعصابه. 
وحكم الدخان محرم؛ لأنه من الخبائث الضارة.. مضر بالأبدان.. مؤذ 
برائحته المدخن ومن حوله من الملائكة والناس.. مضر بالمال لما فيه من 
التبذير.. مفسد لأعضاء الإنسان كالقلب والحلق والفم.. مفسد لطبيعة 
الإنسان ومزاجه. 
وأعظم من ذلك أنه مضر بدين صاحبه» قاطع له عن الطاعات» محرك له إلى 
المعاصيء مفسد لأخلاقه» موجب لسخط الله» وبغض عباده و كراهيتهم له. 
قال الله تعالى: 98 الَدِبنَ يَتَيعُوتَ أر ال 0 
عِندَهُمٌ في 0 وَالإنيل أيهم الْمَمَرُوفٍ وَيَتبَهُم عن الْمُبكَر 
تل ليه لطيباتٍ ورم عَلَيِهم اَل 3 بت # [الأعراف: /181]. 


كتاب الحدود ١6+‏ حد السرقة 


7ت 


ات 


؟ - حد السرقة 


السرقة: هي أخذ مال محترم لغيره» لا شبهة فيه» من موضع مخصوصء» 
بقدر مخصوصء على وجه الخفية. 

أنواع الاعتداء على الأموال: 

الاعتداء على الأموال له حالات هي: 

المرفة:, اولعفت :ار التسيلاس.. أو اليف لالط او الشيانةى أو 
الجحد. 

فالسرقة: أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه. 

والغصب: أخذ المال علانية قهراً بغير حق. 

والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه. 

والنهب: أخذ المال مغالبة والناس ينظرون. 

والطرّار: هو التّشّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه. 

والنكّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه. 

والخائن: هو الغادر الجاحد للمال. 

والجاحد: هو المنكر ما عنده لغيره. 

قال الله تعالى: ”9 وَأَلْسَارفٌ وألسَّارِكَ فأقَط عو أيِدِيَهُما جَرَاآء يما كسبا تكلا من 
هه مد عرز حكية (1415 [المائدة: 8*]. 


رام واس م ل مدوم 5 انه 1ك . كمس سم 2 روح وهم 5 
وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عنة عَنِ النبيّ يكةِ قال: «لْيسَ على خاينٍ وَلا مُنَتَهبٍ ولا 


كتاب الحدود ١65‏ حد السرقة 


مُخْتَلِسِ قَطْعٌ). أخرجه أبو داود والترمذي”". 

9 أنواع السرقة: 
السرقة نوعان هي: 

-١‏ مايوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد. 

"- ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد. 
والسرقة التي عقويتها الحد نوعان: 

الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحرّابة» ويعجب 
فيها قطع اليد والرجل من خلآف. 

الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد»ء وهذه هي 
المقصودة في هذا الباب. 

صفة العمل مع المتهمين في السرقة: 
المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف: 

الأول: معروف بالدين والورع؛ وليس من أهل التهم» فهذا يخلّى سبيله. 

الثاني: مجهول الحال» فهذا يحبس حتى ينكشف أمره. 

الثالث: معروف بالفجور والفسقء فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية. 

٠.‏ حكم السرقة: 
السرقة محرمة؛ وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل؛ 
واعتداء على أموالهم بغير حق. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم »)5791١(‏ وأخرجه الترمذي برقم »)١54/4(‏ وهذا لفظه. 


كتاب الحدود هه١‏ حد السرقة 


و 1 


-١‏ قال الله تعالى: «إ ولا مَأْطُوَأ امول يَيِتحْ بالباطل وَتُدْنُوا بهآ إِلَ تلكا 
لِمَأَكُلُوا فيا منَأمَولٍ لاس يلات تر كع 400 مسد 


ا 
سمو سس 9 


؟١-‏ وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النبِيّ يكل قَالَ: «إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ 


دس 


يي 


وَأْعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَة يَوْمَِكُمْ هَذَّ فِي بَلَدِكُمْ هَذَاه فِي شَهْرِكُمْ 
هَذَا). متفق عليه”2. 


قَالّ لبن ككلل: «لا يَزْنِي الزَّاني حِينَ 


ومو 


"- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
يَزِْي وَهوَ مُؤْون وَلايَشْرَبٌ الحَمرَ حن يثْرَ رَبُ وَهُوّ مُؤْمِنٌ وَلايَسْرِقُ حِينَ 
يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَنْتَهبُ تُهْبَةَ يَرَْعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهًا أَنِصَارَهُمْ حِينَ 
يَنتَهِبَهَا وَهُوٌ مُؤْمِنُ). متفق عليه'". 

» عقوبة السارق: 

-١‏ إذا ثبتت السرقة على أحد قُطعت يده اليمنى من مفصل الكفء. فإن سرق 
ثانية فُطعت رجله اليسرى. 
فإن سرق بعد ذلك فلا قطع» بل يكون التعزير والنكال بما يراه الحاكم رادعاً 
لعدوانه من حبسي» أو جللٍء أو بهما معاً. 

-١‏ السارق آخذ لمال غيره بغير حق» ولهذا لعنه الله» وتوعده بالنار يوم القيامة إن 
لم يتب ويردٌ ما أخذ. 

-١‏ قال الله تعالى: تارق ألا َه مقط عو أيدِيَهُمَا جَرَاء يما كسبا تكلا من 
5 وله ير 25 0 ف أب ين بند عند وَكمَكَ رك ) َه يورك عَلَيه 
إن أله يي 4 [المائدة: 9-8 "]. 


.)١51/9( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)5 5٠ 5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


7- وقال الله تعالى: #وّمّن يِعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَكَحَدَّ خذوده: يِه تارًا 
ديد فِيهكا وله عَدَامك تُهِيرك 400 [النساء: 14]. 
*- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يللِ: «لَحَنَ الله السَّارِقَ 
©» حكمة مشروعية حد السرقة: 
صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارقء فإن اليد الخائنة بمثابة عضو 
مريض يجب بتره ليسلم الجسم. 
وفي قطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة عبرة لمن تحدثه نفسه 
بسرقة أموال الناس» وتطهير للسارق من ذنبه» وحفظ لأموال الأمة» وإرساء 
لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع. 
وقطع يد السارق كفيل بقطع دابر السرقة وتقليلهاء وحفظ للسارق أن ينال 
كسبه من السحت الحرام» ورسالة مكشوفة تردع الصائل» وتكف الباغي. 
والسارق هو الذي جلب الشر لنفسه فقٌطع لمصلحة نفسه ومصلحة غيره. 
©" شرو ط إقامة حد السرقة: 
يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية: 
١‏ - أن يكون السارق بالغاًء عاقلا مختاراً» مسلماً كان أو كافراً. 
؟- أن يكون المسروق مالا محترماًء فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر ونحوهما. 
"- أن يبلغ المال المسروق نصاباً» وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً. 
4- أن يأخذ المال على وجه الخفية» فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب» 


.)15417 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5749)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


والاختلاس» والانتهاب ونحوهاء وإنما فيها التعزير. 

- أن يأخذ المال من حرزه كالدكان والدار ونحوهما. 

5- انتفاء الشبهة» فلا قطع على الأب والأم» والابن والبنت» ولا على من وجبت 
عليه نفقته. ولا على من سرق في المجاعة. 

/ا- ثبوت السرقة. 
وتثبت السرقة بأحد أمرين: 

-١‏ الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة. 

؟- الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق» ولا تقبل شهادة النساء في 
الحدود. 
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع» وإن اختل شرط منها سقط القطعء 
وللإمام التعزير بما يراه مناسباً. 

٠‏ من لا قطع عليه في السرقة: 

-١‏ الأصول كالأب والأم» والفروع كالابن والبنت؛ لشبهة الإنفاق والتبسط. 

؟- لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر؛ لشبهة النفقة والتبسط. 

- سرقة العبد من مال سيده» والسيد من مال مالكه؛ لشبهة النفقة والتبسط. 

4- السرقة من بيت المال؛ لشبهة حقه في بيت المال. 

8د القفين ]ذا نير ف من هله فقن على الققراءوالكدينة | سستحقاقة ننها: 

5- السرقة من مال له فيه شراكة؛ لأن له نصيباً فيه. 


وللإمام أن يعزر من شاء بما يكف شر هذه الجريمة» ويردع السارق وغيره. 


كتاب الحدود بمه١‏ حد السرقة 
» مقدار نصاب السرقة: 
نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب فصاعداً» أو عرض 
يساويه. 
والدينار يساوي مثقال والمثقال يساوي أربعة غرامات تقريباً» فيكون ربع 
الدينار يساوي غراماً واحداً. 
عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالّتُ: قال لبي يك: «١تقطع‏ اليد فِي ربع ديتارٍ 
قَصَاعِدَا). متفق عليه”". 
حِرّز الأموال والأشياء: 
حرز المال: هو المكان الذي يحفظ فيه عادة بقفل ونحوه. 
والحرز يختلف باختلاف الأموال. والأشياء» والبلدان» وعدل السلطان 
وجوره. وقوته وضعفه. 
فحرز الأمو ال والجواهر في المصارف, والدكاكين» والبيوت» والصناديق 
ونحو ذلك مما جرى به العرف. 
وحرز الأقمشة والأواني والآلات في الدكاكين» والمستودعات» والبيوت» 
وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. 
وحرز ما يباع في السوق من الفواكه والخضار ونحوها وراء الشبك أو 
القماش إذا كان للسوق حارس. 
وحرز الخشب والحطب في الحظائر والمستودعات. 
وحرز البهائم والمواشي والطيور في أماكن تربيتها في البيوت أو المشاريع؛ 


.)1585( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (257/84)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الحدود ١8‏ حد السرقة 


وحرزها في المرعى بالراعي المكلفء ونظره إليها غالباً ونحو ذلك مما 
جرت به عادة الناس. 
فمن سرق من هذه الحروز قطع» ومن سرق من غير حرز لم يقطعء ويعزر 
ويرد ما أخذ أو قيمته أو بدله. 

صفةحد السرقة 
عدن لسر اموق كنا لمن للا تطالي: 
فإذا ثبت الحد عند الحاكم لم يجز العفو عنه ولا الإبراء منهه ولا الشفاعة 
فيه؛ لأنه حق لله فيجب تنفيذه على من سرق. 

0 قال الله تعالى: 8إ وَأَلسَارِقُ والسّارِكةٌ‎ -١ 
هن كاب مر بَحَدِ ظَلْمو وَأصَلَمَ وَإرك هسوك عَليو‎ )0( + 2 
ييه )4 [المائدة: مو مع].‎ 1 


ري ا ا م 


؟١-‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بن أميَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْت ثَائِماً فِي المسْجدٍ عَلَيَّ 
حَيِيضَة [ تممص اتير الم 
0 ال اذ تأر به ليفطة. كَالّ: فَأكَينَهُ فَقَلتٌ: أَتَفْطَعْهُ مِنْ أَجْلٍ ثلائينَ 
وزقما أ أبيثة 1 وأنيكة مها : قَالّ: 0 أخرجه 


أبو داود والنسائي ”") 

» مكان القطع في حد السرقة 
مكان القطع في حد السرقة في اليد اليمنى إن وجدت,. من مفصل الكف. 
من الكوع الذي يلي إبهام اليد؛ لأنها آلة الأخذ غالباً. 


.)4884( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5745) وهذا لفظه» وأخرجه النسائي برقم‎ )١1( 


كتاب الحدود ا حد السرقة 
وإن تكررت منه السرقة قطع من مفصل القدم اليسرىء من مفصل العقب» 
ويبقى العقب وهو العرقوب مؤخر القدم الذي تحت الكعب. 
ولا يجوز أن يُخَدَّر مكان القطع؛ لأن تأديبه وإيلامه مطلوب. 
فإذا تم القطع وجب حسم مكان القطع؛ لئلا ينزف الدم فيموت. 
ويكون الحسم بما يوقف الدم بغمسها بزيت يغليء أو جراحة:, أو كيّ بنار 
ونحو ذلك مما يوقف نزيف الدم. 
ويجوز للإمام أن يعلق يده على صدره؛ أو على خشبة؛ تعزيراً» حسب حجم 
السرقة» وجناية السارق» وردعاً لغيره. 

» مايترتب على ثبوت السرقة: 
يترتب على ثبوت السرقة ما يلي: 

١‏ - رد المسروق إن وجدء أو مثله إن فقد» أو قيمته إن كان تالفاً. 

-١‏ قطع اليد اليمنى من مفصل الكف وحسمها. 

- إذا عاد السارق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم. 

- إن عاد مرة ثالثة حبس وعزّْر ولا يُقطع. 

حكم إعادة العضو المقطوع: 

-١‏ يجوز إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو 
التنفيذ. 

؟- لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع حداً؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً 
للعقوبة المقررة» وزجراً عن الجريمة» وحذراً من مصادمة حكم الشرع في 
الظاهر. 


كتاب الحدود ١5ا‏ حد السرقة 


حكمالمال المسروق: 
إذا كان المال المسروق موجوداً رده السارق لصاحبه؛ وإن كان تالفاً ضمن 
بدله» فإن لم يوجد ضمن قيمته» فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة. 
وقَطْع اليد لا يمنع ضمان رد المسروق؛ لأن الضمان حق الآدميء والقطع 
يجب لحق الله» فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة. 

حكم من سرق من بيت المال: 
بيت المال فيه حق لعموم المسلمين» والسرقة منه أعظم إثماً من غيره. 
والسارق من بيت المال يعزر بما يراه الإمام» ويلزم برد ما أخذه. ولا يقطع؛ 
لأن له نصيباً منه ومثله في الحكم من سرق من الغنيمة أو الخمس. 

حكم أخذ الثمر من مال الغير: 
أخذ الثمر من ملك الغير له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يمر الإنسان المحتاج بالثمر على رؤوس النخلء أو الثمر في الشجرء 
أو بماشية فيها لبن» فهذا له أن يأكل ويشرب بقدر حاجته فقط بعد أن يستأذن 
صاحبه؛ فإن لم يجده أكل حاجته من غير أن يحمل شيئاً. 

الثانية: أن يأخذ من ذلك ويذهب به معه من دون إذن» فهذا محرم؛ لأنه أخذ مال 
غيره بدون إذنه ولا رضاه. فعليه الغرامة بالمثل أو القيمة» وعليه التعزير 
بدون قطع؛ لأنه لم يأخذ مالامن حرزه. 

الثالثة: أن يأخذ الطعام من الجرين أو البَيّدر أو مستودع الطعام. 
فهذا إن بلغ ما أخذ نصاباً فعليه حد القطع؛ لأنه أخذ المال من حرزه. 
قال الله تعالى: 9 وَاَلْسَارفٌ وَالسَارِكَةٌ فأقطعوا أِدِيَهُمَا جَرَاء' يما كسبا تكلا 


كتاب الحدود ١51‏ حد السرقة 


0 


0 1م عير كيم 41050 [المائدة مما 

. حكم الاشتراك في السرقة 
إذا اشترك جماعة في سرقة» فإن بلغ لكل واحد منهم نصاب» فعلى كل 
واحد منهم القطع. 
وإن كان المسروق كله نصاباًء واشترك جماعة في سرقته. فلا يُقطع كل واحد 
منهم» لكن يعزرهم الحاكمء لأن كل واحد منهم لم يسرق نصاباً يوجب 
القطع. 

قَالَتْ: كا رَسُولُ الله يك يفْطَمُ السَارِقٌ في دُبْع 


العارية: أن تعطي أحداً شيئاً لينتفع به لمدة شهر أو سنة مثلاً ثم يرده لك 
والوديعة: أن تعطي أحداً مالا ليحفظه لك مدة معلومة وليست الخيانة في 
العارية كالخيانة في الوديعة. 

فيقطع جاحد العارية؛ لأنه قبضها لمصلحة نفسه. ولا يقطع جاحد الوديعة؛ 
لأنه قبضها لمصلحة مالكها. 

وإذا قُطع جاحد العارية امتنع الناس من جحدهاء وإذا لم تقطع تجرأ الناس 
على جحدهاء وفي هذا سد لباب المعروف بين الناس. 

عَاِقََ رَضِيَ الل عََْا أن ُرَيْشاً أمَمَهُمْ شَأَن المرةٍ المَخْرُومِيّةِ الي 
سَرَقَتْ. فَقَانُوا: مَنْ يُكَلَمُ فِيهًا رَسُولَ الله يكل فَقَانُوا: وَمَنْ يَجْتَرىء عَكَبْهِ إلا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51/89)» ومسلم برقم »)١184(‏ واللفظ له. 


كتاب الحدود ١>‏ حد السرقة 
و هه و مشاه جو اق “سرس مز و ا 
سَامَة» حِبٌ رَسُولٍ الله يَكْةُ؟ فكلمَه أَسَامَة. فقال رَسُول الله يَكَِةّ: (أتشفع فِي 
دون دوذ اللو؟». ثم قَام فَاختَطّب فَقَالَ: «أَيهَا النّاسٌ إِنّمَا أَهْلَكَ الْذِينَ 
بَْكُمْ َنم كَانُوا إذَا سَرَقٌ فِيهمٌ الشَرِيفٌ تَرَكُو وَإِذَا سَرَقّ فِيهِمٌ الضَعِيفُ 
َكَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّء وَائمُ اللو لو أن قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَكَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاا. 
متفق عليه'". 
٠.‏ حكم توبة السارق: 
لتوبة السارق ثلاث حالات: 
١‏ - أن يتوب مَنْ عليه حد السرقة أو غيرها قبل القدرة عليه. 
فهذا يسقط عنه الحد ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله» لكن يجب 
عليه رد ما أخذ من مال» وضمانه إن كان تالفاً. 
؟ - أن يتوب بعد القدرة عليه. 
فهذا لا يسقط عنه الحد بالتوبة؛ لأن الحد تجب إقامته بعد بلوغه الإمام. 
7- أن يتوب بعد إقامة حد القطع عليه. 
فهذا من شرط صحة توبته رد ما سرق إن كان موجوداًء وضمانه لربه إن كان 
تالفاً. 
والله عز وجل يقبل التوبة النصوح, لكن لا بد من إقامة الحدود إذا بلغت 
الحاكم؛ ورد ما أخذ لمالكه. 
قال الله تعالى: 8 وَأَلْسَارِقٌ وألسَّارِفَة فطعو أيْدِيَهُمَا جَرَاء يما كَسَبَا تكلا 


ةق 001 


له مج سم صو ل د لس ا مي لله 0174 0 م 
من أله وأَلَهُ عير كيم (00) هن ناب مرا بَحَدٍ ظُلْئه وَأصَلَ فرك الله يبوك 


-._ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (575 7)» ومسلم برقم »)١78/(‏ واللفظ له. 


كتاب الحدود 
5 
حدك السرقهة 


رس د بي مي 


عَلِيّهِ إن الله عَمُور حم 
1 عَفُور بحم 453 [المائدة: «-8*]. 
ى 6 
3 ليب ا 4 5 3 : 
تكل : لمسروق منه السارق.. تكذيب المسر 00 0 
:. وق مئله من سهل معه.. 
رجوع 


السا 3 قر 55 قه؟ ل 4 مول 
ش د 0 لأن ١‏ > عن الإقرار يقبل في | وده و 
يقبل فى المال؛ لأن الحد يسقط بالشبهة ش ا 


كتاب الحدود 1١56‏ حد قطاع الطريق 


ه- حد قطاع الطريق 


قطاع الطريق: هم الذين يَعْرِضون للناس بالسلاح» ويقطعون الطريق عليهم 
جهراً بنهب أو قتل. 
وقطاع الطريق يسمون مُحَارِبِين؛ لأنهم محاربون للناس والدين. 

٠‏ أقسام قطاع الطريق: 
قطاع الطريق: هم كل من أشهر السلاح» وأخاف الطريق» وله قوة بنفسه أو 
وقطاع الطرق عصابات مختلفة كعصابة القتل.. وعصابة خطف الطائرات.. 
وعصابة اللصوص التي تسطو على البيوت والمتاجر والبنوك.. وعصابة 
خطف البنات للفجور بهن.. وعصابة خطف الأطفال لبيعهم أو فعل 
الفاحشة بهم.. وعصابة قتل الدواب والمواشي أو أخذها.. وعصابة خطف 
الوجهاء والأغنياء. فهؤلاء وأمثالهم يسمون قطاع الطريق؛ لإخافتهم الناس 
في طرقهم جهاراً بالسلاح. 

» صفة قطاع الطريق: 

-١‏ قطاع الطريق يشبهون البغاة» فقطاع الطريق محاربون بغير تأويل» والبغاة 
محاربون بتأويل. 

-١‏ قطع الطريق يشبه السرقة» فقطع الطريق أخذ المال جهراً من الناس؛ سراً عن 
الإمام» ويسمى سرقة كبرى؛ لأن فيه ضرراً على أصحاب الأموال والناس» 
ولهذا خلظ قن المعل: 


كتاب الحدود ١55‏ حلدل قطاع الطريق 


والسرقة أخذ المال خفية» وتسمى سرقة صغرى؛ لأن ضررها يخص أهل 
الأموال» ولهذا كانت عقوبتها أخف. وقطع الطريق أخذ المال أو غيره جهراً 
بتهديد. والسرقة أخذ المال خفية بلا تهديد. 


حكم قطع الطريق 
الحرابة: هي التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح في الصحراء أو البنيان» في 
البيوت أو وسائل النقل» من أجل سفك دمائهم, أو انتهاك أعراضهم؛ أو 
غصب أموالهم ونحو ذلك. 

ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازل» 
والسيارات والقطارات؛ والسفن والطائرات» سواء كان تهديداً بالسلاح؛ أو 
زرعاً للمتفجرات. أو نسفاً للمباني» أو حرقاً بالنار» أو أخذاً لرهائن. 

وكل ذلك محرمء ومن أعظم الجرائم؛ لما فيه من ترويع الناس» والاعتداء 
على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق. 

يو لت 


قال الله تعالى: هنما جروا الدِنَ يحَارِنونَ الله ورسولة. وَيسَعَوْنَ في الْارْضٍ 


0204 كََاذا أن د وو 3د أو اذ[ هاه م« سأ 3 ا مك 1 . ا 21 صنُُ 19 00 
سوه كم 3 06 2-7 2 ٠.‏ ام 7 2 .ادء. ممت سر مدص 
7 مرب الْأَرْض" ذلك لَهْرْ حِرَىُ فى الدَّيا وَلَهُمْ في لحرو عَذَّابُ 


-١‏ وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: قَدِمَ عَلَى النبِيّ يله تَمَرٌ مِنْ عُكْلء فَأَسْلَّمُواء 


فَاجِتَوَوَا المديئة م أن يالل | ِل الصَّدَقَة فَيَشْرَيُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلبَانِهَاء 
بوم ب ا ا 


2 بدِيَهُمْ وَأَرَج1 وما أَعِينَهُمْ) كّ 5 َحْسِمْهُمْ 00 
م 


كتاب الحدود /ا ١‏ حد قطاع الطريق 
مائو ار مخ عيلية. 

*- وَعَنْ عَبْدِالهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِيّ كله قَالَ: مَنْ حَمَل عَلَيْنا 
السّلاحَ فَلَيْسَ هن متفق عليه'”. 

٠.‏ شروط وجوب الحد على قطاع الطريق: 

-١‏ أن يكون قاطع الطريق بالغاً عاقلآء سواء كان مسلماً أو كافراء ذكراً أو أنثى. 

؟- أن يكون المال المأخوذ محترماً مملوكاً لغيره. 

“- أن يأخذ المال من حرزهء قليلاً كان أو كثيراً. 

4 - ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين. 

- انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة. 

5- التهديد بالسلاح جهراً في الصحراء أو العمران. 
فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة. 
وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة» ويدفع 
شرهم عن الناس. 

» عقوبة قطاع الطريق: 
عقوبة قطاع الطريق ها أربع حالات: 

-١‏ إذا قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصُلبوا. 

"- إذا قتلوا ولم يأخذوا المال» قُتلوا ولم يُصلبوا. 

“- إذا أخذوا المال ولم يقتلواء قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف. 


.)١51/١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »258٠7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)48( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (417/5)؛ ومسلم برقم‎ )( 


كتاب الحدود ١74‏ حلدل قطاع الطريق 


ورجله اليسرى من مفصل العقب. 
إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال» لكن أخافوا السبيل» فهؤلاء ينفون من 
الأرض. وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم؛ قطعاً 


لدابر الشر والفساد. 
عه م2 شا برب وبع مهر دلو كو مسوسء 
قال الله تعالى: ا إِسَّمَا جر "وأ أَلَذِينَ يحاربون الله ورسوله, وَيسَعَوْنَ في الَْرْضٍ 
كسَادًا أن يُمَدَّوَا أو يكوا أو تْفَطمَ أَيَدِيهح وَأَرْجُلُّهُم من خِلفٍ أو 
نوأ مت 0 0 حنة ف ال وهم 0 في الحْرَوَ عَدَابُ 
0 سل > ور 


يه 0 [المائدة: *«م-ع م], 


-١‏ وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ َال فل م عَلَى النبِيّ كله تَمَرَ مِنْ عُكْلٍِ» فَأسْلَمُواء 


فَاجتَوُوَا المديئة مرغم نيوا إبل الصَدَقَةَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلبَانِهَاء 
تعلو فمتشواة فاؤكد وا 2 ا و 
فَأَتِيَ بِهِمْء فَقَطمَ أيَدِيَهُمْ وَأَرْجٍ لَهُمْ وَسَمَلَ أَعيْتَهْ 3 لم كيد مَهُمْ حَتَى 
اكوا عل 3 

ما يُفعل بقطاع الطريق بعد القتل: 

إذا جمع قطاع الطريق بين القتل وأَخذ المال قُتلوا ثم صُلبوا على جدار أو 
عامود. وللومام إن رأى المصلحة صَلَْب قاطع الطريق» ثم كثله وهو 
تلوت 


ما يشتهر أمره. 


.)١51/١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)58٠57( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الحدود 564 حبد قطاع الطريق 


والقتل يكون بالسيف ونحوه مما يسرع في إزهاق الروح. 
وقطاع الطريق إذا قتلوا يَغْسَّلونء ويكفنون» ويصلى عليهم» ويدفنون مع 
المسلمين؛ لأنهم مسلمون. 
أما الكافر فلا يغسل» ولا يصلى عليه» فيوارى بثيابه في حفرة من اللأرض. 
» كيفية نفي قطاع الطريق: 
قطاع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم يُنفون من 
الأرفنا إتقاءا اخرعي حي نظيو توتهعة فإ ام يتلاقم قرهم جرنيهم 
الإمام؛ لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم.ء لأن الحبس هو سجن الدنياء 
فالمسجون ليس في الدنيا مع الناس» وليس في الآخرة مع الأموات» فهو 
منفي من الأرض. 
ل حكم حد قطاع الطريق: 
حد قطاع الطريق من حقوق الله الخالصة له فإذا بلغ الحاكم أمرهم وجب 
تنفيذ الحد فيهم» ولا يجوز العفو عنهم ولا الإبراء» ولا الصلح ولا الشفاعة 
لإسقاط الحد عنهم. 
وما أخذوه من المال إن كان موجودا رُدَّ إلى مالكه؛ وإن كان مفقوداً رُدَّ مثله» 
فإن لم يوجد مثله رد قيمته إن كان موسراًء فإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة. 
لأن الحد والغُرّْم حقان واجبان» الحد لله وَالِعُرْم للآدمي» فيجب أداؤهما 
معاً كالصيد المملوك في الحرم يجب فيه الجزاء للفقراءء والقيمة لمالكه. 
حكم توبة قطاع الطريق: 


التوبة: هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. 


كتاب الحدود و١‏ حد قطاع الطريق 

-١‏ من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه فإن الله يغفر له ما قد سلف. 
ويسقط عنه ما وجب لله من نفي» وقطع» وصلبء وتحتم قتل. 
ويؤخذ بما للآدميين من قتل نفسء أو قطع طرفء أو أخذ مالء إلا أن يُعفى 
له عنها؛ لأن هذا من باب القصاصء لا من باب الحرابة» وللمجني عليه حق 
في القصاص أو الدية أو العفو. 

-١‏ إن قبض على قطاع الطريق قبل التوبة أقيم عليهم حد قطاع الطريق» ووجب 
عليهم رد ما أخذوه لمالكه؛ لتلا تُتخذ التوبة ذريعة لتعطيل حدود الله» ولأن 
توبتهم بعد القدرة عليهم خوفاً من النكال والعقوبة» فلهذا لا تقبل توبتهم. 

“- أما الكافر فتقبل توبته وإسلامه ولو بعد القدرة عليه فيفع عنه القتل» ويلزمه 
رد ما أخذ لغيره من مال. 

5 - جميع الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه؛ لأن جميع 
حقوق الله مبنية على المسامحة» فتسقط بالتوبة» فإن طالب الجاني بإقامتها 
عليه» فللإمام أن يقيمها عليه» وإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو الفعل 
ارتفعت عنه العقوبة. 


14 ل عو به مير مدع كو لسوعوج . كم 


-١‏ قال الله تعالى: سم جَراو أَلْذْينَ ؟ ردون الله ورسوا . ودسعون فى الارض 


2 4 ا 1 مله يم بي 5 . سكم * 1 3 
فسادًا أن يفَتَلوا أَوَ مُصكصليوَاأ أو تَقَطَمٌ يديهم وَأَرْجلهُم ين خِلفٍ أو 
و م عم 3 4 1 . ٠.‏ لظ ل 1 م.م >5 
ُنهَوا مرح الْأَرْضٍ" دَلِلَك لهم حِرْىُ فى الدَّنيا وَلَهُمَ في الآجْرَةَ عَذَابُ 


مذ 


سك م 


عَظِيةٌ 50 إلا ايت تابو من مَبَلٍ أن تَقَدرُواعَلهِمْ َأعلموَا أ الله خَعُورُ 
لحي 460 [المائدة: #«*-غ 8], 
جا الس كي ل سوسا سام 222 ال اا نع ا بن 


يَعودواقَقَدْ مَصََتَ سنت الْأوليست (4050 [الأنفال: 0 


1 
26 


كتاب الحدود وا حد قطاع الطريق 

- وَعَنْ أسَامَة بْنَ ريد رَضِيَ الله عَنهُمَا قال: بَعثنَا رَسُولُ اللو يك إلَى الحَرَقَه 
قَصَبّحْنَا الوم فَهَرَمْتَاهُمْ وَلَحِفْتُ أنَا وَرَجُلُ مِنَّ الأنْصَارِ رَجُلاَ مِنْهُمْ قَلَمَا 
عَشِيئَاهُ قال: لاإِلّهَ إلا الله مكف الأنْصَارِيٌ عنه فَطَعَنْهُ رْمْحِي حَتَّى قَتَلتهُ 
لما قَدمْا بعالب يكل قَقَالَ: «يا أُسَامَةُ قلت َعْدَ مَا قال: لا إلَه إلا اللم). 
قُلتُ: كَانَ مُتَعَوداء فَمَا زَالَ يُكَرٌرُهَاء حَنَّى تَمََيْتُ أنّي لَمْ أدُنْ أَسْلّمْتُ قَبْلَ 
ذَلِكَ اليوم. متفق عليه" . 

صفة توبة قطاع الطريق: 
تقوم توبة قطاع الطريق على أمرين: 

الأول: أن يتوبوا توبة نصوحاً فيما بينهم وبين الله عز وجل. 
بأن تكون توبتهم خالصة لله تعالى.. وأن يندم الواحد على ما فعل.. ويقلع 
عن الذنب بتركه.. ورد ما أخذ لصاحبه أو استحلاله.. والعزم على ألا يعود 
إلى ذلك الذنب.. وأن تكون التوبة قبل حضور الأجل.. وقبل طلوع الشمس 
من مغربهاء فهذه الخمسة شروط التوبة النصوح. 

الثاني: أن يلقي قطاع الطريق السلاح» ويجيئوا إلى الإمام تائبين معتذرين» إما 
جميعاًء أو يرسلوا رسولاً منهم معه تعهد منهم بتوبتهم» وندمهم على ما 
علو 

١‏ - قال الله تعالى: هآ إِنَّمأليَوَصَةُ عل أله ريت يَحْمَلُونَ آلتوم اودر نوبرك من 


7- وقال الله تعالى: (إوَلِنَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لل يَعْمَلُونَ َلسَِيِعَاتِ حَهََإِدًا حَصَرَ 


< اش 


كتاب الحدود و١‏ حل قطاع الطريق 


2 0 يي 6 عير 
سس كرح سس 12 اج عع مر دنب 156 ب سر 4 سر سيره الك ميا م 
. هم ا قال إفٍ تبت أعر لا ألْذِينَ يمونون وهم حفاذ أؤلتيك 


عم ساح سا 3 

عَتَدَنَا م عَذَابًا أليم 44 [النساء: 18]. 

0 و ساق سس سل لس رب دي ل سس رس سس سجس سي 
“- وقال الله تعالى: مإٍفَلْمَارَوَا بسنا قَالوأ ءامنا يأللّه وحده. وَحكهَرَيًا يما كنا يو 


ركيت (22) ليك يسمه يتم لما روأ بسنا ستَآلّى حلت فى حبَادو. 
وكيس همالك الْكفْرونَ )4 اغافر: 1م ل]. 

© مايسقط به حد قطاع الطريق: 
يسقط حد قطاع الطريق بعد وجوبه بواحد مما يلي: 

١‏ - تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره. 

-١‏ رجوع القاطع عن إقراره. 

- تكذيب المقطوع عليه البينة. 

5- توبة القاطع قبل القدرة عليه. 

» مايترتب على سقوط الحد: 
إذا سقط حد قطاع الطريق بتوبة أو فوات شرط: 
فإن كان ما أخذوه من مال موجوداً وجب رده إلى صاحبه» وإن كان تالفاً 
وجب ضمانه. 
وإن قتلوا أحداً بسلاح وجب القصاص إلا أن يعفوا أولياء القتيل» أو يأخذوا 
الدية. 
وإن جرحوا وجب القصاص في الطرف إلا أن يعفو المجني عليه؛ أو يأخذ 
الدية. 

حكم توبة الزنديق: 
الزنديق: هو من يظهر الإسلام» ويبطن الكفر. 


كتاب الحدود 1١‏ حلدل قطاع الطريق 


والزنديق محارب لله ورسوله ودينه» ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم 
من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه» فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان» 
وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان؛ لأنه منافق. 

فإن تاب الزنديق قبل القدرة عليه فتقبل توبته» ويُحقن دمه. وأما بعد القدرة 
عليه فلا تقبل توبته» بل يقتل حداً من غير استتابة» إلا إن علمنا صدق توبته 
فتقبل توبته ولا نقتله. 

قال الله تعالى: #إإنَّ َلْتفِِنَ في ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ ون يََدَ لَهُمَ 
يرا (100) إِلّا ادر تَابوَا وأصَلحوا وأعتصصموا الله وأخلصوأ دنهم لله 
وليك مَمَ ألْمُؤمِنيرت وَسَوْفَ يُوْتٍ ألَهلْمُؤْمِِينَ أَجرَا عَظِيمًا (405 [النساء: 


.])١:5-١غه‎ 


٠.‏ حكم الصائل: 
الصائل: هو من وثب على غيره واستطال عليه بغير حق في نفسه» أو عرضه. 


ع 


أوامالة 
والصائل معتد على غيره بغير حق. والاعتداء على الغير بغير حق محرم. 


فيجب دفع الصائل حفظاً للنفوس من الهلاك» والأعراض من الانتهاك» 
والأموال من التلف. 


6 


-١‏ قال الله تعالى: «آ وَقَمَنُوا فى سيبل الله لذ توتو ولا تدوأ إرك أنه لا 
يحب الْمُعسيبت )4 [البقرة: 116١‏ 

١‏ - وقال الله تعالى: لوَأنف ني ميم الوك مشو أ يروم إل الكو ليأ إن لمهي 
لْمَحَسِنِينَ (4!)59 [البقرة: 148]. 


كتاب الحدود 7 حد قطاع الطريق 

٠.‏ كيفية دفع الصائل: 
من صال على نفسه وأهله أو ماله آدمي أو بهيمة دَفَعه بأسهل ما يغلب على 
الظن اندفاعه به. 
فإن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه.. وإن لم يندفع إلا بالضرب باليد 
فليضربه.. وإن لم يندفع إلا بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا.. يضربه 
بالأسهل فالأسهل. 
وإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله» ولا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له بذلك» وكل 
ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. 
وإن كان يمكنه دفعه بلا قتل فقتله فإنه يضمنه؛ لأنه دفعه بأكثر مما يجب. 
وكذلك يجب دفع الصائل على غيره مع ظن السلامة. 

-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولٍ الله كلك مَمَالَ: يا 
رَسُولٌ اللو! أرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُل يُرِيدٌ أخدّ مَالِي؟ قال: دقلا تُعْطِهِ مَالَكَ). 
قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلهُ». قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَدَلَيِي؟ قال: «قَأَنْتَ 
شَهِيدٌ». قال: أَرَأَيْتٌ إِنْ قَتَلنَهُ؟ قال: « موقن النان: اللي 1 

أحَاكَ ظَالِمًا أو 


0 


2 
90 سي 
فوَايت إذا كان 


؟- وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قالّ و الله 2 «انْضَرْ 
مَطُلُومة: فقآل رجل: 23 مو ا 


ظَالِمًا كَبْف أَنْصَدَه؟ قال: ١تحجزه.‏ أو تَمِبَعَةُ مِنّ الظّلم كَإِنَّ ذلِكَ نضْرُ. 


أخرجه البخاري”" 
٠.‏ حكم قتل الصائل: 
إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمجني عليه قتله» فإن طالب أولياء المقنول 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١50(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (؟5965). 


كتاب الحدود و١‏ حد قطاع الطريق 


بالقصاص نظرنا في الأمر والقرائن: 
فإن كان المقتول معروفاً بالشر والفساد والقاتل معروفاً بالخير والصلاح» 
فالقول قول القاتل» ولا ضمان عليه» ولكن لا بد أن يحلف؛ لأن اليمين 
تكون في جانب أقوى المدّعين» ولا يصلح أمر الناس إلا بهذا؛ لأن إقامة 
البينة متعسر بل متعذر. 
وأما إذا كان المصول عليه غير معروف بالصلاح فقتله فعليه القصاص إن لم 
يُقم البينة على أن المقتول صال عليه. 
أما البهيمة كجمل أو أسد أو ذئب: فإذا صال عليه» ولم يندفع إلا بالقتل فله 
قتلهء ولا ضمان عليه؛ لآن الصائل مؤذ لا حرمة له. 
والمؤذي إن كانت طبيعته الأذى قتل وإن لم يَصْلْ كالحية والأسد, وإن لم 
ا ا الب 01 
-١‏ قال الله تعالى: «9 وَقََيَُوا ف سي لمهأ أل يُقنيوُيووَلا عدوا 
يحت الْمُعتدبت (:4)8[البقرة: 1]. 
؟- وقال الله تعالى: مإوَأَتْقِفُوا فى مس سي لله ولا موا يريك املك ولح 5 لَه يحب 
لْمَحَسِنِينَ (4)9 [البقرة: 195]. 


كتاب الحدود كوا حد البخغاة 


5- حد البغاة 


* البغاة: هم قوم لهم شوكة ومَتّعة يخرجون على إمام المسلمين بتأويل 
سائغ» فيشقون عصا الطاعة له. 

» أصناف البغاة: 
البغاة هم كل طائفة منعت الحق الذي عليها.. أو تميزت عن إمام المسلمين 
بحال أو مكان.. أو خلعت طاعته.. أو خرجت عليه تريد خلعه.. ولهم 
شوكة ومنعة. 
فهؤلاء وأمثالهم بغاة ظلمة. 
والخارجون عن طاعة إمام المسلمين ثلاثة أصناف: 
إما أن يكونوا قطاع طريق.. أو يكونوا بغاة.. أو يكونوا خوارج. 
فهؤلاء من مات منهم فحكمه حكم عصاة الموحدين. 

» صفة الخوارج: 
الخوارج قوم خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه» واستحلوا دمه ودماء 
المسلمين وأموالهم» وسبيّ نسائهم؛ وكمّروا أصحاب رسول ال يكلة. 
وهؤلاء يكفّرون مرتكب الكبيرة» ويرون أنه مخلد في النار. 
ويسمّون الحَرّوريّة» وقد ظهروا بالعراق» وكانوا متشددين في الدين بلا فقه؛ 
فقاتلهم الإمام علي رضي الله عنه. 

-١‏ عَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِذَا حَدَْتَكُمْ عَنْ رَسُولٍ الل يكل قَلأنْ جر مِنَّ 
السَّمَاءِه حب إِلَىّ مِنْ أنْ أقُول عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقلء وَإِذَا حَدَنْنَكُمْ فِيمَا بَبْنِي 


كتاب الحدود /با/ا 1١‏ حد البخغاة 


و 2 


قَِنَّ الحَزِب حَدْعَةٌ سَوِحْتُ رَسُولٌ الله يله يقَولٌ: «سَيحْرّحٌ فِي آخر 
اومان قم أخَاثُ الأشتانه نه الأخلام» يَفُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلٍ البريّة: 
رون آنا يجاو حتاجرَهُمْ يرون ِنَ الذي كما يموق ق السَّهُم من 
الرَّمِيَّ فَإدَا لَقِينَمُوهُمْ َاقتلُوهُمْ َإِنَّ فى َتْلِهِمْ أجْراء لِمَنْ 5 َتَلَّهُمْ عِنْدَ اللو 
يَوْمَ القِيَامَةِ). متفق عليه”"". 

-١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ رَضِي الله عَنْهُ أنّهُ قَالَ: م ا 
ا ا ا يَأ 

م مع مَعّ عَمَلِهِم وَيَقْرَدُونُ القَرْآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ 0 
ل السَهُم مِنَ الرّمِيّة يده ينظرٌ ني النَصْلٍ فَلاء يرَى ينا وَيَنْظرٌ في 
الِدْح فَلاَيَرَى شَيْنَا وَينْظُرٌ فِي الرّيشٍ فَلاَيَرَى ينا وَيَكَمَارَى فِي الفوقي». 
متفق عليه”". 

حكم الخروج على إمام المسلمين: 
تَصّب الإمام من أعظم واجبات الدين» وبوجوده يتحقق الأمن» وتأمن 
الإمام الذي قبله» أو 0 ا ا ب 0 
له ودّعوه إماماً. 


ولا يُعزل بفسقه حتى يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان» ومن خرج 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0051)» ومسلم برقم »2٠١557(‏ واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2200/8» واللفظ له ومسلم برقم .)٠١55(‏ 


كتاب الحدود ١‏ حد البخغاة 


سه سو جةدةه و مهو همه رو + 5 سو سخ 9 
عَنْ عَرْفَجَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُو الله عَيَيِهٌ ب ل إن 7 
لاس فيه 00 7 ب 0 3 اه ا 04 5 ألو . ,1 امي + دعن ٠.‏ 


» مايجب على إمام المسلمين: 
إمام المسلمين يجب أن يكون رجلاً مسلماً. 
ويلزم الإمام الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يَلِِ.. وحفظ الدين.. وتنفيذ 
أحكام الله.. وإقامة الحدود.. وجباية الصدقات.. والحكم بالعدل.. وحماية 
بلاد الإسلام.. وتحصين الثغور.. وجهاد الأعداء.. وتعليم أحكام الإسلام.. 
والدعوة إلى الله.. ونشر الإسلام.. والنصح للرعية.. والرفق بهم.. وعدم 


خم 


عسهم. 


-١‏ قال الله تعالى: مو يَنْدَاوود نا َعلكَكَ خَلِيعَه في الْرْضٍ قحك بلدا لي ولا تي 


هوك فيِضِلكَ عن سل لَه إن ان يَضِلُونَ عن سيل لَه لَهُمَ عَدَابٌ سَدِيديمَا شمُوأ 
وَكعب )4 اصن ] 

-١‏ وعن مَعْقِلَ بْنَ يَسَار وَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِحْتُ رَسُولَ الل يل يَقُولُ: ا 
عبل يَسْترعيه الله رَعد يموت ت يوم يَمُوتُ رغاش لِرَعِيتَه إلا حَرّمَ الله 
عَلَيْهِ الجَنْة). متفق عليد". 


”- وعن مَعْقِلَ بْنَّ يسار رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النبىّ يل يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ 


(1) أخرجه مسلم برقم (؟1805١).‏ 


كتاب الحدود 78و حد البغاة 


اسْتَرْعَاهُ الله رَعِيه قَلَمْ يَحُْطْهَا بِتَصِبِحَةِء إِلالَمْ يَجِذْ رَائْحَةٌ الجنا. متفق عليه". 
». مايحجب على الأمة: 

يجب على الأمة أن تطيع إمام المسلمين في غير معصية الله» ولا تنزع يداً من 

طاعة» وتناصحه بالمعروف» وتصبر على جوره. 


َه 


5 1" وس مه سا سر ؤسرة 2 دور مه وميهود و 
١‏ - قال حي 3 0 0 00 وأؤلى ألْذَسّ مك كَإن 


وَأَحْسَر 0 [النساء: 09]. 
-١‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِْيّ كل أَنُْ قَالَ: «عَلَى المَرْءِ المُشْلِع 
السَّمُحُ وَالطَاعَة فِيمَا أَحَبٌ وَكَرِه إلآ أن يُؤْمَرَ بِمَحْصِيَة» فَإنْ أُمرَ ِمَعْصِيَةَ قلا 
سَمْعْ وَلاَطَاعَة». متفق عليه ". 


عي ا 0 


ع وَعَنْ تيم الذَارِيٌ رَضِيّ الله عَنهُ أن لنب يك قَالَ: «الدّينُ التَصِيحَة». قَلبَا 
لِمَنْ؟ قال: «له وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ المسْلِحِينَ وَعَامتِهِم). أخرجه مسلم'". 

٠‏ موانع التكفير: 
لا يجوز لأحد أن يكمّر أحداً قام به مانع من موانع التكفير. 
وموانع التكفير أربعة» وهي: 

-١‏ الجهل: كحديث عهد بالإسلام» أو كان في مكان يُعذر فيه كبعض الأماكن 
النائية في البر والبحر. 

-١‏ الخطأ: كمن حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يدريء أو فعل شيئاً من الشرك أو 


.)١55( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »07١6٠( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(©) أخرجه مسلم برقم (05). 


المحرمات يظنه جائزاً 
فهذا مخطئ لا يكفر حتى تقام عليه الحجة» ويصر على فعله. 
- التأويل المعتير: وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالفه لدليل منفصل 
عنه» وهو كل ما كان مبنياً على شبهة» وخلصت نية صاحبه لله. 
- الإكراه: من أكره على الكفر» بأن ّرب وعذب ليرتد عن الإسلام؛ أو يسب 
الإسلام. 
فهذا لا يكفر إذا فعل ذلك؛ لأنه مكره. 
-١‏ قال الله تعالى: 0 يه لكأن © [البقرة: 1105 
: ع امن لك 5 يترهز فت ب لله ول 
عَذَابك عَظِيمٌ (4103 [النحل: .]٠05‏ 
©» كيفية معاملة البغاة: 
-١‏ إذا لم يكن للبغاة منعة فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا. 
- إن تأهب البغاة للقتال» وكان لهم شوكة ومنعة» فعلى الإمام أن يراسلهمء 
ويسألهم ما ينقمون منه» فإن ذكروا مظلمة أزالهاء وإن ادعوا شبهة كشفهاء 
وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه. 
“- ثم يدعوهم إلى التزام الطاعة» ولزوم جماعة المسلمين» فإن رجعوا وتابوا 
فقد انتهى الأمر. 
4- إن لم يرجعوا وعظهم وخوّفهم القتال» فإن أصروا استعان بالله وقاتلهم, 
وعلى الرعية أن يعينوا الإمام عليهم حتى يندفع شرهمء وتطفأ فتنتهم. 


كتاب الحدود ١م١1‏ حد البخغاة 


- إذا قاتلهم الإمام فلا يقتلهم بما يعم كالقذائف المدمرة» والقنابل المحرقة. 
ولا يجوز قتل لدبرهم: وذريتهمء ومن ترك القتال 0 ولا الإجهاز على 
جريحهم» ومن أسر منهم حُبس حتى تخمد الفتنة» ولا تُغنم أموالهم» ولا 
تُسبى ذراريهم؛ لأنهم مسلمون. 

5- بعد انقضاء القتال» وخمود الفتنة» ما تلف من أموالهم حال الحرب فهو هدرء 
ومن قُتل منهم فهو غير مضمونء وهم لا يضمنون أنفساً ولاأموالاً تلفت 
حال الحوتيه: 
قال الله تعالى: © وَالَدِنَ عَمُِوا أ لسََيْعَاتٍ ا نر ها وءَامَنْوَأ إِنَّ رَيّكَ من 

بَحَدِهَا لَحَفُورٌ تيد ()4 [الأعراف: .]1١9«‏ 

© مايجب فعله عند اقتتال طائفتين من المؤمنين: 
إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان» وتضمن كل 
واحدة ما أتلفت على الأخرى. 
ولا تكفران بهذا القتال؛ لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفراً مخرجاً من 
الملة. 
ويجب الإصلاح بينهم؛ حقناً لدمائهم؛ وحفظاً لأموالهم وذرياتهم» مع 
مراعاة العدل والإحسان في الصلح. 
فإن لم يستجيبوا قاتل الإمام الباغية منهما حتى تفيء إلى أمر الله؛ قطعاً لدابر 
الشرء وإنخماداً لنار الفتنة. 


ل ع2 0000 114 2 عوط > م سمه 

١‏ الى 15 ن طْيِقَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أمنْتَلُوا قَأصلِحوا بَينهمَا فَإِنْ بعت 
ا ا ل 2 ومن سس سه كحك م 00 4 

حَدَمهُمَا عَلَ ترك معَُوأ الى حقّ يق ]ل مر أ ين هَآدتْ كَأصَلحُوا يا 


كتاب الحدود م١‏ حد البخغاة 


0 ألْمُقَسِطِتَ )4 [الحجرات: 4]. 
1 2 عو 


- وعن عَرفَجَةَ رَضِيَ الله 
ا جَدِيع) لي رَجْلٍ وَاحِدِ يُرِيلُ أَنْ يَشْقٌّ عَصَاكُمْ 
جمَاعَتَكُعْ فَاقيلُوه). أخرجه مسلم". 
٠.‏ الحكم إذا لم يستجب الإمام لمطالب البغاة: 
: ة مع الإمام ثلاث حالات: 


0 عر و 


عَنةُ قَالَ: سَحِعْتٌ رَسُولَ الله وَكلةْ قو 0 
أَوْ 


١‏ - أن يكف البغاة عن القتال إذا بين لهم الإمام الأمرء فنكف عنهم. 

- أن يستمروا في القتال والخروج بعد بيان الأمر لهم. 

فهؤلاء يجب قتالهم؛ لإخماد فتنتهم. 

*'- إذا لم يكشف لهم الإمام الشبهة» ولم يُزل المظلمة» فليس لهم الخروج عليه 
ولا يجوز لهم قتاله» وعليهم أن يصبروا. 

١‏ - عن حُدَيْفَة بْنُ اليَمَاذِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قلتٌ: يا رَسُولَ الله نا كُنا بسَمٌ قَجَاءَ 


ءُ 


الله بِحَيّرء فَنَحْن فِيهء فَهّل مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَيْر شَنّ؟ قَالَ: سَعن ثُلْتُ: مَل 

وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرٌ حَيْرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَلتٌ: قَهَل وَرَاءَ ذَيِكَ الحَيْر شَرٌ؟ قَالَ: 

١نَحَما‏ قُلتٌ: كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِي أَيِمَة لآَيَْتَدُونَ بِهُدَايَ» وَلاَيَسَْنُونَ 

1 ا ا 0 

6 كَيْفَ أَصْنَم؟ 5 ول الله ! إِنْ أَدْرَكْتٌ ذَّلِكَ؟ قَالّ: اتسْمَعْ لطي 
000 . أخرجه مسلم'". 

- وَعَنِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ لني يكل قَالَ: "مَنْ كَرِهَ مِنْ أميرو سَيْعًا 


(1) أخرجه مسلم برقم (؟1805١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1851). 


كتاب الحدود ؟مم١‏ حد البخغاة 


2 


َلِيَضْينْء فَإِنَهُ مَنْ تَرَجَ مِنَ السّلطَانٍ شِبْرا مَاتَ يِيئةَ جَاهِلِيةًا. منفق عليه”". 

» الفرق بين البغاة والمحاربين: 

-١‏ المحارب أو قاطع الطريق يخرج فسقاً وعصياناً على غير تأويل؛ بل فساداً في 
الأرض. 
أما الباغي فهو الذي يحارب على تأويل فقتل ويأخذ المال. 

1- إذا أخذ قاطع الطريق ولم يتب فإنه يقام عليه حد الحرابة؛ ويّرد ما أخذ من 
مال. 
أما الباغي إذا أخذ ولم يتب فلا يقام عليه حد الحرابة» ولا يؤخذ منه ما أخذ 
من مال إلا إن كان موجوداً بعينه فيرده إلى صاحبه. 

“- البغاة جماعة لهم شوكة ومنعة» وأما قطاع الطريق فليس لهم شوكة فقد 
كوتو وانعدا أو أكثر. 

» الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين: 
أن يقصد الإمام بقتال البغاة ردعهم لا قتلهم.. وك عل دوو 
يُجْهِز على جريحهم.. ولا يقتل أسراهم.. ولا يَغْدم أموالهم.. ولا تُسْبى 
ذراريهم.. ولا يُقذفون بما يهلكهم.. ولا تُحرق بيوتهم ومزارعهم إلا إن 
مَعَلوَا ذلك بالعسلمين. 
أما المشركون فللإمام أن يقاتلهم بمثل ما قاتلوه به؛ لأن البغاة مسلمون 
بخلاف الكفار. 


قال الله تعالى: 9# وَفََيَلُوا فى سي ل اللو اَن يلوو و 


_- 2 سس ار سم 0104 


وأإرك أنه ل 


.)١1849( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »07١07( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الحدود :168 حد البغاة 
يحت الْمُع يست :)4 [البقرة: .]15٠‏ 

حكم الصلاة على مَنْ قتل من البغاة: 
البغاة من المسلمين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ» فمن قتل منهم فهو 
مسلمء يغسّل» ويكفّن» ويصلى عليه؛ ويُدفن في مقابر المسلمين. 


كتاب الحدود 6م1١‏ حكم المرتد 


'- حكم المرتد 

©» الردة: هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر. 
والمرتد: هو من كفر بعد إسلامه طوعاً. 

ل أقسام الردة: 
الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. 
وتنقسم الردة إلى أربعة أقسام؛ وهي: 
ردة بالاعتقاد.. وردة بالشك.. وردة بالقول.. وردة بالفعل. 

١‏ - الردة بالاعتقاد: 
كأن يعتقد الإنسان وجود شريك مع الله في ربوبيته» أو ألوهيته» أو يجحد 
ربوبيته» أو وحدانيته» أو صفة من صفاته. 
أو يعتقد تكذيب رسل الله أو جحد كتب الله المنزلة» أو ينكر البعث» أو 
الجنة» أو النارء أو يبغض شيئاً من الدين ولو عمل به. 
أو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله» أو يعتقد أن الربا والزنا ونحوهما من 
محرمات الدين الظاهرة حلالء أو يعتقد أن الصلاة والزكاة ونحوهما من 
واجبات الدين الظاهر غير واجبة ونحو ذلك مما ثبت وجوبه أو حِلّه أو 
حُزْمته قطعياًء ومثله لا يجهله؛ فإِنْ جَهِله فلا يكفر» وإن كان يجهله وعرّفناه 
حكمه وأصر على اعتقاده كَمْر. 

"- الردة بالشسك: 


وتكون بالشك فيما سبق» كمن شك في تحريم الكفر والشركء أو شك في 


تحريم الربا والزناء أو شك في حل الماء والخبزء أو شك في الرسلء أو 
الكتبء أو دين الإسلام ونحو ذلك. 

*- الردة بالقول: 
كأن يسب الله أو رسله. أو ملائكته. أو كتبه المنزلة. 
وكأن يدعي النبوة» أو يدعو مع الله غيره: أو قال إن لله زوجة وولداً. 
وكأن ينكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة كالزنا وشرب الخمر 
ونحوهما. 
وكأن ينكر وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما من الواجبات الظاهرة. 
أو يستهزئ بالدين أو شيء منه كوعد الله ووعيده والجنة والنار. 
أو يسب الصحابة رضي الله عنهم أو أحداً منهم من أجل دينهم, أو قَذَّف أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأنه كذَّب بصريح القرآن. 

5 - الردة بالفعل: 
كأن يسجد لصنم من شجر أو حجرء أو يسجد لغير الله» أو يسجد على 
القبور» أو يذبح لأهلها. 
أو يُعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه» ولا يعلّمهه ولا يعمل به» أو يحكم 
بغير ما أنزل الله أو يتعلم السحر ويعلّم أو يظاهر المشركين ويعاونهم على 
المسلمين ونحو ذلك. 

» أسباب الردة: 
يمكن حصر أسباب الردة في ثلاثة أمور: 


الأول: الكفر بالله والتحلل من الإسلام بسب الله» أو سب نبي» أو سب كتب الله 


كتاب الحدود لام ١‏ حكم المرتد 


أو سب الدينء أو الاستهزاء بشيء من ذلك. 

الثاني: إنكار حكم مجمع عليه في الإسلام» كإنكار وجوب الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ونحو ذلكء وإنكار تحريم الخمر والربا ونحوهما. 

الثالث: فعل بعض أفعال الكفر كإلقاء مصحف في القاذورات» وكالسجود لصنم 
ونحو ذلك. 


حكمالمرتد: 
الردة كفر مخرج من الإسلام» وموجب للخلود في النار إن مات ولم يتب 
منها. 
والمرتد أغلظ كفراً من الكافر الأصلي؛ لأن الكافر لم يعرف الحق» والمرتد 
عرف الحق وخرج عنه إلى الباطل. 
وإذا قتل المرتد أو مات قبل أن يتوب فهو كافر لا يغسلء ولا يكفنء ولا 
يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
فالردة أفحش الكفرء وأغلظه حكماء ومحبطة للعمل إن مات ولم يتب منها. 


و 


5 ُ رورعز مد د مهس مومس ارس .ا مط مك الى 9 ول 20 
١‏ - قال الله تعالى: 3 يَعَنُوتكَ عن لقم لحرا قَِالٍ فد فل قِمَالُ ضِهِ كير وصَدٌ عن 
وج 6رمءه ء 42د 


مل أل وَكُفْر يو وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحْرَاجُ أهيوء مِنْهُ أكبْر عند اله وَاَلفْنَنَه 
مر مع سه هر ببى لس رم وم ع 200 ع 0000 2 
أحكبر من الْمََلٍ ولا يرالون يملِلُوبكم حَقٌّ يدوك عن دِبِيِكُمٌ إن استطلعوأ وَمَن 
م دس ارو 


روس م سصلء مسوم لاورس 00000 بس عاص ث2 4 . . #ماشءوس 
يَرْكَدِدْهِدَكُمَ عن دِينْوء فَيَمْتُ وَهُوَ كاز تأؤلتيكَ حيطت أَعْمَلهُمْ في ألديا 


4 02 2“ 2 5 
وَالأخِرَو وَأَوْلِيِكَ صَحَلبْ ألثَارٍ هُمْ فهاحَديِدُورت (4)29 [البقرة: 10؟]. 
ساس هاه دآ إلى سمو 0 كىن بات 2 0227 سو ص ودود و 
؟- وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما أن النبى قال: (م* دينه فاقتلوه». 
وعن ابن ماس رصي عنهما أن النبي َيِه 3 مَنْ يدل دي قتلوه 


أخرجه البخاري”. 


.0701١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الحدود مم١‏ حكم المرتد 


حكمة مشروعية قتل المرتد: 
الإسلام هو الدين الكامل» والنظام الشامل لكل ما يحتاجه البشرء موافق 
للفطرة والعقل» قائم على الدليل والبرهان. 
والإسلام من أكبر نعم الله على خلقه وبه تحقق سعادة الدنيا والآخرة. 
ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات» ورد ما رضيه الله 
لنا من الدين» وخان الله ورسوله. 
فهذا يجب قتله؛ لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به 
وصرف غيره عن الدخول فيه. 

-١‏ قال الله تعالى: هالوم أَكمَلْتٌ لم دبي وَأَمَمْتٌ عَليَحْ عمق وَرَضِيتٌ آ لم 
لِإِسَلمْ دين 4 [المائدة: *]. 

-١‏ وقال الله تعالى: 9# وَمَن يَبْيَعَ عير للم دِينًا فلن يَقَبلَ مِنَّهُ وهو في الآ 
الْحَسرنَ 40 [آل عمران: 668]. 

« مايُفعل بالمرتد: 
من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه؛ ورُغُب فيه» وعغرضت 
عليه التوبة لعله يتوب» فإن تاب فهو مسلم, وإن لم يتب وأصر على ردته تل 
بالسيف كفراً لا حداً. 


ايا 7 اه -9 0 000 يساس 0ه 2ه 
عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَجَلاً أَسْلّم ثم تَهَوَدَ فَأنَى مُعَاد بْنْ جَبّل 
و 00 


وَهَوّ عِنْدَ أبي مُوسَىء فَقَالٌ: مَا لِهَذَا؟ قالّ: أَسْلَمَ نَم تَهَوَد قالّ: لا أجَلس 
حَتَى أقَتْلَهُ قَضَاءٌ الله وَرَسُولِهِ يَكِ. متفق عليه”". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم 2))72١01(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (5 )١187‏ كتاب الإمارة. 


كتاب الحدود 104 حكم المرتد 

٠‏ أحكام المرتد: 

-١‏ المرتد عن الإسلام يستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب قبل منه» وإن أبى وجب على 
إمام المسلمين قتله. 

؟- يُمنع المرتد من التصرف في ماله في مدة استتابته» فإن أسلم فهو له وإن أصر 
على ردته فماله فيء لبيت مال المسلمين. 

-'٠‏ يفرّق بين المرتد وزوجته المسلمة؛ لأنها لا تحل لكافر. 

5 - المرتد كافر لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه. 

5- المرتد كافر» إذا مات لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» فيوارى في التراب في أي مكان. 

حكم زوجة المرتد: 
إذا ارتد الزوج فلا تحل له زوجته المسلمة» ويجوز له مراجعتها بعد التوبة 
مادامت في العدة» فإن خرجت من العدة ولم يراجعها مَلّكت نفسهاء فإن 
رضيت به تزوجها بعقد ومهر جديدين» وإن شاءت تزوجت غيره. 
وإن ارتدت الزوجة؛ فإن تابت فهي زوجته» وإن أصرت على ردتها فهي 
كافرة لا تحل له. 

» صفةتوبة المرتد: 
توبة المرتد وكل كافر هي أن يسلم» والإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله نطقاً باللسان واعترافاً بالقلب» وعملاً بالجوارح. 
ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود 


به. 


كتاب الحدود ١4‏ حكم المرتد 


فالكافر الأصلي إسلامه يكون بالشهادتين. 
والمرتد إسلامه بالشهادتين» وأن يتوب مما كان سبباً في الحكم عليه بالردة» 
سواء كان جحد فرض» أو جحد محرم مجمع على تحريمه؛ أو جحد مُحَلّل 
مجمع على حله ونحو ذلك. 

-١‏ قال الله تعالى: مون مَابُوا وَأقَامُوا آلصَكرء ءابنا اليكَرةَ صَحَلُوأ لهم إنَّأهّه 
عَمُورُيَحِيممٌ ((8) د [التوبة: ه]. 


راع و سا ىج 


3 سر الى 0 4 
أن مُحَمدَا وَسُولُ اللى» وَيقِيمُوا الصَّلامٌ 


01 


حَتَى يَشْهَدُوا أنْ لا إِنَّهَ إلا الله 
وَيُؤْتُوا الزَّكَاك فَإِدَا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا مِنْي دَمَاءَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ إلا بِحَلٌّ 
الإسلام, وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللوا. مفق عليه'". 

حكم توبة من سب الله ورسوله كَِِْ: 
من سب الله بأن طعن في حكمته؛ أو في صفة من صفاته. أو في شرعه؛ أو 
قال إن الله مفتقر للزوجة والولد ونحو ذلك من النقائص التي ينزَّه الله عنها 
فهو مرتد يجب قتله إن لم يتب» فإن تاب قبلت توبتهه وحكمنا بإسلامه. 
ومن سب رسول اللو محمد ب بأن وصفه بما هو نقص في حقه بأن قال إنه 
كاذب» أو ساحرء أو يخدع الناس ونحو ذلكء فهو مرتد يجب قتله إن لم 
يتب» فإن تاب قُبلت توبته» وحكمنا بإسلامه. 
وكذا من سب الصحابة أو أحداً منهم طاعناً في إيمانهم؛ فإنه يجب قتله إن 
لم يتبء فإن تاب قبلت توبته وحكمنا بإسلامه. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (255)» واللفظ له ومسلم برقم (؟5). 


١١ 
ح‎ 


قال الله تعالى: موقل يَعبَادِى ألَذِينَ روا عكَ أَمهجَ لا َقَسَطُوأ ون بَحمَة الله إن 
د التو عنما نه هَُالْمَمُورايَحم 45 [الزمر: ؟5]. 


-١‏ وقال الله تعالى: # وَلين صَالْتَهُرْ قوري إِكَمَا حكنًا عَوْصُ وَبَلْمَتْ كل 
أبس وَدَايكيهِ 00 4 ب تسَعمْزءوت 00 للا تَذِ 0 دروأ هد كفم بعد 


يسيك 4 [التوبة: 55-56]. 

'- وقال الله تعالى: لوا قورت الْأَوَلُونَ من رد نَ وَالْانصَار وَاَلْدَِاتبَعوهُم 
إِحْسْنِ رض الَهُ عَْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وََدَكُمْ جَنّتِ ترك خحَها الْأتْهدرٌ 
خرن ذيآ بدا كلك امود اللي )4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رَضيَ لله عَنْهُ قالّ: قال النَبِنُ كله: «لا تَسَبُوا 
أَضصْحَابِيء فَلَوْ أنَّ أحَدَكُمْ أنْمَقَ ِل أحُدٍ دَمَبا مَابَلَعَ مد أَحَدِجِمْ وَلا نَصِيقَم. 


000 


٠‏ حكم من تكررت ردته: 
من تكررت ردته إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت؛ لأن الله يقبل 
التوبة من كل تائب. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي يكل فِيما يَحْكِي عَنْ رَبّهِ عَزّ وَجَلُ 
َالَ: «آَدنَبَ عَبْدَ َنْبا فَقَالَ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي دَنْبِي قَقَالَ تبَارَكَ وَتعَالَى: أَذْنَبَ 
عَيْدِي ذَنْبا 0 00 نبو 58 ولب ؛ نم عَادَ قََذنَبَ قَقَالَ: 


212 0 


ات وبَأ 50 م عاد 6؛ أذ كَقَالَ: أيْ رب اغْفْرْ لي ذُنْبي 


00 4 2 ل 


فقال 5 تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَذنَبَ عَبْدِي ذَنْبا فعَلمَ 


.)5051( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (075177)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


هعاب الكعدوة <-----------12 15047 للككم امريد 
َالدَنْبِ اعمّل ما شِعْتَ فَقَدْ غَمَرْتٌ لَك). متفق عليه”". 

حكم السحر: 
السحر: عقد ورقى يُتوصل بها إلى إيقاع الضرر بالمسحور. 
ويحرم تعلم السحرء وتعليمه وفعله. والدلالة عليه. 
والسحر من الكبائر» ولا يمكن أن يحصل إلا بمعونة الشياطين؛ فإن الساحر 
يطيعهم في الكفر فيقضون حاجته. والساحر كافر مرتد» فيستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل مرتداً؛ قطعاً لدابر الشر والمشعوذين والدجالين. 
قال الله تعالى: وما كَمَرٌ سْلَيْمَنُ وَلكنّ نمطي كَمَروأ يمَيْمُونَ 
لاس اليَحْرَ وَمآأبزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يبَايِلَ هَِرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يُمَلْمَانٍ من أَحَرٍ 
حَقٌ يوك إِنمَا عن كه فلا كفن © [البقرة: .5٠07‏ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (7/601)» ومسلم برقم (51/5/8)) واللفظ له. 


كتاب الحدود ١+‏ حكم التعزير 


4 - حكم التعزير 


» التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة. 
فالتعزير كل ما يحصل به الأدب. والأدب هو تقويم الأخلاق» أو فِعل ما 
يحصل به التقويم. 

» الفرق بين الحد والتعزير: 

-١‏ الحد يختص بما يلي: 
أنه مقدر.. والناس فيه سواء.. وإقامته واجبة.. وتنفيذه مختص بالإمام.. 
ويدرأ بالشبهة.. ولا تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام. 

"- التعزير يختص بما يلي: 
أنه غير مقدر.. ويختلف باختلاف الفاعل.. ويقام مع وجود الشبهة.. 
ومقداره ونوعه حسب اجتهاد الإمام.. ويقيمه الإمام أو غيره ممن له حق 
التأديب كالوالد والزوج و المعلم.. وتجوز الشفاعة فيه ولو بلغ الإمام. 
وكل من الحد والتعزير عقوبة على معصية أو جناية. 

٠‏ أنواع العقوبات على المعاصي: 
العقوبات على المعاصي ثلاثة أنواع: 

الأول: ما فيه حد مقدر كالزنا والسرقة» فهذا لا كفارة فيه ولا تعزير. 

الثاني: ما فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع حال الإحرام» وفي نهار رمضانء والقتل 
خطأ. 

الثالث: ما ليس فيه حد ولا كفارة» فهذا فيه التعزير. 


كتاب الحدود ١].‏ حكم التعزير 


حكم التعزير 
التعزير يكون على كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة. 
ويقام بحسب اجتهاد الإمام بما يحقق المصلحة؛ ويدفع المفسدة» سواء كان 
على ترك الطاعات؛ أو على فعل المحرمات» وسواء كان حقاً لله كاستمتاع 
لاحد فيه» وسرقة لا قطع فيهاء أو كان حقاً للآدمي كجناية لا قود فيهاء لكن 
ما ورد به النص من التعزير فلا بد من تنفيذه» ومن ارتكب جناية لا حد فيهاء 
ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يعزر. 
ل وَاَلَدِبنَ عَمِلُوأ ألتََيمَاتِ شد تَابْوا من بَحَدِهَا وَدَامَُوا إنَّ ريك من 
بَحَدِهَا لَحَُورُ يحم (4402 [الأعراف: 157]. 


-١‏ وَعَنْ عَبْدالُهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «مُرُوا 
ده بالصَّلاَةٍ 26 لام 


2.0 


تاماه سمو سس مو ٍِ 
“- وَعَن أي خريْرة رضي انه أن ال ل قل: ١‏ الوبلٍ | لمكتو 
عَرَامعهَا وَعِثلّهَا مَعَهَا) . أخرجه أبوداوه 8) 
دوعن ايم 0 ع ا 0 0 2 


وو 0 


لله 
يذْهِبْنَ السَيحَاتٍ 4 فق 7 الرَّجُل: يا رَسُولَ الى أي هَذَّا؟ 7 ا ص 


.)8017( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (545): وهذا لفظهء وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)10/14( (؟) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ 
.)717/55( (؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2075» واللفظ له» ومسلم برقم‎ 


حكمة مشروعية التعزير: 
شرع الله عز وجل عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا يُنقص منهاء على جميع 
الجرائم المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين» والنفس» والعرض» 
50 
وشّرع من أجل حفظ ذلك عقوبات وحدوداً زاجرة لتنعم الأمة بالأمن 
والطمأنينة. 
ولهذه الحدود شروط وضوابط قد لا يثبت بعضهاء فتنحول العقوبة من 
عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام» تحقق المصلحة. وتدرأ 
المفسدة» وهي التعزير. 

٠‏ أقسام التعزير: 
التعزير ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تعزير التأديب والتربية» كتأديب الوالد لولده» وتأديب الزوج لزوجته. 
وتأديب السيد لعبده» وتأديب المعلم لتلاميذه» فهذا لا يجوز أن يزيد على 
عشرة أسواط. 
عَنْ أبي بُرْدَةَ الأنصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ البَىّ كله يَقُولُ: «لا 
تَجَلِدُوا قَوْقّ عَشْرَةٍ أسْوَاطٍ إلا فِي حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللوا. متفق عليه”". 

الثاني: تعزير على المعاصيء إما ترك واجبء أو فعل محرم. 
فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة» وبحسب حجم 
المعصية وفحشهاء وقلتها وكثرتها وضررهاء وليس لها حد معين. 


.)1/08( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »2)5860٠0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لكن إن كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا والسرقة 
ونحوهماء فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدرء وإن لم تكن مقدرة اجتهد الحاكم 
في عقوبة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة عن العباد والبلاد. 
٠‏ شروط وجوب التعزير: 

من ارتكب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع فيعزر» وب يشترط العقل فقط 
لوجوب التعزير» فيعزر كل إنسان عاقلء ذكراً كان أو أنثى» مسلماً كان أو 
كافراء بالغاً أو صبياً عاقلا لأن هؤلاء غير الصبي من أهل العقوبة» أما 
الصبي فيعزر تأديباً لا عقوبة بما يصلحه. 
فكل من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة فللإمام 
تعزيره بما يصلحه ويردع غيره. 

صفة التعزير: 
التعزير حق واجب لله تعالى إذا رآه الإمام؛ لأنه زاجر عن المعاصي. 
فإن تعلق به حق لآدمي وجب على الإمام إقامته؛ لآن حقوق العباد ليس 
للحاكم إسقاطها إلا عند العفو وإن كان حقاً لله تعالى فهو موكول إلى 
اجتهاد الإمام» إن ظهرت له المصلحة أقامه» وإن ظهر له عدم المصلحة 
تركه: 

-١‏ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى التي كل َقَالَ: يَا وَسُولَ اللو! 
َصَبْتُ عدا فَأقِمهُ عَلَىّ قَالَ: خضي سول الل ويلك 
َلَما قَضبَى الصَّلاةَ قَالَ: يا رَسُولٌ الوا إِنّي أَصَبْتْ حَذَاً فَأَقِمْ فِيّ كِتَابَ اللى 
َالّ: «هَل حَضَرْتَ الصَّلآةَ مَعَنَا؟». قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «قَدْ غَفِرَ لَْك). متفق عليه”. 


.)507/54( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5457)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قالّ رَسُولُ اللو ككللة: «إنَّ أنْقَلَ صَلاةٍ عَلَى 
المَافِقِينَ صَلاةٌ العِمَاءِ وَصَلاةٌ المَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهما لأنَوْهُمَا وَلَوْ 
حَبْوَاء وَلَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمْرَ بالصَّلاة قَتقَامَ ثم آمْرَ رَجُلاً قَيُصَلّيَ بالنّاسء كُمَّ 
0 مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ خُرّمٌ مِنْ طب إِلَى قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاه 

عدو حَرّقٌ عَليْهِمْ بيو 0 تَهُمْ يالتّارِ». متفق عليه!"". ْ 

* أنواع العقوبات التعزيرية: 
التعزير عقوبة تختلف باختلاف الناس» واختلاف المعصية؛ واختلاف 
الزمان» واختلاف المكان. 
والعقوبات التعزيرية أنواع منها: 

-١‏ ما يتعلق بالجاه كالتوبيخ» والتشهير» والعزل عن المنصب. 

؟- ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي. 

“- ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرامة ومنع التصرف. 

5 - ما يتعلق بالأبدان كالقيد والجلد والقتل. 

4- ما يتعلق بالأبدان والأموال كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف العْرْم 
عليه. 


0 


والتعزير يكون بحسب المصلحة» وعلى قدر الجريمة» ولكل شخص تعزير 
يؤدبه ويردعه. 
ويجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به مثل قَثْل المفرّق لجماعة 


كتاب الحدود ١0/4‏ حكم التعزير 


مسلماً كان أو كافراً. 
سه سكالدة هم م ستيع ,م . كي 5 6ه ياك >ه ل و -< 
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع رَضِيَ الله عَنْهُ قال: أنَى النبيّ كل عَيْنّ من الث ركِينَ 


وَهُوّ فِي سَمَرِ فَجَلّسَ عِنْدَ أضْحَابِهِ يَتَحَدَتْء ثُمَّ الْمَتل» ققال التي كللله: 
«اطليوة وَاقتْلُوة). ا ل 

» اختيار العقوبة التعزيرية: 
التعزير مجموعة من العقوبات تختلف باختلاف الأشخاص» وجنس 
المعصية» وحجمهاء وتكرارها. 
وهي على وجه العموم تبدأ بالنصحء والوعظء والهجرء والتوبيخ» والتهديده 
والإنذار» والعزل عن العمل» والتشهيرء والغرامة» والنفي ونحو ذلك. 
وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد» وقد تصل إلى حد القتل إذا رأى 
الإمام ذلك كأصحاب الجرائم الخطيرة. 

» مقدار عقوبة التعزير: 
عقوبة التعزير غير مقدرة. 
وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية» بشرط ألا 
تخرج عما أمر الله به» أو نهى الله عنه» وذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
والجرائم والأماكن والأزمان. 
ولا حد لأقل التعزير» ولا لأكثر التعزير» بل هو مفوّض إلى رأي الحاكم 
حسب المصلحة» وحسب حجم الجريمة. 


لكن ما ورد به النص من التعزير يجب تنفيذه» ولا خيار للحاكم فيه كتحريق 


.)1/55( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »27٠0١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الحدود ١344‏ حكم التعزير 
رحل الغال» وكتم الضالة ونحوهما. 

٠‏ أسباب التعزير: 
أسباب التعزير كثيرة» يجمعها فِعل كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا 
كفارة. 
وأسباب التعزير نوعان: 

-١‏ أسباب التعزير على فعل المحرمات. 
كالجناية التي لا قود فيها.. والسرقة التي لا قطع فيها.. واستمتاع محرم لا 
حد فيه.. والغصب والانتهاب والاختلاس.. وبيع المحرمات كالخمور 
والمخدرات ونحوهما.. والرشوة.. وشهادة الزور.. وتزوير الأوراق 
والصكوك والوثائق والتوقيعات ونحوها.. وإتيان المرأة المرأة.. والقذف 
بغير الزنا واللواط كقوله: ياحمار يا كلب ونحوهما.. ولعب الميسر 
والقمار.. ومشاهدة وتداول الأشرطة والأفلام الخبيثة ونحو ذلك من 
منكرات الأقوال والأفعال والأخلاق. 

"- أسباب التعزير على ترك الواجبات. 
كالإخلال بالواجبات الشرعية.. والتهاون في أداء الصلاة.. وتأخير الصلاة 
المفروضة عن وقتها.. وعدم سداد الغني الدّين.. وترك الأمر بالمعروف.. 
وترك النهي عن المنكر.. وحلق اللحى.. وعدم طاعة الوالدين.. وعدم 
طاعة الزوجة لزوجها ونحو ذلك. 

» من يملك حق التعزير: 
التعزير كالحدود والقصاص منوط بالإمام أو نائبه» وليس لأحد حق التعزير 


كتاب الحدود لكان حكم التعزير 


إلا لمن له ولاية التأديب مطلقاً كالأب.. والزوج.. والسيد.. والحاكم.. 
والمعلم. 

فالأب له تأديب ولده الصغير» وتعزيره للتعلم والتخلق بأحسن الأخلاق» 
وزجره عن سيئهاء وأمره بالصلاة» وضربه عند الحاجة» والأم كالأب في 
أثناء الحضانة. 

وللزوج تأديب زوجته وتعزيرها في أمر النشوز وأداء حق الله تعالى كإقامة 
الصلاة» وأداء الصيام» والبعد عن المحرمات, أداء لواجب القوامة عليهاء 
ونصحاً لها. 

والسيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حت الله تعالى مِنْ ترك واجبء أو فِعل 
محرم. 

والمعلم يؤدب تلاميذه بما 00 أحوالهم» ويحسّن أخلاقهم. 


]1 يم 


0 0 0 لوعي 


6 
رت > ير م 


تا 


108 له 0 00 . 
لني تخافونَ يفت 0 ره قْ التتتابيع 0 


1 ل لين سيبلا" إن لَه كارت عَلِئًا كَبيرا 4057 
[النساء: 6 7]. 


8 عَبْدَالَِ بن عَمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قال: سَمِعْتُ 0 اللو وك يَقُولُ 
ا وَكُلّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِينَه الإمَامُ 0 مَسْقُولٌ عَنْ رَعِينه 

َالرّجُلُ جل َع ِي هله وَهْوَ مَسنُولُ عَنْ رَعِييَه دراي فِي بَيْتِ رَوْجِهَا 

وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَعِيتِهَا وَالحَاوِمٌ رَاع فِي مَالِ سَيّدِه وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيي؛. قال: 


هاده 8 عرو 


وَحَسِيّتٌ أن قَدْ قال: «وَالرّجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍِ أبيه وَمَسْئولٌ عَنْ رَعِيي وَكُلَكُمْ 


سروىع 


7 8 بر 6 
راع وَمَسَئُول عن رَعِيتِ4). متفق عليه'"'. 

الأحوال التي يشرع فيها الحبس: 
يشرع الحبس فيا يلي: 

-١‏ حبس الجانى لَعَيّبة المجنى عليه حفظاً لمحل القصاص. 

؟- حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاء إليه. 

“- حبس الآبق سَنَةَ رجاء أن يعرف صاحبه. 

4 - حبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره. 

ه- حسب الجانى تعزيراً وردعاً عن المعاصي. 

ا هو 8 

5- حبس من أقر بمجهول حتى يعينه. 

/ا- حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم 
وتحته أختان» أو امرأة وابنتهاء وامتنع من تعيين واحدق ونحو ذلك من 
الحالات التى فيها حفظ الحقوق. 

-١‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدٍ يحل 
عِرْضَه وَعْقُويَئَةُ). أخرجه أبو داود والنسائي'". 

-١‏ وَعَنْ بَهْرْ بْنِ حكيم عَنْ أبيه عَنْ جَدِه أن النبيّ يله حبس رجلا فِي تَهُمَةٍ ثم 


0 سقو ع 
خلى عنه. أخرجه الترمذي والنسائي””. 


.)١1859( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (897)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)5549( (؟) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (/27577)» وأخرجه النسائي برقم‎ 
وأخرجه النسائي برقم (5/417/5)» وهذا لفظه.‎ 2))١5411( حسن/ أخرجه الترمذي برقم‎ )( 


كتاب الحدود 5 حكم التعزير 

» أقسام العقوبات المالية: 
تنقسم العقوبات المالية إلى ثلاثة أقسام: 
الإتلاف.. والتغيير.. والتمليك. 

-١‏ الإتلاف: كإتلاف محل المنكرات» كتكسير الأصنام وتحريقهاء وتحطيم 
آلات اللهوء وتكسير وإحراق وإراقة أوعية الخمرء وإتلاف البضاعة 
المغشوشة من أي نوع. 
وهذا التعزير يقوم به الإمام؛ لأنه يحتاج إلى قوة وسلطة. 

؟- التغيير: ويكون بتغيير صورة الشيء المحرم. 
كقطع رأس التمثال حتى يكون كالشجرة» وقطع الستر الذي فيه صورة 
ليكون وسائد توطأء وفك آلات اللهو وما يستعمل في محرم لاستعماله في 
مباح بعد تغيير صورته. 
وهذا التعزير يقوم به الإمام أو نائبه. 

د التمليك: كمن سرق "من الثم المعلق» غليه جَلدَاك تكاله وغامه مركينة 
ومن سرق من الماشية قبل أن تُؤوى إلى المراح» عليه جلدات نكال» وعْرْمه 
مرتين» ومصادرة الأموال المأخوذة من كسب غير مشروعء؛ ويصرفها الإمام 
وهذا التعزير يقوم به الإمام أو نائبه. 

-١‏ عَنْ عبد رَضِيَ الله عَنْهُ قال: دَحَلَ اليبس كله مَك يَوْمَ وم الفحء وَحَوْلَ البَيْتِ 
ستونٌ وَثلاتُ مِائَِ نُضُبء فَجَعَلَ يَطُْنُهَا بعُودٍ في يدو وَيَقُولُ: لجا لحن 


كتاب الحدود ااايا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا0000ااداه» 000 حكمالتعزير 
وَرَحقَ الْبنطِلٌ 44. اجأ الي وَمَاببدِعع الْبتطِلُ وَمَا بعد (40)80. منفق عليه”". 


؟١-‏ وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: دَحَلَ عَلَيَّ رَ سُولُ الله يك وَكَدْ سَكَرْتُ 


سَهوَةَِي يقِرَام فيه تَمَائِيلُ» فَلَمًا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَونَ وَجْهُهُ وَكَالَ: «يَا عَائِسَة أَشَدَ 
الثامس عَدَاباً عند اليَدءَ القيَامَق الْذِينَ يُصَامُونَ بِحَلقٍ اللو .. قَالَتْ عَائِكَةُ 


لسريو 


فقطعناه فَجَعَلنَا ِنْهُ وسَادَةً أوْ وسَادْنَيْنِ. متفق عليه”". 
طرق إثبات جرائم التعزير: 
قثن تثبت الجريمة الموجبة للتعزير بواحد ما يلٍ: 
الإقرار... أو البيئة. 
فالإقرار أن يقر على نفسه بالجناية والمعصية. 
والبينة أن يشهد عليه رجلان عدلان؛ وتُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال. 
حكم من مات في التعزير 
إذا عزر الإمام أحداً أو حَدّه فمات بسبب التعزير أو الحد فلا ضمان عليه؛ 
ل ا ل ن مَنْ تلف بها 
كالحدء ولأن الإمام مأذون له في التعزير» وما ترتب على المأذون فليس 
بمضمون. لكن بشرط عدم التعدي. 
صفة الجلد في التعزير: 
أشد الجلد جلد التعزير» ثم يليه جلد الزناء ثم يليه جلد السكرء ثم يليه جلد 
القذف. 


.)10/81( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (57/17)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)7١01( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (0405)» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الحدود 000 حكم التعزير 
فالتعزير أشد الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد. فلا يخفف 
من حيث الوصفء. وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو التأديب 
والردع والزجر. 


الباب التاسع عشر ‏ 


كتاب القضاءو 


١‏ - معلشىالقضاء وحكمه 


١‏ - فضل التضاء 
*- خطر القض اء 
4 - أحكام القضطاء 
ه- صصص فغةل ‏ دعوى 
5- ص فةالحكلم 
/- طرق إثبات الدعوى 


ررتز#ه#ّإلا-١‎ 


6-الأم#سسس سس سان 
- معنى البمين وحكمها 
؟-أقسامليمين 
7- أحك ام ليمين 
4 “ل ذاذر 
١‏ - معن ىالنذروحكمه 
؟-أقس اندر 


_- أحكلالم اللتتحخدر 


قال الله تعالى: 


وج دم 2-7 يو 


هواءهُم وَأَحَدَرَهمْ أ 


ام" ع 0-2 


يك يسَعُون ومن حدق 


[المائدة/ 9:-5:0] 


كتاب القضاء ا معنى القضاء 


كتاب القضاء 
١‏ - معنى القضاء وحكمه 


© القضاء: هو تبيين الحكم الشرعي الذي يفصل الخصومة: والإلزام به. 
وسمي القضاء حكماً؛ لما فيه من الإحكامء ولما فيه من الحكمة لكونه 
يكف الظالم عن ظلمه. 

٠.‏ حكم القضاء: 
القضاء فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 
ولما كان الظلم متأصلاً في النفس البشرية؛ فلا بد من حاكم يُنصف المظلوم 
من الظالم. 
لذا يجب على إمام المسلمين أن ينصب للناس قاضياً أو أكثر في كل إقليم أو 
بلدء حسب الحاجة» لفصل الخصوماتء وإقامة الحدود. والحكم بالحق 
والعدل بين الناس. 


-١‏ قال اله تعالى: يندا إن َلك حَلِسَة ى التي ميا الي ولا تنيع 
م 200 م م كس سي ور صا لعزم سس سر و 
الهو ميِضِلكَ عن سيل أله إِنَّ أن يَضِلُونَ عن سيل أله لَهُمْ عَدَابُ سَدِيديِمَا سوأ 


وم ومكفِسَايٍ )4 [(ص:١5].‏ 


اج سح سيم | يرحت سا رت سي سل عر 7 


#ااوقال الاتهالن: 5 دنآ لّكَ الككب بِالْحَنّ إِسَحَحْْ بِإِنَا لاس ما انك أله 
وَلَاتَكن إِدَحَائِِينَ حَصِيهًا (40)3 [النساء: .]٠١6‏ 
"'- وقال الله تعالى: هل وَأَنِ أحكم ينم يمآ أل الله وَل مَيَِعَ أهواء هم وَأحَدَر 


وَإِنَّ كيرا من اناس لْفسِفُونَ 0 4] 

سام همق . برع سر مع علدو 0 7 .لز نرت 
4 - وَعنْ عمرو ار ل ا 

الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نُمّ أصَابَ قَلَهُ أجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ نم أخطأ قَلَهُ أره. 


حكمة مشروعية القضاء: 
شرع الله عز وجل القضاء لحفظ الحقوقء وإقامة العدل» وفصل الخصومات 
والمنازعات» وصيانة الأنفس والأعراض والأموال. 
ولما كانت تجري بين الناس كثير من المعاملات كالبيع والشراء والإجارة 
ونحوها كالنكاح والطلاق ونحوها من العقود والحقوق» فقد وضع الشرع 
لذلك قواعد وشروطاً تحكم التعامل بين الناس؛ ليسود العدل والأمن بينهم. 
ولكن قد تحدث بعض المخالفات لتلك الشروط والقواعد إما عمداً» أو 
جهلاً. أو نسياناء أو إكراهاء فتحدث المشاكل؛ ويحصل النزاع والشقاق 
والعداوة. 
وقد تصل الحال إلى إزهاق الأرواح» ونهب الأموال» وتخريب الديار» 
واضطراب الأمن. 
فشرع الله الحكيم العليم بمصالح عباده القضاء بشرع الله» لإزالة تلك 
الخصومات» وحل المشكلات. والقضاء بين العباد بالحق والعدل. 
قال الله تعالى : ©[ أَفَحَكَْم ةيبون وَمَنْ أَحَسَنُ ون أو حَكما لقو بوقَُونَ (40057 


.]6٠ [المائدة:‎ 


© كمال الشريعة الإسلامية: 
الله عز وجل أنزل إلينا الدين الكامل. 
فأنزل الكتاب الذي فصّل فيه الأحكام والشرائع. 
وأنزل الميزان وهو العدل الذي يمثل القوة القضائية. 
وأنزل الحديد الذي يمثل القوة التنفيذية المؤيد للأحكام الشرعية. 
قال الله تعالى: سإلْقَدْ أوْسَلنَا مُسْلنَا يكت وَلَرََا مَمَهُمُ الككب 
امير لِيَقُوم ألنّا لناض بالفديل وأدأنا كلرية فِدِبأْسٌ سَدِيدُ ومنِعُ لئاس 
وَليعلم الله منيتصرة: ورسا ميالْمَيِْإِنَألَهَ َو حَزيرٌ :)44 [الحديد: ؟]. 


كتاب القضاء 10 فضل القضاء 


- فضل القضاء 


» فضل القضاء: 
القضاء بين الناس وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وحسن القضاء نعمة من الله» وله فضل عظيم لمن قوي عليه» وأمن على 
نفسه من الظلم والحيف. 
والقضاء عبادة لله عز وجل» وهو من أفضل القربات؛ لما فيه من الإصلاح 
بين الناس» وإنصاف المظلومء ورد الظالم» وإقامة الحدود. وأداء الحقوق 
إلى أهلهاء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والحكم بالقسط والعدل. 
فلهذه الأمور العظيمة جعل الله فيه أجراً مع الخطأء وأسقط إثم الخطأ إذا 
وقع باجتهاد» فإذا أصاب القاضي فله أجران: أجر الاجتهاد» وأجر الإصابة» 
وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحدء وهو أجر الاجتهاد ولا إثم عليه. 

-١‏ قال الله تعالى: «إوَإِنَ حَكَنَتَ كحك بَتبَيُم بالْقِسَط إنَّ لَه نب 
لْمُقَسِطِينَ 450 [المائدة: ؟4]. 


راس واسهة 0 5 م ةو ا يز و ا راس 


ف اسه الو“ سير اسن سب؟ مر ةهجو سه سوس د رع نوفا سيباوارى 

فِي انْنَتَيْنِ: رَجَل آنَاهُ الله مَالا فَسَلْطَهُ عَلَى مَلَكْتِهِ في الحَوء وَرَجَلَ آنَاهُ الله 
3 04 .0 ع 

حِكْمَةَ فَهُوَيَقْضِي بها ويه و محف ا: 


ساس واسة 5 هه 7 عو رودو يمي 7 و ا س وه 2 
*- وَعَنْ عبدالله بن عمرو رَضِيَ الله عنة قال: قال رَسول الله جَكئةِ: «(إن المقيطين 


كتاب القضاء 1" فضل القضاء 


ين يَعْدٍ يَِْلُونَ في حُكْوِي:ْ وَأَمْلِيهِمْ ا 
ا أبي هري وَضِي الله عنْهُ عَنِ الي يكل َالَ: «سَبْعَة يُظِلَْهُمُ الله تَعَالَى 
بلاطل إلا :عام عدن وكات كا ِي عاق اله وََجلٌ كانه 
ا د وَرَجْلانِ تَحَابًا في اللى» اجْتَمَعَا عَلَيّهِ وَتَمَرّقَا عليه 
وَرَجُلّ دَعَنْهُ اهْرَ 1 ذَّاتْ مَنْصِبِ وَجمَالٍ فَقال: إن أحَافٌ الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَ 
بِصَدَقَةِ فَأحَمَامًا حدّ حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تُيْفِقُ يَوِيئه وَرَجُلُ ذَكْرَ كَرَ الله حَالِيًا 


سر 0ه سروس 


ففاضت عيتاه). متفق عليه”". 


و 


5 0 35 -. 00 1 ات ل 4 ساس 
4- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عَنهُ أَنْهُ سَِعَ رَسُولَ الله وك يَقولٌ: (إذا حَكُمَ 


يد ديء ديم عه مويدو 


الْحَاكِم فَاجْتَهَدَ ثم ثم أُصَاب قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأ فَلَهُ أجرا. 


القضاء بين الناس والحكم بينهم بالعدل منصب شريف. ومقام رفيع؟ لما فيه 
من النفع العام والخاصء والإحسان إلى الخلق» وإقامة الحق والعدل. 

ولهذا تولاه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأول من تولاه في الإسلام رسولنا محمد يَكلِكِ وخلفاؤه الراشدون أبو بكر 


وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 


.)1851( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١*1( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)١577( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)11/15( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (07701» ومسلم برقم‎ 


كتاب القضاء 1 خطر القضاء 


“ا خطر القفضاء 


خطر القضاء: 

-١‏ القضاء موضوعه الحكم بين الناس بالحق والعدل؛ فلذلك خطره عظيم جداً؛ 
لأنه يَخشى حصول ميل من القاضي على أحد الخصمين» فيحكم له بغير 
الحق» إما لكونه قريباً له» أو صديقاً له» أو صاحب جاه تُرجى منفعته» أو 
صاحب رئاسة تُخاف سلطته ونحو ذلك» فيجور في الحكم متأثراً بما سبق. 

؟- القاضي يبذل جهداً كبيراً في معرفة الحكم الشرعيء والبحث في الأدلة: 
وهذا الجهد ينهك بدنه» ويرهقه. ويضعفه 

'- القاضي بشر يضعف إيمانه فيجور إما لهوى» أو لعصبية» أو لعداوة» أو 
لميعية أ ولانتقام: أ والطمخ. 


والله مع القاضي ما لم يجرء فإذا جار وَكَلّه إلى نفسه. وعذبه فى الدنيا 


والآخرة. 
98 ا ا ا ل ا 20 أ رول م2 م عدم دده مه 
-١‏ قال الله تعالى: مو يدود نا جَعَلئَكَ حَلِيعَهُ فى الْارْضٍ فأحح بننَالدَاي اَن ولا تع 


ألْهو فبعِركَ عن سل أله إن لين 
لماي (408 اص:5]. 
ل ل 0م مَنْ جُعِلٌ قَاضِيا بَيْنَ النّاسِ 


سس 6 ير 


َقَدُ ذبح بغَيْرِ سِكْينٍ) . أخرجه أبو داود وابن ماجه”") ٠‏ 


.)770( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (51/1")» وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 


كتاب القضاء م خطر القضاء 
يي أقسام القضاة: 
القضاة ثلاثة أصناف: 
الأول: قاض عرف الحق والحكم الشرعي فقضى به» فهذا من أهل الجنة. 
الثاني: قاض عرف الحق, ولهواه حكم بغير الحق» فهذا في النار. 
الثالث: قاض لم يعرف الحقء, ولم يفهم الحكم الشرعي» فقضى بجهلء فهذا في 
النار» سواء أصاب فى حكمه أو أخطأ. 
عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُعَنْهُ أن وَسُولٍ الله يكل قَالَ: «القضَاةٌ ثلآثةٌ اثنان فِي الا 
وَوَاحِدٌ فِي الجن رَجُلُ عَلِمَ الحنٌّ فَقَضّى به فَهُوَ فِي الجن وَرَجُلٌ قَضَى 
3 ِ-- مه حول ء. 31 28 د ل 5 جوم 0 
إلناس عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النارء وَرَجْل جَارَ فِي الحُكم فَهُوَ فِي النار». أخرجه 
أبو داود وابن ا 
خطر الحكم بغير ما أنزل الله: 
والشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة» وهي 
والحكم فيها بما أنزل الله» فدين الله كامل كاف شاف. 
ولا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله مهما كانت الأحوال؛ لأن الحكم 
2 


4)8( قال الله تعالى: «إوَمن لَر يحَكُر يمآ أرَلَ ألَهُ تأؤلتيك هم الكفرون‎ -١ 


ُُ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (7017), وأخرجه ابن ماجه برقم »)77١15(‏ وهذا لفظه. 


[المائدة: 645 ]. 

؟- وقال الله تعالى: وص لَرَ بتكم يمآ أنرَلَ اله وكيك هْمْ الطَِمُونَ (20) 4 
[المائدة: 66 ]. 

"- وقال الله تعالى: ومن لَر يََحكُم يمآ أن للَهُ وليك هْمْ التثوت 405 
[المائدة: /ا4 ]. 


حكم طلب القضاء: 
طلب الولايات من قضاء وغيره له حالتان: 

الأولى: أن يطلب القضاء أو الولاية لأنها متعينة عليه» لكونه لا يوجد من هو أهل 
لها غيره» وإذا تركها تولاها من لا يحسن القيام بهاء فيطلبها بهذه النية 
الحسنة» وفيه قوة وأمانة» كما طلبها يوسف ككلِْق فهذا مثاب مأجور معان 
عليها. 

١‏ - قال الله تعالى: مإوَكَالَ لْمَْك وف يو- أَسْسَسَِصلِنَفيِى كلما كمه َال إنّكَ الوم لديا 
مكيثٌ أمِن (20) فَا بعلن عل حَرَآب ِالْأرضِإِفْ حَفِيظ ليم 40 [يوسف: 4ه- 


-_ٍ 


29 


66 
-١‏ وَعَنْ عَبَدِالرَحَمَن بْنِ سَمَر سَهْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال لِيّ الي علةِ: ديا 
عَبْدَالرَ حْمَنٍ بْنَّ سَمْرَةَ لا 0 الإمَارَ قَإِنّكَ إِنْ أَعْطِيتَهًا عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلتَ 
إَِيهَاه وَإِنْ أَعْطِبئَهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْالَةِ أَعِدْتَ عَلَيْهَ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِنِء 
فَرَأَيْتَ قا د اونهاء كك قن بيك الت تِ الذي هو تحير). متفق عليه". 
الثانية: أن يقصد من الحصول عليها الجاهء أو الرئاسة أو المال» أو يكون ضعيفاً 


.)١585؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »07١557( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب القضاء "١‏ خطر القضاء 


لا يستطيع أن يقوم بحقهاء أو ليس أهلاً لهاء فهذا طلبه لها مذموم؛ ويجب 
-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَبِيّ يكل قَالَ: لك تتتركرة جل 
الْوِمَارَ و» وَسَتَكُونُ نَدَامَة يَومَ القِيَامَة فَيِعُمَ المرْضِعَةٌ وَبِنْسَتِ القَاطِمَةًا . أخرجه 


البخاري”", 


-١‏ وَعَنْ أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ اللو ألا تَسْتَعْولْنِي؟ قَالَ: 
فَهَرَب بِيَدِو عَلَى مَنْكِبِيء ثم قَالَ: هيا أبَا در نك ضَعِيف» وَإنهَا أَمَانَة وَإنهها 
يَْمَ القيَامَةِ خَزْي وَتَدَامَة إلامَنْ أَحَدَهَا بِحَفَهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهًا». أخر 
00 

”- وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قال: دَتَلتٌ عَلَى التَبّ يكل أنَا وَرَجُلآَنِ مِنْ 
بَنِى عَمَّى» قَقَالَ أَحَدٌ الرَّجُلَيْنِ: يَا وَسُولَ لله أَمّْنَا عَلَى بَعْضٍ مَا وَلأكَ الله لله عز 
0 وَقَالَ الآحَرُ ميل ذَلِكَ. قَقَالَ: «إِنَا وَل لانوَلَى عَلَى هَذَا العَمَلٍ أحدًا 


و 


َهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَص عَلَيّه). متفق عليه"". 

حكم قبول القضاء: 
إذا اختار إمام المسلمين أحداً للقضاءء ولم يكن في البلد أحد يصلح غيره» 
لزمه قبوله» فإن امتنع فهو عاصء وللحاكم إجباره؛ لأن الناس مضطرون إلى 
عله كمه ا 


وإن وجد في البلد عدد يصلح للة للقضاءء فمن وجد في نفسه القدرة فالقبول 


3 


سه 
٠‏ 


.)017١5/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)١1856( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١875( ومسلم برقم‎ »)75751١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )( 


كتاب القضاء 01 خطر القضاء 


أفضلء ومن يعرف من نفسه عدم القدرة فالترك أفضل؛ لما في القضاء من 
الخطورة. 

ويستحب قبول وطلب القضاء لعالم يرجو به نشر علمه بين الناس» ولمن 
يرجو بعمله إحقاق الحق» ومنع ضياع الحقوقء وتدارك جور بعض القضاة» 
وعجزهم عن إيصال الحقوق لأهلهاء ولمن يريد جزيل الثواب؛ لأن القضاء 
عبادة لمن حكم بالعدل. 

ويكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عنه أو لا يأمن على نفسه الحيف 
فيه» حتى لا يعرّض نفسه للعقوبة. 

عَنْ عَبْدالله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إنَ المفْسِطِينَ 


الّذِينَ يَعْدِلُونَ ني حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. أخرجه مسلم". 


(1) أخرجه مسلم برقم (/1871). 


كتاب القضاء /1١ا؟‏ أحكام القضاء 
؛ - أحكام القضاء 


٠»‏ الفرق بين القاضي والمفتي: 

١‏ - القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزِم به» والمفتي يبينه فقط. 

7- المفتي أوسع دائرة من القاضي؛ لأنه يفتي في الخصومات وغيرهاء والقاضي 
يختص حكمه في الأمور المتنارّع عليها بين الناس. 

“- القاضي له ثلاث صفات: 
فهو من جهة بيان الحكم مفت.. ومن جهة الإلزام بالحكم ذو سلطان.. ومن 
جهة الإثبات شاهد. 

محل القضاء: 
الققضاء يكون في جميع الحقوق والواجبات؛ سواء كانت حقوقاً لله كالحدود 
والفرائض الواجبة لله» أو كانت حقوقاً للبشر كالقصاصء والمعاملات 
كالبيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك مما يجري بين الناس. 


فالإسلام دين كامل شامل» وفيه وحده حل جميع المسائل والمشاكل في 


الدنيا والآخرة. 
-١‏ قال الله تعالى: الوم ْمَل ل ديدخ وا يي نِعْمَق وَرَضِيِتٌ ل 
001 سر 
لْإِسَلم د دينا ينا 4# [المائدة: 7 
؟- - وقال الله تعالى: و ون حم دتكم يما أَنزْلَ كه 0 0 وَأَحَدَرْهمْ أن 
يَفتَُوْلك عَنْ بض مآ أل اَمَك ون ولوأ ملح يارد أله أن بيه يعض ديم 


3 - 


كن كيرا من ناس لم 2 56 وئئع أ 3 50 70 اع ا و حَكَما لَعَوو 


كتاب القضاء 18 أحكام القضاء 


مقِعُونَ (م) 0 [المائدة: ١-49‏ ه]. 

شروط القاضي: 

يشترط في القاضي أن يكون رجلا مسلماًء بالغاء عاقلآء عدلآء سميعاً 
متكلماًء عالماً بما يقضي به. 

والأفضل أن يكون القاضي مع هذا بصيرأء كاتبأء حراً ونحو ذلك من صفات 
الكمال. 

وعلى إمام المسلمين أن يختار لمنصب القضاء الأفضل علماًء وورعاًء 
وإخلاضاء وضدقاء وأمانة» وتقوئ. 

وشروط القاضي حسب الإمكان. ويجب تولية الأمثل فالأمثل. 

ولا يقضي بين الناس إلا من كان عالماً بالكتاب والسنة» فقيهاً في دين الله 
قادراً على معرفة الحق من الباطل» بريئاً من الجور والظلم؛ بعيداً عن الهوى 
والتعصب. 

آداب القاضي: 

يسن أن يكون القاضي قوياً من غير عنف؛ لئلا يطمع فيه الظالم, ليناً من غير 
ضعف؛ لثلا يهابه صاحب الحق. 

ينبغي أن يكون حليماً؛ لئلا يغضب من كلام الخصم. فتأخذه العجلة وعدم 
التثبت. 

ينبغي أن يكون ذا فطنة؛ لئلا يخدعه بعض الخصومء وأن يكون بصيراً 
بأحكام القضاة قبله؛ ليسهل عليه الحكم. 

ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء والعلماء» وأن يشاورهم فيما يشكل عليه. 


كتاب القضاء طفن أحكام القضاء 
- أن يكون عفيفاً نزيهاً في نفسه وماله عن الحرامء أميناً مخلصاً في عمله لله عز 
وجلء يبتغي بذلك الأجر والثواب» ولا يخاف في الله لومة لائم. 
- أن يكون رحيماً؛ لئلا ينفر منه الناس. 

/ا- يجب على القاضي أن يسوّي بين الخصوم في الدخول عليه؛ والجلوس بين 
يديه» والإقبال عليهم» والاستماع لهم» والحكم بينهم بما أنزل الله. 

4- يجب أن يكون القاضي حين الدعوى مطمئناً هادئاًء فلا يقضي بين الخصوم 
وهو غضبانء أو حاقن» أو في شدة جوع أو عطشء أو هم أو ملل» أو كسل» 
أو نعاس ونحو ذلك مما يشغل عن فهم الخصومة» ويصرفه عن إصابة 
الحق. فإن خالف وأصاب الحق نفل حكمه. 

4- يسن للقاضي أن يتخذ كاتباً مسلماًء مكلفاًء عدلاًء يكتب له الوقائع والأحكام 
والوثائق ونحو ذلك. 

-٠١‏ يحرم على القاضي كغيره قبول رشوة» كما لا يقبل هدية من أحد الخصوم؛ 
لآن هدايا العمال غلول. 

-١‏ قال الله تعالى: « وَأَنِ أَحَكم يَنِتجم يما انَل اله وا مَيَِعَ أَهْواءهُمَ وَأَحَدَرَهُمَ أن 

يَفْيَبولك عل بَعَض نى ما أل ههلك إن ولوأ عل نما بريد لَه أن يصِيبهم ببَحَضٍ عو وي 
وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس لَفَسِفُونَ (1ه)401 [المائدة: 4]. 

د سَمِعْتٌ لني يل يقُولُ: «لا يَفْضِينٌ حَكَمٌ 


سس كل م 


القاضي بمتاج عند الحكم إلى معرفة فة ثلاثة أمور: 


.)10/11( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)07١9/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


معرفة الأدلة.. معرفة الأسباب.. معرفة البينات. 

فالأدلة: معرفة الحكم الشرعي 

والأسباب: معرفة ثبوته في هذا المحل أو انتفاؤه عنه. 

والبينات: معرفة طريق الحكم عند التنازع. 

فمن أخطأ واحداً من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. 

صفة حكم القاضي: 

قضاء القاضي يَنْفَذ ظاهراً لا باطناء فحكم القاضي لا يحل حراماًء ولا يحرم 
حلالآء فمن كسب القضية بباطل كشهادة زور لحقه الإثم والتبعة وإن حكم 
له القاضي. 

والقاضي مجتهد في حكمه؛ إن أصاب الحق فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ 
الحق الذي هو مراد الله تعالى فهو مجتهد مخطىء وله أجر واحدء لاجتهاده 
في معرفة الحق وحرصه عليه. 

ولا إثم عليه» فله أجر اجتهاده؛ لآن الاجتهاد في طلب الحق عبادة» وفاته 
أجر الإصابة. 

د اك اي ف 
حُجْرتَه لَبْهِمْء فَقَالَ: «إئْما أنا بَكَدٌه وَإِلْهُ يَأْتِينِي الحَضْمْ, فَلَعَلُ 
0 رع بْضء فَأَحْسِبُ أَنْهُ صَاوِقٌ» ا 
قَضَيْتٌ آ لبَق مُسِْم نماي قطَْةٌ ين »للها يما مفو 


00 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/45؟)» ومسلم برقم ,217/١7(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء ١‏ ا أحكام القضاء 


-١‏ وَعَنْ عَمْرِو بن عاص ري الهعَنْهُ أنه سَوعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: ذا حَكَمَ 
الحَاكمٌ فَاجْتَهَدَ ّم أصَاب قَلَهُ أجِرَانِء وَإِدَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ م أخطا قَلَهُ أجر». 
متفق عليه'"". 

ل صلاحيات القاضي: 
القاضي ينظر في جميع الأمور والأحوالء والقضايا. 
فيفصل بين المتخاصمين إما بصلحء» أو حكم نافذ.. وقمع الظالمين 
والمعتدين.. ونصرة المظلومين.. وإيصال الحقوق إلى أهلهاء والنظر في 
الدماء والجراح» والأوقاف والوصايا والمواريث» والأموال.. وإقامة 
الحدود.. والقيام بحقوق الله تعالى.. وعقود النكاح والفسوخ والطلاق 
ونحوها.. والنظر في مصالح المسلمين العامة.. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
وإذا ازدحمت الدعاوي» وكثرت المشاكل» فلا مانع من التخصصء فيكون 
لكل قاض نوع من القضايا كالحدود وأمور النكاح» والمواريث ونحوها. 

» واجباث القضاة: 
يجب على القضاة ما يلي: 

-١‏ القضاء في كل حادثة بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى» إما بدليل قطعي من 
القرآن والسنة» أو بدليل ظاهر موجب للعمل منهماء أو بإجماعء أو قياس. 
فإن لم يجد الحكم فيما سبق من المصادر اجتهد وعمل بما أدى إليه 
اجتهاده. وإن لم يكن مجتهداً اختار قول الأفقه والأورع من المجتهدين. 


.)11/15( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (07701» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء ا" أحكام القضاء 


- يجب على القاضي أن يحكم بما ثبت عنده بطرق الإثبات الشرعية» وهي: 


الؤقرار» والبينة» واليمين. 

يجب على القاضي نحو المقضي له ألا يكون ممن لا تجوز شهادته لهم 
كالأبوين» وأولاده» وزوجته. وشريكه في المال؛ لوجود التهمة. 

يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لَحْظه ولفظه ومجلسه 
والدخول غليه: 

حكم القضاء بين الكفار: 

القاضي يحكم بين الناس بشرع الله عز وجل. 

وإذا تحاكم الكفار إلى قضاة المسلمين جاز للقاضي أن يحكم بينهم بما 
أنزل الله» وبما يقضي به بين المسلمين. 


قال الله تعالى: «#سَئَعُونت إِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت إن اكوك احم 


ْم أ أعرْض عَتهج' إن ترس عَنْهُمَ كن يَصرُوكَ َي وَإِنْ حَكَسَتَ 


أَحَكُم نيكم 0 العم ِنَّأَلَهَ يحب الْمْفْسِطِينَ لْمْفَسِطِينَ )4 [المائدة: ؟4]. 


حكم تولي المرأة القضاء: 

الولايات العامة والقضاء من مناصب الرجال دون النساءء فالرجال قوامون 
على النساء بالرعاية والحماية والولاية والكفاية» والرجال أقدر على 
الكسب والتحمل والتصرف في الأمور» ولكمال استعداد الرجال في الخَلّق 
والفطرة كانت فيهم النبوة والإمامة الكبرى والصغرىء وإقامة الشعائر 
كالأذان» والخطبة» وإمامة الصلاة وغيرهاء فلا تصح ولاية المرأة في هذه 
الأمورء والأمة التي توليها لن تفلح في دينها ولا دنياها ولا أخراها؛ 


كتاب القضاء ل أحكام القضاء 


لمصادمتها الفطرة» ولكن للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل» وعليها من 
الواجبات مثل ما عليه» كل بحسبه وطاقته. 
-١‏ قال الله تعالى: موا لرَجَالُ ومورب عَلَ ايسآ يما فصَكل أله بَعَصَهُمْ عل بْحَضِ 
وَيِمَآأَنْمَفُوأمِنَ َمولِهِمَ © [النساء: 1*4 
وقال الله تعالى: «إ وَالْمؤْمبُونَ وَالْمَؤَمِئت بعس ولاه بعض يأمروت بالمغروفٍ 
نهو نَّ عَنِ المدكر ويقيموت ل 8 ركه ويطيغوت اله 
ل ةبه دن أله عير ع 07 [التوبة: ١/ا].‏ 
”- وَعَنْ أبي بره رضي اذه :لد عي هيكلم سومان وَسُولٍ 
الله له أيَامَ الجَمَلِء بَعْدَ مَا كِدْتٌ أنْ ذال اكات الجَمَلٍ َيِل مَعَهُمْ ا 
قال: لَما بَلَعْ رَسُولَ اللو كك أنَّ هل لون عكر اعاتهم و كِسْرَى» 
قال 'لَن يُفْلِحَ قَوُْ وَلّو لَوَا أْمْرَهمٌ امْرأةه, اخرجه البخارئ” 
٠.‏ حكم شفاعة القاضي: 
يستحب للقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة» فيطلب من المتخاصمين أن 
يصطلحواء أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه. 
ويسن أن يرغٌبهم في الصلح والعفو والتسامح؛ لتدوم المودة بين الخصومء 
وتصفو النفوس من الغل» وتسلم من التقاطع. 
فإن اتضح الحكم الشرعي حكم به. 
-١‏ قال الله تعالى: مإلاخَيْرٌ فيحَكَْيرٍ ين تَجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ أمرَ بِصَدَفَوَأَوْ مَعَرُوفٍ أو 
إِصَلنج بترت الئاس ومن يَفْعَل دَلِكَ نمآ مَرْصَاتٍ أَلَّه فَسَوْفَ نوه أَجْرَا 


يك 402 [النساء: .]١١5‏ 


1 
526 


.)5575( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب القضاء 00 أحكام القضاء 


قد م. 


4 ل 0 يردا هم رع ام مي 00 7 
-١‏ وقال الله تعالى: ولسوا ولِصَمَحُوأ ألا يبون أن يغفر الله لكر وله حَُودٌ 


يحي (40059 [النور: ؟؟]. 


5 
ساسم وومةه سمو عو ئجي م 2 01 


*- وَعَنْ كَعْب بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ تَقَاضَى ابن أبى حَدْرَدٍ دب 
ا 5 000 2س ه م لابو م َه عرصم ع صل نات ع لس الى 
به فِي | حِدٍ» فا رتفعت أصواته حئتى معه رَسَول الله وَكِةٌ وهو في 


5 ا 1 0 00 ف ابي منيىي اس ع سا لثه في 6 
تبه فحرجح إليهماء حتى كشف سجف حجرته» فنادى: ديا كعب». قال: 


١‏ وه بره 


أ أ 


بيك يَا رَسُولٌ اللو قال: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَاه. وَأَوْمَا إِلَيِْ: أي الشَّطْرٌ قال: 


مض 0 


0200 
8 و 


لَقَدُ فَعَلتٌ يا رَسُولَ الله قال: هم فَاقْضِوا. متفق عليه”". 
وقت انتهاء ولاية القاضي: 
كل ما تنتهي به الوكالة تنتهي به ولاية القضاء كالعزل» والموتء والجنون» 
وكل ما تزول به الأهلية. 
ولا ينعزل القاضي بموت إمام المسلمين أو ترك منصبه. وللقاضي أن يعزل 
نفسه؛ لأنه كالوكيل عن الإمام. 
ل من يعزل القاضي: 
يجوز لإمام المسلمين عزل القاضي فيما يلي: 
إذا أخل القاضي بواجبه.. أو كثرت الشكاوي عليه أو منه.. أو وجد من هو 
أفضل منه.. أو كان في عزله مصلحة للمسلمين ونحو ذلك من الأسباب. 
فإن لم يكن شيء مما سبق حرم عزله؛ لأنه عبث منهي عنه. 
وينعزل القاضي بنفسه بأحد ثلاثة أسباب: 


-١‏ الردة بخروجه عن الإسلام؛ لأنه يكون كافراً. 


.)١50/( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (501)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


7- الفسق وهو من يخل بأحكام الشريعة والآداب العامة. 
“- زوال الأهلية بجنون أو إغماء أو تخريف ونحو ذلك. 
حكم الشفاعة: 
الشفاعة قسمان: 
١‏ - الشفاعة الحسنة: 
وهي الشفاعة والتوسط للناس ابتغاء مرضاة الله في جلب نفع لهمء أو دفع 
ضر عنهمء في غير معصية الله» ولا حد من حدود الله» ولا إبطال حقء ولا 


إحقاق باطل. 
فهذه الشفاعة حسنة محمودة مندوب إليهاء» وفيها أجر عظيم. 
ومن أمثلة الشفاعة الحسنة: 


التوسط لقضاء حاجات الناس» وتفريج كربات المحتاجين» وقضاء حاجات 
الضعفاء والعاجزين» والتوسط في تخفيف الدين عن المدينين أو إسقاطه أو 
قضائه؛ والتوسط في فعل الخير. 

-١‏ قال الله تعالى: ”3 من يَشْفَعْ صفح م جه 11 يي نا ري يشَفَعٌ سَفلعَةٌ 
مَََةٌ َك لَمكدْلُ د 0 أله حل كل مقا (40!)38 [النساء: 15]. 

: وَعَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللو يكل ذا أنَاهُ‎ -١ 
قبل عَلَى جُلْسَائِه قَقَالَ: «اشْمَعُوا فَلمْؤْجَرُواء وَليَقَضٍ الله على يسان كو ا‎ 


أَحَبٌّ). متفق عليه”". 


"- الشفاعة السيئة: 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١5757(‏ ومسلم برقم (75771)» واللفظ له. 


كتاب القضاء فا أحكام القضاء 
وهي محرمة كالشفاعة مقابل رشوة, أو السعي في إسقاط حدء أو السعي في 
الإثم والعدوان» أو السعي في إحقاق باطل أو إيطال حق, أو تقديم من لا 
يستحق التقديم» أو الوساطة التي تؤدي إلى تأخير مستحق أو حرمانه ونحو 
ذلك مما يضر بمصلحة المسلمين. 

٠.‏ حكم الجيّل: 
الحيل: هي التحول من حال إلى حال بطرق خفية. 
والحيل تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ حيل محمودة: وهي ما استعمل للوصول إلى غرض محمود. أو النجاة من 
الهلاك» كمن احتال لصيد الطير أو النجاة من العدوء أو احتال لدفع مفسدة 
عظيمة» أو احتال لتحصيل مصلحة جائزة ونحو ذلك. 

-١‏ حيل مذمومة: وهي ما استّعمل للوصول إلى غرض ممنوع شرعاًء كالحيل 
لإفساد البيع» أو إسقاط الميراث» أو إسقاط الحدودء أو إسقاط الحقوق, أو 
إسقاط الزكاة» أو تحليل ما حرم الله ونحو ذلك. 
وهذه الحيل كلها محرمة؛ بل هي من كبائر الذنوب. 

حكمالتورية: 
التورية: أن يأتي الإنسان بكلام يحتمل معنيين» ويقصد المعنى الخفي. 
والتورية جائزة؛ للمصلحة والحاجة كأن يسألك العدو: من أين أنت؟ 
فتقول: من ماء» وتقصد أنك مخلوق من ماءء وهو يظن أنك من موضع يقال 
له ماء ونحو ذلك. 


ولا ينبغى الإكثار منها؛ لئلا يظن الناس به الكذب والاحتيال. 


كتاب القضاء /١؟؟‏ صفة الدعوى 


ه©ه- صفة الدعوى 


الدعوى: هي طلب المدعي من القاضي حقاً عند غيره بقول أو كتابة. 
© البينة: هي كل ما يُبِيْن الحق من شهود, أو يمين» أو قرائن الأحوال ونحوها. 
٠‏ أركان الدعوى: 
أركان الدعوى ثلاثة: 
الأول: المدعي: وهو الذي يطالِب بالحق. 
الثاني: المدعى عليه: وهو المطالّب بالحق. 
الثالث: المدعى به: وهو الشيء أو الحق المطالّب به. 
فالمدعي إذا سكت عن المطالبة بالحق تُرك» والمدعى عليه إذا سكت لم 


والمدعي هو الذي يُكلّف بإقامة الدليل والبينة على صدق دعواه؛ لأن 
الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. 

". شروط صحةالدعوى: 
يشترط لصحة الدعوى ما يلي: 

-١‏ أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه جائز التصرفء. وهو الحر البالغ 
العاقل الرشيد؛ لأن الدعوى يترتب عليها حكم شرعيء فلم تصح من غير 
جائز التصرف. 

؟- أن يبيّن المدعي دعواه بالتفصيل أمام القاضيء ويحررها ذاكراً جنسها 


كتاب القضاء 4" صفة الدعوى 


وقَذُرها وصنفها وكل ما يميزها؛ لأن الحكم مرنّبٍ عليها. 
“'- أن تكون معلومة المدعى به» وأن يصرح المدعي بطلب الحق أو العين. 
2 ]ف كو المدع نضالاً إن كان دي 
- أن يكون المدعى عليه معلوماً» حاضراًء أو غائباًء أو ميتاً. 
© إقامة الدعوى 
تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته. 
فإذا ماطل المدعى عليه؛ أو هربء أو تأخر عن الحضورء من غير عذرء ألزمه 
القاضي بالحضور وأدبه. 
» إثبات الدعوى: 
لا تثبت دعوى أحد على غيره إلا بدليل يستبين به الحق ويظهرء ويحرم على 
الإنسان أن يدعي ما ليس له. 


0-08 0 2 


-١‏ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أَنْ الْبِيّ يكل قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسٌ يِدَعْوَاهُمْ 


-_ 2 2 


لأَدَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المدَعَى عَلَيْه). منفق 


ا 00 7 ل مل ل بع ره 204 مره اي 02 ع فى 
-١‏ وَعَنِ الأشعث بْن قيس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كان بَيْنِي وَبَيْنَ رَجلٍ أزض 


الي امح مودو الال 00 ك4 فقال: «هّل لَك بَيند؟». كَقَلتٌ: لح قال: 


و 


١فَيَوينه).‏ قُلتٌ: إِذَنْ يَحْلِفٌ قَقَا 3 رَسَول الله يا عِنْدَ دَ ذَلِكَ: 0 حَلّفَ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5007)» ومسلم برقم »)17/١١(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء كه صفة الدعوى 
عليه" . 

أحوال المدعى به: 
إذا ادعى المدعي والمدعى عليه عيناً فلا تخلو من ست حالات: 

الأولى: إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة» 
فإن أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه. 

الثانية: أن تكون العين في يديهما ولا بينة» فيتحالفان وتقسم بينهما. 

الثالثة: أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة لهماء فيقترعان عليهاء فمن خرجت له 
القرعة حلف وأخذها. 

الرابعة: ألا تكون العين بيد أحدء ولا بينة لأحدهماء فيتحالفان ويتناصفاها. 

الخامسة: أن يكون لكل واحد بينة» وليست في يد واحد منهماء فهي بينهما على 
السوية. 

السادسة: إذا تنازعا دابة أو سيارة» وأحدهما راكب عليهاء والآخر آخذ بزمامهاء 
فهي للراكب بيمينه إن لم تكن بينة. 

٠‏ حكم كتاب القاضي إلى القاضي: 
يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي في الأموال كالبيع» 
والإجارة» والوصية ونحوها عند الحاجة. 
وفي الحقوق كالنكاح» والطلاق» والجنايات» والقصاص ونحوها. 
ولا ينبغي أن يكتب القاضي إلى القاضي في الحدود الواجبة لله كحد الزناء 
والسكر ونحوهما؛ لأنها مبنية على السترء والدرء بالشبهات. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7705)؛ ومسلم برقم »)١78(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء ١0‏ صفة الحكم 


5- صفة الحكم 


أقسام الناس في التهم: 
الناس في التهم ثلاثة أصناف: 

-١‏ أن يكون المّهّم معروفاً عند الناس بالدين والورع. 
فهذا لا يحبس ولا يضربء ويؤدب من يتهمه. 

؟- أن يكون المنَّهّم مجهول الحال. 
فهذا يحبس حتى تنكشف حاله. حفظاً للحقوق. 

-٠“‏ أن يكون المتَّهّم معروفاً بالفجور والإجرام؛ ومثله يقع في الاتهام. 
فهذا يُحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر؛ حفظاً لحقوق 
العباد. 

٠‏ صفة الحكم: 

-١‏ إذا حضر عند القاضي خصمان قال: أيكما المدعي؟ 
وللقاضي أن يسكت حتى يبدأ أحدهماء فمن سبق بالدعوى قدَّمهء فإن أقر له 
خصمه حكم له عليه» وإن أنكر الخصم قال القاضي للمدعي: إن كان لك 
بينة فأحضرهاء فإن أحضرها سمعها وحكم بموجبهاء ولا يحكم القاضي 
بعلمه إلا في حاللات خاصة ستأتي إن شاء الله. 

-١‏ إذا قال المدعي ليس لي بينة أَعْلمه القاضي أن له اليمين على خصمه. فإن 
طلب المدعي إحلاف خصمه أحلفه القاضي, وخلى سبيله. 


“- إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» وأبى أن يحلفء قضى عليه بالنتكول وهو 


كتاب القضاء اا صفة الحكم 


الامتناع والسكوت؛ لأنه قرينة ظاهرة على صدق المدعي. 
وللقاضي أن يرد اليمين على المدعي إذا امتنع عنها المدعى عليه» لا سيما 
إذا قوي جانب المدعيء فإذا حلف قضى له. 
5- إذا حلف المنكرء وخلى القاضي سبيله» ثم أحضر المدعي بينة» حكم بها 
القاضي؛ لأن يمين المنكر مزيلة للخصومة: لا مزيلة للحق. 
ولا يُنقض حكم القاضي إلا إذا خالف الكتاب أو السنة أو إجماعاً قطعياً. 
حكم وعظ الخصوم قبل الحكم: 
يستحب للقاضي ترغيب الخصوم في الصلح والعفو. 
ويستحب له كذلك وعظهم قبل الحكمء وبيان أن حكم القاضي لا يحل 
حراماًء ولا يحرم حلالاً. 
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وس مقو ع ٠‏ حوس قد سكم لحر سر ع ررك 0 
-١‏ قال الله تعالى: انما الْمَومسُون َوه دَأصلِحوأ بين أحويك وَانَمُوا لَه ملك 
و [الحجرات: 1٠١‏ 


و 
راص 086 بع امك م 


-١‏ وَحَنْ أَمّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: (إِنّمَا أنا بَكَيٌّ و[ 
هد > دج لركدرة رهبي مهم عه لله جم رس 2 2 58 
تَحْتَصمُونَ لي وَلَعلْ بَعْضَكُمْ أن يكُونَ ألحنّ بِحُجََهِ منْ بَعْضٍ» فأفضي 
عَلَى نَحْو مَا أسْمَعٌ» فَمَنْ قَصَيْتُ لَه مِنْ حٌَ أخبه شَيْعَا قَلا يأَحَذْهُ فَإِنّمَا أقْطَمْ 
لَهُ قَطعَةٌ مِنّ الثَّارِ)ا. متفق عليه”". 

٠.‏ منى يقضي القاضي بعلمه: 
لا يقضي القاضي بعلمه في القضية؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته» بل يقضي 
على نحو ما يسمع من البينات. 


.)10/17( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)07١59( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب القضاء م صفة الحكم 


ويجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة» أو يكون 
الأمر قد تواتر عنده وعند غيره» وتواترت به الأخبار» واشترك في العلم به 
هو وغيره كزواج فلان أو وفاته» أو احتراق دار فلان ونحو ذلك مما يشتهر 
عادة. 

حكم القضاء على الغائب 
يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له. 
ويجوز للقاضي أن يحكم عليه إذا ثبتت الدعوى؛ لأن الامتناع من القضاء 
عليه فيه إضاعة للحقوقء وتفويت للمصالح. 
فإن حضر فحجته قائمة» ويُعمل بها ولو أدى إلى نقض الحكم الأول؛ لأن 
الحكم يزيل الخصومة» ولا يفوت الحق. 
عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عَتبَة امْرَأَةٌ أبي سُفْيَانَ 
على رَسُولٍ اللو يلة. كَقَالّ: يا وصُول الله إن أها سفْيانَ رَجلٌ كَسِيمٌ: لا 
يُحْطِينِي هن الَْمَةِ مَايَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيّ» إلآمَا أَحَذْثُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ علو 
فَهّل عَلَيّ فِي ذَلِكَ بن ]1 ل رفو لله كك: «َذِي مِنْ مَالِهِ 
المعْرُوفِء مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَِيك». متفق عليه'". 


حكم التناقض: 
ينقسم التناقض إلى قسمين: 
١‏ - تناقض الشهود: 
فإذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنهاء أو تناقضوا فيها: 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)707١١(‏ ومسلم برقم »)17/١5(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء لوف صفة الحكم 


فإن كان ذلك قبل حكم القاضي تكون شهادتهم لاغية ويعزرون» وإن 
رجعوا عن الشهادة بعد الحكم فلا ينقض الحكم» ويضمن الشهود ما يترتب 
على الحكم من ضرر؛ لأن شهادتهم شهادة زور. 

"- تناقض المدعي: 
إذا سبق من المدعي كلام مناقض لدعواه بطلت الدعوىء كأن يقر بمال 
لغيره» ثم يدعي أنه له فهذا الادعاء مبطل لدعواه» ومانع من قبولها. 
يحق للمدعى عليه أن يقدّم بينة يُثبت بها براءة ذمته» ويّدفع بها دعوى 
المدعى. 


فإن لم تكن له بينة جاز له أن يقدّم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود. 


حكم الوكراه: 
الإكراه: هو حمل الغير على ما يكره بالقوة والتهديد. 
وينقسم الوكراه إلى قسمين: 

-١‏ إكراه على الكلام: 
وهذا الإكراه لا يجب به شيء؛ لأن المكرّه غير مكلف. فإذا نطق بكلمة 
الكفر فإنه لا يؤاخذء وإذا أقر بشيء فإنه لا يؤخذ بإقراره» وإذا عمّد عَقَد بيع 
أو زواج أو طلّق فإنه لا ينعقد. 
قال الله تعالى: «إ مَن حكفر بِألّهِ مِنْ بعد إِيمندء ِل مَنْ كر وَقَلْبَهُ 
مُظمَينٌ اليم وَليكن من سر لكر صَدْمًا متهم عَضَبُ م لله وَلَهُرَ 


كتاب القضاء 00 صفة الحكم 


عَذَابك عَظِيمٌ (403 [النحل:5١1].‏ 

- إكراه على الفعل: 
الإكراه على الفعل قسمان: 

١‏ - إكراه تبيحه الضرورة: 
كالإكراه على أكل الميتة» أو شرب الخمرء أو أكل لحم الخنزير ونحو ذلك 
كالإكراه على الإفطار في رمضانء أو السجود لصنمء أو أكل مال الغير. 
فهذا إذا لم يكن له خلاص إلا به ولا ضرر فيه على أحدء. فله فعله ولا إثم 
عليه مادام مكرهاً عليه» وهو كاره له. 
قال الله تعالى : لاني سي لاله وكا ملفا ريو إل الكو وَميِوَا إن مهيب 
لْمَحَسِنِينَ (4)59 [البقرة: 155]. 

"- إكراه لا نبيحه الضرورة: 
كالإكراه على القتل» والضربء وإفساد المال والزنا ونحوه. 
فهذا لا يجوز له الإقدام على قتل غيره ولا انتهاك حرمته» ويصبر على البلاء؛ 
ولايحل له أن يفدي نفسه بغيره. 

حكم الحبس: 
الحبس أو السجن جائز عند الحاجة والضرورة؛ لحفظ حقوق الناس» 
وحمايتهم من المجرمين» وحفظ الجناة المنتهكين للمحارم» ومنعهم من 
الإضرار بالناس. 
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ولا يجوز للومام أن يحبس أحدا إلا بحق» وإذا حبسه بحق وجب عليه 
المسارعة بالنظر فى أمره: 


كتاب القضاء ١‏ صفة الحكم 


فإن كان مذنباً أخذ بذنبه» وإن كان بريئاً أطلق سراحه؛ ويحرم ضرب المتهم 
إلا إذا قامت القرائن على فجوره؛ فيضرب ليقر بما فعل. 

٠‏ أنواع الحبس: 
الحبس نوعان: 
حبس عقوبة.. وحبس استظهار. 
فالعقوبة تكون في كل واجب من الحقوق متعه. 
والاستظهار ليستكشف به عما وراءه. 
وينبغي أن يكون السجن واسعاًء وأن يعطى كل واحد من المساجين كفايته 
من الطعام واللباس» ويحرم إذلال السجين وإهانته بقول أو فعل؛ لما فيه من 
إهدار كرامته. 
ومنع السجين ما يحتاج إليه من الطعام واللباس ونحوها من الحقوق جور 
يعاقِب الله عليه مَنْ فَحَله حتى ولو كان حيواناً. 

اين مداه ب شمر وني الها اذ ور لّ الله يَكِ قَالَ: اعلّبّتِ امْرَأَة في 
هِرَةِ سَجَننْهَا حَنَىَ مَانَثْ فَدَحَلَتْ فِيهًا النَانَ لآ هِيّ أَطْعَمَنْهَا وَسَفَنْهَا إِذْ 
حَبَسَنْهَ وَلاَحِيَ تَرَكْهَا َكل مِنْ شاش الأض». متفق عليه”". 


-١‏ وَعَنْ عَرْوَةً قَالَ: مر هِشّام بْن كيم بْنِ حِرَّام بالشّام عَلَى أن سء وَقَدُ أَقِيمُوا 
في الشضرة وَضثْ على زأوينوع الأنبت» ققال: > ما هُذَا؟ قيل: يَعَذّبُونَ في 
1 : أمَا إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقَولُ: (إِنَّ الله يُعَذّبُ الّذِينَ 


يعَذَّبُونَ فِي الدنْيَاا. أخرجه مسلم”". 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (57560)» ومسلم برقم (55؟١5))‏ واللفظ له. 
(0) أخرجه مسلم برقم )١١14(‏ (50717). 


كتاب القضاء ا 0 صفة الحكم 


حكم حبس المدين: 
إذا ثبت الدين على أحد فله ثلاث حالات: 

١‏ - أن يكون المدين معسراً أو معدماً لا مال له. 
فهذا لا يحكم القاضي بحبسه؛ لأن حبسه ظلم لا فائدة منه» وإنما يترك 
ليسعى في اللأرض ويكتسب؛ ليتمكن من سداد الدين أو بعضه. 
قال الله تعالى : 9# وَإِ نكا ذو عْسَرَ نوه إل مَيْسرَو ون تَصَدّقُوا لقي مقر 
إن كْنشّمْ تصَكموست 440 [البقرة: .]1٠‏ 

- أن يكون مشكوكاً في أمر المدين» هل هو موسر أم معسر. 
فهذا يحبسه القاضي لاختباره» بطلب غرمائه» ويفرج عنه إذا تبين عسره» أو 
سدد ما عليه. 

“- إذا ثبت يسار المدين» وامتنع عن وفاء الدين أو تأخر. 
فهذا يأمره القاضي بأداء الدين أو الحق المستحق عليه لصاحبه. فإن أعطاه 
صاحبه خلى سبيله» وإن امتنع جاز حبسه مدة بحسب المصلحة حتى يسدد 


ما عليه؛ لأنه مماطل. 
وإذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء بدينه حَجَر عليه القاضيء ويباع ماله 


عَنْ الكَّرِيدِ رَِيَ اللهعَنْهُ عَنْ أبيه عَنْ رَسُولٍ الله يله َال: «لَيُ الوَاجدٍ يحل 


6ك بل 220 


عِرَضَه وعقويته» . أخرجه أبو داود والنسائي ٠.‏ 


.)65469( حسن» أخرجه أبو داود برقم 1م والنسائى برقم‎ )١( 


كتاب القضاء خرن طرق إثبات الدعوى 


/ا- طرق إثبات الدعوى 


تنبت الدعوى بواحد مما يلي: 
الإقرار... الشهادة... اليمين 
-١‏ الإقرار 


الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. 


والإقرار سيد الأدلة» ويسمى بالشهادة على النفس. 
وهو حجة مطلقة؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذبا» وهو من 
أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه. 


حكم الوقرار: 

الإقرار هو الاعتراف بالحق» والحكم به واجبء. إذا كان المقر مكلفاً 
مختاراً. 

والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقرء فلو أقر على غيره لم يُقبل» 
بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغيرء والإقرار لا يلزم إلا من أقرء 
ويحكم به القاضي في الدماء. والحدود. والأموال» والحقوق. 

قال الله تعالى: «إيكآيا لين امَنوا كوو ومين بالْقِسَي شْبَدَآه ينوكو َك 
أَنفْسِكُح أو لْولِدينِ وال َذَوْينَ إن مَك غَنِيًا عَنِيَاَرَ فَقِيرا 20 َه أَوْكَ هما كلا تَتَيعُواأ 10 


مداع م يه 7 


موك أن مسد فوا نلأ اموا قن هدصق يمَاتعمَلون ًا (40 [انساء: 


كتاب القضاء 4 طرق إثبات الدعوى 


م دوع 6ه 


70 


؟- وَعَنْ ‏ بر رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أتَى النَبِيّ كله وَهْوَ ِي | لديل 


عو 


الا روات ل فتلي ري لزي امقر لتو اتن 
َفْسِهِ ريع شَهَادَاتِء فَدَعَاهُ فَقَالَ: مَل بك جَنُونُ؟ هَل أ * صَنْتَ». قال: نَحَمْ 


0 


َأمَرَ يو أنْ يُرْجَمَ بالمصَلَّىء فَلَمَا أذلقئْهُ الحِجَارَةُ جَمَرٌ حََّى أَذرِكَ بالحرّة 


3 


00 


فقيّل. متفق عليه”". 

شروط صحة الإقرار: 

يصح الإقرار من كل بالغ» عاقل» مختار» جائز التصرف. 

فلا يصح إقرار الصغيرء والمجنونء والمكره. والمحجور عليه» ولا يصح 
الإقرار بما يحيله العقل أو العادة؛ لأنه كذبء ولا يحل الحكم بالكذب. 
أحوال الإقرار: 

إقرار الإنسان على نفسه له حالتان: 


-١‏ إقرار واجب: وهو إذا كان فى ذمة الإنسان حق لله كالزكاة ونحوهاء أو حق 


لآدمي كالدّين ونحوه. 

إقرار جائز: وهو إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنا 
ار 

بي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنْهُ قَالَ: د لى وَجُلَ من المنجين رَسْولَ لله 6 
وَهُوَ فِي المَسْجِدٍِء فَتَادَاه قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني رَنَيْتْ تَأَعْرَضٌ عَنْهُ 


4 


ذَلِكَ عَلَيْهِ أرْبَعَ مَرَاتِء فَلَمًا سَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِء دَعَاهُ رَسُولُ الله 


.)١591( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (070770)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء 57 طرق إثبات الدعوى 


للد فَقَالَ: «أبكَ جَنُونٌ؟» قَالَ: لآ. قَالَ: «مّل أَخْصَئْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ 
رَصُولٌ الله يكلة: «اذْهَبُوا به فا وجو ةف ل 

حكم الرجوع عن الإقرار: 
إذا صح الإقرار وثبت: 
فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه. ولا يُقبل 
منة. 
وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزناء أو الخمرء أو السرقة ونحوهاء 
فإنه يجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات» وحقوق الله مبنية على 
التسامح والعفو. 

حكم الإقرار بالدين: 

-١‏ إذا أقر الإنسان لأحد ورثته بدين» فإن كان في مرض موته فلا يصح الإقرار 
إلا إذا صدّقه باقي الورثة؛ لاحتمال حرمان باقي الورثة» وإن كان الإقرار في 
حال الصحة جاز. 

"- إذا أقر الإنسان في مرض موته لأجنبي فإقراره صحيحء سواء أقر بدين أو 


عين. 


كتاب القضاء و5" طرق إثبات الدعوى 


"'- الشهادة 


© الشهادة: هي الإخبار بما علمه الإنسان بلفظ أشهد. أو رأيت» أو سمعت 
وتدوؤللك: 

٠‏ حكم الشهادة: 
الشهادة مشروعة لإثبات الحقوق وحفظها. 
وتسيلها وأداؤها عبادة يؤجر عليها الشاهد؛ لما يضمنه من بيان الحق» 
وحفظ الحقوق. 

0 قال الله تعالى: إكاي أل “امثوأ كوا 3 لوس‎ -١ 
ل 0 بين إن مَك غَنَِاوَ مقا لَه أَوَلَ يمآ علا تَتَُِوا‎ 
موك أن تَعَدِلُوأ وَإِنْتَلُوةا أو تعَرضُوا فَإِنَّ آَم كان د يه‎ 
.] 36 

؟- وقال الله تعالى: دوادو عد كد ولط اهدده سطع بوعل 
يو من كان بوص يله والْيو و لخر وَمَن يق ا ]1 

"- وَعَنْ زَيِْ بن حال الجهَنِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي يكل قَالَ «ألا أخيردكمْ بخَيْر 
الشَّهَدَاءِ؛ٍ الْنِي أي يشَّهَادَتَهِ ككل أن بتالواف ارسيو ار 

٠‏ شروط من قبل شهادته: 
يشترط فيمن تُقبل شهادته ما يلي: 

١‏ - أن يكون بالغاً عاقلاًء فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم. 


.)10/19( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء 5١‏ طرق إثبات الدعوى 
7 - الكلام» فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه. 
- الإسلام» فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إذا 
لم يوجد مسلم. 

5 - الحفظء فلا تقبل الشهادة من مغفل. 

- عدم التهمة؛ فلا تقبل شهادة من يجلب إلى المشهود له نفعاء أو يدفع عنه 
ضرراً أو يجلب تهمةمن زوجء أو والد. أو ولد, أو شريك. 

5- العدالة» والعدالة في كل زمان ومكان بحسبهاء ويعتبر لها شرطان: 

-١‏ الصلاح في الدين» وهو أداء الفرائض» واجتناب الكبائر. 

-١‏ المروءة» وهي فعل ما يجمّله كالكرم وحسن الخلق ونحوهماء واجتناب ما 
يدنّسه من الرذائل والشعوذة ونحوهما. 

-١‏ قال الله تعالى: وََسْكَقِيِدُوأ سين رَجَالِحكُم إن لَمْ يَكونا بن هَيَجْلُ 
وَأمرصا مين رَصَوَن من الشّهداء [البقرة: 1 

-١‏ وقال الله تعالى: 9# يَكأمها لين >امنوأ سبد بتي دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوَت جين 
لْوْصِيَةٍ أنْنَانِ دوا عَدَليِ مِنَكُمْ لَوْ ءَاحَرَانِ مِنْ غَيرِكُمْ إن أَسْرٌ صَرَيعٌ في الْرْضٍ 
أَصَبتَكم ل لموتٍ 4 [المائدة: 5 .]١٠١‏ 

- وقال الله تعالى: ا ل شهدا فأجلد وهر تملنين جلدَة 
ولا تلوأ هم شبلدة أ بدا ولج ك هم الْفَسِفُونَ )4 [الغور: 4]. 

5 - وقال الله تعالى: لوَأَشيِدُوأ ذُوَىٌ عَدَّلِ ل متف 4 [الطلاق: 1 

حكم أداء الشهادة: 


١‏ - تحمل الشهادة فرض كفاية إذا كانت فى حقوق الآدميين» وأداؤها فرض عين 


كتاب القضاء :5 طرق إثبات الدعوى 
على من تحمّلها إن كانت في حقوق الآدميين» وخيف ضياع الحق بعدم 
ل 
2010010 2 2 ع لع ايه وو يبظ 
-١‏ قال الله تعالى: (إوَلَا تَكَتُمُوا السّهددةَ ومن يَحَكَحُمَهَا ونه ءَانْم قَلْهُه وَألَمْيمَا 


2 عَلِيغ (4)55 [البقرة: «8؟]. 


3 
9 سس سرح لد ع سه يب لس يي لي ور سك 2 2 
؟- وقال الله تعالى: #إوأشهد شهدواً إذ ذا تبايعتم ولا يصَانٌ كيب لا شهيد ن 
رسيا تَفَعَلُوأ 1 سو و ودرة هه وح خط را و 0-0 عرو وومةه 0 غره هم 
تَفَعَلُوأ فإِنّه ف ) ف ود موأ بع , أله وأللّه ب 0-02 شىء 


ا ]. 
سات هّمه 0 -9 93 | أ 00 

“- وَعَنْ رَيْدِ بْنِ ََالِدِ الجُهَنِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أن التي كل قَالَ: «ألآ أخبركم 
بِحَيْر الشَّهَدَاءِ؛ٍ الْنِي ا شَهَامَئه كيل أن يشالهاة اسيل اك 

1- أداء الشهادة مباح إذا كان في حق الله تعالى كالحدود من زناء أو سرقة 
فإن كان الجاني مجاهراً بالفسق, معروفاً بالفساد. فأداؤها أفضل؛ لقطع دابر 
الفساد والمفسدين. 


7 1 


عَنْ عَبْدالُِ بْن عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله كَل قال: «المَسْلِمُْ أخو 
المسْلِمء لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ ن وَمَنْ كَانَّ ِي حَاجَةٍ أخِيه كَانَ الله ِي 
حَاجَيَهِ؛ دعن رج عَنْ نيلم كُزَة رج اله عن كز من كرات يم القَِامََ 
وَمَنْ سَكَرَ مُسْلِما سَتَرَهُ الله يَْمَ القِيَامَ. متفق عليه'”. 

“- لا يجوز لأحد أن يشهد على شيء إلا بعلم» والعلم يحصل بالرؤية» أو 
السماعء أو الاستفاضة وهي الشهرة كزواج أحد أو موته ونحو ذلك. 


.)10/19( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)508( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (557 7)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


قال الله تعالى: أ ولا يَمِْكُ اليرت يَدَعُوت من دونه التَّمَعَةَ إلَامَن صَِدَ يلحي 
وَهُمْ يَمَلَمُونَ (0)22 [الزخرف: 85]. 

٠ه‏ أحوال البينة: 

-١‏ البينة هي الشهادة» وهي تارة تكون بشاهدينء وتارة بشهادة رجل وامرأتين» 
وتارة بثلاثة شهداء» وتارة بأربعة شهداء» وتارة بشاهد ويمين المدعي. 

- يشترط في الشهادة عدالة البينة» ويحكم القاضي بموجبهاء وإن علم خلاف 

ما شهدت به لم يجز له الحكم بهاء ومن جهلت عدالته يُسأل عنه. 
وإن جرح الخصمٌ الشهود كُلّف البينة» وأنظر مدة حسب الحالء فإن لم يأت 
ببينة حكم عليه القاضي. 

- إذا جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم بشاهدين عدلين. 
حكم قبول الشهادة على الشهادة: 
تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود؛ لأنها مبنية على 
البي: 
فإذا تعذرت شهادة الأصل بموتء أو مرضء أو غَيبة» قبل الحاكم والقاضي 
شهادة الفرع إذا أنابه بقوله: اشهد على شهادتي ونحوه. 

» موانع الشهادة: 
الموانع التي تمنع من قبول الشهادة هي 

-١‏ قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علواء والأولاد وإن سفلوا. 
فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة» وتُقبل عليهم. وأما بقية 
القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهم فتقبل لهم وعليهم. 


كتاب القضاء 53> طرق إثبات الدعوى 


- الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ للتهمة» وتقبل عليه. 

“- من يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه. أو رفيقه ونحوهما. 

5 - من يدفع عن نفسه ضرراً بلك الشهادة. 

6- العداوة الدنيوية» فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء؛ لوجود 
العداوة والتهمة. 

5- من شهد عند القاضي ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها. 

1- العصبية» فلا تقبل شهادة من عرف بالعصبية على غيره؛ للتهمة. 

8- المملوك والخادم» فلا تقبل شهادة المملوك لسيده؛ء ولا الخادم لمن 
استخدمه؛ لوجود التهمة. 

9 أقسام الشهود: 
ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين: 

الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى» وهي ثلاثة أقسام: 

-١‏ مالا يقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال» وهو الزنا. 
قال الله تعالى: “ل ادن رون لْمُحصَكاتٍ مهل أو ريص شهَئَهُ دوه تمدن جر 
انوا ند بدا ويا : هم الْفسِفُونَ ()4 [النور: 4]. 

-١‏ ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول» وهو كل ما سوى الزنا من الحدود. 

“'- ما يقبل فيه شاهد واحدء وهو هلال دخول رمضان أو غيره. 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسٌُ الهلال فَأَخبرْتٌ رَسُولَ الل 


0 8 


عد أي رَأَْنهُ قَضَا مه مه وَأَمَرَ الثاس س بصيامه. أخرجه أبو داوة”) 1 


سن ع سر لل 


كتاب القضاء 50" طرق إثبات الدعوى 


الثاني: الشهادة في حقوق الآدميين» وهي أربعة أقسام: 

١‏ - إذا ادعى من عرف بالغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة. 
فهذا لا بد أن يأني بثلاثة رجال عدول يشهدون بصدقه ليعطى. 
عَنْ تيه بْنِ مُخَاقٍ الهلالي رَضِيَ اله عن قال: د تَحَمتُ حَمَلة َأَكَيْتُ 
رَصُولٌ الله يلل أَسْأَلّهُ فِيهّاء فَقَالَ: «أْقِمْ حتى حَنّى تَأَتِنًا الصَّدَ مُرَ لَك يهًا'. 


>ى عويه 


قال: ثم قال: يا قَِيصَةٌ! إل تاتيل إلا لأعد كد 0 
ماله تحلث له المقالة ضد عنٌى يها ثم يا يُمْسِكُء وَرَجُلّ أصَابَئْهُ جَائِحة 
اِجْتَاحَت مَالَهُ فخت لَه المشالة خد ّى يصب َم َْضي (أؤ قال يدا 
مِنْ عيش). وَرَجُلَ أصَاَئَهُ انه حنّى يَقوم ثلا مِنْ ذَوِي الحا ِنْ توم 
لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاكَدٌ َحَلَتْ له المنالة» حنى يحب اما عيش( 
قال سِدَادًا ص عِيْشٍ) قَمَا سِوَاهُنَ مِنَّ المَسْألَةِ يا قَبِيم تنيضة! شحنا باكلا 
صَاحِبهَا سُخُنًا». أخرجه مسلم”". 

- ما لا يُقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين» وهو كل ما لا يقصد منه المال» ويطلع 
عليه الرجال غالباً» كالقصاص والتعزير ونحوهما. 

“- ما يقبل فيه شهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتان» أو شاهد ويمين المدعي» 
وهو كل ما كان القصد منه المال كالبيع» والإجارة» والرهن ونحو ذلك» 
والحقوق كالنكاحء» والطلاق» والرجعة ونحو ذلك من كل ما سوى 
القصاص والحدود. 
الا ار روي 0 


ممت سرع ور 


.)٠١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء 55" طرق إثبات الدعوى 


ع دصر سر سيم 031 
2 


ار عه سا مه 51 - 0 ا 0 هه 
واماكان مكّن ترضون من الشهداء أن تَصِلٌ إِحَدَنْهَمَا متدَكرٌ إِحدَ احدنهما 


- وقال الله تعالى: «و فَإدا لعن جلهن فَأَمْسِكُوهن د بمَعَروفي أو رفوه بمعروفٍ 
3 


وَأْيِدُأْدَوَىٌ عَدْلِ مَك وَلَقِيِمُوالشَّهدَة ين © [الطلاق: ؟]. 


272 5060 0 - اه و معدو ين يس ه سه 2 4 مر 
*- وَحَنٍ الأَشْعَثِْ بْنِ قيس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بيني وَبَْنَ وَجُلٍ حصومَة 


فِى بيْرء فَاختَصَمْا إِلَى رَسُولٍ الله كك فَقَالَ: «شَاهِدَاك أو يَعِيئْهُ». متفق عليه". 

4- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ آنَ رَسُولَ الله يل َضَى بِيَمِينٍ وَشَامِدٍ. ارين 
مسلم'". 

5 - ما يقبل فيه شهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتان» أو أربع نسوة» ويجوز مع 
اليمين من رجل عدل أو امرأة عدل» وهو كل ما لا يطلع عليه الرجال غالباً 
كالحيض. والرضاعء والولادة ونحو ذلك. 

ل حكم الرجوع عن الشهادة: 
الرجوع عن الشهادة أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به. 
ولا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء؛ لأنه فَسْخ للشهادة» وإثبات 
الشهادة وفسخها لا يكون إلا في المحكمة. 
ولا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم من القاضي»ء وإذا رجعوا 
لم يتتقض الحكمء ويلزمهم ضمان المال أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه 
بالمشهود عليه من مال أو دية» أو قذف. ويعزرهم القاضي بما يؤدبهم. 
وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم ألغي» فلا حكم ولا ضمانء لكن 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7705)؛ ومسلم برقم »)١78(‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (10/17). 


هد الققداة ب حور 1111 77777 طرق لطا الممعوي 
إن رجعوا عن شهادة في زنا حُدَُوا حد القذف. 
حكم شهادة غير المسلمين: 
شهادة غير المسلمين ها حالتان: 
الأولى: شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض. 
فتقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض. 
قال الله تعالى: وَل كمَروا بَعْصّهُحْ أولَِآهُ بَعض ' # [الأنفال لا]. 
الثانية: شهادة غير المسلمين على المسلمين. 
فهذه لا تقبل فيها شهادة الكفار على المسلمين إلا عند الضرورة. إذا لم 
يوجد غيرهم؛ حضراً وسفراً. 
قال الله تعالى: 9# يكأما ألْذينَ “امنوأ بده بَِيَح دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ أَلْمَوَت حِينَ 


2 


الْوصِنية 0 1 00 نَم أ أو ءَاحْرَانِ مِنْ غَيْرِكُم إِنْ نس صر َي في الْاَرْضٍ 
َأْصَِيتكُم مُصِيبَةُ وح كا ون ين لصاو ميم 0 
َقْيرَى ل وَلَا نكسم سَبَدَةَ أله إنَآإدًا لّمِنَ ألَْمِينَ (45 
[المائدة: .]١١5‏ 
حكم شهادةالزور: 
شهادة الزور من أكبر الكبائر» وأعظم الذنوب. 
فهي سبب في أكل أموال الناس بالباطل» وسبب لإضاعة الحقوق» وسبب 
لإضلال الحكام والقضاة ليحكموا بغير الحق» فيجب اجتنابها. 
-١‏ قال الله تعالى: «إمَاجصينبوا اليبضس من الْأَوَلنِ وَلَحْصَنبوا ولت 


الور (4)2 [الحج: 1*٠‏ 


كتاب القضاء 4" طرق إثبات الدعوى 


ل" ل ل قال لنب يكللة: كاعر 
تّلانّاء قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الل قال: «الإِشْرَاكُ بالل وَعْقَوقٌ الاين 
وج 3 وَكَانَ متككاء ققال- ألا وََوْلُ الزورِ). قال: قَمَا زَالُ يُكَررُهَا حَتّى 
م 1 سك متفق عليه ). 


عقوبة شاهد الزور: 
إذا أقر الإنسان أنه شهد زوراً عند القاضي فهو فاسق ترد شهادته. 
وللإمام تعزيره بما يردعه بالضربء أو الحبسء أو التوبيخ» أو يشهر به في 
الأسواق أو بين قومه. ليعرفه الناس ويحذروه. 
يفعل القاضي ما يحقق المصلحة. بحسب الناس» وحجم القضية. 


وشاهد الزور إذا مات ولم يتب فيعذب في النار بقدر جرمه وكذبه. 


4 


عَنْ عَبْدِاههِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سُوَلُ الله يكلله: «إنَّ | صق يَهدِي إِلَى 


ع 


الي َإِنَ الت يَهْدِي إِلَى الجَنَّدء إن الوّجْل ليَصْدُقُ حنّى حَتّى يُكْتَبَ صِدَّيقاًء وَإِنَ 
الكت بهذي إلى الفجورء ون الفُجُورَ يفني إلى 1 فد لجل 


ره 


_ عالة آذآ 2 - 2 4 
لَيَكْذْبُ حَنّى يُكْتَبَ كُذَّاباً». متفق عليه"". 


ل حكم الرشوة: 
الرشوة: هي ما يعطيه الإنسان لحاكم أو غيره ليحكم له. أو يقدمه على غيره» 
أو يعطيه حق غيره. 


والرشوة حرام» سواء كانت للحاكمء أو المسؤولء أو العامل؛ أو غيرهم. 


.)810( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (25765» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء 56> طرق إثبات الدعوى 


وهي حرام على المعطي والآخذ والوسيط» فكل هؤلاء آثمون» وعليهم 
العقاب في الدنيا والآخرة. 

فالرشوة تفسد القلوب» وتسبب الشحناء بين الناس» وتزيد الظلم والجورء 
وتطمس معالم العدالة و العو 

قال الله تعالى: «9 ولا مَأَكُوَا أ أموككم بَيِتَحْ بِالبتطلٍ وَتُدْلُوا يهآ إِلّ تحار 
ِتَأكُلُوأ ورا مِنَاَ مُوالٍ لتَاس ل [البقرة: 184]. 


شماه 


0 ل ام ل 0 سه سمس 1 بل ميا 5 
-١‏ وَعَنْ أبي حُمَيٍْ السَاعِدِيّ رَضِيَ الله عَنْهُالَ: اسْتَعْمَل رَسُولُ الله يَكِِ رجلا 


74 


َه | ْنُ اللِِّْ عَلَى الصَّدَقَة » قَلَمّا قدِمَ َالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا 
لى أغدي لي قَال: قَقَامَ رَسُولُ الله يكل عَلَى امثير فحَوِد الله وَأَنْنَى عَلَيْف 


وَقَالَ: مَ يَالُ عَامِل أَبَْنهُ قَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَمْدِيَ لِي أَكَلاَ قَعَدَ في بَيْتِ 
03 5 5 6 03 ومع 
أبيه أو و فِي بَيْتٍ أَمّهِ حتى ينظر أَيَهِدَ دَى ليه أم لأء الذي تش مُحَمَدٍ ده 


مر فى ع مر 1 
رم #8 هم 7 قيَامة تخمذة قد ار 
ينال أعدٌ مِْكُمْ ونا يا إل جاه به يوم القيامة ب ؛ يَحْمِلَهُ عَلَى عنقه عَنْقه بَعِرد لَّهُ 


مر 


رُغَاهٌ أن يندا لاوا أَوْ شَاةٌ تيعِرَا. متفق عليه" . 


إن 5 6م 3 
من الأسَدٍ يقال 


984 


هه ٠‏ 1 ل كس ص سلس 1 ش يلاك َه 
وَعَنْ عَبْدِالل بْنِ عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمًَا قَالَ: لَعَنّ رَسُْو الل يكِدِ الرّاشِي 


والح كشو ارين ا وا ورا ا 30 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (70917)» ومسلم برقم »)١875(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (270/5)» وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم (1775). 


كتاب القضاء ون" طرق إثبات الدعوى 


“- اليمين 


© اليمين: هي الحلف بالله» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته. 


٠.‏ حكم اليمين: 

١‏ - تشرع اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة: فهي التي يستحلف فيها. 
أما حقوق الله تعالى كالعبادات والحدود فلا يستحلف فيهاء فلا يستحلف إذا 
قال دفعت زكاة مالي» أو صليت ونحوهما. 
ولا يستحلف منكر لحد من حدود الله كالزنا وشرب الخمر؛ لأنه يستحب 
سترهاء والتعريض بالرجوع عنها. 

؟- إذا عجز المدعي بحق على آخر عن البينة» وأنكر المدعى عليه فليس له إلا 
يمين المدعى عليهء وهذا خاص في الأموال والحقوقء ولا يجوز في دعوى 
القصاص والحدود. 

-١‏ قال الله تعالى : لام كم يألو ذه تيج ولكن بوذكم يا عق 
لسن 4 [المائدة: 44]. 

؟- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَّ 0 التي كه قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَاسُ يِدَعْوَاهُمْ 
لدَعَى نَاسٌ دِمَاءً رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُهْ وَلَكِنّ البَعينَ عَلَى المدّعى عَلَيْه). متفق 


و 1 


سمه مَ 


“- وَعَن الأشْعَثِ بْن قيس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كَانَتْ بَيْنِي وَبَْنَ رَجُلٍ خصو 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)70١5(‏ ومسلم برقم »)17/١١(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء "0١‏ طرق إثبات الدعوى 
فِي بثْرِ فَاختَص ختَصَمْنًا إلى رَسُولٍ الله يك قَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أو يَعِينْهُ). متفق عليه”". 

© حقيقة اليمين: 
النية في اليمين لا حالتان: 

الأولى: اليمين الموجهة من القاضي لفصل الخصومة والنزاع تكون على نية 
المستحلف وهو القاضيء فلا يصح فيها التورية أو الاستثناء. 

الثانية: إذا حلف الإنسان باختياره» أو طلبها شخص منه دون أن يكون له عليه 
حق اليمين» فهذه تكون على نية الحالف فى كل الأحوال» ويجوز للحالف 

-١‏ عَنْ عُمَرَ بن الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَِعْتٌ رَسُولٌ الله يله يَقَولُ: 
الأَعْمَال بالئيّة» وَإِنَّمَا لامريئ مَا تَوَّى4. متفق عليه. 


و 


لّ رَسُولُ الله وَكِلُ: «يَمِيِئْكَ عَلَى ما 


ل 0-14 
ساصاه ا 1 
8 


-١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ء: 
يَصَدَقُكَ علئه صاحيك امريسبيل 0 
صيغة اليمين: 
صيغة اليمين أن يقول الحالف: 
والله» أو وبالله» أو تالله» أو ورب العالمين» أو والحي الذي لا يموت ونحو 
ذلك من أسماء الله عز وجلء وهي التي يُحلف بها غالباً. 
أو يحلف بصفة من صفات الله عز وجل فيقول الحالف: 
وعظمة الله أو وعزة الله» أو ورحمة الله أو وقدرة الله» أو وكبريائه» أو 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7705)؛ ومسلم برقم »)١78(‏ واللفظ له. 


.)١1901( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2)5789» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


وكلامه. أو ومشيئته ونحو ذلك. 
أو يحلف بكتاب الله أو القرآن» أو المصحفء أو يحلف بالتوراة والإنجيل 
والزبور؛ لأنها كلام الله عز وجلء وكلامه سبحانه صفة من صفاته. 

"٠‏ شروطاليمين: 
يشترط في اليمين في مجلس القضاء ما يلي: 

-١‏ أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً. 

-١‏ أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي. 

*'- أن يطلب الخصم اليمين من القاضيء فيطلبها القاضي من الخصم. 

5 - ألا تكون في الحقوق الخالصة لله كالعبادات والحدود. 

0- أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها. 

5- أن يعجز المدعي عن إحضار البيئة. 

» صفةاليمين: 
اليمين تقطع الخصومة ولا تُسقط الحق» فمن حكم له القاضي بحق غيره فلا 
يحل له» وهو عليه حرام. 
والبينة على المدعيء واليمين على من أنكر. 
ويجوز للقاضي أن يُحَلّف المدعى عليه أو يُحَلّف المدعي» حسب ما يراه. 
واليمين مشروعة في أقوى الجانبين؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا ببينة» فإذا لم 
تكن اكتفى منه باليمين. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن التي يله قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسٌ يِدَعْوَاهُمْ 
لأَدَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنّ الِيَمِينَ عَلَى المذّعى عَلَيُوا. منفق 


كتاب القضاء 0 طرق إثبات الدعوى 
عليه'". 
» أنواع اليمين: 
تنقسم اليمين في مجلس القضاء إلى ثلاثة أنواع: 
الأول: يمين الشاهد: 
وهي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلى صدقه. 
ويلجأ إليها القاضي أحياناً بدلاً من تزكية الشاهد عند ضعف الوازع الديني. 
الثاني: يمين المدعى عليه: 
وهي التي يحلفها المدعى عليه بطلب المدعي؛ لتأكيد جوابه عن الدعوى. 
الثالث: يمين المدعي: 
وهي التي يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه» أو لإثبات حقه. أو لرد اليمين 


عليه. 


وهي ثلاثة أنواع: 

١‏ - اليمين الجالبة: 
وهي التي يحلفها المدعي لإثبات حقه إما مع شهادة شاهد واحدء» وهي 
اليمين مع الشاهدء وإما بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين الأصلية» 
وردها القاضي إلى المدعي ليحلف. وهي اليمين المردودة. 
وإما لإثبات الجناية على القاتل» وهي أيمان القسامة» وإما لنفي حد القذف 
عنه» وهي أيمان اللعان» وإما لتأكيد نفي الأمانة» فالقول قول الأمين مع يمينه 
كالوديع والوكيل ونحوهما. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5007)» ومسلم برقم »)11/١١(‏ واللفظ له. 


كتاب القضاء »> طرق إثبات الدعوى 


”- يمين التهمة: 
وهي اليمين التي تُطلب من المدعي بقصد رد دعوى غير محقّقة على 
المدعى عليه. 

"'- يمين النوثق والاستظهار: 
وهي التي يحلفها المدعي بطلب القاضي مع الأدلة لدفع التهمة عنه» يلجأ 
إليها القاضي عادة إذا كانت الدعوى بحق على ميت أو غائب, لاحتمال أنه 
قد استوفى الدَّين أو أبرأه منه. 
فيحلف المدعيء ويأخذ ما ادعاه بالبينة واليمين» لوجود الشك. 

» الآثار المترتبة على اليمين: 
اليمين إما أن تكون من المدعي أو المدعى عليه. 
فإذا أدى المدعي اليمين مع الشاهد ثبت للمدعي الحق المحلوف عليه. 
ويترتب على حلف اليمين من المدعى عليه سقوط الدعوى. وانتهاء النزاع 
بين المتداعيين» وعدم المطالبة في الحال. 
فإن تمكن المدعي من إحضار بينة فيما بعد حَكَم له القاضي بعد ثبوت 
دعواه؛ لأن اليمين تزيل الخصومة؛ ولا تزيل الحق. 

أنواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين: 

١‏ - يجوز الحلف نفياً أو إثباتاًء في الأموال» وما يؤول إلى الأموال» وفي الحقوق 
التي بين العباد كالجنايات ونحوها. 

-١‏ لا يجوز الحلف في حقوق الله المحضة؛ سواء كانت حداً كالزنا والسرقة 
ونحوهماء أو كانت عبادة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ لأن الحدود تدرأ 


كتاب القضاء 1 طرق إثبات الدعوى 
بالشبهات» والعبادات علاقة بين العبد وربه» فلا يتدخل فيها أحد. 

حكم القضاء بالتكول: 
إذا امتنع المدعى عليه من اليمين فإنه لا يُقضى عليه بالنكول» ولكن ترد 
اليمين على المدعي في جميع الحقوق إلا الجنايات والحدود» فيحلف 
المدعي» ويقضي له القاضي بما ادعاه» فإن امتناع المدعى عليه عن اليمين 
أو سكوته قرينة على عدم صدقه» ودليل على صدق المدعيء وردها إلى 
المدعي أقوى في إثبات الحق؛ لأنها تشرع في أقوى الجانبين. 

ل حكم القضاء بشاهد ويمين: 

-١‏ إذا قدَّم المدعي شاهدين على دعواه» وقبلت شهادتهماء حكم له القاضي بما 
ادعاأه. 

؟- إذا عجز المدعي عن البينة» وطلب تحليف المدعى عليه: 

١‏ - إن حلف المدعى عليه رَفضت دعوى المدعي عليه. 

؟- إن نكل المدعى عليه أو سكتء فلا يقضى عليه بالنكول» ولكن ترد اليمين 
على المدعي فيحلف ثم يأخذ حقه. 

'- إذا أقام المدعي شاهداء وعجز عن تقديم شاهد آخرء فله أن يحلف مع 
الشاهد في الأموال؛ وما يؤول إلى الأموال؛ ما عدا القصاص والحدود. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يل قَضَى بِيَعِينٍ وَشَاهِلٍ. أخرجه 
مسلم”. 


(1) أخرجه مسلم برقم (17/15). 


كتاب القضاء 505" طرق إثبات الدعوى 


-١ 


؟1- 


خطر اليمين الكاذية: 
يحرم على الإنسان أن يحلف يميئاً كاذبة» ليقتطع بها مال أخيه بغير حق» 
وهى اليمين الفاجرة» وذلك ظلم موجب لغضب الله و عقوبته في الدنيا 
والآخرة. 

6 »ع 00 و مه عر 1 00 7 2 تن .0 
عَنْ أبي أَمَامَة رَضِيَ الله عنة أن رَسُولَ الله يكِهِ قال: «مَنِ اقتطعٌ حَق امْرِئ 
3 02 6 مه 9مس س 0 2 001 000 و 4 0 
م لم بِيَمِيئِه» فقد أوجَب الله لَهُ الا وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجنةً). فقال لَه رَجل: 


وَإِنْ كَانَ شَينَا يَسِيرَايَا رَسُولٌ اللد؟ قال: (وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكُ). أخرجه مسله". 
وعن عَنْ عَبْدلل رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبِيّ لل قَالَ: «مَنْ حَلف عَلَى يَمنٍ 
يَقْنَِمُ بها مَالَ امري» مُسْلِمٍ هُوَّ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيِْ عَضْبَان». 
َأنْرَلَ الله تَعَالَى: مو إِنَالَِينَ يَمْترُوتَ يعَهَد أله ويم كَمنا ليا 4 الآية. متفق 
عليه”, 

حكم تغليظ اليمين: 

اليمين تكون بأن يقسم الحالف بالله» أو اسم من أسمائه» أو صفة من صفاته» 
وبهذه اليمين تثبت الحقوق» سواء كانت من مسلم أو كافر. 

ويجوز للقاضي تغليظ اليمين فيما له خطر مما ليس بمالء ولا يقصد به 
المال كنكاح» وطلاق» ولعان» وجناية ونحو ذلك. 

والتغليظ يكون مثلاً بزيادة اسم من أسماء الله» أو صفة من صفاته» كأن يقول 
المسلم: أقسم بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة» الذي يعلم 


.)17/( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (3705)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء /أه؟ طرق إثبات الدعوى 


ويقول اليهودي: أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ونجاه ومن معه 
من الغرق. 

ويقول النصراني: أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ونحو ذلك. 
ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلاًء ويكفيه الحلف بالله» والتغليظ يكون في 
الزمان: بعد صلاة العصرء ويكون في المكان: في مكة بين الركن والمقام. 
وفي المدينة عند منبر رسول الله وَكِكٌ وفي سائر البلدان عند منبر المسجد. 
وإن كان على القاضي حرج أخلف الخصم في مجلس القضاء. 

قال الله تعالى: 9# يكأيا لين ءامنوأ سَبَلدٌَ بتي إدَا حَصَرَ أ 2 
َلْوَصِبَةَ أَثَْانِ دوا عَذَلٍ ل نكم َ ءَاخْرَانٍ مِنْ ير دأ نّم نم صَرِيٌ في الارضٍ 
َأْصَبتٌكُم مُصِيبَةٌ ألْمَوتِ خَحيسُوتَهُمَا مأ بَدْدٍ بد ألصَكوة كي َِقَسِمَانٍ باه إنَريَدَثُرٌ ل 
ترك بو ما وَلوَكنَ ذا وخ وآ حَكْْمٌ سَبَددَةَ أله نآ لَّمِنَ لضن (4053: 
[المائدة: 5 .]١٠١‏ 

وَعَنْ ابن عُمَر رَضيّ الله عَنهُمَا أنَّ الى يلل قال: «مَنْ كَانَ حَالِفًا مَليَحْلِفْ 
بالله أو لِيَضْمُتُ». مف عليه" 

حكم الحلف بالطلاق: 

اليمين بالطلاق لإثبات الحقوق وإنهاء الخصومات حرامء سواء كانت أمام 
القاضي أو غيره» ولو كان الحالف لا ينزجر إلا بها؛ لأن اليمين لا تكون إلا 
بالله أو أسمائه أو صفاته» ولأن القسم لتعظيم المقسّم به» ولا يجوز تعظيم 
غير الله» ولما في ذلك من تمزيق شمل الزوجية» والاستخفاف بالعقود. 
وإذا طلب الخصم هذا الحلف لم يُجبه القاضي؛ لأنه حرام. 


.)١545( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (751/4)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء 4ه؟ الأيمان 


8- الأيمان 
١‏ - معنى اليمين وحكمها 


٠‏ الأيمان: جمع يمين. 
واليمين: هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله» أو اسم من أسمائه؛ أو 
صفة من صفاته» على وجه مخصوص. 
وتسمى القَسَّمء أو الحَلِفء أو اليمين. 
» أنواع اليمين: 
اليمين إما أن تكون بطلب من القاضي كما سبق بيان أنواعها وأحكامها. 
وإما أن تكون صادرة من الإنسان بلا طلب من القاضي» وهي المرادة هنا. 
» صفةاليمين المنعقدة: 
اليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله» أو اسم من 
أسمائه» أو صفة من صفاته. 
كأن يقول: والله» وبالله وتالله. والرحمنء» وعظمة الله» ورحمة الله ونحو 
ذلك. 


فإن بر بيمينه فلا شىء عليه» وإن حنث فعليه الكفارة. 


كتاب القضاء 0" الأيمان 


حكم اليمين: 
لليمين خمسة أحكام: 

-١‏ يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من ملّكة. 

'- يمين مستحبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس. 

“1- يمين مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه؛ أو توكيد أمر ونحو ذلك. 

4 - يمين مكروهة: كالحلف على فعل أمر مكروه» أو ترك مندوب» والحلف في 
البيع والشراء. 

- يمين محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداًء أو حلف على فعل معصية: أو ترك 
واجب ونحو ذلك. 

» حفظ اليمين: 
حفظ اليمين يكون بثلاثة أمور: 
عدم كثرة الحلف.. عدم الحنث إلا فيما كان واجباً.. إخراج الكفارة بعد 
الحنث. 
قال الله تعالى: «إواحَم لوأ متك كدلِكَ يبن أله كم ايو أعلكه 

و كرون 40 [المائدة: 84]. 

حكمة مشروعية اليمين: 
شرع الله عز وجل اليمين لتأكيد الأمر المحلوف عليه» وذلك لحمل 
المخاطب على الثقة بكلام الحالفء أو لتقوية الطلب من المخاطب» وحثه 
على فعل شيء أو تركه. أو لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى 
إحجامها عنه» أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه. 


كتاب القضاء و" الأيمان 


5 أقسام اليمين 


. أقسام اليمين: 
تنقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام: 
اليمين اللغو.. اليمين الغموس.. اليمين المنعقدة. 
١‏ - اليمين اللغو: 
هي الحلف من غير قصد اليمين» كقول الإنسان في حديثه لا والله» وبلى 
والله» أو والله لتأكلن ونحو ذلك مما لا يقصد به اليمين. 
أو أن يحلف على أمر ماض يظن صَدّق نفسه فبان بخلافه. 
ل ل 
-١‏ قال الله تحالى : إلا ينك ألَه لدو تيك وَل يداد يتاكسيت فلو بم 4 


[البقرة: 6 ؟؟]. 
- وقال الله تعالى: 9# لا يوَاخِدُم أَه للعو ف يميم ولكن بُوَانِدُ ِمَاعَقّدم 


لمن 44 [المائدة :64 
"- اليمين الغموس 
وهي من أكبر الكبائر؛ لأن بها تُهضم الحقوقء وتؤكل الأموال بغير حق» 
ويقصد بها الفسق والخيانة. 
وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثمء ثم في النار. 
وهذه اليمين لا تنعقد. ولا كفارة فيهاء وتجب المبادرة بالتوبة منها 


كتاب القضاء ١‏ الأيمان 


5 ير سر تاسمه كس سك َي سك 44 0 مسوم 22 عد 5 ف 
-١‏ قال الله تعالى: #إولا تتَخِذُوأ متم محل َْلُ قَدم بعد تبوتها ويَذُوقوأ 
لشو يما صددت عن سيل 1 010 [النحل: 44]. 


هه 
هه 


٠‏ - وقال الله ملي 0 بن مدن يعمد أله وَأ كَمنَا لا ويلك لآ خَلَقَ 


لَهُم في فلآ .0 20 0 - ينظ مر آلف ملح ولا 2 3 و 
عاش ابه 4 [آل عمران: 7/ا]. 


00 عَبْدِال بْنِ عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ الَبِيّ يل قَالَ: «الكبَائرٌ: الإِشْرَاكُ 
رَعُقُونُ الوَالِدين؛ وَكَثلُ التَفْسِء وَاليَحِينُ العَمُوسٌُ». أخرجه البخاري' 
-٠"“‏ اليمين المنعقدة: 
وهي أن يحلف على أمر مستقبل قاصداً اليمين توكيداً لفعل شيء أو تركه. 
وهذه اليمين تنعقدء فإن بر بيمينه فلا شيء عليه» وإن حنث فعليه الكفارة. 


ذلا 


قال الله تعالى : مآلا بوذكم أهة اللو > يمي ولككن بُوانِدْصكُم يمَاعَنّدمُ 
لمكن 4 [المائدة: 44]. 

©" شروطاليمين المنعقدة: 
يشترط لصحة اليمين التي تجب بها الكفارة ما يلي: 

١‏ - أن يكون الحالف بالغاًء عاقلاًء متعمداً» مختاراء ذاكراً. 

- أن يكون قاصداً البمين. 

“- أن يكون الحلف على أمر مستقبل ممكن. 

5- تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه؛ أو ترك ما حلف 
على فعله فإن لم يحنث فلا شيء عليه. 


.)551/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب القضاء سي الأيمان 


3 أحكام اليمين 


. حكم تكرار اليمين: 
-١‏ إذا كرر اليمين على جنس واحد كأن يقول: والله لا آكل هذا التمرء والله لا 
آكل هذا التمرء فهذه يمين واحدة» ولا تجب بها إلا كفارة واحدة إذا حنث. 
7- إذا كرر اليمين على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا آكل هذا اليوم, والله لا 
أسافر هذا اليوم» فهذا عليه بكل يمين كفارة إن حنث بها. 

“- إذا عقد يميئاً واحدة على أشياء مختلفة كأن يقول: والله لا أكلت ولا شربت 
ولا لبست. فهذا عليه كفارة واحدة إذا حنثء فإنه بفعل واحد منها يحنث» 
وتناخل اليمين: 

٠.‏ حكم كفارة اليمين: 
الكفارة: سميت بذلك لأنها تغطي الإثم وتستره. 
وهي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام» أو كسوة: أو عتق رقبة» أو 
صيام» تكفيراً لحنثه في يمينه. 
وهي واجبة فيمن حنث في يمينه» وتسقط عنه إذا عجز عنها؛ لأن الواجب 
يسقط بالعجز عنه. 

» كفارةاليمين: 
يخير من لزمته كفارة يمين بين ما يلي: 

-١‏ إطعام عشرة مساكين» لكل واحد نصف صاع من قوت البلد. وهو يساوي 


كيلو وربع من بر أو أرز أو تمر ونحوهاء وإن غدى العشرة مساكين أو 


كتاب القضاء ١‏ الأيمان 
عشاهم جاز. 

7 - كسوة عشرة مساكين مما يُلبس عادة. 

1- عتق رقبة مؤمنة. 
وهو مخير في هذه الثلاثة» فإن لم يجد أحدها صام ثلاثة أيام» ولا يجوز 
الصيام مع القدرة على أحد الثلاثة 
وكارك عات لأا لمر مواد يموع بد كان 
قال الله 0 00 “سب نو ويك و1 كن يُوَاِِذُحكُم يما عد عَقَّدمُ 
الْديمنَ فَُكَفَربهُة إطعام عَدَّرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أوْسَطٍ ما همون أهلبكم أوكسوتهرٌ 
و 0 505 تموئ إذا علنكر 
َأَحَمَظو ليست كد لِك بين أله لَك ييه ملك مفَكُرونَ (0)20 [المائدة: 15]. 

٠‏ حكم تقديم كفارة اليمين: 
يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنثء ويجوز تأخيرها عنه. 
فإن قدم الكفارة كانت محذَّلة لليمين» وإن أخرها كانت مكفرة له. 

-١‏ عَنْ عَبدِالرَحْمَنٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: قَالَ لني كلله: «... وَإِذَا حَلَفْتَ 
عَلَى يمن فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَاء فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌا. 


ل الله كلله: «. اا 
و 


-١‏ وعنه رَضِيَ الله عنه ل: قال رَسو 
يت يها راوها ذأ الي مو َيه وك ْتعله. مضق عله" 


.)١505؟( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (2)5577» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١505؟( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25577» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء 55 الأيمان 


حكم الحنث في اليمين: 

-١‏ يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراء فمن حلف على فعل مكروه. أو ترك 
مندوب» فيفعل الذي هو خير» ويكمّر عن يمينه 

1- يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب» كمن حلف لا يصل رحمه؛ أو 
حلف على فعل محرم» كمن حلف ليشربن الخمر. 
فهذا الحالف يجب عليه نقض اليمين» ويكمّر عنها. 

'- يباح نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح؛ أو حلف على تركه ويكمّر عن 


-١‏ قال الله تعالى: «9ولا يحوأ لَه عرْضة ليحك الت تإروأ وَتَنَهُوا 
وتمسلتا ميرت التَاض ا 7 
عم يشل عند الي يلك نّم رَجَعَ إِلَى 


عقوو 


0 أ تاي كلف لاناكز ين كل 
صِبْييَهِه ثُمَ بَدَا لَهُ فَأَكلٌ» فَأَنَى رَسُولَ الله يلل فَذَكَرَ دَلِكَ لَه قَقَالَ رَسُولُ الله 
ل كاري رَأَى غَيْرَهَا حيرا نهد فَليتهَاه وَلِكَفُرُ عَنْ 
يَوِينْه). أخرجه مسلم'"". 

ل حكم من حَرّم على نفسه الحلال: 
لا يجوز للإنسان أن يَحرّم على نفسه ما أحله الله له. 


7 
4 
3 


-١‏ من حرم على نفسه حلالاً مما أباح الله من طعام أو شراب» أو لباس» أو 
فعلء لم يحرم عليه» ويجب عليه إن فعله كفارة يمين. 


.)١190( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء م>-؟ الأيمان 


قال الله تعالى: (إيكايها آلب لِم حرم مآ أََلَّ هه 5 لك يَيقى مَرضَاتَ وك وأ عقوف 
يحم 00 قد وَضَ أله لك يله ميك وله مولن : ممرالممُ عم لفكي )4 [التحريم: 

.]5- ١ 
؟- من حرم على نفسه زوجته فقال: أنت علي حرام فإن نواه ظهاراً أو طلاقاً أو‎ 
قال الله تعالى: «إ والدِبنَ يُظهرُونَ من د مهم ثم يَعودويَلِما الوأ مَحرر ةين قل‎ -١ 
أن يتَمَآسا ِل و توَعَظو ل يهء وَألَّهُ د 0 يَامُ شّمَرَينٍ‎ 


هه 


مسَتَابِعَينِ م 010010 02004 من لَر مسج َإِطعَامٌ سِيَّينَ 000 كنا كلِكَ لِتَقِمنُوأ أ أنه 


سمال مسح سه 


اس عو 


وَرَسُولِه ولت حُدُود أله وآ كَينَ عَذَابٌ أل )4 [المجادلة: -4]. 


3 


راص هبر ع على ينه سكس يس فاع ارو 5 إن وين سه لاس 
-١‏ وَعن عمَّرٌ بن الخَطاب رَضِيَ الله عنه قال: سَمِعت رَسَول الله وله قول: (إِنمّا 
الأعْمَّالٌ بالئيّاتِء وَإِنَّمَا لِكُلّ امرئ مَا تَوَى؟. متفق عليد”". 
. مَنْ فَحَل ما حلف عليه ناسياً أو مخطتاً: 
إذا حلف الإنسان لا يفعل هذا الشيء, ففعله ناسياًء أو جاهلاً أو مكرهاًء لم 
يحنث. ولا كفارة عليه» ويمينه باقية 
وإذا حلف على إنسان قاصدا إكرامه» لا يحنث مطلقاًء فإن كان قاصداً إلزامه 
ولم يفعل فإنه يحنث,» وتلزمه الكفارة» ومن حق المسلم على المسلم إبرار 
قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه معصية» أو ضرر عليه. 
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله لله عَنْهُمًَا قال: لَمّا َرَلَتْ هَذِوِ الآية: #إوإن مُبَدُوأ ما - 
أنشكُْ أو مُحْفُوهُ يُحَاسبَكمْ يو أده 04 قال: دَحَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَئْء لَمْ 


.)١9019( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب القضاء اح الأيمان 


يدل لوبهم مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لنب ككلل: افرلواء شَيتنا وأطنا و تلياة. 
قالء فَألقَى الله الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ» فَنْرَلَ الله تَعَالَى: «9 لا مُكَل كآنه تسا 
لا وُسَعهتا' لها مَا كَسَيَتَ وَعَبَينَا ما اكيت وين آ: اذك إن ييا 1 
كخكأنا » (قال: قَدْ فَعَلتُ) ريا وا صَعْمِلَ دآ إضيًا كَمَا حَمَلتَه: عَلَ 


لمت من قَبِنَا 4 (قال: كَدْ فَعَلتُ) «إواغي زا امنا نت مَوَلَدنا 4 (قال: 
قل فعلت) اخرج سيل 5 

حكم الاستثناء في اليمين: 
من حلف واستثنى في يمينه لم يحنث. فإذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله 
أو لأتركن كذا إن شاء الله» فهذا لا يحنث في يمينه إن فعل المحلوف عليه أو 
تركه. 
ويصح الاستثناء في اليمين بثلاثة شروط: 

-١‏ أن يقصد تعليق المحلوف عليه بمشيئة الله لا مجرد التبرك. 

؟- أن يتصل الاستثناء باليمين معاً. 

“- أن يكون الاستثناء لفظاً ونطقاء فلا ينفعه الاستثناء بقلبه. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قالّ رَسُولُ الله يكل: «قال سُلَيْمَان: 
لأطُوكَنَ لَه عَلَى يَسْعِينَ امرَأك كُلُّنَ أي بفَاسِ مُجَاهِدُ في سبِيلٍ الل 
ا ل 


رعته سمس 


قَلمْ يَخْمل مِنْهُنَ إلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ يِشِقَّ رَجُلٍ» وَايِمْ د الذي تفن 
مُحَمَّدِ بِيّدو لَوْ قال: إِنْ شَاءَ الله لَجَامَدُوا فِى صَبيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونًا. 


(1) أخرجه مسلم برقم (55؟١).‏ 


كتاب القضاء ا الأيمان 


-١‏ عن 


متفق عليه” , 
من حلف على شىء وورّى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه» وإنما تعتبر نية 
الحالف إذا لم يُستحلفء وإذا استحلف القاضي أو غيره أحداً فاليمين على 


سه 57 5 ري م عو يميه 1 در وساهر ا 4 ير عار رات 
سَوَيدٍ بن حنظلة رَضِيَ الله عنة قال خرجنا يد رَسو الله كلد وَمَعَنا 


لكك و .0 0 1 ع ص سر 3 1 0 3 5 

وَحَلَفْتُ أَنّهُ أَخِي» قَال: ١صَدَقتَء‏ المِسْلِم أخو المسّْلِم». أخرجه أبو داود وابن 
0020 

٠. ماجه‎ 


5 سقشام مع 1د مدعو م1 12 ررب د إن سات رعس سمه 9 
]ا - وعن ابى هريره رَضِىَ الله عنه ل: قال رَسَول الله عَلَلِْه: (يومينك على ما 


ورم 2 سكه اس لي ء 
يصدقك عليه صَاحِبك). أخرجه مسلم'”. 


شماه 


0 عبرا# ا د مرا وو ره م 12 2 0 | ا 2 و سه 017 
"*- وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كَلِهِ: «اليَمِينْ عَلَى زِيّة 


38 اه 
المستحلفي). أخرجه مسله”". 


٠.‏ حكم الإصرار على اليمين: 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فلا يصر عليهاء بل يفعل ما هو 
0 
خير» ويكفر عن يمينه. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5774)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١565(‏ 


(0) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (77557)» وهذا لفظه؛ وأخرجه ابن ماجه برقم .)1١١9(‏ 
(5) أخرجه مسلم برقم (1597). 
(:) أخرجه مسلم برقم .)١15897(‏ 


كتاب القضاء 558 الأيمان 


-١‏ قال الله تعالى: ولا يلوأ أله غرْصضصة لَأَبَمِيكُمْ أنت تَإروأ وَتَتَُوا 
ا لان وله سمِيعٌ عَليد (40)55 [البقرة: 6 ؟7]. 

-١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يلل قال «وَالله لأنْ يَلَجّ أَحَدكْ 
يمن في أَهْلِوِء آنَمُلَهُ عِنْدالله مِنْ أَنْ يُحْطِيَ كَفَارَئَهُ اَي فرص الله. متفق عليه". 

© منزلة الحلف بالله: 
يجب حفظ الأيمان وعدم الاستهانة بهاء وعدم الاحتيال للتخلص من 
حكمها. 
وأصل الحلف توكيد الأمر المحلوف عليه بالله العظيم جل جلاله. 
فيجب على من أراد أن يحلف أن يصدقء. ولا يكثر من تكرار الأيمان؛ 
تعظيماً لله إلا فيما ورد كأيمان اللعان. 
ويجب على من لف له بالله أن يرضى ويسلم. 

6 قال الله تعالى: هل وَلَاتظِعَ كل حَلافٍ مَهينٍ (482[القلم:‎ -١ 

-١‏ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعَ انب يكل رجلا يَخْلِف بأبيو» فَقَالَ: 
«لا تَحْلِفوا بآبَائِكُمْء مَنْ حَلّف بالله فَلِيَصْدُفُء وَمَنْ خُلِف لَه بالله فَليَرْضَ 
وَمَنْ لَمْ يَرْض بالل فَلَيْسَ مِنّ اللوا. أخرجه ابن ماجه”" 

*- وَعَنْ أبي مويو رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اليَِيّ يكل كَالَ: «رأى عِيِسَى ابن مَرْيَمَ 
رَجُلا يَمْرِقُ» قال لَهُ: أُسَرَقْتَ؟ قال: كَلاء وَالله الذي لا إِلَهَ إلا مُوَ ققال 


ا 5 20 0 
عِيسّى: أمّنت باللو» وَكلث عبن ا ل 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5775)) ومسلم برقم »)١196(‏ واللفظ له. 


(؟) صحيح/ أخرجه ابن ماجه برقم .)51١١(‏ 
() متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5 55 *2)» واللفظ له» ومسلم برقم (7754). 


كتاب القضاء 29335303ظ> الأيمان 
» أنواع اليمين: 
بح البمين مزوسية الحلوقه يه إى السمية: 


3 


الأول: الحلف بالله» أو بأسمائه» أو بصفاته. وهذا جائز. 

الثاني: الحلف بمخلوق من المخلوقات كالحلف بالأصنامء أو الأنبياء» أو 
الملائكة, أو السماءء أو الكعبة ونحو ذلك. 
وهذا النوع لا كفارة فيه لو فَعَل ما حلف على تركه؛ أو نَرَكَ ما حلف على 
فعله؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف بالله. 
وهو محرم وشركء لا تكمّره إلا التوبة النصوح, والنطق بكلمة التوحيد. 

ل حكم الحلف بغير الله: 
الحلف بغير الله شرك أصغرء وهو محرم؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به 
والتعظيم لا يكون إلا لله العلي العظيم» والحلف بغير الله كأن يقول مثلاً: 
والنبي.. وحياتك.. والقمر.. والكعبة.. والأمانة.. والآباء.. والأوثان ونحو 
ذلك. 
وقد يكون الحلف بغير الله شركاً أكبر» وذلك بحسب ما يقوم بقلب الحالف 
من تعظيم المحلوف به. 

-١‏ عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا َالّ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يله يقُولُ: «مَنْ حلّف 
بعَيْر الل قَقَدُ أَشْرَلكَ). أخرجه أبو داود والترمذي”". 


مر مه م لسهوءة #0 وا ييز 1 ف اا د ا ا م 6 ؟. 
-١‏ وَعَنْ عَبدِاالُه رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبىّ يَلِِ قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِعًا فَلِيَحْلِف بالله أو 


0 ا« اام 


كتاب القضاء ا" الأيمان 


لِيَصمَت». متفق عليه”. 


ره 


و 


*- وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: قَالَ رَسُولٌ الله يل «مَنْ أحدّتٌ فِي 
هذا ما لَبْسَ فِيهِ فَهُوَ رَ5). متفق عليه”". 

٠‏ كفارة الحلف بغير الله: 
من حلف بغير الله عالماً متعمداً فقد أتى شركاًء وفَحل محرماء فعليه أن يتوب 
إلى الله» ويأتي بكلمة التوحيد» ويتفل عن شماله ثلاثأء ويتعوذ بالله من 
الشيطان. 

-١‏ قال الله تعالى: «آ وَأَقِ أَلصَلهَ طرق بار ورلا مَنَابَيَلٍ إِنَّ َسنت يذِْينَ 
ألسَْحَاتٍ ذَلِكَ ذرى للد 0 [هود: .]١١5‏ 


ساس ه26 ل ادر 1 واو ع لو م ع 31 د ولاك . بس 98 صر كه ” ممه 
؟- وعن ابي هرَيرَة رَضِيّ الله عنه قا :0 رَسو الله يَكِْه: «مَنْ لف فقال فِي 

2 2 3 4 3 2 0 8 ع 2 ن 0 2 01 

خَلفِه: وَاللاتِ وَالعى. فليقل: ِ إلا الله ومن ل لِصَاحِبه: 7 ل 

2 2 1 ل اك 

أقامرك فليتصّدق). متفق عليه7. 

ف ع الله عَنْهُ أَنَهُ حَلّف باللأتٍِ وَالعْرّىء فَقَالَ لَهُ 

- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ بي و ص رَضِيَ الله عنه أنه ٍِ تِ والعزى» ل 

3 يب ه # اس ل 0 ا 0 1 ا 2 جار ل 

أصحابة: قَلُ قلت هجرا. فَأتَى النبىّ يله فَقَالَ: إن العَهْدَ كَانَ حديثاء وَإِنى 

راصسوفوو َ وَكَلَ كه كه يد سات و 4 027 َه ور .دوس شام 

حَلَفْتٌ باللآتِ وَالعْرّى. فقال لَهُ النبي كلل: «قل لا 1 إلا الله وَحْدَه ثلآثاء 


00007 واه 


وَانْفْل عَنْ شِمَالِكَ ثَلاثا وَتَعَوّذْ الله مِنَّ الشَّيْطَانِ وَلا تَعد). أخرجه أحمد وابن 


0 


(0) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (751/4)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١545(‏ 

(؟) مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/7591)» ومسلم برقم (1/14). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (481)؛ واللفظ له ومسلم برقم 114190). 

(:) صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)١577(‏ وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (01 )0 


كتاب القضاء ه08 النذر 


4- النذر 
١‏ - معنى النذر وحكمه 


» النذر: هو إلزام مكلف نفسه شيئاً لله غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل 
عليه. 


» صفةالنذر: 
ليس للنذر صيغة معينة» وإنما ينعقد بكل قول يدل على الالتزام كأن يقول: 
لله علي نذر.. أو لله علي عهد.. أو لله علي أن أفعل كذا.. أو لله علي أن أترك 
كذا ونحو ذلك. 
ويصح النذر متَجزاً ومعلّقاً. 
فالمنجّز أن يقول مثلاً: لله عليَ أن أصوم ثلاثة أيام. 
والمعلّق أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أتصدق بألف 
ونان: 

٠.‏ حكم النذر: 

-١‏ النذر مشروع في حق مَنْ يعلم من نفسه القدرة على الوفاء به» وهذا النذر 
عبادة؛ لأن الله أمر بالوفاء به» ومدح الموفين به. 

7- النذر مكروه في حق مَنْ يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء به. 
فالنذر لا تحمد عقباه» فإن الناذر قد لا يفي» وقد يتعذر الوفاء به» وقد يفعله 
كارهاً مستثقلاً له» فيلحقه الإثم. 


كتاب القضاء 1 النذر 
والنذر إذا تعلق به نفع للناذر لم يقع طاعة خالصة» فكأن الناذر يشارط الله 
ويعاوضه على حصول مطلوبه؛ والله غني عن العباد و طاعاتهم. 
فهذا النذر لا يأت بخيرء وليس فيه فائدة شرعية ولا قدرية» لا شرعية فهو لا 
يأت بخير» ولا قدرية فهو لا يرد قدراً. 

-١‏ قال الله تعالى: ا شم ليَقَصُوا تَسَكَهُمْ وَلْيُوضُواندُورَهُمٌ وَلْسَطُووا سيت 
لْعتِيقٍ )4 [الحج: 9؟]. 

7- وقال الله تعالى : وفنا لَدْرِوياونَ يوماكانَ سَوّم مُسْمَطِيرا ((44)8 [الإنسان: /0]. 

- وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَبِيّ يكل قال: : "مَنْ نَل َذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطِعْهُ 
وَمَنْ تَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَحْصِه). أخرجه البخاري 7" 

4- وَعَنْ ابْن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النبيّ كله أَنّهُ قَالَ: «النذْرُ لا يقَدُمُ سَيْئَاء 
وَل يوَخَرة وَإِنْمَا يُسْتَخْرَحُ به ون البَخِيلٍ. متفق عليه'”. 

- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ أن رَسُولٌ الله يكلِةِ قَالَ: «لآتَنْذْرُواء فَإِنْ النْرَ له 
يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شيعا وَإنَمَ يُسْتَخْرَجٌ به من البَخِيلٍ). متفق عليه'". 

٠‏ من يصح منه النذر: 
يصح النذر من كل بالغ» عاقل؛ مختارء مسلماً كان أو كافراًء فلا يقع من 


و ا 
-١‏ عَنْ عَائْسَّةَ رد ضِيَ الله عَنْهَا أن ن رَسُولَ الل يك قا ب وي 
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ل المبتلّى حَتَّى يَبْرأَ وَعَنِ الصَّبِيٌ حَتّى يَكْيرَ). أخر 


ل 


كتاب القضاء عم الندر 


أبو داود والنسائي”"". 
-١‏ وَعَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا أنَّ ء عُْمَرَ سَأَلَ التي يكل قَالَ: مر 
الجَاهِلِيّة أن أغتكف لَيْلَةَ فِي المَسْجِدٍ الحَرّام ؟ قال: «قَأَوْفِ بِتَذرِكَ). متفق 
ا 


١‏ - أقسام النذر 


. أقسام النذر: 
ينقسم النذر إلى ستة أقسام: 

الأول: نذر الطاعة: 
وهو نوعان كلاهما صحيح. 
سواء كان مطلقاً كقوله: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام» أو لله علي أن أنصدق 
بمائة ريال» وهو أفضل أنواع النذر. 
أو كان النذر معلقاً كقوله: إن شفى الله مرضي فلله علي أن أتصدق بكذاء أو 
أضيوم شور آذ اع وتدرولف. 
فإذا وَجد الشرط لزمه الوفاء به. 
والنذر المطلق عبادة وطاعة وقربة يجب الوفاء به» وقد مدح الله الموفين به 
ومن عجز عنه فعليه كفارة يمين. 

.]9 قال الله تعالى: مإبُوفوت دافن يَوماكانَ سوه مُستَطِيرا ((408 [الإنسان:‎ - ١ 


صبيه 2 - 2 ب 1 2 
-١‏ وقال الله تعالى: 9#ومآ أَنمَفْمّم ين نَمَقَةٍ َوْتَدَرَثُم ين ندر فَإِكَاآللَه يَمْلمه 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (57944)»: وهذا لفظه؛ والنسائي برقم (؟09575. 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)73١757(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١505(‏ 


كتاب القضاء 00 النذر 


وَمَالِلطَلِمِيك من أتصكار (4)0 [البقرة: .]50٠١‏ 


*- وَعَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ء عَنِ التي يله قَالَ : ١مَنْ‏ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَليْطِعْه 
وَمَنْ تَذَرَ أن يَعْصِيَهُ قلا يَحْصِها. أخرجه البخاري”" 
الثاني: نذر المباح: 
كأن يقول: لله عليّ أن ألبس هذا الثوبء أو أركب هذه السيارة» أو أصعد هذا 
الجبل. 
فهذا فِعْل مباح» يستوي فعله وتركه. فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. 
عَنْ عقبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: (كَمَارَةٌ النَذْرِ كَمَارَةٌ 
الْيَوِينِ). أخرحه مسلم”'". 
الثالث: نذر المكروه: 
كأن يقول: لله عليّ أن آكل هذا الثوم ونحو ذلك من المكروهات. 
فهذا يستحب له أن يكفر عن يمينه» ولا يفعل ما نذر. 
عَنْ عَدِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكِ: «إِذّا حَلَف أَحَدَُكُمْ عَلَى 
اليَِينِ قَرَأَى حَيْرا مِنْهَاء فَلبُكَفَرهَاء وَليَأتِ الَّذِي هُوَ حَيْرًا. أخرجه سلم”". 
الرابع: نذر المعصية: 
وهو نذر فعل محرمء كأن يقول: لله علي أن أقتل فلان» أو لله علي أن أشرب 
الخمر أو أصوم يوم العيد» أو أصلي بلا وضوء ونحو ذلك. 
فهذا النذر محرم ولا يصحء ويحرم الوفاء به» وعليه أن يكفر عنه كفارة 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5595). 


.)١5404( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١10١( أخرجه مسلم برقم‎ )*( 


كتاب القضاء و" الندر 


-١‏ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ بك قَالَ: «لآ وَقَاءَ لِتَذْر فى 


له موءة . سمس مه روقع 
مَعْصِيَة وَل فِيما لأَيَمْلك المَيْد: أخرجه مسله”". 


ملو 


1-0 - 


-١‏ وَعَنْ عَايْشسَّة رَضِيَّ الله عَنْهَا أنَّ الى كل كَالَ: «لاَ نَذرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَمَارَتهُ 
كَمَارَةُيَمينِه. أخرجه أبو داود والترمذي”) 

الخامس: نذر اللجاج والغضب: 
وهو أن يعلق نذره بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه» أو التصديق» أو 
التكذيبء كأن يقول: إن كلمت فلاناً فلله علي صيام شهرء أو يقول: إن لم 
أفعل كذا فما لي كله هبة» أو عبيدي أحرارء أو يقول مؤكداً يصدقه: لله علي 
إن كان كلامي كذباً أن أصوم شهراًء أو يكذّب أحداً ويقول: إن كان ما تقوله 
صدقاً فعبيدي أحرار. 
هذا التذز بمغى اليجيق إن ثاء فكل ما نثوء وإن'ثناء كفرعته كقارة يعين: 
عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: «كَفَارَةٌ التذرِ كَفَارٌَ 
الْيَمِينِ). أخرجه مسلم'”. 

السادس: النذر المطلق: 
وهو النذر الذي لم يعيّن فيه شيء, كأن يقول: لله علي نذرء ولم يسم شيئاً. 
فهذا الناذر تلزمه كفارة يمين» ويتحلل مِنْ نذره. 
عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عام رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «كَمَارَةٌ التذْرِ كَفَارَةٌ 

.)١54١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(١؟)‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (27745)» وهذا لفظه؛ وأخرجه الترمذي برقم (5؟5١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١5464(‏ 


اليَمِين). أخراعة ا 
#_- أحكام النذر 


٠‏ أنواع النذر: 
النذر من حيث صفته نوعان: 
الأول: نذر إنشائي» ويسمى النذر المطلق» كأن يقول مثلاً: لله علي أن أنحر بدنة 
وأطعمها الفقراء» أو يقول: لله علي أن أصوم شهراًء أو أتصدق بكذاء فهذا 
النذر عبادة» وقد مدح الله الموفين به. 
الثاني: نذر معلق أو مقيد بمصلحة للناذرء كقوله: لله علي كذا إن شفى الله 
مرضيء أو ربح ماليء أو قدم أخي» فهذا النذر مكروه كما سبق. 
حكمالنذر فيما يشق على الإنسان: 
يكره النذر في كل ما يشق على الإنسان من الأعمال والطاعات. 
فمن نذر نذراً لا يطيقه» ويلحقه به مشقة كبيرة» كمن نذر أن يقوم الليل كله 
أو يصوم الدهر كله أو يتصدق بماله كله. أو يحج ماشياً ونحو ذلك. 
فهذا لا يجب عليه الوفاء بهذا النذرء وعليه كفارة يمين. 

-١‏ قال الله تعالى: انوا اله م أسْسَطعمٌ وَأسْمَعُوأ وَأطِيعوأ وَأنَفِقُوأ حَزرا 
دن َأنشحكُم وَمَن يوق شَُنَقِْهِ ََوكيِكَ هُمْ الْمُقِحُون ()4 [التغاين: 15]. 
؟- وَعَنْ نَاِتِ بْنِ الضَّحَاكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الدَِيّ كك قَالَ: : الَيْسَ عَلَى وَجُلٍ 

قينا املك اس علي 


.)١5404( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١٠١١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/51 55)؛ ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء 7/1 النذر 


عاك عو وده م 
كَأْعَلَيْهِمَا َقَالَ النبيّ ككه: «مَا سَأَنُ هَدًَا؟) قَالَ ائنَاهُ ا 


عَلَيْهِ تذْنٌ فَقَالَ النبِىَ لله: «ازْكَبٍ أيَها الشَيْحُ فَإِنَّ الله غَنِى عَنْكَ وَعَنْ 
نَذْرِكَ». أخرجه مسلم”". 


٠‏ حكم الحنث في اليمين: 
إذا خالف الحالف مقتضى اليمين بفعل ما حلف على تركه؛ أو تَرْكُ ما حلف 
على فعله. فقد حنث. 
ويختلف حكم الحنث باختلاف الفعل المحلوف عليه كما يلي: 

١‏ - إذا حلف على ترك واجب كالصلاة» أو فعل محرم كالزنا. 
فهذا يجب عليه أن يفعل الواجبء ويترك المحرم؛ ويكفّر عن يمينه 

-١‏ إذا حلف على ترك مستحب كالسواك» أو فعل مكروه كالتخصر في الصلاة. 
فهذا يستحب له أن يفعل المستحبء ويترك المكروه» ويكمّر عن يمينه 

“- إذا حلف أن يفعل الواجب كأن يصل رحمهء أو يترك المحرم كالزنا. 
فهذا يحرم عليه الحنث. 

4- إذا حلف على فعل مستحبء أو ترك مكروه؛ كما لو حلف أن يغتسل يوم 
الجمعة» فهذا يكره له الحنث. فيبر بيمينه. 

ه- إذا حلف على فعل مباح أو تركه» كما لو حلف أن يشتري هذه السيارة مثلاً. 
فهذا مخير إن شاء حنث فلا يشتريهاء وعليه كفارة يمين» وإن شاء اشتراهاء 
والأؤلى أن يفعل الأحسن والأنفع له. 


.)١547( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب القضاء دك النذر 


حكم من عجز عن الوفاء بالنذر: 
من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك» ثم عجز عن 
الوفاء بما نذر لكبر أو مرض فإن كان يرجى زوال عجزه انتظر زواله» وإن 
كان لا يرجى زواله فلا يلزمه الوفاء به؛ لعجزه. وعليه كفارة يمين. 
عَنْ عقَبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: «كَفَارَةُ النذرِ كَفَارٌَ 
الْيَمِينِ). أخرجه مسلم”"'. 

حكم من خلط في نذره طاعة ومعصية ومشقة: 
من خلط في نذره طاعة بمعصية أو مشقة» لزمه فعل الطاعة» وترك المعصية 
والمشقة» ولا كفارة عليه 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَّ لمعنه َل بين لني 4 خط ذا هُوَ يرَجُلٍ قَائِم؛ 
قَسَأَلَ عَنْهُ قَقَالُوا: أبُو إِسْرَائيلَ» نَذَّرَ أنْ 0 ل ل 


يتَكَلَّم وَيَصُوء. فَقَالَ النبَس يكل «مُرْهُ فَلتَكَلّمْ وَليسْنَظِلَ وَليَفْعْدُ وَليدِمَ 


يق القيية بغار 1 


حكم من نذر أن يصوم أياما فوافق يوم عيد: 


من نذر أن يصوم أياماً فوافق ذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى. فلا يجوز له 
صوم يوم العيدء ولا كفارة عليه. 


عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبيْر قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فسَألَهُ وَجُلٌ قَقَالَ: نَذَرْتُ أنْ أصُومَ 

كُلّ يَوْم ثَلانَءَ اذ لافقا عِلث: َوَاقَفْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ البَخْرِ قَقَالَ: أمَرَ 

لله بوَقَاءِ النَذْرِء وَنهِيئَا أنْ تَصُومَ يَوْمَ البَحْرِء فَأعَادَ عَلَيو فَقَالَ مِثْلَه لا يزيد 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١5464(‏ 


.)517١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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عَلْيّهِ. متفق عليه”". 
» مصرف النذر: 
مصرف النذر بحسب نية صاحبه في حدود الشرعء فإن نوى بالمنذور من 
طعام أو غيره الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه» وإن نوى بنذره أهل بيته» أو 
رفقته» أو أصحابه» جاز له أن يأكل كواحد منهم. 
٠.‏ حكم من نذر ثم مات: 
من نذر نذرأء ثم مات قبل أن يقضيه: فإن تمكن من القضاء ولم يقضه. قضاه 
عنه وليه إن كان مما تدخله النيابة كالصوم؛ والصدقة ونحوهما كالحج 
والعمرة. 
وإن لم يتمكن من القضاء حتى مات فلا قضاء عليه ولا كفارة. 


1 ىَّ 5 2 كَالّ: | يب ه8 مو غعسه سج رو 2 مد 
عن ابن باس رَضِيَ لله عنه أنه قا استفتى سعد غ عبادة رسو الله عبد 


حكم النذر لغير الله: 
النذر عبادة من العبادات» فلا يجوز صرفه لغير الله؟ لأنه يتضمن تعظيم 
المنذور له» والتقرب إليه بالمنذور» فمن نذر لغير الله من قبر» أو صنمء أو 
مَلَكء أو نبي» أو ولي؛ فقد أشرك بالله الشرك الأكبر» وارتكب محرماً 
عظيماً» ووّضّع العبادة في غير موضعهاء وصرفها لغير مستحقهاء وهو الله 
عز وجل المستحق للعبادة وحده. 


.)١١79( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)577١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١778( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/579)) ومسلم برقم‎ )١( 


وهذا النذر باطل يحرم الوفاء به ولا ينعقد. 
قال الله تعالى: مإقُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَورَبٍ الْعلِيِينَ (1)55 7 
سَرِبكَ لَدّه يدك مرت ونا دل 452 [الأنعام: تل]. 

» حكم من نذر ثم جُنَ: 
إذا نذر الإنسان نذراً معيناً بيوم أو شهرء ثم جنَّ قبل أن يصل ذلك اليوم فلا 
قضاء عليه بالنسبة للعبادات البدنية؛ لأنه مرفوع عنه القلم. 
وأما العبادات المالية كالصدقة فيلزم أهله إخراجها من ماله؛ لأنها متعلقة 
بالمال لا بصاحبه» فلو قال: إن قدم زيد فعلي أن أتصدق بكذاء فقدم زيد 
وهو مجنون فتلزمه. 

حكم تعليق النذر بالمشيئة: 
إذا علق النذر بالمشيئة كأن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله تعالى. 
ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث. 
وإن نذر فعل طاعة» فإن كان قصده التعليق فلا شيء عليه وإن كان قصده 
التحقيق أو التبرك» وجب عليه أن يفعل حسب نيته. 


كتاب الخلافة 
١-مشغ‏ ىوالخلائة. 


#آبب أحكام الخلانة. 


8 أحكام الخليفنة. 


:- طرق انعقاد الخلافة. 
و الليعمتاة. 
5 - واجبا الخليفة. 
/ا- واجصبستت الأمة. 
8- نظام الحكم في الإسلام. 
9- حكم الخروج على الأئمة. 
٠‏ - انتهاء ولايةالحاكم. 


قال الله تعالى: 
1 مسح سا كوو 


وعدا ين مثو تك و2 علو ألصَدلِحَدتٍ نهم في الْأَرضٍ 


سس من عر عام مه كوس د 6 إوء 


2 ااأستخلف الذيح من قَبِلِهم وآ 1 


9-1-0 هظظ 


هن 


2ه مسَدَكلك كَأوْلهِكَ هه سود( 460 


ته 


[النور/ 056] 


كتاب الخلافة عبل؟ معنى الخلافقة 


١‏ - معنى الخلافة 


» الخليفة: هو الإمام الذي يحمل كافة الأمة على مقتضى الشرعء في أمر 
الدين والدنيا. 
ويسمى خليفة الله؛ لأن الله استخلفه في عباده ليقيم شرعه وعدله فيهم. 
ويسمى خليفة رسول الله لأنه تَلّف رسول الله في أمته في العلمء والعبادة» 
والدعوة» والسياسة ونحو ذلك. 
وسمي خليفة؛ لأنه حَلّف مَنْ قبله في الحكم. 

© أسماء الخليفة: 
الخليفة هو الإنسان الذي له السلطة العليا في الدولة» وله أسماء متعددة 
تختلف باختلاف البلاد مثل: 
الخليفة.. إمام المسلمين.. أمير المؤمنين.. الملك.. الرئيس.. السلطان.. الحاكم. 
والخليفة هو الذي يعيّن الولاة والأمراء والقضاة في مناطق دولته. 


ل مول 


لارضٍ فاح بين اناس للحي ولا تنيع 


00 


سس سه سا سك ل م 


- 5 سه 


لس ع ساس 2ج مق عم عام مس ضور سا عم سا سيرم 
الهوئ فيضك عن سَييل أله إِنَّ الْذِينَ يصِلُونَ عن سيل الله لهم عَذَابٌ سَدِيد يما سوأ 
يَومِسَابٍِ )4 [ص: ]1١‏ 


0201 


3 02 م اسم “ 0 ع اي 20 مه ٍَ 
- وقال الله تعالى : «9وَإذ آَل روهتم َيه يكلم داهن قَالَإِيْ جَاعِْكَ لئاس إمَامًا 
ون دَرَيَقٌ فَالَ لَايتَالُ عَهَدِى الظَبلمِين 4 [البقرة: 4 17]. 


ره 


راس ماس 2 أ ا رس سار 0م 


*- وقال الله تعالى: ل وَإِدْ قَالَ موم لِمَوْمِء ينَقَوَمِ أذ وأنعمة الله علجِحُمٌ إذ 


ص 0 غلء + سم را ا ا 00 2 02 00 | سير 
جَعلَ فيك أنبَة وجَعلم موك وَءَاتَسَكُم ما لَمْ موت أحدا مَنَّ الْعيِينَ )4 


كتاب الخلافة خ معنى الخلافة 


.]7١ [المائدة:‎ 


0 الهو وم 


2 1 01 ات لك 4 ره ع يئام 
وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سَوِعَ رَسُولَ اللو َك تقول: «مَنْ أطاعَنِي 
قَقَدْ أطَاعَ الله» وَمَنْ عََانِي فَمَدْ عَصَى الله وَمَنْ يْطِع الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِىء 


وَمَنْ يَحْصٍ الأيرَ فَقَدْ عَصَانِي). 5 مشفق عليه 


0-4 7010 


سم واه يسا لاه ص وه َال > 1 1 5 
5- وَعَنْ سَفِيئة رَضِيَ الله عن قال: قال رَسُولَ الل يَكِه: «خلافة 5 الميودة + “نو 


)١(‏ مد 


4 


ميتي هملك أَْ كه من يَائُ). أخرج أب اود ولترمذي. 
مَنْ بيده الملك: 


الذي بيده الملك هو الله وحده. يؤتيه من يشاء» وينزعه ممن يشاءء سواء كان 


وقال الله تعالى: *9 وَإِدْ قَالَ موسئ 0 00 
تل وك أب تصلخ ث6 :شك كان يقت مكاج التق 49 


.]7١ [المائدة:‎ 


لطَِلِمِينَ (80) 4 [البقرة: 4 ]. 


متفق عليه» ل ل ل 


كتاب الخلافة 1" أحكام الخلافة 


-١ 


ا 


؟- 


5 أحكام الخلافة 


حكم نصب الخليفة: 

نَضُب الإمام للمسلمين واجب؛ للحكم بينهم بما أنزل الله» وتدبير أحوال 
الناس» وإقامة الحدودء واستيفاء الحقوق» وحماية بيضة الإسلام» والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله» وتعليم أحكام الدين» 
ودفع ضرر الفوضى. 

فلا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين» ويحكم بالعدل» وينصف 
المظلومين من الظالمين. 


5 5 معد مك له سره > ده ده 7 رع مء > وعد 

قال الله تعالى: مإ يَايبا ألَدبنَ امنوأ أَطِيعُوأ لَه وأطِيعوا الرُسول وول لد مِسكد هن 

سس مرج كه عو مي ره ”ص غم يعرم م مي لمجرله معد 6 2 
رَعَمْ في شَىَْءٍ فردوه إِلَاللهِ والرسول إن كم تُؤْصُونَ يالل وَألْيوو الآزر دَلِكَ حي 


8 
5 
حم 
6 
937 
مبعا 

1-1 
ا‎ ١ 
9 
6 


أن 


هواء هم وأحذرهم 


لما 
0 0 
ل 
م 
١١‏ 
1 
- 
كك 
1١‏ 
ساسم 
1 
أن 
2 3 
3 
1 
9 اسم 
د 
) 
اما 
8 
3 
تت 
| 
6 
35 


وَإِنَّ كيرا من ناس لْفسِفُونَ 40 [المائدة: 49]. 


ساسم وه سم إل رم مه 2 د سمو سل م72 08م لبر 1 إل صلا 4 0 
وَعَنْ عبدالله بن عمَرٌ رَضِيَ الله عنهمًا قال: سَجِعت رَسُول الله يَكِْةٌ يتقول: «مَنْ 
7 1 ف ال م تر سس ةي )لمسايله إن يي سي كير سس ف ساي شسكةس 4 ل 
خلع يدا مِنْ طاعةء لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍِ لا حجة له. وَمَنْ مَات وَلِيْسٌ فِي عقِهِ 


مه و 4 
5 8 0 2 العامة 5 6 
بيع مّات ميتة جَاهِلِية). أخرجه مسلم : 


كان النبي يَلْهِ يحكم بين الناس بما أنزل الله فلما توفي يل بايع أبا بكر 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١180١(‏ 


كتاب الخلافة 0 أحكام الخلافة 
بالخلافة» ثم استخلّف أبو بكر عمر رضي الله عنهماء ثم استخلّف عمر أحد 
الستة الذين اختاروا عثمان رضي الله عنه. 
ثم بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه بايع الصحابة رضي الله عنهم علياً 
رضي الله عنه بالخلافة. 

» من يقوم باختيار الخليفة: 
يقوم باختيار ومبايعة الخليفة أهل الحل والعقد من العلماء الربانيين» 
والرؤساء» ووجوه الناس» فيختارون الإمام نيابة عن الأمة» كما اختار 
المهاجرون والأنصار الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 
وعلى من يختارونه لهذا المنصب أن يسمع ويطيع» ويَحُكمهم بكتاب الله 
وسنة رسوله يَلِةِ. 
والخلافة فرض كفاية» مخاطب بها فريقان من الناس: 
أهل الشورى ليختاروا الإمام.. ومن يصلح للإمامة حتى يتتصب للإمامة. 
وإذا لم يصلح للإمامة إلا واحد تعرّن عليه طلبها إن لم يبتدؤه» إن كان الدافع 
لامصلحة المسلمين. 

-١‏ قال الله تعالى حكاية عن يوسف وَكِِ: موَقَالَ ْمَك انثون بو أَسْسَحِْصْ فى قَلمًا 


اا الا 10 01 


كلم َل إِنَّكَ الوم لديا مككيٌ أَِبٌ (2) دَالاجْمَلين عل حرَآبِن الْارْضٍ' إِيْ حَفِيطظٌ 


عَلِيعٌ (نع) 4 ليوسف: 00-054]. 
-١‏ وقال الله تعالى: مومهم سور ينمج © [الشورى:8*]. 
©» مقاصد الخلافة: 


الخلافة والإمامة والحكم في الإسلام وسيلة لا غاية» والخلافة من أعظم 


كتاب الخلافة ا أحكام الخلافة 


العبادات لمن قام بحقها؛ لما يتحقق بها من المقاصد الكبرى. 
وأعظم هذه المقاصد إقامة أمر الله عز وجل على الوجه الذي شرعء والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر» ونشر الخيرء والقضاء على كل فساد. 
ويجمع هذه المقاصد مقصدان كبيران هما: 
إقامة الدين.. وسياسة الدنيا به. 

١‏ - إقامة الدين الحق وهو الإسلام تتمثل في أمرين: 

الأول: حفظ القرآن والسنة» والعمل بموجبهماء وحمل الناس عليهما؛ ليبقى 
الدين صافياً محفوظاً منيعاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
ويتم ذلك بنشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان» من الإمام ورعيته 


ع 


معا. 
وصيانة الدين عن كل ما يسيء إليه بدفع الشبه» ومحاربة البدع والأباطيل 
التي يروجها أعداء الإسلام. 
وتوفير الأمن لعموم المسلمين بتحصين الثغورء وحماية البيضة» ليعيش 
الناس في أمن وسلام على دينهم؛ وأرواحهم, وأموالهم. 

الثاني: تنفيذ الأحكام والحدود الشرعية في الأمة في جميع مجالات الحياة) 
لتصلح أحوالهم» وحمل الناس على الدين الحق بالترغيب والترهيب» 
واللين والشدة» بحسب اختلاف مقامات الناس. 

"'- سياسة الدنيا بالدين: 
ويتم ذلك بالحكم بين الناس بما أنزل الله في جميع جوانب الحياة» فالإسلام 
دين كامل شامل» وهو وحده سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 


كتاب الخلافة 14 أحكام الخلافة 


ومن المقاصد الكبرى إقامة العدل» ورفع الظلمء وجمع كلمة المسلمين» 
وعدم الفرقة» وعمارة الأرض» ا خيراتها في مصالح المسلمين. 


١‏ - قال الله تحالى: مو يدود نا بَعَلنَكَ حَلِمَهُ في الْدرْضٍ قحم َس اَن ولا تيع 
لهو مَيْضِكَ عن سيبل لَه نَأ 0 هه لحم عَدَابُ مدي دما شَُوأ 


بوم لِسَابٍ 4005 [ص:55]. 

-١‏ وقال الله تعالى: موآليوْمَ أَكمَلْتٌ لَكْمْ د ديتَكٌ وَأَمَمَتُ عَليَ نعمت وَرَضِيتٌ لم 
لِإِسَلمْ دين 4 [المائنة: 2]: 

“- وقال الله تعالى : «إوَيَرنَا دَق يدك الْكتّب يَنِيدنًا لْحلْ َىْءِ وهدى وريحمة وشرين 
ب 0 رن 

حكم سياسة الدنيا بغير الدين: 
يجب على إمام المسلمين أن يحكم بين الناس بما أنزل الله من القرآن 
والسنة. 
ولا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله من حاكم أو غيره» فالحكم بغير 
ما أنزل الله كفر وظلم وفسق. 
ولا يجتمع الإيمان والتحاكم إلى غير شرع الله في قلب عبد أصلاً فأحدهما 
ينافي الآخرء فلا إيمان حقاً إلا بالإيمان بالله 0 

:4)8( قال الله تعالى: «إوَمن لَرْ يحَكُر يمآ أَرَلَ أَنَهُ تأؤلتيك هُمْ الْكَمْرون‎ -١ 
.] 645 [المائدة:‎ 

:4)5( وقال الله تعالى: «إوّص لَرْ يحَحكُم يمآ انَل لَه وليك هْمْ الَِمُونَ‎ -١ 


[المائدة: 6 ]. 


كتاب الخلافة > أحكام الخلافة 
[المائدة: لا ]. 

5- وقال الله تعالى: «[ فلا وَرَيَكَ لا بوصو حقٌ يكوك ضما سجر ييَنَهُمَ 
00 ره م مسات سس به مه ء 2 10 
ثم لا بجدواأة أَنفيسهم حرج مما فصنت وَمَلْمَوَا ليما يما (4)0 [النساء: 

ه- وقال الله تعالى: (إآَلمَ تَرَإِلَ الس يَرْعُمُونَ نهم َامَنُوأ مآ أل إِليَكَوَمَا أنزلَ 
من فلك يذ 1 نّ أن يتَحَاهُموا إل أَلطَدمُوتٍ وَقَدٌ رو أن يكفرواأ يد- وَصْرِيدُ 

لسَيطدى أن 2 مدا (40 [النساء: ]1١‏ 

حك الخاماية. 
كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد حكم بحكم الجاهلية» ويشمل كل من 
استولى على مقاليد الحكم من الطغاة» وتَرَك حكم الله ورسوله» وجَعل 
حكم الجاهلية شرعة ومنهاجاًء وألزم الناس بالتحاكم إليه. 
ل 

-٠‏ الحاكم: وهو الذي يحكم بها بين الناس. 

5 - المحكوم: إذا رضي وتابع. 

4)2( قال الله تعالى: «[ أفَحَكَم لي ةمون ومن أَحْسَنٌ ون ألو حَكَمالِقَوم موقيو‎ - ١ 
.]6٠ [المائدة:‎ 


ا اس | سمرءة ساو ا سرهم 0 ل وياالله 7 وس 21 0 
سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا أَنْ رَسُولٌ الله َكل قَالَ: «سَتَكُون أَمَرَاءٌ فَتَعْرفونَ 


كتاب الخلافة 04٠‏ أحكام الخلافة 


وَتُنْكِرٌّونَ» فَمَنُْ 0 عَرَفَ بَرِىء» وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِم وَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَنَابَعَ). أخرجه 


الخلافة في قريشء والناس تبع لقريش. 

-١‏ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ: «إِنَّ هَذَا الأمرَ 
ف ريش لا يَعَادِيهِمْ أحَدّ إلا كبّهُ الله فِي النَّار عَلَى وَجْهِد ما أَقَامُوا 
الدِين». أخرجه البخاري”" 

-١‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِي 00 عَنِ التي يل قال: «لا يَرَالُ هذا الأمْرٌ في 


ريش مَا بقِىّ 8 م لاه متفق عليه”". 


. 0 
يشترط فيمن مختار الإمام نيابة عن الأمة ما يلي: 

-١‏ العدالة التي تحمل صاحبها على المروءة والتقوى» بفعل المأمورات 
الشرعية» واجتناب المناهي. 

7- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. 

“'- الحكمة والرأي السديد المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة» والأعرف 


.)١1685( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)017/١79( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(©) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)000١(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)١870(‏ 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (545 *2)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١1814(‏ 


كتاب الخلافة "١١‏ أحكام الخلافة 


والأقوى على تدبير المصالح. 

أن تثق الأمة بهم» وتحترم ذواتهم» وتثق بنصحهم» وحسن اختيارهم. 
وتنعقد البيعة للإمام بأي عدد منهم. 

وظيفة أهل الحل والعقد: 

وظيفة أهل الحل والعقد مقصورة على الترشيح والترجيح وفق المصلحة 
والعدل: 

فيتصفحون من يصلح للإمامة من المسلمين» ثم يقدمون بيعة أكثرهم فضلاً» 
وأكملهم شروطاًء ومن يسرع الناس إلى طاعته» ولا يتوقفون عن بيعته. 

فإذا اختاروا واحداً عرضوا عليه الإمامة» فإن أجاب إليها بايعوه عليهاء 
وانعقدت بيعتهم له ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته» والانقياد لطاعته. 
وإن امتنع من الإمامة» لم يُجبر عليهاء وعدل عنه إلى سواه ممن يستحقها. 
وإن تكافاً للإمامة اثنان قُدَّم الأكبرء والأعلم» والأشجع, ويّختار ما يوجبه 
حكم الوقت» وظروف البلاد» وحاجة الأمة. 

ما تّئال به الإمامة: 


الإمامة الكبرى والصغرى تُنال بالإيمان والعمل الصالح؛ والصبرء واليقين. 
قال الله تعالى: © وعد َه أل موأ كك ويدوا الصبديِحَدتٍ لسْتَخْفنهْرَ في 
لْأرْضٍ حكما نيحلت اليك ين قَيْلِهمْ وَلسَكْئنَّ م ديهم أيه أربسى لمم 
سكوءه كر لم مي اوح ا 2 ا هه 
وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا يَعَبِدُونَق لا شروت فى يع ومن حكفر بعد 
لك فَأوْلهَك مْْالقِمُونَ 40 [النور: 6 


00 2020 


حَيَابوقَمُونَ (4)9 [السجدة: 5 ؟]. 
حكم استعمال الموالي: 
الإمامة العظمى لا يتولاها إلا الحر من الرجالء أمّا ما دونها من المناصب 
فيجوز للإمام استعمال الموالي والعبيد فيها. 
-١‏ عَنْ ابن عَْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُدَيمَةَ يَوْمُ 


4 


جح س” هاس 7 م هس هر 
ا 
وَأبُو سَلَمَةَ وَرَيْذَ وَعَامِرَ بْنْ رَبِيعَةً. أخرجه الببخاري 7" 
سس إن ع مهو م 


-١‏ وَعَنْ أنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ الي ل قال: «اسْمَعُوا وَأطِيعُواء وَِن استْمو] 


حَبَشِيٌ) كَأنَ رض َبِيبةا. أخرجه البخاري”" 


.)1/11/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)597( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة وا أحكام الخليفة 


- أحكام الخليفة 


©" شروط الخليفة: 
يشترط في الخليفة الذي يتولى أمور المسلمين ما يلي: 

-١‏ الإسلام» فلا تنعقد إمامة الكافر على المسلمين. 

؟- البلوغ. فلا تصح إمامة الصغير. 

“- العقلء فلا تنعقد الإمامة لمجنون. 

5 - الحرية؛ لأن العبد لا ولاية له على نفسه. فكيف تكون له ولاية على غيره. 

- العلم» فلا تصح ولاية جاهل بأحكام الله. 

5- العدالة» فلا تنعقد الولاية لفاسق. 

/- الذكورية» فلا تنعقد ولاية المرأة؛ لضعفها ونقصان دينها وعقلها. 

8- حصافة الرأي في القضايا المختلفة من حاجات الأمة. 

4- صلابة الصففات الشخصية كالجرأة» والشجاعة» والعدلء والغيرة على 
المحارم» والعزيمة على تنفيذ أحكام الله. 

-١‏ الكفاية الجسدية» وهي سلامة البدن والأعضاء والحواس التي يؤثر فقدها 
على الرأي والعمل. 

-١‏ عدم الحرص على الولاية» فلا يولّى من سألها وحرص عليها. 

17- القرشية» فقريش أفضل قبائل العربء والإمامة فيهم ما أقاموا الدين» 
ويلحق بها مَنْ كلمته نافذة» ومتبوع من الكثرة الغالبة» ليكون مطاعاً مرضياً 
عنه» وتحصل به الوحدة» وتزول الفرقة. 


كتاب الخلافة 520 أحكام الخليفة 


3 و 
فإن تولى الإمامة أحد بطريق الغلبة» وخشيت الفتنة» فتجب طاعته فى غير 


حكم تولية المرأة الحكم: 
كل أمر انعقد سببه في عهد النبي وَل وأصحابه ولم يفعلوه» مع إمكانية فعله» 
فهو بدعة لا يجوز فعله» ولا إقراره» ولا العمل به. 
تعن :و خض للهراة أن تكرة ولكة ارسي إن أميرة علي الرجال: ا ؤويرة 
أو قاضية أو عضواً في مجلس الشورىء أو غيرها من الولايات العامة التي 
هي من خخصائص الرجالء وتضطر فيها للاختلاط بالرجال» فقد خالف شرع 
الله وأحدث في الدين ما ليس منه» وشرع ما لم يأذن به الله. 
وقد كان في عصر النبيككِةِ وأصحابه مجلس شورىء ولم يكن من بينهم 
امرأة واحدة» مع رجحان عقول كثير منهن» خاصة أمهات المؤمنين. 

-١‏ قال الله تعالى: «أآلرَجَالُ قَدمُورت عَلَ ايسآ يما َصَكل للَهُبَحَضَهْ عل بْعَضِ 


سم ع 


وَيِماأ أنَفَعُوأمِنَ أَمَولِهِمْ م [النساء :5 "]. 


َه قا سه مه 


؟- - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: لَه تََعَنِي الله , بكَلمَة ِكَلِمَةٍ أيّامَ الجَمَلٍء لَما بلع 
لنب يكل أنَّ َارِسَا مَلّكُوا ابْهَ كِسْرَى قَالَ :ل فلع كز وَلَوا أمْرَهُمُ امْرَأة. 
أخرجه البخاري”") 

حكم طلب الإمارة: 


١‏ - لا يجوز لأحد أن يسأل الإمارة» أو 


ِ 
| 
جٍِ 
6 
3 
0 
: 
0 


.)07١919( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة و١‏ أحكام الخليفة 
َه ل ع ل 2 
عبدَالرٌحمن ابن سَمرَة لا تشأل الإمارة» فإن أعطيتها عن مشألةٍ وكلتٌ إليهَاء 
2 سس اسه ل ل 
وإن أعطيتها عن غير مسألةٍ أعنت عليها». متفق عليه'". 
-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الي يكل قَالَ: (إِنكُمْ سَتَحْرصُونَ عَلَى 
الإِمَارَ و وَسَتَكُونُ تَدَامَة يَوْمَ م الْقِيَامَةٌ مق فَيِعُمَ المرْضِعَةٌ وَينْسَتِ القَاطِمَهًا . أخرجه 


البخاري 7" 
ل دَحَلتُ عَلَى النَبِيّ يل أنَا وَرَجُلانِ مِنْ 
قَوْمِيء فَقَالَ أَحَدُ الرَّجْلَيْنِ: أمُرْنَايَا رَسُولَ اللو وَقَالَ الآحَرٌ مِثْلَهُ قَقَالَ: «إِنّا لا 


نولي هَذَا مَنْ سَألَهُ وَلامَنْ رض 3 متفق عليه”". 

1- يجوز للقادر الأمين طلب الإمارة إذا لم يعرف أفضل منه» كما طلبها يوسف 
كه من ملك مصر. 
قال الله تعالى : مإوَقَالَ ْمَك انون بوم 0 لما كمه َال نك اليو لديا 
مك أب (2) املق عل ربالا إن حفط علي (4)2 ابرسف: 4ه 
66 


» اجتناب الضعفاء الولايات: 


الولاية أمانة» والضعيف لن يقوم بحقهاء فالأولى له اجتنابها؛ ليسلم من 
حسابها. 


ان سمه لل 


اللي يا ذ نك مق تنه أمانةه وتنا 


.)١585؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)7١517( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)7/١5/( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
ومسلم برقم (1777) كتاب الإمارة.‎ »)9/١59( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )©( 


كتاب الخلافة الاح أحكام الخليفة 


يَوْمَ القِيَامَةِ خزي وَنَدَامَ د إلم مَنْ أَحَذَّهَا بِحَقَّا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهًا. جرعي 
مسلم”"". 

» وظيفة الخليفة: 

-١‏ قال الله تعالى: ل يندَاو نا َعلكَكَ حَلِعَهٌ في الْارْضٍ فح ادس الي ولا تيع 
هوك يِضِلكَ عن سيل لَه إن اين يضِلُوبَ عن سبل أله لهم عَدَّابُ سَدِيدايمَا نوأ 
ب 4 00 

7- وقال الله تعالى: فون أحكم بم يما لأ َه وَلَا تَيَِحَ أَهواءَهم وَأَحَدَرَهُمْ أن 


آآآه 7 ل هه و دوس 2 
. 


َفْتقَمُولك عر بَعْض مآ أَرَلَ َلك ون مولأ مَل اود َه أن بيهم بض دو يوج 
وَإِنَّ كيرا من الئاس لَفسِفُونَ 46 [المائدة: 44]. 

فضيلة الإمام العادل: 

-١‏ قال الله تعالى: أ وَإِن طَأيمَنَانِ من الْمُؤْمِنِينَ أْتَمَنُوا 0 إن يكت 


8و 


2-7 له 020 0 سسا نر و مص سرمي افد ا 3 4 نّْ تَأصَلحا م 
إحدلهما على الاأخرى فقديلوا التى تبغى حىٌ نفى> إل ا إن فا 


0 


عد 


ِالْعَدَلٍ وَأَفِطُوا إن أنه حب الْمفَسِطِيتَ (/4)5 [الحجرات: 4]. 


-١‏ وَعَنْ أبي مُريْرةرَضِي لعن َال و ل: «سَبْعَةٌ يُظِلّمَمُ الله تَعَانّى 
فِي ظِلَّو يوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلّه: ِمَامُ عَدْ ابس درم 
مع ل المَسَاجِدِ وَرَجَلانٍ تَحَايًا فِي اللو» اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرّهَا عَلَيو 
دج َعَنْهُ امرَأةٌذَاثُ مَنْصِبٍ وَجمَالٍِ ققال: إِنّي أححَافٌ الل 1 تَصَدَّقٌ 

يَصَنَدقق فاحناما + َتّى لا بعلم شِمَالُهُ مان يَمِيدكُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله حَاليًا 


سر 60 سر سير 


تاقث عيثاه). متفق عليه”". 


.)١1855( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١1١*1( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)١577( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة و ؟ أحكام الخليفة 


“- وَعَنْ عَبْدِائُِ بْنِ عَمْرو رَحِيَ الله عَنْهّما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «إنّ 
المسطِين عند ال علََ نار من ُورء عَنْ ين الرّحمَنٍ عَزَوَجل» وكلَ 
يَدَيْهِيَمينَ» الّذِينَ يَعْدِنُونَ فِي حُكْوِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وما وَلُوا». أخرجه مسلم". 

ك عقوبة الإمام الجائر: 

115 قال الله تعالى: #إومن يَظلِم ب: كم نذِفَهُ عَدَابحَاكَبِيرا (4405 [الفرقان:‎ -١ 
4 2 سا افاي ع د وات‎ 

؟- وَعن مَعْقِل بن يَسَارِ المنيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يتقول: 
ما وِنْ عَبْدِ يَسْكَرْعِيهِ الله رَعِيهُ يَعُوتُ يَوْم يَمُوتُ وَهُوَ خَاشِ لِرَعِييِوه إلا حرم 
الله عَلَيّهِ الجِنَه). متفق عليه". 

٠‏ خيار الأئمة وشرارهم: 
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل قَالَ: «حِيَارُ أَنِمْيَكُمْ 

س يو ىو سم وفلون عليكة وتصلون علا 
الْذِينَ بوهم وَيُحِبُونَكُمُ 11 نَ وَتَصَلون عليهم. وَشِرَارَ 
ترم ع ميرة لعمة.## مُه مياسلر بعره سسادفى 
00 لِذين تَبَخِضونَهُمْ فشك و7 / نَهُمْ وَيَلِعَنُوئَكُمً) قِبلّ: يا 
سُولَ الله أَقَلد تُتَابذُهُمْ بالسَيْفٍِ؟ فَقَالَ: «لآ مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاَك وَإذَا 

شه ين ليك كنا مار هُونَهُ» فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاتَْزِعوا يدا مِنْ طَاعَةَ). 
أخرجه مسلم'”". 

ب بطانة الإمام وأهل مشورته: 
عَنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النبِيّ لل قَالَ: «مَا بَعَتّ الله مِنْ 
نبي وَلا اسْتَخْلَفَ مِنْ حَلِيفَة إلا كَانَتْ لَهُ بطَئتَان: طَائه تأمْْهُ بالمَعْرُوفٍ 


.)1871( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١857( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)7١0٠0( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1805( أخرجه مسلم برقم‎ )©( 


كتاب الخلافة ع أحكام الخليفة 


و 
آآًِ 0 0 عه مع مع 2 0 2 
وَتَحْضُهُ عَلَيْو وَبِطَائةُ تََمرُهُ بالشَّرَ و 4 تَحْضِهُ عَلَيْه فَالمَعْصومٌ مَنْ عصم 


تقال ادر لحري ال 

عَنْ أُبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ رَضِيَ 72 عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلْ: «إذَا بُويمَ 
لِخَلِيفَئَينِء فَاقتْلُوا الآَحَرَ عِنْهُمَاا. أخرجه مسلم”". 

قال لله تعالى: لآ وَمَا كان لي نيدل ومن يَعْللَ يَأتِ يِمَاعَلَّ يوم لْقيامة ثم نوق 
حتفيس ماك 262 وهم 6ه لا يَظَلمُوىَ )4 [آل عمران: 0000 


0 0 
َ أمرَه قَالَ: لا ألفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَة عَلَى رَقَبيِهِ شا لَهَا تُمَاكُ عَلَى 


و 0 . 


و لل درل قا رشو الله ل 


2001 001 0 2 و 1ع ومن لك رس عو 0 أغةء 0 

قد أبلغتك». و رَقَبتَهِ يَعِيرٌ له رغاء» ب ل: يَا رسو اللو غْتْيِىء فأقول: لا 
وس يده عو قي 2 02 00 1 3 برو و 000 0 عيه 

أُمْلِك لَك سَيْكَا قَدُ قد أبلغتك وَعلىء رَقَيَتِه صامت فيقو : يَا رَسُول الله أَغِثنِي» 

َأَقُولٌ: لا أمْلكُ لَك سَيئًا كَدْ ابَلَمْتَْكَ أؤ عَلَى رَقَيَيِهِ ركَاء كخفنٌ» فيَقولُ: يا 

فو - كأ فل أد 7 ب 

2 - ع.ه رعو م على اه ساس ص وس ده عو م 

رَسُولَ الله أَغِمْيِى» فأقول: لا أمْلِك لَك سَيْئًا قَلَ أَبلْغْتكٌ». متفق عليه””. 

سام وا سم إن © مه 5250 زع رمو 

وَعن عبدالله بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: كَانَ عَلَى تَمَلِ اليبِيّ يله رَجُلُ 

5 2 2 قَمَاره ا و 7 01 200 

يُقال لَهُ كِرْكِرَةٌ قَمَاتَ» قَقالَ رَسُولُ الله يكله: «هُوَ فِي النَارِ). هَدَهَبُوا ينَظرُونَ 

1 ل لاه مان 2000 

إليه جدوا بَاءَةٌ قل متفق عليه 


.)07/١9/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

.)١1807( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (7017): واللفظ له ومسلم برقم (1871). 
(؛) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 ٠17‏ واللفظ له ومسلم برقم (140/5). 


كتاب الخلافة 504 أحكام الخليفة 


ه55 9 سِ “مسا 00 00 1 مَكَيَلالنُه ص - 
عع ابي حجر لقا وري روي الف كاله امسجمل رز سُول الله يِه رجلا من 


() متفق 
(؟) مد 


ما يفعله الخليفة إذا وجّه أميرين إلى موضع: 


عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي بُرُدَةَ قَالَ: سَمِعْتَ أبي قَالَ: بَعَتّ النَبِي يكل أبي وَمُعَادَ د بن 


جَبَل إِلَى اليَمَنْء كَثَالّ: لايَسّرَا وَلا تُعَسُرَاء وَبَكُرَ ا وَلا قرا وَتَطَّاوَعَا). ف انق 
انق 
عليد. 


حكم هدايا العمال 


0 


الأَردِعَلىَ صَدَكَاتِ بَنِي سُلَيْم يُدعَى ابْنَ اليد لما جاءَ حَاسَبَة» قَالَ: هَذَا 
مَالُّكُمْ وَهَذَا ميد تَقَالَ وَسُولُ الله يكل: «فَهَلاً جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمَكَ 
حَنَىَ تَأِْيّكَ هَِيْتكَ إِنْ كُنْتَ صَادقاً؟) ثُمّ حَطَبَنًا فَحَودالله وَأَنْنَى عَلَيْه َه 
قَالّ: تابث َي تفيل الل مم على العمل مما وني اله أي 
ا 2 


و 5 7 2 مه 
فيقول: هَذَا مَالَّكُمْ وَهَذَا مَدِيةٌ أَمُدِيَثْ لِي» أَقَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أبيه وَأَمْهِ 
حَنَى تأيه مَدِيْتْهُ إِنْ كَانَ صَاوِقا وَالله لأيَأَدٌ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئا بمَيْرِ حَقَه 
ا مساه ا وموم 57007 .0 سن #2 اه 5 
إلا لَقَىَ الله تَعَالَى يَحْمِلَهُ ل 


8 # دوو 5 5 2 .0 ا ل و 
بَعِيرا له رغاءء ْبَمرَة لها وان أو كاه بوره كم رُم يده رؤي بَيَاض 
0 000 
8 ]0 الس مم . > > 2 5 سس اس . 55 000 
إبطيو َالَ: «اللهم هَل بَلْعْتُ؟) بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ ا 3 


2 ام 2 7 ول مه 00 22 02 1 بل راان 
ع را ا الله عَيَلِِ 


3 قَولٌ: «مَنِ | سْتَعْمَلنَاهُ منْكُمْ عَلَى عَمَلٍ 


يَأَتِي به يَوْمَ القِيَامَةٍ مه «االريع ةل 7 


7 


مق ليه أخرجه البخاري برقم :619+ ومسلم برقم (1,199): والققظلة: 


إفرة أخرجه مسلم برقم 19ت . 


كتاب الخلافة و" طرق انعقاد الخلافة 


- طرق انعقاد الخلافة 


٠‏ طرق ثبوت ولاية الإمام: 
تبت تثبت ولاية إمام المسلمين بواحد ما يلي: 

-١‏ أن يُختار بإجماع المسلمين» ويتم نصبه بمبايعة أهل الحل والعقد من العلماء 
والصالحين» ووجوه الناس وأعيانهم. 

-١‏ أن تكون ولايته بنص الإمام الذي قبله. 

'- أن يحصل الأمر شورى في عدد معين محصور من الأتقياء» ثم يتفقون على 
أحدهم. 

- أن يتولى على الناس قهراً بقوته حتى يذعنوا له» ويَدُعوه إماماًء فيلزم الرعية 
طاعته فى غير معصية الله. 

» طرق تولية الخلفاء الراشدين: 
تولى الخلفاء الراشدون الخلافة بطريقتين: 

الأولى: الاختيار: 
والذي يقوم بالاختيار هم أهل الحل والعقد. وهذه الطريقة تمت تمت بها تولية 
أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
وهذه هي الطريقة الأصل لاختيار الإمام في الإسلام. 

الثانية: الاستخلاف: 
فإذا أحس الخليفة بقرب أجله. وأراد أن يستخلف على الناس» شاور أهل 
الحل والعقد» فإذا و قع رأيه على من يصلح لهذا المنصبء عهد إليه 


كتاب الخلافة ذنم طرق انعقاد الخلافة 


بالخلافة من بعده» سواء كان واحداً بعينه كما استخلف أبو بكر عمر رضي 
الله عنهما بمشاورة كبار المهاجرين والأنصارء أو كان واحداً من مجموعة 
محصورة متكافئة كما عَهد عمر إلى الستة المبشرين بالجنة أن يختاروا 
أحدهم» وهم عثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وأبو عبيدة» وعبدالرحمن بن 
عوف رضي الله عنهم. 

وقد اختاروا بعد المشاورة عثمان رضي الله عنه. 


-١‏ عَنْ عَابْضَةَ رَضِيَ الله عَدْهَا قَالّتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يكل في مَرَضِهِ: «اذْعِي لِي 
ا بك أباك وَأحَاكِ حَبّى فب كِتَابا بن أكَاف أن يتعَنّى متم وَيَقُولُ 


قَائلُ أنا أَؤْلَىء وَيَأبَى الله وَالمؤْونُونَ إلا أََا بَكْر». متفق عليه" 

1- وعَنِ العِرْبَّاضٍ بْنِ سَارِيَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولٌ الله يكل يَوْما بَعْدَ 
صَلاَةٍ العَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهًا العيُون وَوَجِلَتْ مِنْهًا القَلُوبُ كَقَالَ 
00 3 هَلْهِ 1 مُوَدّع قَمّاذا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَ رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «أوصِيِكمْ 
وى ال المع ولط و عب حبني نه مُه نَكُمْ يرَى امْحتلاكا 
كَثيرًا وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَئاتِ الأمُور فَإنّها ضَادَلَةٌ فَمَنْ أذ دْرَكَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْه 
0 ركذ الفكلما وال اشتدية المهديي عضو علئها الت دوا ريت أعيدذ 
والترمذي”". 

"- وَعَنْ حُذيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُكَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «اقْتدُوا باللَذيْنِ مِنْ بَْدِي 


200 01 01 5 إفرة 
أ ). ا احمد والترمذ 
بي بَكْرٍ وَعمَرَ). أخرجه أحمد والترمذي 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0575)» ومسلم برقم (/7171)) واللفظ له. 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم )17١55(‏ وأخرجه الترمذي برقم (715)» وهذا لفظه. 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (77746) وأخرجه الترمذي برقم (075557. 


كتاب الخلافة ايم طرق انعقاد الخلافة 


)١(‏ متفق 
(؟) مد 


فضائل الخلفاء الراشدين: 
عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنُْ أَنْ رَسُولَ اللو يكل جَلْس عَلَى المثيرٍ فَقَالَ: «عَبْدٌ 


ا وين ما علد قاشتان قا جد فيكن ابو 


كد إول 7ك أن تي ك5 


خيره بين أن يق يؤديه نيه زهرَةً | 


0 


يل من الأمَم 0 وإنه 
الخَطَّابٍ». متفق عليه" . 

- 9 َه قو سه ب 017 
0 ل: كُنَا نُحَيْر بَْنَ اناس فِي زٌَمَنِ النْبِيّ يلق 


01 


2 5 ل نل ب ادع ل تر م 
ْحَيْرُ أبا بَكْرِ ثم عمَرٌ بن الخطابء ثُمّ عثْمَانَ بْنَّ عَمَانَ رَضي الله عَنهُ. أخرجه 

الاي 

وَعَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌ 2 ن الي هذه 

وعن رصي 7 فِي خَبَيرَ 


70- 7 


ص 


فلم كان مَسَاء اليل الي ها اذ 00 رلا يد 


0 م 004 
ًّ ع اذ بيثة ا الله وَوَفَولة أو قال: 


١لأَعْطِينٌ‏ الرَّايَة -أو لَيَأَدّنَ الرَّيه- 


متفق عليه» لا ل ار 


4 أخرجه البخاري برقم (0505. 


2 


3 01 ل و مه م 2ه 4 سس هه 8 04 
يَحِبَ الله وَرَسُولَّه يَفتَحٌ الله عَلَيّها. فإِذَا نَحَنْ بِعَلِيٌ وَمَا تَرْجَوهء فقالوا: هَذَا 
0 1 ان ااي 0 و سوهو 
عَلٌَِّ» َأعْطَاهُ رَسُولُ الل كه الرَايَ فَََحَ الله عَلَيُ. متفق علي”". 


.)7501( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)23717١7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة ع.م؟ البيعة 


ه- البيعة 


» البيعة: هي إعطاء العهد من المبايع للخليفة على السمع والطاعة في غير 
معصية الله. 
والخلافة تنعقد بأحد أمرين: 
الاختيار.. أو الاستخلاف لمن بعده. 
وكلّ منهما لا بد فيه من البيعة من قبل أهل الحل والعقد. ثم من قبل عموم 
المسلمين الذين يتيسر حضورهم. 
صفة البيعة: 
أهم الأمور التي بايع النبي كَل أصحابه عليها خمسة: 
الأول: البيعة على الإسلام: 
وهي آكد أنواع البيعة وأوجبها وأعظمها. 
١‏ - قال الله تعالى: لإينأيها الي دا جك الْمؤْمِتَتُ مَك ع أن لامرك ,لَه ينا 


مك اس 2س دبل عم ل دكي معد توه دي سآ > وه موي مير روص #« أ 
ولا سرض ولا مين ولا ينان أولدهن ولا أي ِبَهْئنٍ يفْريه بين دين 


لا سم 


2 
معو مرو سا سسا ال سير ا. حاوي موس مسيم كوم 4ه 02 61 بماعرور 
تله ولا يْوِيسَك ف معْرُوبِ مَاِعْهُنَّ وأ لله 


م4 [الممتحنة: .]١١‏ 


راسم واس م ا 0 اتات سك صااصي .: 21 
؟- وعن جَرِير رَضِيَ الله عنه قال: بايَعت رسو الله كك عَلَى شَهَادَةٍ أن لا إِلَّهَ إلا 

ود يرء# 7س 0 1 ع2 3 ات 2 رو ص ه أ 2 

الله وَأن مكنذا رَسول الله وَإِقام الصلاة. إيتاء الز ق2 وَالسمْع وَالطاعة» 


لح لكل ُشلم. مغن عليا". 


كتاب الخلافة وم" البيعة 


الثانى: البيعة على النصرة والمّعة: 
كما بايع وفد الأنصار رسول اللو يكٍِ على أن يمنعوه وينصروه. وهي بيعة 
العقبة الثانية في منى 

الثالث: البيعة على الجهاد: 

١‏ - قال الله تعالى: إن أله أشَكر مرت الْمُؤميي أنفْسهع وَأمَوْطكم يأك لَهُمُ 
البحنة يعَتَنلُورت في سي سيل اللو ون ود كوت وَعَدًا عَلِكهِ حَمَا ؤ 35 
التَسدة وَالاججل وَالْشرْءَان مَمَنْ وول يعَهَدوء ورج أله فأستيو روا يبيكة 
ل بيصم يو وَدَللك هْوَالْمَوَرُ اميم (4)00 [التوية: .]1١١‏ 

١‏ - وقال الله تعالى: للد رَضِصك أله حَنِالْمُؤّمِيت إذ يولك حت السََجَروَ كلم 

مَافى ملو راتكه علي لبهم فا قربا (0) وَمَكَانِمَ كثيرة يأُخذ وها 
وَكَانّ الله عَزِيرَا حَكيمًا (41 [الفتح 9-14 .]١‏ 

الرابع: البيعة على الهجرة: 
وكانت فرض عين على من أسلم, ثم انتهت بعد فتح مكة. والمراد بالهجرة 
الهجرة من مكة إلى المدينة» وهذه قد انقطعت. أما الهجرة من بلد الكفر إلى 
بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. 


الله عَنْدُ قَالَّ: 


عَنْ مُجَاشِع بن مَسْعُودٍ السَلَّمِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: + 
إل رَسُولٍ الل بد القيء » ققَلتٌ: يا رَسُولٌ الله بَايعْهُ 
«قَدْ مَضَتٍ الهجْرَةٌ بأَهْلِهَاه قُلتُ: قَبأَيّ شَيْءِ تُبَايعُ؟ قَالَ: «عَلَى الإسلآم 
وَالجِهَادٍ وَالْخَيْر). متفق عليه”". 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (75957)» ومسلم برقم »)١857(‏ واللفظ له. 


كتاب الخلافة ؟5." البيعة 


الخامس: البيعة على السمع والطاعة: 
وهذه هي التي تعطى للأآئمة عند تعيينهم خلفاء للمسلمين» وهي المقصودة 
فى هذا الباب. 


-١‏ عَنْ عبَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله يل عَلَى السَمْع وَالطَاعَةِ في 


0 م إن ءءء 66> أ م 010 و كوس ل سر ساك :0 2 0 
العشر وَالِيَسْرء والمنشّط وا و وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلْينَا وَعَلَى أن لا نَازِعَ الأمْرَ 
000110 0007 6 مق 4 5 7011 وم 1 040 
أهلة» وَعَلَى أن تقول بالحق أَيْتَمَا كناء لا تحاف فِي الله لومَة لاكم. متفق عليه”". 

ا 9 و 
عو مقو 500 5-5 3 


5-2 اه ٠:‏ 5 ا 0 ف« 00 ا 00 
-١‏ وَعَنْ عبَادَةَ بْن الصَّامِتِ رَضِىَ الله عَنهُ قال: دَعَانًا رَسْوَل الله يد فبَايَعْنَاه 


فَكَان فِيمًا أخذ عَلَيْمَاء أن يَايَعَنَا على السَّمْع وَالطاعَةَ فى مَنْشَطِنًا وَمَكْرَهِنَاء 


ساك وى يب سلر و تي 2 20100 ع ل م 21 0021 1 5 مره 7 
وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنَاء وَأَكْرةِ عَلَيْنَا وَأَنْ لأتْتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ: «إلا أَنْ تَرََا كُفرا 


اخ عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه ير هَانُ). منفق عليه . 

٠‏ أسباب البيعة: 
الأحوال التي تؤخذ فيها البيعة هي: 

-١‏ موت الخليفة» فتؤخذ للخليفة من بعده. 

؟- خلع الخليفة بسببء فتبايع الأمة بعده إماماً يقوم بأمورها. 

#لاتدبيعة الخليفة المعهود إلية بعل وقاة العاهد. 

؛- شل الخليفة الببعة غلن الناس لم يكون تخليفة بعدة: 

- إذا خرجت ناحية من البلاد عن الطاعة» فيوجّه إليهم من يأخذ له البيعة 
عليهم» لينقادوا لأمره. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))7١99(‏ ومسلم برقم »)17١9(‏ واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))07١057(‏ ومسلم برقم »)17١9(‏ واللفظ له. 


كتاب الخلافة نشكا البيعة 

أقسام البيعة: 
البيعة للخليفة قسمان: 

الأولى: بيعة الانعقاد: 
وهي التي يقوم بها أهل الحل والعقد» وبموجبها يكون الشخص المبايع له 
خليفة للمسلمين» ويكون له حق الطاعة والانقياد» كما فعل كبار الصحابة 
في سقيفة بني ساعدة. وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة. 

الثانية: البيعة العامة: 
وهي البيعة التي يؤديها من تيسر من المسلمين بعد بيعة الانعقاد. كما بايع 
الصحابة أبا بكر رضي الله عنه في المسجد بعد أن بايعه أهل الحل والعقد 
قبل في سقيفة بني ساعدة. 
ومثل بيعة أبي بكر بقية الخلفاء الراشدين» ثم مَنْ بعدهم من أئمة المسلمين. 

©" شروط صحة البيعة: 
يشترط لصحة البيعة ما يلي: 

-١‏ أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد. 

١‏ - أن تحقق شروط الإمامة فيمن تؤخذ له البيعة. 

“1- أن يقبل المبايع له البيعة» فلو امتنع لم تنعقد إمامته. 

5 - أن تكون البيعة لواحد بعينه» فلا تنعقد البيعة لأكثر من واحد. 

- أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله يلك بالعمل بموجبهماء وحمل 
الناس عليهما. 

"- حرية المبايعة» فيبايع كل إنسان باختياره؛ ولا يكرّه أحد. 


كتاب الخلافة 4 البيعة 
هذه أهم شروط صحة البيعة» فإذا تمت فالبيعة صحيحة» وإن اختل منها 
شيء لم تنعقد البيعة. 

٠‏ من يأخذ البيعة: 
الذي يأخذ البيعة من المسلمين هو الخليفة بنفسه. والأقاليم البعيدة: له أن 
يأخذها منهم بنفسه» أو ينيب عنه من ولاته من يقوم بها. 

صور البيعة: 
للبيعة في عهد النبي كَةٍ عدة صور منها: 

سوه ا ا بيد 


7 


و0 54 مووي مءس 


قال الله تعالى: إن أل يِبَايمُوئَكَ إنَما بايغو الله يد أله هوق يديم هّمَن 


9 


دكت َنم 000 ف يمَاءَ 0 4 
[الفتح: ]٠١‏ 

؟- الكلام بدون مصافحة:» وهذه عادته يكِِ في مبايعته النساءء لأنه لا يجوز 
للمسلم مس يد المرأة الأجنبية. 
عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللهعَنْهُ أن رَسُولَ الله كل كَانَ يَمْتَحِنهُنَّ بهذو الآية: مايا 
لين اموا دا جسم المؤمكث مُهَدراتٍ وَل 4 إلى «طَتُورٌ َيه (42 
قال عَرْوَةٌ: قالت عَايْسَةُ: فَمَنْ أقَدَ بهذا ارط مِنْهّنَ قال لَه وَسُولُ اللو كل: 
«قَدْبَيَمدكِ». كَلاما مُكَلمُهَا بوء وَاللو مَا مَسَتْ يده يَدَ مَأ َع نِي المبَايَعقا 


وَمَا بَاِيَعَهَُنّ إلا بِقَوْلِه . متفق عليه , 
"'- الكتابة» كما بايع النجاشى النبى عد على الوسلام. 


.)١1855( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)71/١7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة .م البيعة 


حكم من بايع الخليفة من أجل الدنيا: 

عَن بي مُريَْةَضِي اله عن ال: قال ر سول الله وكلِ: «كلاكةٌ 0 
يَوْمَ القِيامَة وَل يُرَكهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ: عل على فل بأوياط فو بن يَمْتَعُ 

نْهُ ابْنَ السِّيل وَرَجُلٌ بَايِمَ | إِمَامَا لا يبايعة بي رن لطن اليا ور 


م 


َه إلا لم يف له وَدَجُلْ يناي م رجاه بسِلعَةٍ بَعْدَ العَضْرِء فَحَلَفَ بالله لَقَدْ 


أَعْطِيَ بها بهَا كَذَا وَكَذًَا قَصَدََّهُ فَأحَدّمًا وَلْمْ يط بهًاا. متفق عليه . 


-١‏ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصّامِت رَضِيَ الله 6ه قال باب2 زوك للد كاز على السبدم 
وَالطّاعَقَ ذ فِي العْسر وَالِيَسْرِء وَالمِنْشَطٍ وَالمِكْرَوه وَعَآ أَكَرَةِ عَلَينَاء وَعَلََى أَنْ 
00 أَهْلة» وَعَلَى أن تقول بالكل أيتما كناء ل تحاف فى اله لَرْمةً 

ا 


و 


١‏ َع يم أن تي َي ال عل اه يَاِيَعَتَ يَعْتُ النبِيّ يل عَلَى السّمع 
وَالطّاعَة لعَسِي : (فِيمًا اسْتَطَعْتٌ؛ وَ وَالنْضْح يس مُسْلِم). 000 

٠‏ حكم نكث البيعة: 
يجب الوفاء بالعهود والعقود. سواء كانت بين المسلمينء أو بين المسلمين 
والكفارء أو بين الأفراد. 
والبيعة بجميع أنواعها داخلة في هذه العقود والعهود. 

-١‏ البيعة على الإسلام إذا نقضها المبايع يكون كافراً مرتداً عن الإسلام. 

.)1١/( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)71١7( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)07١557(‏ ومسلم في الإمارة برقم »)17١9(‏ واللفظ له. 


كتاب الخلافة وأم البيعة 


والبيعة على الإسلام خاصة بالنبي كَل ولم يبايع يَلِْهٌ جميع المسلمين على 


الإسلام» فإن منهم من أسلم ولم يره» وكثير منهم أسلم ولم يضع يده في يده 


؟- البيعة على الهجرة انقطعت بعد فتح مكة. 


'- نكث البيعة على النصرة أو الجهاد. أو السمع والطاعة» دون مبرر شرعي»؛ 
فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر» وأشدها نكث البيعة على السمع والطاعة. 


8 
10000 ل سسا ا لماه الى م ره ل و ل سس ور 0ه 
َإِنّمَا يسكت عل نَفْسِوِء وَمَنّ أَوْقٌ يما عَلِهدَ عَلِيْهُ اله هَُمِوَتيهِ أجرا عَظِيمًا 40 
[الفتح: .]٠١‏ 
سام هايهة 30 ا - أل 1د سكع مت 2 .1 4 بذ ميلاله -. 0 002 56 
؟- وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسُوَل الله عَللِهِ: «مَن أى من أميرهو 
ه # ل سل 000 0 2 


عن لا 


كد ل ه كاه مركم يه )سه ا #0 م 
نه مَنْ فارّق الجماعة شيرا فمّات» فويتة جاهلية». 


روي اه مر يدن 59 2 2 50000 - 2 سس ه 4 
يتقول: «مَنْ خَلَّعَ يَدَا مِنْ طاعَةٍ لَقِىَ الله يَوْمْ القِيَامَةٍ لآ حجّة لَه وَمَنْ مَاتَ 


0 
مي © سر هو 


كاه سا ا.ى 20 يجا 2 0 )2 
وليس فى عنقه بيعه مات ميته > هلية»). أخرجه مسلم : 


0 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))17١07(‏ ومسلم برقم »)١859(‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١165١(‏ 


كتاب الخلافة ألم واجبات الخليفة 


5- واجبات الخليفة 


يجب على خليفة المسلمين ما يلى: 

١‏ - إقامة الدين: 
ويتم ذلك بحفظه. والعمل به والدعوة إليه» وتعليمه» ودفع الشبه عنه. 
وحمل الناس عليه وتنفيذ أحكامه وحدوده. والجهاد فى سبيل اللّه» 
والحكم بين الناس بما أنزل الله. 


١‏ - قال الله 0 00 نَاجَعَلَنَكَ حَلِيفَةٌ فى الدرض فاخ بيْنَألنَا أَلَنّ ولا عد 


0 2 

7- وقال الله تعالى: ننه يمد أن مُوَدُوأ الأمكتنت إلج أَهْلِها وَإِذًا حَكمثم بَينَألنّاس 
3 0 نيم يوك بد' إَِاله كن سمِيعأ بصي (40)0 [النساء:58]. 

"- اختيار الأكفاء للمناصب والولايات: 


35 ص عر يج سرهو ع صر رج ساح من ا 
-١‏ قال الله تعالى: « قَالت إِحَدَنهمايتابتِ اسْتعجره إرك حير مَنِ سسجت الْمَوى 


0 مين )4 [القصص 1 


ساماه رمو سمس 


ل ل 
نبي وَلا اسْتَخْلَف مِنْ حَلِيفَةِ إلا كَانَتْ لَهُ ِطَائَئَانِ: بِطَالةٌ تَأمْرهُ بالمَعْرُوفٍ 


وَتَحْضّهُ عَلَيْو وَبِطَائَةٌ أمرُهُ بالك وَتَحُْضّْهُ عَلَيْهه فَالمَحْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله 


تَعَالَى). أخرجه البخاري 3 


.)7/١9/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة دس واجبات الخليفة 
-'٠“‏ تفققد أحوال الرعية» وتدبير أمورها: 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا عَنِ النْبِيّ يله أنه قَالَ: الأكلك ذا وَكُلّكُمْ 
مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيْيَوِ فَالأمِيد الْذِي على النامين دَاع) وَهُوَ وَمَشؤول عَنْ رَعِيْتَه 
وَالرَجُلُ 9 عَلَى أَهْلٍ بَيْتِه َيِه وَهُوَ مَسْؤولُ عَنْهُمْ وَالمرْةٌ رَاعَِة عَلَى بَيْتِ 

بَعْلِهَا وَوَلَدِ وَهِيَّ ب مَسْؤولَةٌ عَنَْهُمْ وَالعَبدُ 0 عَلَى مَالِ سَيد وَهُوَ مَسْؤُولُ 


سمو سل سر بل 


عَنْكُ ألافَكُلَكُمْ رَاِ» وَكلَكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَيا. اا 
5- الرفق بالرعية» والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم: 


-١‏ عَنْ تَحِيم الدَارِيٌ ي رَضِيَ لله عَنْهُ أن المي لله قال: «الدّينُ النّصِيحَة». قَلنَا 
لِمَنْ؟ قال: الله وَلِكَِابِ وَلرَسُولِهِ وَلأئِمَةِ المسْلِعِينَ وَحَامتهِمٌ). أخرجه و 
-١‏ وَعَنْ مَعْقِل بن يَسَارٍ المزنِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يل يَقُولُ 


اما مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيه الله رَعِيةَ يَمُوتُ يوم يَمُو 9 وك اي عِيتِه» إلا 0 
الله عَلَّيّهِ الجِنّة). متفق عليه ". 


6'- وَعَنْ مَعْقِل رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللو وَل يَقَولٌ: ام مِنْ أمير يلي 
أذ الكتنيق الا بيه لت يتمع لاله بال مت المح ارالحرب 
شل 


© - أن يكون قدوة حسنة لرعيته: 


4 


.] قال الله تعالى: «إ وَإِنَكَ ََلَحُلْقٍ عَْظِيٍ 4050 [القلم: ؛‎ -١ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (897): ومسلم برقم (1875) واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (05). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم :»)7١6٠(‏ ومسلم برقم »)١57(‏ واللفظ له. 
(:) أخرجه مسلم برقم .)١557(‏ 


5- محاسبة الولاة والعمال فيما وكّلهم فيه: 


عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: انتمل النبِي 4 رجلا 


الَزْدِ يقال لَهُ ابْنّ الليبِيّةه عَلَى الصَّدَقَق قَلَمًا قَدِمَ قال: هَذًَا لَكمْ وَهَذَّا أَهُدٍ 7 


لِي. قال: «فَهَلا جَلّسَ فِي بَيْتِ أبيه أو بَيْتِ أمّو فَيَنْظَرَ يُهْدَى له أمْ لا؟ 
القامة يله 02 


سرجه ١‏ سر هو 


0 5-7 9 رقع عرس لج 0 م 
وَالَْذِي تَمْسِي بِيَدِو لا يَأخذ أحد ينه شَيئًا إلا جَاءَ به يَومَ اليا 


در 


رَكَبتِ إن كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ أو بَقَرَةَ لَهَا خَوَانٌ أو شَاة تَيَعر). ثم رَهَعَ بيد 
حَنّى رَأَيْنَا عفْرَة إبطَبه: «اللّهُحَ مَل بَلَّفْتُ الله هل بَلَّغْت). ,: 07 

- استيفاء الحقوق المالية لبيت المالء وصرفها في مصارفها الشرعية: 
مثل الزكاة» والجزية» والخراجء والفيء. والغنائم ونحوها من الموارد 
كالبترول والمعادن ونحوها. 
قال الله تعالى: محْذْمِنَ مويل صَدَكَة هرهم وتركهم يها وَصَلٍ عَليومإنَصَلوككَ 
سكل وَأئهسَمِيعٌ عط (4)3 [العوبة: .]٠١‏ 

8- الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر: 

-١‏ قال الله تعالى: «9 أدَعٌ إل سيل رَيْكَ بالجَكْمَةَ والمرعظلة لله ليم 


لي بن لسن" ا يك هر فلك يعد ل عد سيله- و أت 
ألْمْهِمَيينَ 4059 [النحل: 0؟1]. 


.)١1875( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (750917)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


ينك آمو 20704 01 - 10 سح رح له مل 
؟- وقال الله تعالى: و أمة دعو ِل احير ويا 6 مرون بال معروفٍ وينْهونَ عن 
59 ع روَأوْكَيكَ هم الْعتيشو 0 00 


9- رعاية مصالح الأمة الداخلية والخارجية. 
0 الله تعالى: «لْقَدٌ جَآءَحَكُم رولك ين افر كم عَزِيرٌ عليه ما 
ص عَنِشر حَرلٌ حك بالْمؤمييس رءوفيصِدٌ © [التوبة 38 1ا]. 
00 
ليجمع الرأي السديد؛ ويطيّب قلوب من يشاور»ء ويستفيد من طاقتهم 
لمصلحة الأمة. 
5 مه .امه 2اعة مره 2 2س له مه 0 
قال الله تعالى: مإْوَسَاوِرَهُمَ في الْذَِ دا عرقت فْتَوَكلٌ عل أو إن أله يجب 
لْمتَوَكِينَ (4005 [آل عمران: 159]. 
١‏ - عدم موالاة الكفار: 
-١‏ قال الله تعالى: <4 أي امنا لا متِدُوأ ا اي لتر ويك بطي أونيآه بض" 
وَمَن يَتَوطَم يك ونه نهم ُ إنَأمَه لايَّهَدٍ ى الْقَوَم الظلميث لين (4)2 [المائدة: .]0١‏ 
5200 د ا ب + 4 6-54 آ خخ ع حو له م سر 
؟- وقال الله تعالى: هيما انا ااال الاين من ألَذِحَ 
أوثوا الْكتب من قب و وَالْكَر وليه وتو هن هم موه هنين (50) 40 [المائدة /اة]. 
"'- وقال الله تعالى: 9# ود 0 دح حَدَانًا لم © يوئر الكبر 
أقيَة من حون المؤزيزية أيَبْتَموْتَ 0 ره بجعا 3 


عِليْحكُمْ ف الكتب أن ذا مهعم ايت أل 000 وَيُسَتهَرَا يا فَانَفعدُوأ مَعَهمَ 
ماه 2 . 000 1 سج سرك 
حَقٌ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرِود إن إِذَا لهم إِنَّ له جَاهِعٌ الْمتَفِقِينَ وَالْكفرنَ في 


آي جه جييعا 4 [النساء: .]١ 5١-1١4‏ 


كتاب الخلافة ملم واجبات الآأمة 


لا- واجبات الأمة 


٠" 


يجب للإمام على الرعية ما يلي: 
١‏ - السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله: 


-١‏ قال الله تعالى: مو ايها ألَدبنَ >امنوا أَطِيعُوا الله وأطيعوأ السول وول ألا وك 


وَأحْسَنٌ تويلا (4020 [النساء: 09]. 
؟- وَعَنْ ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا ء عَن النبِيّ يكل قال: المع وَالطَاعَةٌ عَلَى 
المَرءِ المَسْلِم فِيما أَحَبّ 8 حب وكرة» ما لم يوم مَعْصِيقء كذ أ بمَعْصِيَةِ قلا 


سَمْعٌ وَلا طّاعَةَ). متفق عليه”. 


؟- عدم نزع طاعته. فلا يطاع في المعصية. ولا تزع طاعته في غيرها: 

عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌ الله كله بَحَتَ جَيْشاً وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلا 
َأَوْقَدَ تارأء وَكَالَ: ادْحَلُوهَاء فَأَرَادَ تاس أَنْ يَدْخَلُومَاء وَقَالَ الآخرون: إِنَا قَدْ 
َرَرْنَا مِنْهَاء فَذُوِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ب قَقَالَء لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدُحَلُوهًا: «لَوْ 
دَحَلتُمُومَا لَمْ تََانُوا يها إلى يَوْمِ القَِامَة وَقَالَ لِلآحَرِينَ قَوْلاً حسَناء وَكَالَ: 
«لآطاعَة في مَعْصِيَةٍ الله. إِنْمَا الطاعَة فِي المغْرُوفي»). متفق عليه". 


-٠‏ المتاصحة بتقديم النصح لى والدعاء له. ومن لا يستنطيع الوصول إليه يبل 
من يُوصل إليه النصيحة من العلماء والوجهاء: 


كتاب الخلافة كلم واجبات اللأمة 


.]58 قال الله تعالى: «يُلفْحكمْ رِسلتٍ رقو قَوَأنَا آ انالك اع ين 40 [الأعراف:‎ -١ 
؟- وَعَن توي الدَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ ال كل قال: «الدينُ النَصِيحَةً». قُلبَا‎ 
لِمَنْ؟ قال: «لله وَلِكِنَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولأثئة المشلية وَعَامتِهِمْ). أخرجه مسلم”".‎ 
نصرة الإمام ومؤازرته في الحق:‎ - 
ف جل حيط لا بر بس سل سد او 2 رمج وو م 6 2 م‎ 0200 5 
قال الله تعالى: #إوتماونوأ عل ار والتقوك ولا لعاوتوأعل الث والْعَدونٍ وَأنَقوا‎ 
.] هنَأ د سَرِيدٌ لْعِقَابٍِ (2) * [المائدة: ؟‎ 
اي ا‎ 
قال الله تعالى: مإ يبا أَلَذِيِنَ امبو لا ونأ الله والرسول وَخخونوا ميك‎ -١ 


وس تحلم تَعَلمون )4 [الأنفال: 7107]. 


00000 سول الله يلد قَالَ: «مَنْ حَمَل عَلَيَْا 


00 


السّلاحَ ة قلس نا وَمَنْ سن قلس الداع ميل 3 


07 


'- وَعَنْ زَيْد بن نايت رَضِيّ الله عن قَالّ: ضيفت وَسُول الك كله بثو يقء أ لُّ: «كلدثك 
عِصَالٍ لأيَولُ عَلَيْهنَ كَلبُ مُسْلِم أ بَدَا: إخلاصٌ العَمَلٍ لل وَمُنَا تاصق ول 


ررضو 
وم 


الأَمْ وَلْرُومُ الجَمَاعَةَ إن دَعوَتَهُمْ خط من وَرَائِهِم). أخرجه أحمد وابن 
00 
ك- لزوم الصير عند ظلم الولاة واستئثارهم: 
> م عجره ه سيار ابل 2 2 أ م «و ا ساس 1 
١‏ - عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حَضَيْرِ رَضِيَ الله عَنهُ أن رجلا مِنَ الأنْصَارٍ قال: يا رَسُولَ الل ألا 
تَسْتَمْولَيِى كَمَا اسْتَمْمَلتَ فُلانًا؟ قال: «سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أنرَة فَاصْيرُوا حَنّى 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (05). 


(1) أخرجه مسلم برقم .)٠١١(‏ 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم :)25١159(‏ وابن حبان برقم (517). 


كتاب الخلافة لام واجبات اللأمة 


تَلقَوْنِي عَلَى الحَؤض». متفق عليه”". 


كع سرك . 15 شع أ إن يولك بس هسك 0 4*6 
-١‏ وَعَنْ ابن عبَاسِ رَخيِيَ الله عَنهُمًا قال قال رَسَو الله عَيَئِِ (مَن أى من أميره 
شيعا يَكْرَهَهُ قلِيَضْن فَإِنّهُ مَنْفَا رَقّ الجَمَاعَةَ شرا قَمَاتَ» فَوِيئَةٌ جَاهِلِيَةٌ). منفق 


ل 


-٠‏ طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق: 


عن شلك بن تزيلا البخنؤي وبي الله عنة قال: يا نبي الله أرَأَيْتَ إن قَامَتْ 
201006 ومه سو هم وَيَمدْء 4# ب 0 يعوو 7< 00 سقو 7 عدو 
عَلَينَا أمرَاءيَسألُونَا حَفّهُمْ وَيَمْتعُونَا حَفْناء كما نارين عناء قم سال 


017 3 
8ن 52 


أَعْرَض عَنْهُ ثُمْ سَأَلَهُ فِي الثاني أو فِي الثالئة ة . َجََبَهُ الأَشْعَتُ بْن قَيْسٍِء 
وَقَالٌ: (اسمء سْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنْمَا عَلَيْهِمْ مَا َمُلُوا وَ 
مسلم ". 

8- لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الفتن وفي كل حال: 


2 


4 
سدوريه 


قا ملكو ا ايع 


عو 7 


-١‏ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كَانَ الثاس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله يل 


4ه 3 


وه و م 


عَنِ الخَيْر وَكُنْتُ أَسْألَهُ عَنِ الدّرّء مَخَافَة أن يُدْرِكَنِي» فَقَلتُ: يَا رَسُولَ 0 


4 


4 


كنا فِي جَامِلِيّةِ وَكَرٌ فَجَاءَنَا الله بِهَذًا لحي فَهّل بَعْدَ هَذَا الحَيْرِ شَر؟ قَالَ 
١نَحَمْ)‏ فَقَلتٌ: هَل بَعْدَ ذلك الشّرَ مِنْ خيْر؟ قَالّ: 0 فيه 25 قلت وما 


0 _ 


دَحَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بَِيْرٍ سَيْتِي» وَيَهُدُونَ بِغَيْرٍ هَذْبِيء تَعْرِفٌ هِنْهُمْ 
فت هَل بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرَ؟ قَالَ: «نَحَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ 


68 
0-1 


10 أَجَابَهُمْ إَِيْهَا قَذَُوهُ فِيهَاك» فَقَلتُ 27 سُولٌ الله صِفْهُمْ ناه قَالَ 


(؟) مه ا 0 
20 أخرجه مسلم برقم .)١1845(‏ 


كتاب الخلافة 4م واجبات الآمة 
ع قَوْمٌ مِنْ جِلدَيَئاء وَيَتَكَلَمُونَ باسنا" قُلتُ: يا رَسُولَ الل قَمَا تَرَى إِنْ 
أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلرَمُ جَمَاعَةَ المسْلِحِينَ َإمامَهُم) َْلتُ: إن لم تكن 
0 «قَاعْتَِل تلك الفِرَقَ كُلَّهَاء وَلَو أَنْ نْ تَعَض عَلَى 
أضْلٍ شجَرَةٍ حَتَى يُدْرِكَكٌ المَوْثُ وَأَنْتَّ عَلَى ذَلِك). متف عليه". 
؟- 000 من ترج نالطع 


مو 


وَقَارَقّ الجَمَاعَة فَمَاتَء مَاتٌ مِيئَة جَاهِلِية 7 قَائَلَ تَحْتٌ رَايَةِ عَمَية 


ميته 


02 سن ساقم 


يَغْذَ يَعْضْب لِعَصَبَةٍ 3 أو يدعل إلى عصيةة أو بنطة عَصَبَةٌ عَصَبَةٌ فقيل فَقِدْلَةٌ جَاهِلِيَة 


وَعَنْ رج عَلَى أت يَهْرِبٌ بَرّهَا 5 وَلاَيتَحَاش مِنْ مُؤْمِنِهَاه وَل 
يفي لِذِي عَهِْ عَهْدَه فَلَيْسَ وني وَلَسْتٌ ِنْهُ). أخرجه مسلم”". 

«الإكارطى الراك محالت لاخر رارك لما مر 
عَنْ أمَ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْا أن رَسُولٌ الل يك قَالَ: ١اسَتَكُونُ‏ أُمَرَاكُ فتعْرفُونَ 
وَتنْكِرُونَ» فَمَنْ عَرَفَ بَرىء» وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَِيَ وََابَمَ) فَالُوا: 


0 ووم 


أفل" تُقَايلّهُم؟ قَالّ: دولل م صَلَّوَا) . أخرجه مسلم!". 

-٠‏ عدم الخروج عليهم؛ وعدم كشف عوراتهم أمام الناس؛ بل يناصحهم سراً 
ولا يجوز التشهير بهم على المنابر وفي الصحف ونحوها؛ لما في ذلك من 
الفتنة: 


ص و رع 


-١‏ قال الله تعالى: طإإت اَنَأ التؤون كوت ل يووا صر عَدَابُ جَهَمٌ 
وَفَمَعَذَابُ )4 [الببوج: ٠١‏ ]. 


.)١185/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١1885( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


كتاب الخلافة هلم واجبات اللأمة 


فز إلى دار 2 و رودو هم وو 04 عو و عر و 


-١‏ وَعَنْ عرفجَة رَضِيَ الله عنه قال: سَوِعَت رَ 

وَأمْرْكُمْ جَمِبيعٌ عَلَىَ رَجَلٍ راي ثري ]5 يَشْقْ عَصَاكُمْ أو يُمَرَقَ 
جَمَاعَتَكَعْ فَاقتلُوةُ). أخرجه مسله". 

-١‏ البقاء في الحكم مدة صلاحيته للإمامة حتى ينتهي أجله. أو يفقد قدرته 
وطاقته. ليأمن الملّق والنفاق: 
كما بقي رسول الله َك إلى أن مات» وبقي خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم 
إلى أن ماتوا. 

» عقوبة طاعة الخلفاء في المعصية: 
إذا أطاع الناس حكامهم فيما يبتدعون لهم من البدع» أو فيما يأمرونهم به من 
المعاصي» خوفاً على ذهاب دنياهم ومصالحهم, أخرج الله من قلوبهم 
الإيمان» وأسكنها الرعب» وأورثهم الفقر وشدة الأحوال. 
فإن تابوا ورجعوا إلى ربهم بِدَّل الله أحوالهم أمناً وإيماناء وطمأنينة وسعادة 
وغنى. 

-١‏ قال الله تعالى: 92 وكأ نين فصوت عن أن وي وس اسلو فَحَاسَبَئهَا حِسَابًا سَّدِيدًا 
وعَدَنهَا عدبا فا (4) مَدَاقت لأا هَا وكا تبه ًا تر خسرا 4 [الطلاق: -4]. 
اعبووال لله تعالى: «إوَةا ج19 ال 00 بِكَايِيَمَا ا 
ع وك عل فرتقي وك( تدم عل مني سوه 1د 5 م 

وَأَصلح كأ َه حَهُورٌ حيط )!4 [الأنعام: 4 0]. 


'- وقال الله تعالى: 38 كل أَطلعوأ لَه لسوت" ون َوَلَواْ إن لله لا يحب 


.)١18557( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة 0 واجبات الأمة 


كفي )4 [آل عمران: ؟"]. 

حكم هجر الإمام أهل المعاصي: 

الإمام مسؤول عن رعيته» وله تأديبهم بما يُصلحهمء وذلك يختلف باختلاف 
المعاصي والمعصية» وباختلاف الإيمان والعلم» والجهل والنسيان 
والإصرار. 


6 000 


عَنْ عَبْدَالِ بْنَّ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَوِيَ- قال: 
يفت كد تن مالل قأن: لكا تخَلفتاغز سول الل كل فى عرو تولك 
َذَكَرَ حَدِيئَهُ وَنَهَى رَسُولُ اللو يل المَسْلِِينَ عَنْ كَلامئاء فَلَئْنَا عَلَى ذَلِكَ 


5 هي له ير وو ا م 1 00000 
حَمَسِينٌ ليلة» وَآذن رَسُول الله يَكِْدِ بتوبة اللو علينا. متفق عليه” . 


ب حكم ذي الوجهين 


لا يجوز لأحد أن يثني على الحاكم في مجلسه. وإذا خرج سبه. فهذا نفاق» 


وشر الناس ذو الو جهين. 
ا مع ْول ال يه تقول: 7 إن فك النامن دن 


ساس ه 01 سم اه 1 2 05 أنه اسراه 
3-7 نقد قلا ات تزفق قال أثاس لابخ عوة إنا دشل 

عَلَى سلطا 5 َانَِاه كَنَقُولُ لَهُمْ خلاف مَا تَتَكَلَّمُ ذا حَرَجْنَا منْ عِنْدٍ عِنْدِهِمُ قال: ٍه 

روةر سم 

َعَدمًا يفاقا. أخرجه البخاري””". 


.)517/945( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (770/)) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)5075( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »07١1/4( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.017/11/8( أخرجه البخاري برقم‎ )7( 


كتاب الخلافة عم نظام الحكم 2# الإسلام 


8- نظام الحكم في الإسلام 


أقسام الخلفاء في الحكم: 
ينقسم الخلفاء إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الإمام العادل المقسط: فهذا تجب طاعته» ويحرم الخروج عليه. 

الثاني: الحاكم الكافر والمرتد: فهذا يجب الخروج عليه؛ ومنابذته» وعزله؛ لأنه 
لاولاية لكافر على المسلمين. 

الثالث: الإمام الفاسقء فهذا له حالتان: 

-١‏ إن تعدى فسقه إلى غيره» ونّشّر الفساد في الأمة» ودعا إليه» فهذا يجب عزله. 
وتولية من هو أصلح للمؤمنين منه. 

-١‏ إن اقتصر فسقه على نفسه؛ وغلب على الظن حصول الفتنة بالخروج عليه 
فهذا لا يجوز الخروج عليه؛ دفعاً للفتنة وإيغار الصدور. 

سياسة الإمام العادل: 
السياسة: هي سلوك كل ما يصلح به الخلق في الدين والدنيا. 
والسياسة إما داخلية ... وإما خارجية. 
فالداخلية: أن يَسّوس الإمام رعيته بالعدل» وعدم الجورء أما السياسة 
الخارجية: فهي معاملة غير المسلمين. 
وللإمام العادل مع غير المسلمين أربع مقامات: 
المعاهدون.. المستأمنون.. الذميون.. الحربيون. 


-١‏ المعاهدون: الذين عقد بيننا وبينهم عهد ألا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم. 


كتاب الخلافة نهف نظام الحكم ي الإسلام 
فهؤلاء إن استقاموا على العهد وجب علينا أن نستقيم لهمء وإن خانوا 
ونقضوا العهد انتقض عهدهم وصاروا حربيين» وإن لم ينقضوا العهد. ولكن 
صرنا لا نأمنهم؛ فهؤلاء تَنْبذْ إليهم عهدهم. 

-١‏ المستأمنون: الذين طلبوا الأمان على أنفسهم مدة معينة. 
فهؤلاء لا يجوز لأحد الاعتداء عليهم. 

'- الذميون: وهم كل من التزم بدفع الجزية. 
وهؤلاء لا يجوز لأحد الاعتداء عليهم» وتوفّى لهم حقوقهم. 

5- الحربيون: وهم الكفار المحاربون للمسلمين. 
وهؤلاء يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله بأن يسلمواء أو يدفعوا الجزية. 
أما سياسة الخليفة الداخلية فِيخُلّف رسول اللو يَكهِ في أربعة أمور: 

-١‏ العلمء فيكون عالماً بشرع الله فإن عجز اتخذ بطانة ذات علم بشرع الله 
عالمة بأحوال العصر. 

7- العبادة» بأن يكون قدوة صالحة في عمله؛ وعبادته» وأخلاقه؛ ليكون أسوة 

“- الدعوة» بأن يدعو إلى الله ويكاتب ملوك الأرض ويدعوهم إلى الإسلام؛ 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر. 

5- السياسة» بأن يسوس الناس بالعدل. 


» قواعد نظام الحكم في الإسلام: 
مبادئ نظام الحكم ف الإسلام هي : 
-١‏ الشورى: 
فيشاور الإمام بطانته وأهل مشورته في القضايا الدينية والدنيوية. 


.]78 قال الله تعالى: مورشم سور ينم 4 [الشورى:‎ -١ 


؟- وقال الله تعالى: «إوَسَاوِرَهُمَ في الْذَ وِدَا عَرْمَتَ مَتَوَكلَ عَلَ اللو إن اله يجحت 


لْمتَوَِينَ (400]5 [آل عمران: .]١59‏ 
"- العدل بين الناس كلهمء مسلمهم وكافرهم 


قال الله تعالى: إن أله يَأْمْرٌ بالْعَدلٍ وَالْإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْقُرف وين 
ل رح سا سر س2 رص وو رو 6 ل بكي سس بره 2 
عن لْمَحَمَلهِ وألمحجكر والبغغي يَعِظَكْم َلك و حت 41 [الئحل: 


6 


6 
4 
3 
ع( 
3 
3 
١‏ 
ع 


رده 2 


0 رَأَقِه فقال: (إِنْمَا 
ب كَانُوا يه ار نََ 
الشَّريف» ا أنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاا. منفق 
؛ - حماية كرامة الإنسان: 
فلا يجوز إهدار كرامة أحدء ولا إباحة دمه إلا بحق» سواء كان مسلماً أم 
كافراً؛ لأن العقاب إصلاح وزجرء لا تنكيل وإهانة. 


.)6544( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/5141)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة 22> نظام الحكم 4# الإسلام 


-١‏ غل ل تال تق كين من ع وَل ل تمر تتم نك 
- ا صّ َ ير صْمَنْ حَلقَنَا تقض يللا لا )4 [الإسراء: .]0١‏ 


0-0 


حت 


بره سموع 


ب كرضي ااعة شل له قل في حمة ارمع «إن 
دِمّاء؟ كُمْ وَأَمْوَالَكُمُ وَأَعْرَاضَكُمْ بر .2 حَرَامٌ كَحَرمَة مَةِ يَوْمِكُمْ هَذَّاء فى 


شَهْرِكُمْ هَذَّاء ذ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا). مغ 000 
ه- الحرية الإنسانية: 


وَعَء 


فالحرية ملازمة للكرامة الإنسانية» فلا إكراه في الدين» وقد رغَّب الإسلام 
لل ا ا 


[البقرة: 55؟]. 
- وقال الله تعالى: "3 قل أنظروا مادا ف السّمئوات والارض وما تعن الت واا: 
يلجي 410 ليونس: .]٠١١‏ 
1- رقابة الأمة للحاكم, ورقابة الحاكم للولاة والرعية: 
فالخليفة يخضع لرقابة الأمة التي ولَّتهه فإن قادهم بكتاب الله وسنة رسوله 
وجبت طاعته. وإن زاغ مخلع وولّي غيره» والإمام راع» ومسؤول عن رعيته. 
قال الله تعالى: «إ يكايرا ألِيِنَ امَنوا لا عَجُودُوأ الله وَالرسُولَ وَعَخونوَا اميم 


وتم ا تَعَلَمُونَ (4)50 [الأنفال: /71]. 


.)١51/9( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (51)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة هرا نظام الحكم 4# الإسلام 

» أقسام الولايات في الإسلام: 
تنقسم الولايات إلى أربعة أقسام: 

-١‏ أهل الولايات العامة في الأعمال العامة» وهم الوزراء. 

؟- أهل الولايات العامة في الأعمال الخاصة» وهم أمراء المناطق؛ لأن ولايتهم 
عامة» لكن تخص بلدهم فقط. 

“'- أهل الولاية الخاصة في الأعمال العامة» كرئيس القضاة» أو رئيس جباة 
الصدقات ونحوهم. 

4 - أهل الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلدء أو جابي صدقاته. 

وظائف الولاة: 
تنقسم وظائف الولاة إلى قسمين: 
الوزارة.. وإمارة الأقاليم. 

-١‏ الوزارة: وتنقسم إلى قسمين: 

-١‏ وزارة تفويض: وهي من يفوّض الإمام إليه تدبير الأمور برأيه» وهي تشبه 
رتاسة الوزارة اليوم» وهي أعظم منصب بعد الخلافة؛ لما فيها من كبير 
الصلاحياتث. 

-١‏ وزارة التنفيذ: وهي أقل مرتبة من وزارة التفويض؛ لأن الوزير ينفذ رأي الإمام 
وتدبيره» وهو وسط بينه وبين الرعية والولاة. 


"- إماراة الأقاليم: وهو من يفوّض إليه الإمام تدبير أمور بلدٍ ما في مملكته. 


كتاب الخلافة م حكم الخروج على الأئمة 


1- حكم الخروج على الأئمة 
حكم الخروج على الإمام العادل: 


لا يجوز لفرد أو جماعة الخروج على الإمام العادل» ومن خرج عليه وجب 


قتاله وقمعه» ورد شره وبغيه. 


-١‏ قال الله تعالى: ا طأيمَئَانٍ مِنّ الْمَوْمِنِينَ أَمْنَئَلُوأْ مَآصَلِحُوأ صلحواأ بِدْهُمَا ١‏ مَِنْ بعت 


ِحَدَسْهُمَا عل ال فَمَيِلُواً ألتى تبَغى حَق تفء إل مر أل 5 فَآءَتٌ فَأصَلِحوأ بَيْتبْمًا 
وودى) سة* 0 0000 00 
اَلْعَدَلٍ 0 نه يحب الم 0 0 [الحجرات: 4]. 


ا 0 

*- وَعَنْ عَلِيٍ رَضِيَ الله عَنُْ قال: سَمِحْتُ رَسُولٌ الله كل يقُولُ: «سَبَخْرُجُ في 
آخِر الزَّمَانِ َوْمٌ أَحَدَاتُ الأسْنَانء سُمَهَاءٌ الأخلام» يَقُولُونَ مِنْ حَيْرِ قَوْلٍ 
البَرِيّق يَقَرَؤُونٌ ف يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرْقٌ 
السَّهُمُ من الرَّمِبَة فَإِذَا لَقِيتَمُوَم هُمْ فَافْلُومُمْ قَإِنَ ِي قَثْلِهِمْ أجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ 
عِنْدَ الله يوم الْقِيَامَة). متفق عليه”". 

حكم الخروج على الإمام الجائر: 
لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف. ما لم يصل بهم ظلمهم 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)277١١(‏ ومسلم برقم »20٠١55(‏ واللفظ له. 


كتاب الخلافة سام حكم الخروج على الأئمة 


وجورهم إلى الكفر البواح» وترك الصلاة» أو قيادة الأمة بغير كتاب الله 
تعالى» إذا كان غالب الظن القدرة عليهم. 

ويجب على الأمة الصبر على ظلم الحكام والبغاة» وترك الخروج عليهم؛ 
إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجرء وذلك خشية الفتنة» وإراقة الدماء 
وتمزيق الشملء فيناصَحَون ويوعظون. ويطاعون في غير معصية الله ولا 
تنزع الطاعة لهم. 

-١‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله لله عَنْهُما قَالَ: قَالَ النبِيّ يكلِلِ: "مَنْ رَأى مِنْ أميره شَيْنا 
َكَرِمَهُ فَلِيَضْين فإِنّهُ لَيْسَ أحَدٌ يُمَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا قَيَمُوتُ إلا مَاتَ هِيئَة 
جَاهِلِيةًا. منفق عليه" . 

-١‏ وَعَنْ عَبْدالِ رَحِيَ الله عَنْهُ عَنِ النِيّ يكل قالّ: السَنع وَالطاعَةٌ عَلَى المرّء 
المَسْلِم فِيمًا أَحَبّ حَبّ وَكْرَِ مَا لم يَؤْمر م بلطيف َإذا مر كفي قلا شم ولا 


طاعة). متفق عليه”". 


ل مه 


*“- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «عَلَيْكَ السَمْعْ 
وَالطاعَة في عشرك ويسرك؛ وَمَنْضَطِكٌ وَمَكْرَهِكٌء وَأثَرَةِ عَلَيْك). أخرجه 
مسلم”. 

4- وَعَنْ عَبَادة بْنِ الضصَّامِت رَحِْيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَايعْنَارَسُولَ الله و عَلَى السَمْع 
(الساكزااوي القدر وَاليْسْرِ وَالمَنْشَطٍ وَالمَكْرو وَعَلَى أَئَرةِ عَلَيَْاه وَعَلَى أَنْ 


110 


لأنَْازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بالحٌ أَيْتمَا كُنَا لَنَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ 


.)١849( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »07١57( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1879( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »07١515( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1875( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


كتاب الخلافة بم حكم الخروج على الأئمة 


0 متفق عليه" , 


صم اه ٠.‏ معو ع 


1 سَيْدِ بْنِ حُصَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَجُلاً مِنَ الأَنصَارٍ تلا برَسُولٍ الله 


ص 


0 


كلك قَمَالَ: آلآ تَسْتَْولّنِي كَمَا اسْتَعْمَلتَ فلانا؟ قَقَالَ: «إنْكُمْ سَتَلقَوْنَبَْدِي 
َه فَاصْيرُوا حَتَى تَلقَوْنِي عَلَى الحؤض». 000 

"ت وَعَنْ تصلمة إن تزية الخنقي رقي اله عه قال .. نبِيّ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ 
عَلَْنَا مراك يَسألُوئًا حَفَّهُمْ وَيَمْتَعُونا 2001 مض عَنْهُ نُمَ سَأَلَهُ 


َ 
يو 7 0 


تأَعْرَض عَنْهُ ثُمّ سَألَهُ فِي الثانية أ فِي الثَالِئَةِ فَجَذَبَهُ لي 


ره 


وَقَالَ: اسم سْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإنْمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمَلُوا وَعَلَيَكُمْ مَا َمّلتم). أخرجه 
مسلم'". 

/ا- وَعَنَ عَوْفٍ بن مالك رَحِِيَ أله عله عَنْ وَصُولٍ الو و قال ١خيَارُ‏ أَيْمْيَكُمْ 
2 يع به 5 2 و 2 ع وميا 5 كه 
الْذِين تَحِبُونَهُمْ وَيحِبونَكُوْ 1 0" حون 00 وَشِرَارَ 
أيمِيكُمُ الذِينَ تبِضْوتَهُمْ شرت َتَلعُوتَهُمْ وَيَلعتوَكُمْ قِيلّ: يا 


سد سا ول 


رَسُولَ الله أَقَلا تتَابذُهُمْ بالسَيّ؟ مَقَالَ: «لكّ مَا 1 | 7 الصَّلأَةَ وَإِذًا 


0 
الى “ل 


رَأَيْثُمْ مِنْ وَلأَنْكُمْ شَيْئا تَكْرَهُونَة فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنِعُوا يدأ مِنْ طَاعَةَ. 
أخرجه مسلم”؟'. 

+- عَنْ أ لم رَضِي افأ عَنْهاذَْج ال له عَن 9 التي كله أنْهُ قَالَ: «إِنْهُ 

وويه هوي 0 


يسْتَعْمَلُ عَلَيَكُمْ أ تراك تتثر فون تكو فتن كر فقذ يرىء» وَمَنْ أنكْرَ 
فَقَدْ سَلِم وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ اال 2 سُولَ الله ألا نُقَاتَلَهُم؟ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)7١99(‏ ومسلم برقم »)17١4(‏ واللفظ له - كتاب الإمارة. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71/957)) ومسلم برقم »)١84(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١1845(‏ 

(:) أخرجه مسلم برقم .)١1804(‏ 


كا لواف ارين يك 

٠‏ أنواع الخروج على الأئمة: 
الخروج على الحاكم له أحوال متفاوتة: 
فقد يكون الخروج بعدم الإقرار بإمامة الخليفة» وقد يكون بالتحذير منه» 
ومن طاعته» ومساعدته. والدخول عليه» وقد يكون بمنابذته ومقاتلته 
بالسيف. 
وهذا الأخير هو المراد» سواء كان الخارجون على الإمام خوارج. أو بغاق 
أو قطاع طريقء أو أهل عدل خرجوا على إمام جائر لم يرتكب ما يوجب 
الخروج عليه. 
فلا يجوز الخروج على الإمام المسلم؛ سواء كان عادلاً» أو فاسقاء أو جائراً 
مالم يرتكب كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 
عَنْ عُبَادة بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: دَعَانَا رَسُولٌُ الله يك فبَايعْنَاه فَكَانَ 
فيمًا أل عَلَيْنَا أنْ بَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالْطَاعَقَ فِي مَنْسَطِنا وَمَكْرَهِنَا 
وَعْسْرنَا وَيْسْرِئاء وَكْرَة عَلَيَْاه وَأَنْ لتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ: «إلآأَنْ تَرَوا كُفْراً 


سس جه كر 


4704 0 كه 7 ٠‏ وات 8 
يوَاحا عِنْدَكُمْ من الله فيه بِزهَان). متفق عليه". 


.)١1685( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)11١9( ومسلم في الإمارة برقم‎ »)7١65( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الخلافة بام انتهاء ولاية الحاكم 


-٠‏ انتهاء ولاية الحاكم 


» انتهاء ولاية الحاكم: 
تنتهي ولاية الحاكم بأحد ثلاثة أمور هي: 

١‏ - موت الخليفة؛ لأن مدة استخلافه مؤقتة بمدة حياته. 

؟- خلع الخليفة نفسه» فلا يكرّه أحد على البقاء في منصبه» ويقوم خلعه لنفسه 
مقام موته. 

"- عزله لتغيّر حاله» والذي يَخرج به عن الإمامة شيئان: 
جرح في عدالته» ونقص في بدنه. 
فجرح العدالة بالفسق» وهو ارتكاب المحرماتء والإقدام على المنكرات؛ 
والانقياد للشهوات المحرمة. 
وأما نقص البدن فهو نقص الحواس كزوال العقل» والإغماء والشلل ونحو 
ذلك مما يؤثر على الرأي أو العمل. 

» أسباب عزل الخليفة: 
يُعزل الإمام إذا اتصف بإحدى الصفات التالية: 
الكفر والردة عن الإسلام.. وترك الصلاة.. وترك الدعوة إليها.. ترك الحكم 
بما أنزل الله.. نقص الكفاءة بعجز عقلي أو جسدي له تأثير على الرأي 
والعمل كزوال العقل؛ والشلل والصمم والخرس ونحو ذلك. 


كتاب الخلافة عم انتهاء ولاية الحاكم 


طريقة عزل الإمام العاجز أو المنحرف: 
لعزل الإمام عدة وسائل: 

الأولى: إما أن يعزل الإمام نفسه إذا أحس بعدم القدرة على القيام بأعباء الخلافة» 
وتصريف أمور الدولة. 

الثانية: أن يتقدم أهل الحل والعقد إلى الإمام الذي انحرف» وينذرونه مغبة 
انحرافه لعله يرجع. 
فإن أصر على انحرافه عزلوه بكل وسيلة ممكنة» بشرط ألا يترتب على ذلك 
مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها. 
ولا يواه الإمام المنحرف بالسيف والقتال؛ لما يسببه ذلك من حصول 
الفتن» وسفك الدماء» واضطراب حبل الأمن. 


الباب الحادي والعشرون 


كتاب الدعوة إلى الله 

ويشتمل على ما يلي: 

-١‏ كلدي نالإسلام. 
؟- حكمة خل ق الإنسان. 
- حاجة البشرية إلى الإسلام. 
4- عمومدين الإسلام. 
ه- أحك ام لدعو إلى الله. 
5- أحك ام الدعة إلى الله. 
/- أحك ام لم اعوين. 


- أصول من دعوة الأنبياء والرسل. 


كتاب الدعوة إِلك الله ممعم كمال دين الإسلام 


١‏ - كمال دين الإسلام 


السنن الكونية: 

الله جل جلاله خلق الكون بقدرته» وسيّره بسنته» وستر قدرته بسلته. 

فخلق سبحانه هذا الكون العظيم» وجعل لكل مخلوق فيه سنة يسير عليهاء 
وبها يتحقق مراد الله منه بالسمع والطاعة والمنفعة. 

تتفي لها تناج و االقندو له منا ةب نكيل لاتق نوكلل ةا 
والقاك لقاحة تي ناحير ف لاهن ناو الرياع لواش ووالماء لياسر 
لحان لابق جو لتخنان ليا ةد والكر فين الواسفة ورانا لمعي لذ 
سنة .. وهكذا كل مخلوق له سنة من ربه يسير عليهاء ويعبد الله بهاء ولا 


تتبدل إلا بأمر الله وحذده. 


قال الله ا « سْبَحن الى حَلَنَ الْرويجَ حكُلَها ًا يت الأ 


و 7 


َفْهِم وَمِنَا لا يَمَلَمُوتَ (5) وَءَايَدٌ لَهُمْ ا 
يض 0 وَالضَّمْسُ جح ك لِمُسَتَمَرَ لهسا دَلِكَ عدر العزيز العليو 0 
وَالْفَمرَفَدَرَنَهُ مازح عَادَ كَالْعرْجُونِ الْقَدِرٍ (5) لا السّمس يلبغى ا أن تدرأ 
القترول ل سين امز تن كو تتفت 402 سس -...: 


0210 
أ 


؟- وقال الله تعالى: ل ألم تر أت الله يسجد له من ف الْسَّموتٍ ومن فى الْارْضٍِ اسمس 


ا 00 


26 ا خل رم 0 0 

والقمر والتجوم وَلِبال والشّجر والدّوابُ وحكيير من الداس وَكَثير حقَّ عليه 
رح مر 27 م مر 7 م 3 و در - عي 02 
العذاب ومن هن الله هم هين مُكرم إن الله يفعل ميمه _. [الحج:18١].‏ 


كتاب الدعوة إِلك الله اين كمال دين الإسلام 


َل ولو لا نفْمَهُوبَ َِحَهُمْ كان اموا 48 لاسرا 44]. 

وقال الله تعالى: 4 سُنَّةَ أله الى ون عا ين ل وأن عد لِسَبَةَ اله 
ينَدِيلَا ()4 [الفتح: 7]. 

السنن الشرعية: 

خلق الله الإنسان بيده وكرّمه وفضّله على كثير ممن خلق. 

والإنسان كذلك مخلوق من مخلوقات الله وهو محتاج إلى سنة يسير عليها 
في جميع أحواله؛ ليسعد في الدنيا والآخرة. 

وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله به» ورضيه له» ولا يقبل منه غيره. 
وجعل سبحانه سعادة الإنسان وشقاءه مرتبط بمدى تمسكه بهذا الدين أو 


إعراضه عنه» وجعله مختاراً في قبوله أو رده. 


-١‏ قال الله تعالى: «#وَالوَمَ أَكمَلْتُ لم ديتَك وَأَمَمَتُ علد تشمى ورضيت ل 


0200 


لْإِسَلَم دين 4 [المائدة: 7]. 
وقال الله تعالى: مأ وَقُلٍ الْحَقُ من رَيى هَمن سَ فون وَمَن سل فيكف" 4 
[الكهف: 9؟]. 


م ا ا ا 


-٠‏ وقال الله تعالى: مإقُلْمَا آَهْيطُوأ متها بيع ل 


8 


ََاحَوَكُ عَوح وَلَا هم يرون (00) والدبن كرو كبو باينا أُوْليكَ حب 
هُمْ با خَلِدُونَ )4 [البقرة: 94-7"]. 

فضل الله على البشرية: 

لما خلق الله الإنسان» سخر له ما في السماوات وما في الأرض»ء وأسبغ عليه 
نعمه» وأنزل عليه الكتب» وأرسل إليه الرسل» وزوده بآلات العلم والمعرفة 


كتاب الدعوة إِلك الله ير كمال دين الإسلام 


كالسمع والبصر والعقل» ليتشرف مختاراً بعبادة الله وحده لا شريك له. 

١‏ - قال الله تعالى: مأألرْتروا أنَللَّهَ سَحَرَلَكُم ماف لسوت وما فى الْرْضٍِ وَأَسبَعَ يكم 
يس طلم 4 اطي كد اذا 2 مدل ف اود و دز 7« ذو “يمه 
نعمهه ظلهرة وباطنة ومن الثاين من يجال ف الله بخير علو ول هدى ولا كناب 

مير )4 القمان: .]٠١‏ 

5 7# ا 5 200 اس سس سيور مم 

وقال الله تعالى: «وآنَه لَْرَحَكُم من بطُون أُمَهَنَك لا مَلَمُوس سينا وجَعَلَ 
0 ص سا و لسرم و م ممح جه 00 م 

لَك اّمع وَالابصدر والأفعدة عَلَّكُم نكرو (48 [النحل: 8/]. 


5 5 سح لصح سل 05 ا 2 - 75 تر سرح سلا 01 
“- وقال الله تعالى: 9# وَلْمَد بَعَنَما فى حكُل أَمّةَ رَسُولا مف أعَبْدُوا لَه وأجتَنبُوأ 


١‏ هداع 


1 
2 


8 
0 2 . اماضّاء د كر 2 بير 


موت صَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أَلَهُ وَنْهُم ئَّنْ حَدَّتْ عله ألصَّكَلدُ شيا ف 
لْدَرْضٍ فَأَنظروأ كيف كار عَنقِبَةُ المكربير (405 [النحل: 05]. 
. أعظم النعم: 
امتن الله عز وجل على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. 
وأصول هذه النعم ثلاث هي: 
نهم الاساد :وتكمة لشاف وتهية اليداية 
وأعظم هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام الذي بعث الله به رسله على مر 
القرون» وختمهم ببعثة سيد المرسلين إلى الناس كافة. 
وكل رسول. وكل نبي» أرسله الله لبيان ثلاثة مقاصد: 
الأول: تعريف الناس بربهم وخالقهم ورازقهم ليعبدوه ويعظموه ويشكروه. 
الثاني: تعريف الناس بالطريق الموصل إلى ربهم وهو الدين. 
الثالث: تعريف الناس بما لهم بعد القدوم عليه الجنة لمن آمنء والنار لمن كفر. 


سيم 


- 07 32 0 ا ا ل 00 
-١‏ قال الله تعالى: هإوَإن كَسْدُوا يِعَمَتَ أَلَهِ لا حصوها إرك الْإضن لظلوم 


كتاب الدعوة إِلك الله ب لباب كمال دين الإسلام 


؟- 


-١ 


-5 


كنار 400 لإنزاهيم 4 

وقال الله تعالى: 99 وَمَا يكم ين يْمْمَهَ فَمِنَ 
يترون (4005 [النحل: *5]. 

كمال دين الإسلام: 

الإسلام هو الدين الذي أرسل الله به رسله إلى خلقه. 

والدين الذي أرسل الله به محمداً وك إلى البشرية كلها هو الإسلام الكامل» 
الشامل؛ العام؛ الدائم» الصافي. 

فكماله؛ لأنه جمع بين الجلال والجمال» وجمعت أحكامه بين العدل 
والإحسان والتمام. 

وشموله؛ لأنه يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وعموفه؛ لأنه رحمة للعالمين» وللناس كافة. 

ودوامه؛ لأنه بات إلى يوم القيامة. 

وصفاؤه؛ لأن الله تكفل بحفظه. فسلم من التغيير والتبديل» ومن الزيادة 
والنقصان. 

قال الله تعالى: هالوم َكلت لك دِيدك وَأَمَمَتُ عَلِيَك نعْمَتقٍ وَرَضِيِتٌ لم 
لْإِسَلمْ دي 4 [المائدة: 7]. 

وقال الله تعالى: إن أل كَالُوأ ريسا أَمَهُ كُمّ أستهدهُوا تيل عَلِتِهِمْ 


المت حكة ألا تتاو رك عرو ونوا بلكل وكفثز وُصذرت (5) 


م 


حَنُ أَوْلِيَاوَكُمْ في الْحَمِوةَ لديا وف الأبَخْرَوَ و1 هاما تقكصى اذش 


2 


وَلَكُمْفيهَا مَاتَدَعُونَ ُلَامَنْ عَموْرٍنَحِم 402 [فصلت: ٠‏ «- وس 


0 


كتاب الدعوة إِلك الله أكرفرا كمال دين الإسلام 


- وقال الله تعالى: مإلْقَدَ من اله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذْ بعك فيج رسولا مِنْ أن يتَنُوا 

عَم َاييو- وركيم وَيُمِلْمُهُمْ الكتب وَالْحِ كمه وإن كانوأ من مَبَلُْ 
لَنى صَكلٍ مُبِينٍ '(وج)4 1آل عمران: 154]. 

5- وقال الله تعالى: 9 وَنَآ أَيْسَكَكَ إِلَّا كاد دس عنيا وكزرا ولي 
أحكار الئاس لا يعلموست (88) 4 [سبأ: 10 

ه- وقال الله تعالى: هوَمارٌسَلْسلَكٍ لد سَلْتلك ]لَارمَة لصوي 437 [الأنبياء لا0ل]. 

5- وقال الله تعالى : 9 إِنَا عونا زكرو فظوت )4 [الحجر: 4]. 

«» مظاهر الكمال في دين الإسلام: 
الإسلام دين كامل يغطي جميع جوانب الحياة» ويفي بجميع الحاجات: 

-١‏ فهو الدين الحق الذي ينظم علاقة الإنسان مع ربه بعبادته وتوحيده. 
وتعظيمه» وطاعته» وشكره؛ والتوجه إليه في جميع أموره. 

-١‏ وهو الدين الذي يملا القلب بالإيمان بالله» والحب له. والتوكل عليه 
والخوف منه. والرجاء له» والاستعانة به» والافتقار إليه» والذل له. 

“'- وهو الدين الذي يفتح للعقل أبواب معرفة الله بأسمائه وصفاته» ومعرفة 
النفس البشرية» ومعرفة الدنيا والآخرة» ومعرفة أحكام الشريعة» والعمل 
بموجب ذلك. 

5- والإسلام ينظم علاقة الإنسان مع رسل الله» ويدعو الإنسان للاقتداء بهم. 
وينظم علاقة ة الإنسان بأفضل رسل الله وسيدهم وآخرهم محمد يَلْ فيأمر 
الناس بمحبته» وطاعته» وتوقيره» واتباع سنته» وتصديق ما جاء به والاقتداء 


به» وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 


كتاب الدعوة إِلك الله ا كمال دين الإسلام 


- وينظم الإسلام علاقة الإنسان مع غيره من مسلم وكافرء وحاكم ومحكوم؛ 
وعالم وجاهل» وغني وفقير» وصديق وعدوء وقريب وبعيد» ويعطي على 
ذلك الأجر الجزيل. 

5- وينظم الإسلام معاملات الإنسان المالية بكسب الحلال» وتجنب الحرام؛ 
وعدم الغعش والخداع. 
ويدعو إلى السماحة في البيع والشراءء والإنفاق في وجوه البر والإحسانء 
وتحري الصدق. وتجنب الكذب والرباء ويبين كيفية توزيع الصدقات» 
وقسمة المواريث ونحوها. 

- وينظم الإسلام حياة الرجل والمرأة في حال السراء والضراءء والغنى والفقرء 
والصحة والمرضء والحضر والسفرء والأمن والخوف. 
وينظم حياة الإنسان الزوجية بالعدل والإحسانء وحسن تربية الأولاد 
وصيانة الأسرة من الفساد» وحسن معاشرة الزوج والزوجة» ويعطي على 
ذلك الثواب العظيم. 

8- وينظم الإسلام سائر العلاقات على جسور متينة من أحسن الأخلاق كالحب 
في الله والبغض في الله» ويدعو إلى مكارم الأخلاق» وجميل الصفات» 
كالكرم والجود. والعفو والصفحء والحلم والحياء» والصدق والبرء والعدل 
والإحسانء والرحمة والشفقة» واللطف واللين ونحو ذلك» ويعطي على 
ذلك الأجر العظيم. 

4- وينظم الإسلام طريقة الحياة بالأمر بكل خيرء والنهي عن كل شر وفساد 
وظلم وطغيانء كالشرك بالله» والقتل بغير حقء والزناء والكذب والكبرء 
والنفاق والخداع» والمكر والكيدء والعداوة والحسدء والغيبة والنميمة» 


كتاب الدعوة إِلك الله ١م‏ كمال دين الإسلام 


والغصب والسرقة» والسحر والخمرء وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك 
من الفواحش والمحرمات والكبائر التي تفسد الفرد والمجتمع» ويعاقب 
على ذلك بما يرفع الظلم. 

-٠١‏ وينظم الإسلام بعد ذلك كله حياة الإنسان في الآخرة» ويجعلها مبنية على 
حياته في الدنيا. 
فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة سعد في الدنياء ودخل الجنة في 
الآخرة. 
ويجازي الله العباد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها. 

-١‏ قال الله تعالى: مهد ةكم يرت الله موْرٌ وَكِتَبُ ميت 
يَقَدى يد لَه م أتَبَعَ رضْوكة سبل ألسَلَم وَيُخْرِجُهُم يِنَ 
لظُنْمت إك الثور يدنه وَيَقَدِيهِمْ ِل صرْطٍ مُسَيَقِيمٍ 40 
[المائدة: 5-16 .]١‏ 

؟- وقال الله تعالى: ##ومن يُطِع الله وَرَسُولَه يَدْضِْلْهُ جَندتٍ ترف من 
تَحَيَها الْأَتْهسْرٌ ديت ؤبها وَدَلك الْمَوْدُ الْمَظِيِمٌ )ومن 
يحص لَه وَرَسُولَّه وَيَتَصَدَّ حْدُودهُ: يُدَجِلهُكارًا ددا يهنا وَلَهه عَدَابك 


هيك 400 [النساء: 4-1 .]١‏ 


كتاب الدعوة إِلك الله عم حكمة خلق الإنسان 


#شكمة خلق الإسان 


» حكمة خلق الكائنات: 
خلق الله عز وجل هذا الكون العظيم ليدل به عباده على كمال علمه وقدرته 
وعظمته» وجعل كل شيء فيه يسبح بحمد ربه. 
وإذا عرف الإنسان ذلك؛ أقبل على عبادة ربه وحده لا شريك له. وحقق مراد 
الله منه بطاعته وطاعة رسله. وشارك المخلوقات الأخرى في كمال العبودية 
والطاعة. 


0 
7 م 5-8 0000 م صر بوه 


-١‏ قال الله تعالى : مآ َال حَلقَسبِعَ موت ومن لاض يِْلهنَ يكل لتر يمن دكا 
يا للد مشر له 4 ره مدير دس د 7 لاس سا 00 
أن الله عل مر تَىْوٍ دير وأن لله قد أحاط يكل شَىَءِ لما 400 [الطلاق: .]١١‏ 


رضح و ص حت بها سم 


لله 
-١‏ وقال الله تعالى: لوم حَلَفَتٌ لَنَّ لاد إلا يبود (5) مآ رُم ين وَذقي 
2 


اعم" 


أَرِيدُ أن يُطعِمُونٍ '(00؟ إِنَّ أله هو الْررَاقٌ د امَو ألْمَيِينُ (وم)!© [الذاريات: :ه- 


المراحل والدّور التي يمربها الإنسان: 
خلق الله الإنسان وجعله يمر بمراحل وأزمنة وأمكنة وأحوال ثم ينتهي 
بالقرار والخلود إما في الجنة أو النار. 
والمراحل والدُّور التي يمر بها الإنسان أربع: 
الأولى: بطن الأم: 
وهي أول مرحلة يمر بها الإنسان» وأول دار يسكنهاء وإقامته فيها تسعة 
أشهرء هيأ الله العليم القدير له في هذه الدار المظلمة كل ما يحتاجه من 


كتاب الدعوة إِلك الله ودين حكمة خلق الإنسان 


الطعام والشراب»ء وما يناسبه من السكن والمأوى. 

وهو في هذه الدار غير مكلف بعمل؟ لعجزه وضعفه. 
والحكمة من وجوده في هذه الدار أمران: 

تكميل الأعضاء الداخلية.. وتكميل الأطراف الخارجية. 
ثم يخرج إلى الدنيا بعد اكتمال خلقه ظاهراً وباطناً. 


قال الله تعالى: «9 وَلْقَدْ حََََا لضن من كلصن طِينٍ (9 ممجعَلْئَهُ نمه في 


ار فكينٍ 257 ف حَلَقَنا النطفة عَلَقَهَ فَحَلَقََا الْملَقََ مُضْصهٌ مَكَكَنسا 
لفيِقِنَ 49 [المؤمنون: .]١5-١5‏ 

الثانية: دار الدنيا: 

وهذه الدار أوسع من بطن الأمء وهي بالنسبة إليها كالذرة بالنسبة للجبل» 
والإقامة فيها أكثر مدة من بطن الأم. 

وقد هيأ الله للإنسان في هذه الدار كل ما يحتاجه من النعم» وزوده بالعقل 
والسمع والبصرء وأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتبء وأمره بالإيمان به 
وطاعته» ونهاه عن الكفر والمعاصيء ووعد المؤمنين به الجنة» وتوعد 
الكفار بالنار. 

والحكمة من وجود الإنسان في هذه الدار أمران: 

تكميل الإيمان.. وتكميل الأعمال الصالحة. 

ثم يخرج الإنسان مع عمله من هذه الدار إلى الدار التي تليها. 


2 0 


١‏ - قال الله تعالى: مألرْتروأ أله سَحَرَلَكُم ماف اموت وما فى الْأَرَضٍ وَأَسبَمَ عَكَكم 


١ 


كتاب الدعوة إِك اللّه 55> حكمة خلق الإنسان 


مسو م م رم را رن ا 
ن 24 لهرة وَمَاطِمَة ومن الناس من ْ دِلٌ ف أله سَرِ عر ولا هد دى ولا كنب 


وقال الله تعالى : مإيَتأيها الاش أعبدُ اَي الى حَلفَحْوَالذبنَ من مَك لعَلكُ 
تَمَعُونَ (8) الى جَعَلٌ لكا لْارْصَ يرس وَالسَمَآ اه وَأنرَلَ من اَمَك م5 كني 

بد من لمات قا رركا لكر كلا ججْمَلُوا يه أندادا نّم تََلَمو ىس 490 [البقرة: 

.])55؟-١‎ 

الثالثة: دار البر زخ: 

دار البرزخ في القبر» والقبر أول منازل الآخرة. 

ويبقى الإنسان فيه حتى يكتمل موت الخلائق» وتقوم الساعة. 

وإقامة الإنسان فيه أكثر من إقامته في دار الدنياء والأنس والبؤس فيه أوسع 

وأكمل من دار الدنياء والجزاء فيه بحسب عمل الإنسان في الدنياء فهو إما 

روضة من رياض الجنة. أو حفرة من حفر النار. 

يبدأ فيه الجزاء» ثم يتتقل منه إلى دار الخلود إما في الجنة أو النار. 


20-000 2 يدي م مَك ) ى يو 


قال الله تعالى: إن الي كَالوأ ويا آمَهُ كم اسعَممُوا تدر ميغ 


20000 2 


الْمَكة لمَكِحكة كد ألا افوا ولا نحرنوا وروا روأ ةل 2 0 
حَنُ لز نَم في الْحَيَةَاَلدَنْيَا وَف الْأبخْرَوٌ و1 يهام 55 1 أنفسَكُمَ 


وَلَكْمفِيهَا مَاتَدعونَ له رُلَامَنْ عَعُور نحم 4 [فصلت: 7-7٠‏ 8]. 

الرابعة: الدار الآخرة: 

وفي هذه الدار تكون الإقامة المطلقة» وهي دار القرار. 

فمن أكمل في الدنيا ما يحب الله من الإيمان والأعمال والأخلاقء أكمل الله 


كتاب الدعوة إِلك الله مع حكمة خلق الإنسان 


له يوم القيامة ما يحب من الخلود والنعيم» مما لم تره عين» ولم تسمعه أذن» 
ولم يخطر على قلب بشر. 

ومن اشتغل بما يسخط الله من الكفر والشرك والمعاصي فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها. 

والداران الأوليان من عالم الشهادة؛ والأخريان من عالم الغيب وكلٌ حق» 
كل يواه الأقيان علي 

وكلما خرج المؤمن من دار زهد فيما كان عليه أولأ» حتى يستقر في الجنة. 
قال الله تعالى: 99 وَيوم توم ألسَاعَةُيَوْمَِذٍ يلشرف (2 كَأمَا لست ءَامَنُوأ 
وكييثوأ ألصَديِحنتٍ هَهُمْ في روصكةٍ بخيرويت (0 وأَمَا لذن كقروا وَكُذَّوأ 
بِتَايتنَا وَلِقَآَى الخ ان 15-114]. 

وقال الله تعالى: وعد أَلَّهُ الْمُؤْمِيت مؤت حتت جَنتِ وى ين حدما 
لْأَتهئرٌ حَدبَ فيا وَمَسَكنَ طِيَبَةٌ ف جَنَّتِ عَنَوا 0-0 
1 كب مَلِكَ هوا لمرو الْمظيغر 40 [التوبة: 7/ا]. 

كمال نعيم القلب: 


خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وكرمه على كثير من خلقه. وجعل لكل 


عضو من أعضائه كمالاً يسعد به. 
فجعل كمال العين بالإبصار» وكمال الأذن بالسمع» وكمال اللسان بالنطق.. 
وهكذا. 


وإذا عدمت هذه الأعضاء كمالها حصل لها الألم والنقص والقلق. 
وكذلك جعل الله كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وطمأنينته في معرفة 


كتاب الدعوة إل الله :8 حكمة خلق الإنسان 
ربه» ومحبته» وعبادته. والأنس بهء والتوكل عليه» والاستعانة به» وطاعته 
والعمل بما يرضيه. 
وإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذاباً واضطراباً من العين التي فقدت النورء 
والأذن التي فقدت السمع. 
ومن جهل ربه وما يجب له؛ فهو في عذاب دائم؛ لأنه محروم مما يشتهي 
ويحبء فالقلب السليم يبصر الحق كما تبصر العين الشمسء ويتلذذ 
بالإيمان والعمل الصالح كما يلتذ الجسم بالطعام والشراب. 
وقد خلق الله الإنسان ليكون عبدأ» وهو مخير: فإما أن يكون عبداً لله» أو 
يكون عبداً للشيطان. 
فالله يأمر بالإيمان والطاعات والخير» والشيطان يأمر بالكفر والمعاصي 
والشر. 
فمن وجد نفسه في الإيمان والطاعات فهو عبد لله. 
ومن وجد نفسه في الكفر والمعاصي فهو عبد للشيطان. 
-١‏ قال الله تعالى: "3 ادن ءامنواأ ويَطْمَيِنٌ فلوهم يزكر أله ألا بنصكر أله تَطمين 
لْقُنُوبُ 450 [الرعد: ؟]. 


8 م7 مروويرةه سرع نح بس 2س صي بر عه ررم 
- وقال الله تعالى: اسه وَل الذركءامئوأ يخرجهم من الظلماتٍ إِلَ أ نور وألذيرت 
سم ّ عي كك 4 و 2 مع س 2 7 وس 0 .2 
كفْروا أوْلَِاؤْهُمْ الطدعوتٌ يُخرجوتهم م سَألنور إِلَ الظلمت أوْلَهِلك أَصَحَدبٌ 
واس بح 
تار هُمْ فيا كَدِدُورت ((ع)!4 [البقرة: 00 ؟]. 


يك سس كس سو هر لدي ع و ةرس م ره سير سك جره . 


7- وقال الله تعالى: 8و إِنَّ شين لك عدو فاتخِدوه عدوا إِنَما يعوا جزية, ل 


كتاب الدعوة إل الله م حكمة خلق الإنسان 
» فقه العبادة والعبودية: 

العبادة جسدء والعبودية روح. 

والعبادة لها بداية ونهاية كالصلاة والصوم والحج ونحوها. 

والعبودية عمل قلبي لا ينفك عن العبد» شعور دائم أنك عبد لله. 

وروح العبادة العبودية» وهي الافتقار الدائم لله. 

وروح الكفر الطغيان الاستغناء عن الله. 

والله يريد منا تكميل العبودية» وكالها بأمرين: 

العبودية المطلقة.. والعبادة المشروعة. 

وتحصل الرغبة في طاعة الله بأربعة أشياء: 

اليقين على الله وأسمائه وصفاته.. واليقين على خزائنه.. واليقين على 

وعده.. واليقين على وعيده. 

فإذا جاء الشك في ذلك أو بعضه أحجمت النفس عن الطاعات» وأقبلت 

على المعاصي» وقعدت على موائد الشيطان. 


03 


-١‏ قال الله تعالى : لإدَلِحكمْ أهَد رشي لله إلَاهْوَ يل كل توت ناكد 
له 0 
وَهْوَع لكل شَىْ و وَحَكيلٌ (43 [الأنعام: ٠6‏ ]. 
'- وقال الله تعالى: ينكان وأ لقَاء ريو مليعْمَل عملا صَلِلِكَا ولا يشر بعاد ريد 


مم 


أحدا 4 لكهف: .]١١١‏ 


23 


كتاب الدعوة إِلك الله 4م حاجة البشرية إِلكَ الإسلام 


- حاجة البشرية إلى الإسلام 


حاجة الخلق إلى الدين: 
حاجة الناس إلى الدين أعظم من حاجتهم للطعام والشراب» بل لا نسبة 
بينهما؛ لأنهم بدون الدين يخسرون الدنيا والآخرة» وبدون الطعام يخسرون 
الدنيا فقط. 
فالدين حياة» ونورء وهدىء وشفاء» وسعادة» وأمن» وفوزء وفلاح» ونجاة. 
والناس بدون الدين يكونون كالأنعام؛ والسباع» والشياطين. 
فالأنعام ترتع في شهواتهاء ولا تبالي بغيرها. 
والسباع تفترس مَنْ دونها بلا رحمة. 
والشياطين ليس لها عمل إلا نشر الشر والفساد. 
ولرفع البشرية من هذه الدركات لا بد من الدعوة إلى الله» وبها يرتفع الناس 
إلى الأفق السامق الذي يحبه الله ويرضاه كما في حياة الأنبياء والرسل. 

-١‏ قال الله تعالى: ملأوَمَنَ كان كا َك الوا يَمِى يو ىالدَا كن 
كك فى الظُنمت لس يكارج دنا كدلك مُيْنّ كفت ما كادا 
يَسَمَلو: يد حت 4397 [الأنعام: 177]. 

-١‏ وقال الله تعالى: ودين كوأ أ ينون وبا لون 514 222 الام | َأَلَارُ متْوى 
)4 [متطمين: 1 

-٠‏ وقال الله 0 ل ا يِل لايق 59 وَمَنْ أَعَرَض عن 
حكرى فَإِنَّ له نكا وَححْشرهد يوم الْقِيََمَةَ أ أتى © كلب 


كتاب الدعوة إِلك الله وعم حاجة البشرية إِلكَ الإسلام 


غ- 


حَمَرْك نعي وَهَدكتُ بَصِيرا 155 كَدَلِكَ مك ءانا مها وَكدَِك نبو نسى (03) 
سد مياه وء ساو مل ل 


دك 0 ا ف ولم بوْمِنْ يَابنتِ بلتِ ريو" وَلَصَدَابُ الآخرة أَسَد وق (49 [طه: 


*ا لدلا؟ ١‏ ]. 


وقال الله تعالى: « إن قبطن لكي عدو اذوه عَدرًا نما يدوأ يك يكوا من 


حص التَعيرٍ (46)30 [فاطر: *]. 

فقه الدنيا والآخرة: 

جعل الله عز وجل لكل شيء زينة ومقصداً. 

فالنباتات لها زينة» وهي الأوراق والأزهار» ولكن المقصد الحبوب والثمار. 
والثياب لها زينة وهي الألوان» ولكن المقصد الوقاية وستر العورة. 
وكذلك الدنيا زينة» وكل ما عليها زينة لهاء ولكن المقصود من الدنيا 
الإيمان» والعمل الصالح. 

فالدنيا زينة» والمقصد الآخرة» وكل من نسي المقصد تعلق بالزينة» واشتغل 
بالمخلوق عن الخالق. 

والأنبياء والرسل وأتباعهم يشتغلون في دنياهم بالمقاصد الكبرى» وهي 
الإيمان» والعمل الصالحء وأهل الدنيا يشتغلون بالزينات» واللهوء واللعب. 
والله سبحانه أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة» ونعمل للآخرة بقدر 
الطاقة» وكل ما أعان من الدنيا على الدين فهو عبادة. 

وإذا تعارضت في حياتنا الأشياء والزينات مع المقصد الأعظمء وهو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وطاعة الله ورسوله» ونشر دينه وإبلاغه؛ قدَّمنا ما يحبه الله 
ورسوله على ما تحبه النفس» وقدمنا حاجات الدين على حاجات الدنيا. 


كتاب الدعوة إِلك الله دوم حاجة البشرية إل الإسلام 
ومَنْ أكمل محبوبات الرب في الدنيا من الإيمان والعمل الصالحء أكمل الله 
محبوباته في الآخرة بكمال النعيم والخلود في الجنة مع رؤية الرب 


ورضوانه. 


2 ين م ص 2 يح لمر 
١‏ - قال الله تعالى: مإ وَأبْيَمْ في مآ اتلك أله لد رالآجْرَةَ ولاتّنى تَصِيسَكَ مرت 


مسلط مراع« م سر مط اله م 20 


الدَّنيا ا أله ليك ولا تمغ 


المقييت 400 [القصص: /ال/ا]. 
؟- وقال الله تعالى: *آ أعَلَموَا َم لديا لحب وهو وريه ويفاخر بيك وتَكَاد 


لَك كول وَالَاوَكرِكَبَلِ عن أب ف ُثرَ باه ميَبح ةصقر م ب ُُ 
رمف بر و و 2010 يك سر ع لل 0200101100 0 
ار دنا إلا متلع 
سه ل 7 لي ل سمل سو بو سي مام ل له سرس ل ايك ا 
ألْغْرُور (ع)سايقوأ إل مغفرؤ مِن من ري وَجَنَِ صها كعرض السَمَلووا لأرض أَعِدَّتٌ 
لدبت امنوأ أله وَرسُلةء دلِكَ فَضَلُ أله ويه سن مشاء وَألنَّهُ ذُُ 1 لَمَضْلٍ 
لْمَظِير()4* [الحديد: .]5١-١٠١‏ 
*- وقال الله تعالى: 98 إِنّا جما ما عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لا لِمبَْوَهر ممم حمسن 
0(5)) [الكيف:/] 
© قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة: 
الدنيا بالنسبة للآخرة كالذرة بالنسبة للجبل؛ وكالقطرة بالنسبة للبحرء والدنيا 
فانية» والآخرة باقية. 
وقد بين الله ورسوله قيمة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة بياناً شافياً كافياً كا يلي: 
١‏ - قيمة الدنيا الذاتية: 
قال الله تعالى: وما هذو الحو لديا إلا لهو ولع وَلِك ألذَارَ يفره لَهىَ 
لْحَِواة أو كيتامت 407 [العنكبوت: 14]. 


كتاب الدعوة إِلك الله اوم حاجة البشرية إِلكَ الإسلام 
"- قيمة الدنيا الزمنية: 


قال الله تعالى: (كائ َس ءَامَنُوا مَالَكل إِدَا قبل كد أنْفِرُوأ في سيل 
آم تقر إِلَ الايضٍ " أرَضِيئم والصيزة ليا ورب الأهْرؤ هَمَا مََمُ 
الْحَيزةَ ألدّنَان رز إلَاقليِلٌ 48 [التوبة:*]. 


*- قيمة الدنيا بالكيل: 


عَنِ المشتؤرد أَحا بَنِي فِهْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: 


الدُنْيًا فِي الْآحِرَةِ إلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِ -وَأَشَارَ يَحْيَى 
ره وبر 


بِالسّبابةِ- فِي اليم فَلينظرٌ بِمَ تَرْجِع؟). أخرجه مسلم”". 
؟ - قيمة الدنيا بالدراهم: 


ره سبو اس 3 ٠‏ هه 2 52 7 0 22 0 0 م 212 
بَعْضٍ العَالِيَةَ وَالناس كُتَفْتَهُ فَمَرّ بِجَذي أسَك مَيْتٍ فَتتَاولة فأخذ بأذنه» ثم 
أن 


قال «أيكمْ بُحِب هَذَا لَهُ يدِزْمَمِ؟» َقَانُوا: “نا لحب أنه لما بشىء وَمَا 
نَصنَعٌ به قَالَ «اَتحِيُونَ أَنّهُ لَكذْ؟) قَانُوا: ا لأنه 


ه- قيمة الدنيا بالمساحة: 


0 و 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولٌ اللو يكك: مَوْضِعْ 
ركب و 0 
سَوطٍ فِي الجن خيرٌ عن الدنيا وَمَا فيها". متفن عليه ". 


.)386/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)59161( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١1881( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »2770٠0( (؟) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ 


كتاب الدعوة إِلك الله اوم حاجة البشرية إِلكَ الإسلام 
5" - قيمة الدنيا المتعية: 
قال الله تعالى: ملعل مع دئاقل 


[النساء:لالا]. 


تل 
1 


ديه حَير لمن لق ولا مُظلمُونَ قيِيلاا (4)20 


/ا- قيمة الدنيا النجارية: 
قال الله تعالى: «إلا يَسْرَئّكَ تَعَذْبُ أَلَذِنَ كَمَرُوا في اليلد (50) مَنَمٌ كليل ثُدّ 
مَأُوَنهُمَ جهنم 2004 بِنَى لِْلْهَادُ )4 [آل عمران: 195-/1910]. 

» عقوبة الإعراض عن الدين: 
من ترك ما ينفعه ابتلي بأ يضره: 
فسنة الله جارية على أن كل من ترك ما ينفعه» ابتلي بما يضرهء ورم الأول. 
فالكفار والمشركون لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان. 
ولما استكبروا عن الانقياد للرسل ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. 
ولما تركوا اتباع الكتب المنزلة لهداية الناس ابتلوا باتباع أرذل الكتب 
وأخسها وأضرها للعقول. 
ولما تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن ابتلوا بإنفاقها في طاعة النفس 
والشيطان. 
والأمم السابقة لما كذبوا الرسل» وأعرضوا عن الدين» واستغنوا عنه بغيره 
من الأسباب» دمرهم الله وأهلكهم. 
وكان يقين الأمم السابقة ثمانية أنواع: 
يقين قوم نوح على الكثرة .. وقوم عاد على القوة .. وقوم ثمود على 
الصناعة .. وقوم شعيب على التجارة .. وقوم سبأ على الزراعة .. وفرعون 


كتاب الدعوة إِلك الله وم حاجة البشرية إِلكَ الإسلام 


فكلا أخذه الله بذنبه. 

فأغرق الله قوم نوح وفرعون وقومه؛ وأهلك عاداً بالريح» وأخذ قوم ثمود 
بالرجفة والصيحة والصاعقة» وقَلَّبٍ الديار على قوم لوط» ورجمهم 
بالحجارة» وخسف بقارون الأرضء وأمطر قوم شعيب بنار من السماء. 


َّ 
العلاو 1 | زر حت سه عرص راعمير ىم 


-١‏ قال الله تعالى: #ذكلا أذ أخذنا يديك فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلنا مله لاصيا ومنهم تن 


؟1- 


غ- 


-6 


- 


َيه م ا 020 


لصَيْحَةٌ وَمِنْهُم كن حَسَفَكا هِ الأرضح وَهِنْهُم َنْ أَغْريسًا وما 
كارح أنَّدُ 5 او وَللْكن حكًا كَانُوأ اكه 9 يخوت )4 75 575 


.]55 


وقال الله تعالى: وموم تُوج لَمَا كَدَّبوأ ألرْسْل أَعْرهْتَهُمْ وَجَعَلْكَهُمْ لاي 
7 وَأَعَسَدَما ميك عَذَايا كك 406 [الفرقان: /9]. 

وقال الله تعالى: ©#وَلِنًا جك أمربا جنا شْعيبا وَالدنَ انوأ مَعَهُد ييَتمَةَ مِنَا 
وَلَحَدَسِأََدينَ ظَلنوا الصَيْسَة دأعَبَحُواف ديهم جنئميت (4)9 [هود: 94]. 
وقال الله تعالى: مإوَكدلك لَمَدُ ريْكَ دآ كمَدَ الشُرَئ و مه إن أَمْدَمْ أ 
سَدِيدُ 53 إن فى دَِكَ لأبَه يَمَنَحَافَ عَذَّابَ ارو ذَلِكَيَوْم يموع لَه الاش ود 
تَضْهُودُ (4)3 لهرد: 8-17 (], 

وقال الله تعالى: «إولقذ كَدَ أرَسَلنا موس بكَابَيتنا وَسْلطن مين (8) اك وتعوبت 
وَمَكَِيْ- دَأبّعوَأ أت وَعَوْنَ 0 م عونت شير 0 قَومهد يوْم لْقيدمَةٍ 


2 أده 


00 م ام اج ودج سرم 72 : م 0 ع 
فَأَوَرَدَهُمْ ألثََارَ وَيِنْس ١‏ ألْورد] رود 4 وَأَتِعُواأ في هنذِوء لعَنه ويوم يكم 


أله 


١ 


2 


- وقال الله تعالى: «إ وَمَن يْمَاقِقٍ رسو[ 


كتاب الدعوة إِلك الله 6 حاجة البشرية إِك الإسلام 


و 
٠.‏ 


5 00 ِ 0 001 رص ال لسر حم ع عر 

سَبيلٍ الْمَؤمِنِين نولو ماتوكن ونصلو جَهئم و دَسَّمَصِيرًا (4)335 [النساء: .]١١6‏ 
٠‏ سبيل الفوز والفلاح: 

جعل الله عز وجل سعادة الإنسان وشقاءه بحسب ما يصدر منه من الإيمان 

والأعمال الصالحة؛ أو ضدها من الكفر والأعمال السيئة. 

فمن آمن وعمل صالحاً سعد في الدنياء ثم زادت سعادته عند الموت 

بملائكة تبشره بما يسره» ثم زادت سعادته إذا أدخل القبر» فيجده روضة من 

رياض الجنة» ثم تزداد سعادته عند البعث والحشرء ثم تزيد سعادته وتبلغ 

كمالها فى الجنة. 

وهكذا إذا كفر الإنسان» وساءت أعماله» شقي في الدنياء ثم ازداد هذا 

الشقاء عند الموتء ثم زاد في القبر حيث يجده حفرة من حفر النار» ثم زاد 

الشقاء والألم عند البعث والحشرء ثم زاد وبلغ كماله في النار. 

ومن تنوعت أعماله المرضية لله» المحبوبة له في الدنياء تنوعت الأقسام التي 

يتلذذ بها فى الجنة» وكثرت بحسب كثرة أعماله الصالحة. 

ومن تنوعت أعماله المسخوطة لله. المبغوضة له فى هذه الدار» تنوعت 

الأقسام التي يتألم بها في النار» وكثرت بحسب كثرة أعماله السيئة. 


1 5 5 مه مد ص إلى سك لح ور سطرم 0 لع ب 01 و 
١‏ - قال الله تعالى: ”ل قَالَ أيطا منهسا ججِيعا بعضكم لبِعض عدو فَإِما يأببدحكم 
ووس ساس دس رسام 0 0 


2 هه 2 .م2 00 سه مر م و 2 أ“ 

منى هدى فمن انبع هداىٌ قلا يَضِلٌ وَلَا يَنْق (00) وَمَنْ أعَرض عن زَحكرى فَإِنّ 

كوس اك 9 سه ل 00-1011 ساس وس ماسح ده ر ها سل ساء 

له مَعدسَة صنكا ونحشرهد يوم الْقِيَدمَةَ َعَم (089) قال رب لم -حشرتق أعمئ وقد 
مه 


وه 2 ا ل ا ا ا آ ا 56 
نت بصبيرا 155 قال كدَلِك أنتك اننا فيا وَكدَلك اليوم نشى (9) وكَدَِكَ تحر مَنْ 


عي سا سا سر لد كزع 2 اج سمس سس و طح سس د سر تسر 
أسرف ولم َؤْعِنْ يتات ريو وداب الأخرة أشد وبق 45 طه: 7 1-/؟ 31]. 


كتاب الدعوة إِلك الله وموم حاجة البشرية إِلكَ الإسلام 


؟- وقال الله تعالى: 0 مَنْعَعِلَ صَِكَاْن كك رٍأوَأَنَقٌّ 1 ف وشو مَوّون فاح 1 
طب ونج رِسَهُرْ أَجْرَهُم بأْحْسَنِ مَاحكَاوايحَمَئْونَ (409 [النحل: 99]. 


*- وقال الله تعالى: لمأت ريج ِمَاننَ د جَهَ ملاب ا 


و 0 بدت القل  )00(‏ 


2 هي لك 


الأخر رين فها وذلا 1 دمن ترط (©4 [طه: غ/ا-كلا]. 


حتت عَدَنِ حو يمن تحبا 


كتاب الدعوة إِلك الله وم عموم دين الإسلام 


5 - عموم دين الإسلام 


الإسلام دين البشرية إلى يوم القيامة: 
الإسلام هو دين الله للأولين والآخرين, امتن الله به على خلقه أجمعينء 
وجعله رحمة للعالمين» وبعث به رسله أجمعين» وأكمله على يد سيد 
المرسلين» وخاتم النبيين محمد وَلِك و شدّف أمته بالعمل به» والدعوة إليه 
إلى يوم الدين. 

-١‏ فالله رب الناسء وليس لهم رب سواه والله مَلِك الناس؛ وليس لهم مَلِك 
سواء والله إله الناس» وليس لهم إله سواه. 
قال الله تعالى: «إقل أعودٌ يرب الاين © مَللى آلئّاسن 29 إِلَنهِ 
لكاي (2) من سر الْوَسُواي ماس 49 َلَزِى وسوس ف صدور 
لتايس من الْجِنَة وَألنّحاس 43 [الناس: .]1-١‏ 

"- أنزل الله القرآن هدىّ للناس. 
قال الله تعالى: «إسَهَرٌ رَمَصََانَ أده أُنَزْل يِه أالْشُرْءَانٌ مُدَى إلككاس 
5 © [البقرة: 186]. 

*- أرسل الله رسوله محمد يَلِةٍ كافة للناس. 
قال الله تعالى: 8 وَمَآ أََسَلَكَكَ إِلّا كاف َس مَثِيرا وكنبا ولك 
أكار لئان لا يعلموت (58) 44 [سبا:18]. 

- جعل الله الكعبة أول بيت وضع للناس. 
قال الله تعالى: #إ نول بيت وضع لس لسك مبَاوا وَهدى للْعَلَويَ 45 


ب 


كتاب الدعوة إِلك الله وم عموم دين الإسلام 


[آل عمران: 95]. 

ه- اصطفى الله هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس. 
قال الله تعالى: «9 محم حَيْرَ أمَ أْرْجَتٌ لاس تَأَمرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَتَْهَوْرت 
عَن المرحكر وَنُؤْصسُونَ سه 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

- الله رب العالمين» أرسل رسوله محمد يَكِةِ رحمة للعالمين. 

١‏ - قال الله تعالى: «إالكَمَدرنَّهِ َب التدتويرت (4)2 [الفاتحة: ؟]. 

؟- وقال الله تعالى: طتبَارَدَ الى 7 الْفروَانَ عل عبد ليكور يكن إلتكميت نبا )4 
[الفرقان:١].‏ 

- شرّف الله هذه الأمة بالدعوة إلى هذا الدين العظيم إلى يوم القيامة. 

١‏ - قال الله 0 اقل مذو سيبل أَدَعْوَا إل ) َه عل بَصِبرَةَ َنأ ومن أتحَق بحن 

من من الْمُشركيرت (2)© [يوسف:8١٠].‏ 

ب مك ار شَاهْوَ إِلَه ود ويرك 
ولوأ الأزبنبي 05 )© [إبراهيم: 07]. 

و 0 
قال الله تعالى: مإ يَكأيها ألنَّاسُ أَعْبدُوا بي الى حلفم وَألَّذِنَ من لِك لعلّكم 
تَحّعُونَ (4)8* [البقرة: .]7١‏ 

4 - هذه الأمة واحدة» وربها واحدء ودينها واحد لا يقبل الله غيره. 

-١‏ قال الله تعالى: إن هوه أَمَتْكمْ أُمَهُ ده ونا رَيُسكُم 
فَأَعَبُدُوتِ 40 [الأنبياء: 947]. 


-١‏ وقال الله تعالى: 8 إنَّ ألوّيت عند أله لمكم وما أَخْتَلفَ الذرت أوثوأ 


كتاب الدعوة إِلك الله بموم عموم دين الإسلام 


ألكتب لبد مَاجَادَهُمُ لل بَذيا يتتَهُرٌ ومن يَكُثرٌ بايا تِ اهكرت ) 
ا أل 204 . 
لو لي ومن يَبيَع عير لَإِسَلَيمِ دي ينا فلن يقبلٌّ بل مله 


4- َع أي مُرَيرَةَضِيَ 0 الو يك أنهُكَالَ: «وَالّذِي فس 
و اوم يي ادي اا 

-٠‏ سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهارء ثم يعود غريباً كما بدأ. 

م قَالّ رَسُول لف لذ 0 
َريْتْ مَشَارَِهَا ومََاِبَهاء وَإِنَ أمَتِي سَيَُمُ مُلكُهَا مَا ري ِي مِنْهَا .. 


7 


تن 00 
هَ قَالّ 


-١‏ وَعَن تيم الدَّارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: سَمِحْتُ رَسُولَ اللو يك يقول: لم 
هذا ألا ل تدك الله ل 0 


6 مه 


000 55 

*- وَعَنْ ابْن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَبِيّ كله قَالَ: »0 
وَسيَعُودُ غَرِيباً كُمَا بَدَأ و وه هو يَأرِزُ بَيْنّ | لمسْجِدَيْنٍ كما 
جخْرهًَا). أخرجه مسله. 

.)١97( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم برقم (58/5). 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم ))17١85(‏ وهذا لفظه» وأخرجه الحاكم برقم (875575). 


(:) أخرجه مسلم برقم .)١55(‏ 


كتاب الدعوة إِلك الله قوم عموم دين الإسلام 
© بقاء الإسلام إلى يوم القيامة: 
الإسلام باق إلى يوم القيامة» فقد أنزل الله القرآن» وتكفل بحفظه تقوم به في 
الحياة الدنيا الطائفة المنصورة» حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. 
-١‏ قال الله تعالى: :3 إِنَاححَنَ تنا ألدكْروَإنَا ل فظوي )4 الج 3 ]: 


يلين حَكي و حيدٍ (4)9 فصلت:١45-4].‏ 
5 و 


و مقوى 587 ٠.‏ 


سرام م برس سه سير 4 1 2 ل سارت سس له اس 
"'- وَعَنْ مَعَا يه رَضِىَ الله عنه قال: سَىمعت رَسُو الله يَكيِةِ يتقول: «لا تَرّال طائفة 


٠‏ كس و 2 1 كلم ىن م م ه هم و 2ه تج ره لمر لكي ل كو ب 
مِنْ أَمْقَى ائِمَهُ بأمر الله» لا يضر مَنْ دلي أو خا هم حتى يَأ أَمْرٌ اللو 
7 000 000 3 

وَهَمْ ظاهرون على الناس»). متفق عليه" 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم :)7١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة برقم (117/4) »)2٠١11(‏ واللفظ له. 


كتاب الدعوة إِلك الله وبدم أحكام الدعوة إِلك اللّه 


ه- أحكام الدعوة إلى الله 


أهمية الدعوة إلى الله: 
حاجة الأمة للدين كحاجة الجسد إلى الروح» فكما أنه إذا خرجت الروح 
فسد الجسدء فكذلك الأمة إذا فقدت الدين فسدت دنياهم وأخراهم» وبقدر 
حجم الجسد ينتشر الفساد والنتن في العالم. 
والإنسان بلا دين كالعلبة الفارغة لا قيمة له. 
وإذا خرم الناس من الدين الحق صاروا كالحيوانات يرتعون في الشهوات» 
وكالسباع في الفساد. وكالشياطين في الشر والمكر والكيد. 
ولهذا احتفى الله بهذا الإنسان» وكرمه على غيره فخلقه بيله» ونفخ فيه من 
روحهء وأسجد له ملائكته» وزوده بآلات العلم وهي السمع والبصر 
والعقل» وجعله خليفة في الأرض. 
ورغّب المسلم ليدعو غير المسلم ليكون مسلماًء ليكون الدين كله لله 
وليعبد الناس كلهم ربهم وحده لا شريك له. 
ومن أجل أهمية الدعوة إلى الله فصّلها الله في القرآن الكريم تفصيلاً وافياً 
كاملاً. 
ففصّل سيرة الأنبياء في الدعوة إلى الله على مر القرون, وذَّكّر قصص الأنبياء 
مع أقوامهم بالتفصيلء فذكر قصة نوح؛ وهود» وصالحء وإبراهيم» وإسماعيل؛ 
وموسىء وعيسىء وداود» وسليمان» ولوط» وشعيب» ويوسف وغيرهم 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


كتاب الدعوة إِلك الله ابم أحكام الدعوة إِلك اللّه 


والدعوة أم الأعمال» ولأهيمة الدعوة لم يفصّل الله عبادات الأنبياء» لا صلاة 
إبراهيم يك ولا حج آدم كك ولا صيام داود يك لكنه أخبر بها إجمالاً. 
فالله سبحانه لم يبين كيفية عبادة نبي واحد في القرآن» ولكنه بين في القرآن 
بالتفصيل دعوة الأنبياء إلى الله» وذكر سيرتهم وجهدهم في إبلاغ دين الله 
إلى الناس؟ وذلك لأن هذه الأمة مبعوثة بالدعوة إلى الله» وقدوتها الأنبياء 
والرسلء. لتسير على هديهم في إبلاغ دين الله إلى الناس كافة إلى يوم 
القيامة. 

-١‏ قال الله تعالى: «له و الى بَعَتَ فى لمعن رعولا عَنْهُم يدوليم ايليه- وبركفيية 
وَيُعلَمُهُم الكنب وا وَلْفِكْمََوَإن كم قبل لنى صَكل مين )4 [الجمعة: ؟]. 

-١‏ وقال الله تعالى: م#وَمَنْ أَحَسَنٌ قوْلَا من دا إِلَ الله وَحَيِلَ صَدلِحًَا وَكَالإنى هن 
لْمتلِعِتَ (4 [فصلت: *"]. 


- وقال الله تعالى: #8 وَلْمَد يَعَقَم فى كل مد رَسْولا التنثوا له وكباأ 
لوت ا مه َدّتْ علي أأضَكَلَة يا في 
الْارضٍ وأنظروأ كيِقَ كار عَنقبة ألْفَكر لتكزيك 40 [النحل: 5*]. 

© منزلة الدعوة إلى الله: 
الدعوة إلى الله يتحقق بها مقصود الله من خلقه. وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له. 
فالدعوة أم الأعمال» وبها تحيا الفرائض والسنن والآداب» وبها يحيا الدين 
كله في العالم كله» فالدعوة إلى الله أعظم الوظائف. والعبادة أعظم الأعمال. 
ووظيفة الدعوة إلى الله كوظيفة الملك. وبقية الوظائف كوظيفة مَنْ دونه من 
العمال والخدم. 


كتاب الدعوة إِلك الله م أحكام الدعوة إِلك اللّه 


وكثير من الناس اشتغل بوظيفة الخدمء وترك وظيفة الأنبياء والمرسلين من 
الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» والنصح لكل مسلم. 


< 5-0 عم 4ج سا مه 2ه ال اي ل ا 00 0 2 
قال الله تعالى: مإوَمَنَ أُحَسَنُ فولَا مهن ع1 إِلَ الله وَحَحِلَ صَنِلِحًا وَقَالَِننى هن 


لْمُسَلِيِينَ (42 [فصلت: 00]. 
حكم الدعوة إلى اللّه: 


الذغوة إلى الله واجبة على كل عسل ومسلمة) كل بحسب غلمة وقدرتة: 
ليكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العليا. 

فهي مسؤولية الأمة جميعاً وهي كذلك حاجة الأمة جميعاً؛ لأن الدعوة من 
أعظم أسباب الهداية» وزيادة الإيمان» وكثرة الأعمال. 


00 


١‏ - قال الله تعالى: «9 قل مذو سبي دوا ِلَ لَه عل بَصِبرَةٍ أنَاوَمَنِ أتمَعَق بحن 


لَه وما نَأ الْمُش ركيت 4 [يوسف:8١٠].‏ 

وقال الله تعالى: 8آ أَدعٌ إِلَ مَبِسِلٍ رَيْكَ يلَلْكُمة وَالْموْعِظةَ للْسََدُ مَحَددِلَهُمر 
ألْمْهَمَينَ (409 [النحل: .]1١0‏ 

قال الله تعالى: #إوَلْتَكن مَدَح مد يَدَعُونَ إل لخر ويأمرون بالْعرون وَيَتْهُونَ عن 
لْمدكر وَُوككَ هم الْممْيحُورك 43 1آل عمران: .]٠١4‏ 
وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ لِيّ ل َال في حجة الوّداع: «.. إِنَّ 
كك وانراكم زافر كاك لس لزانو زيوب يزرق علاااف 
شَهْرِكُمْ هَذَّاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيَلّْ الشَّاحِدٌ العَائبَ» فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أنْ 


0 


وره را ه شاءه سم جو فو 
يبلغ مَن هو أوعى له منه». متفق عليه" , 


.)١51/9( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (51)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله سام أحكام الدعوة إِلك اللّه 


ل ا م ا 0 7 047 46 دك س6كه مه 
5- وَعن عبدالله بْنِ عمْرو رَضِيَ الله عنهما أن النبي ولد قال: (بلغوا عني ولو آي 


2 هس 20 تا لس ص سس هس سر سكي سس بن # اله لم 
وَحَدْنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل وَلا حَرَجَ» وَمَنْ كَذَبَ علي مَتَعمّدا فليتبوأ مَقعَده 


من النار») ٠‏ أخرجه البخاري”". 


» تقرير وجوب الدعوة إلى الله: 

-١‏ قال الله تعالى: 8 قل مذو سبل أَدعْوَأ إل اله عل بَصِبرَةَ أَنَأوَمَن يبع وَسْتحنَ 
َه وَما َنأ الْمش ركيت 49 [يوسف:8١٠].‏ 
فهذا النص عام مطلق في الزمان ليلاً ونهاراً.. ومطلق في المكان شرقاً وغرباً 
وشمالاً وجنوباً.. ومطلق في الجنس العرب والعجم.. ومطلق في النوع 
الرجال والنساء.. ومطلق في السن الكبار والصغار.. ومطلق في اللون 
الأبيض والأسود.. ومطلق في الطبقات السادة والعبيد» والأغنياء والفقراء. 

-١‏ قال الله تعالى: «[ هذا بكم دين وَلُسدوأيو وَلِكموَا آنا هْرَ لَه ويد يدك 
ووأ لنب 4 للوافي 6 
فالدعوة لهؤلاء الناس واجبة؛ لأن هذا الدين لكل الناس» والدعوة من 
هؤلاء إذا أسلموا واجبة؛ لأنهم من أمة محمد يك وأتباعه. 

'- على كل أحد مسؤولية نشر الدين كلّ بحسبه؛ وأقل نصاب الدعوة حفظ آية 
أو سنة» فمن حفظها لزمه إبلاغها. 

5 - المسلمون قسمان: 

-١‏ عالم يبين الحق بنفسه» ويدعو الناس إلى اتباعه» كما قال مؤمن آل فرعون: 
« هَل الى ءام يَمَو اتن آحَدِحكُمَ مبِيِلَ أرسَادِ (©يمَوَم إنما 


.07551١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله م أحكام الدعوة إِلك اللّه 


و 


عزو اليه ألدّيًا مَتَلمٌ وَإِنَّ الآ مد دار الْصَرَارٍ (459 [غافر: -9]. 

-١‏ مسلم لكنه غير عالم» فهذا يدعو الناس إلى اتباع الرسل والعلماء» كما قال 
الله عزوجل عن صاحب يس: 9 وَجَآهَ ون أقصا الْمدَِةِ وجل يس قَالَ ينَقَوو 
توأ المرتسايت 22 يوأ م لَاسَمَذكر بترا وَهُم مهْمَدُونَ (4)5 ايس: 
.]5١-١‏ 
فالكل يقوم بالدعوة إلى الله: 
العالم يبين الحق بنفسه؛ وغير العالم يرشد الناس إلى اتباع الرسل والعلماء 
الذين هم أعرف الخلق بالله. 

د لناعوة واجية تعلق كل الوك امتضنيذةة لأنها أذ يكبا ال الضلذة وجوه 
على كل أحد؛ لأنها أمر الله. 
وكانت العبادة والدعوة في زمن النبي كَكِةِ واجبة على كل الأمة» ثم صارت 
العبادة على الأمة» والدعوة على بعض أفراد الأمة» فضعفت العبادة» وبدأ 
الناس يخرجون من الدين» ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا بما صَلّْح به أولها. 
فالعبادة والدعوة أمران واجبان على كل واحد من هذه الأمة بعينه: 


5 21000 ءوض ل م مم ه ممصم م مثم سرادم 
-١‏ قال الله تعالى: «إيكأيها الذي ءَامئُوا أرسكعوا وأسجحدوا واعبذوأ ري 

وَأَفْمسلُوا اشير لما لَعلَكمْ نتيخوب 405 [الحج: 00]. 

8 31" ميم إلى سلس لزن سن دح سرح سل سمس سح ل ل خلس م حطة ر مل بو 
-١‏ وقال الله تعالى: «9 أدعٌ إِلَ مَل رَيْكَ بالِكمة وَالْموْعِظةٍ لْسََة مَحَددلَهُم 
> ساو ع ام موس ىم 2خ > 2 00 2 رورم 768 
أحَسَنٌ إنّ ريك هو أعلم بِمَن صَلّ عن سبلو وهو أعلم 


ع« 


بألْمْهَمَيينَ 40059 [النحل: .]1١0‏ 
5- الدعوة إلى الله مسؤولية كل الأمة» وحاجة كل فرد من الأمة» فبها تحصل 
الهداية» ويزيد الإيمان» ويزيد المؤمنون. 


كتاب الدعوة إِلك الله مجعم أحكام الدعوة إِلك اللّه 

قال الله تعالى: لوَليِينَ جَهَدُوا نا عربتم سبلا وَإِنَ أله لمم 
لْمَحَمنِينَ ((415 [العنكبوت: 14]. 

- أمر الله المسلمين جميعاً بالاقتداء بالرسول كك في جميع أحواله في الدعوة 


والعبادة والأخلاق وغيرها. 
0 3 0 2 
-١‏ قال الله تعالى: 98 لَمَدَكَانَ سول الله أسوة حَسَكة لمن كن جوأ أله ايوم 


روك يَائمكِيرا 42 [الأحزاب: .]73١‏ 

- وقال الله تعالى: 99 قُلَ يَتأَتُّهًا أَلنَّاشس إن رَسُولُ أله نكم جِيكا الى له 
للك التمنوت لاضن لآ إله إلَاهَْ ينيوث كتَاماأ الله ووسوله لني 
الأ القن #وصك: كز وسكلكف.. واكبية لحك 
تَهتَدُو ست (0) © [الأعراف: 158]. 

8- الله سبحانه اجتبي هذه الأمة من بين الأمم» وتوّجها بتاج الأنبياء» وهو الدعوة 
إلى الله والأمر بالمعروف» 00 عن المنكر. 
قال الله تعالى: «9 كحم حَيْر أمَة أْجَتٌ لاس تَأْمرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْرتَ 
ا وَكوْ ءام آهل لصحت لك حرا لهم مَنْهُمُ 
لْمَرْمبو ركو أكترهم الْمَسِفُونٌ 400 [آل عمران: .]١١١‏ 

4- هناك فاصل زمني بين الإيمان ونزول الأحكامء وليس هناك فاصل بين 
الإيمان والدعوة إلى الله؟ لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء للدعوة إلى الله» وقد 
قام أوائل الصحابة رضي الله عنهم بالدعوة من أول يوم» وكان كل نبي يعلّم 
أمته الإيمان ثم الأحكام, وأمر الله محمدا كلِ أن يعلّم أمته الإيمان» ثم 
الدعوة» ثم الأحكام التي نزلت في المدينة؛ لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء. 


٠‏ الله عز وجل وكلنا بنشر الحق في العالم» كما وكل الشمس بالإنارة» ووكل 


كتاب الدعوة إِلك الله ام أحكام الدعوة إِلك اللّه 


السحب بتوزيع الماء» ووكّل الأرض بالإنبات. 
وهذه الثلاثة أدت الأمانة» فاستقامت الحياة الدنيا للخلق. 
ونحن إذا أدينا أمانة الدعوة إلى الله للبشرية استقامت دنياهم وأخراهم. 
فالنور للعالم كله» والماء للعالم كله والنبات للعالم كله» والحق للعالم كله 
والقرآن للعالم كله والإسلام للعالم كله. 
قال الله تعالى: «آ مدا بكم ين وَُِسدَوأوء وَلَِكَموَا تا هو لَه ود وَلِيَذَكرٌ 
ولوأ الأنبببي '() (0) 4 [إبراهيم: 07]. 

فضائل الدعوة إلى الله: 

-١‏ قال الله تعالى: «إوَمَنْ أَحْسَنُ ولا مَكّن دآ إِلَ أله وَحَمِلَ صَنِلِحا وَقَالَإِنى مِنّ 
َلْمْسَلِعِتَ (4)27 [فصلت: *م]. 

؟- وقال الله تعالى: #إوَلْتَكن يدك أَمَه يعون إل اْخَيرِ وَيأمرون بالْعروف ويَتْهُوَنَ عن 
الْمدكر وَأوْلَيِكَ هم الْمُتْلِحُ 0 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

“- وقال الله تعالى: 7 جَهَدُوا ضِنا لريب شثلنًا ود ) 
لْمَحَنِينَ (:42 [العنكبوت: 14]. 


رم #66 ا 02 8 لهو 


4- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدىّ كَانَ 


02240 
4 02 


هن الأخر مغل أجخور من تمك لقص ذَلِكَ من أجُورهم َي ومن دعا 
إِلَى ضَلَكوٍء كَانَ عََيْوِ ِنَّ الثم مل أنَام مَنْ تَِعَهُ لا ينْقَصُ ذَلِكَ مِنْ أنَامِهِمْ 
شَيْئاً). أخرجه مسلم". 


و دواعت و 


4- وَعَنْ سَهُل بن سَعْدٍ رَضِيَ الله عنهُ أن رَسُو الل يك َال لِعَلِىٌ بْن أبي طَالِب 


.)1517/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله م أحكام الدعوة إِك اللّه 


يَوْمَ حَيْب: «اْذْ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى َنْزِلَ يسَاحَقِهِمْ نَم اذْعُهُمْ إِلَى الإشلام» 
وَأَخِرْهُمْ يما يَجِبُ عَلَيْهِمْ عِنْ حَقٌ اللو فيد» يي 
وَاحِداَء حَيْرٌ لَك مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ + خَمْرٌ النَحم). م: لي ار 

ثمار الدعوة إلى الله: 
يكرم الله عز وجل كل من يقوم بالدعوة إلى الله على طريقة النبي كك 
بالأجور العظيمة» والثمار الكبيرة» فبسبب الدعوة تحصل للداعي الهداية 
والاستقامة» وزيادة الإيمان» وزيادة العمل الصالح» وحسن العملء وتنوع 
العمل» وكثرة العمل» وكمال اليقين» ويحصل للداعي من الأجر بقدر مَنْ 
دعاه من الناس» وله مثل أجر من اهتدى بسببه. 
ويكرم الله كل داع إلى الله بأمور, منها: 
أن الله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب العزة كما أعز بلالا وسلمان رضي الله 
عنهما. 
ويجعل الله أعمال الدين كلها محبوبة لديه. يقوم بهاء ويدعو إليها. 
ويجعل الله له محبة في قلوب الخلق وهيبة وإجلالاً. 
ويطوي بساط الباطل من حوله؛ ويؤيده بنّصرة غيبية من عنده» ويستجيب 
دعاءه» ويرزقه الجنة في الآخرة. 
فالدعوة إلى الله جمعت المحاسن كلهاء والأجور كلهاء والفضائل كلها. 
ولأهمية الدعوة إلى الله قام الله بهاء وشرّف رسله بالقيام بهاء وامتن على هذه 


الأمة حين كلفهم بها. 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ))57١١(‏ ومسلم برقم (1405). 


كتاب الدعوة إِلك الله م أحكام الدعوة إِك اللّه 


4) قال الله تعالى: مإ وَأَميدْعْوَا إل مار اسلو وَيَبَوى من يِعَكهإِلَ رط مسقم‎ -١ 
.]50 ليونس:‎ 

وم م ب خا مر 2 رس عط ل و ل 

عا - - وقال الله تعالى: قَلْ هلز سبل أ أْلِلّ لَه عل بصِيرَةَ نأ وَمن أتَبَعَن وسبحن 


لَه وَمَ َنم نالمش ركيت ()4 اوس 1 
- وقال الله تعالى: ©إوَمَنْ أُحَسَنُ قَوْلَا مَمّن دكا إِلَ ا 
لْمُسلِعِرتَ (4:9 [فصلت: م0]. 

٠.‏ أصول الدعوة إلى الله: 
كما أن للعبادة أصولاً فكذلك للدعوة أصول أهمها: 

-١‏ إخلاص العمل لله والدعوة إلى الله على طريقة رسو له يَكلل. 

-١‏ دعوة الناس جميعاً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» مع حسن القول 
وحسن العمل» وإنزال الناس منازلهم. 

“- دعوة الناس إلى الإسلام في كل مكانء في المدن والقرى والأسواق 
والبيوت وغيرها. 

5- القيام بالدعوة إلى الله في كل وقت من ليل أو نهار فالعبادة كالصلاة والصيام 
لها أوقات» لكن الدعوة مشروعة في كل وقتء وفي كل مكان. 

0- القيام بالدعوة في جميع الأحوال» حال الأمن والخوف. وحال الشدة 
والرخاء»ء وحال الغنى والفقر.. وهكذا. 

- عدم أخذ الأجر على الدعوة؛ لأن أجر الداعي على الله. 

1- نقوم بالدعوة بصفة الإحسانء ولا نسأل الناس أجرأء كالشمس طبعها النور 
والعموم وتنير للناس بلا أجر. 


كتاب الدعوة إِلك الله ان أحكام الدعوة إِلك اللّه 


-/8 


-4 


؟1- 


2 


يكون الداعي قدوة حسنة للناس في سيرته وسريرته وصورته. 


عرض الدين على الناس بالرفق واللين والرحمة والتواضعء مع الدعاء لهم 
بالهداية» وعدم احتقار أحد من الناس» ونتحمل منهم كل أذى في سبيل الله. 
ومن أعظم أصول الدعوة: 

دعوة الناس إلى التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له. ونفي تأثير 
المشاهدات» وتصديق الغيبيات» ونفي المخلوقء وإثبات الخالق» وتجاوز 
الخلق إلى الخالق» والصور إلى المصور. 

ونفي جميع الطرق» وإثبات طريقة النبي كك في جميع الأحوال. 

وتوجيه الناس من الدنيا إلى الآخرة.. ومن العادات إلى السئن النبوية.. ومن 
تكميل الأموال والشهوات إلى تكميل الأيمان والأعمال الصالحة.. ومن 
محبوبات النفس إلى محبوبات الرب.. ومن جهد غير الرسول إلى جهد 
الرسول عَلِةِ. 

وإذا قام الإنسان بالدعوة إلى الله بهذه الأصول تعرض للابتلاء والأذى» 
فعليه أن يصبر ويعفو ويستغفرء ويلين ولا يكون فظاً غليظاً؛ لثلا ينفر الناس. 


قال الله تعالى: «[ أدَعٌ إِلّ ميل رَيْكَ يَلْكمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ لْلْسَنَة مد دِلَهُر 


- 


> سا واع 7و 00001 00 


لت هى أَحَسَن إن ربك هو أَعَلمٌُ يمن صَلَّ عن سَيِلِهء وهر أَعلم 
ِاَلْمْهِبَرنَ 4059 [النحل: .]1١5‏ 

5 ع سح سه ب سن سه 00007 مذ ار ل 00 ووه له د م 
وقال الله تعالى: (آ وِنِمَا رَحْمَةٍ وَنَأطَه يدت لْهُحْ ولوقت ًا لظ لقب لَانْفَضُوا 


- 


5 اسه رهام ب دوو دهء 72 .+ ووه ل و و .2 ص جإربحة سس ملع سل سس سد مهواع هم 
مِنْْحولِكٌ ََحَفٌ عَنهُمْ وَأسْتَغِيْرٌ هم وَسَاوِرَهمْ في الم فإذا عرفت فتوكل أللم إن 
أله حب الْمتَوَكِينَ (40)1 [آل عمران: 159]. 


بر 
مه د اا ال اللا 14 


وقال الله تعالى: هآ فَأصْيرٌ إِنَّ وَعَدَ أله حق ولا يسْتَجْفْئْلف ألذه 


م 


كتاب الدعوة إِلك الله ا أحكام الدعوة إِلك اللّه 


موقدركت )4 اللزوة م 
حكمة بعثة الأنبياء والرسل: 
بعث الله الأنبياء والرسل بثلاثة أشياء: 


بالدعوة إلى الله.. وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان ما للناس بعد القدوم 
عليه. 


فالأول بيان التوحيد والإيمان.. والثاني بيان أحكام الشرع. 

والثالث بيان اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقابء والجنة والنار. 
الدعوة إلى الله تكون أولاً بتعريف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وكمال عظمته وقدرته» وجميل إحسانه إلى خلقه. 

فنبين للناس أن الله هو العظيم وحده ليعظموه. وأنه الكبير وحده ليكبروه. 
وأنه القوي وحده ليخافوه. وأنه الكريم وحده ليحبوه. وأنه المعطي وحده 
ليسألوه» وأن خزائنه مملؤة ليقفوا ببابه وحده.. وهكذا. 

ونبين أنه سبحانه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق, وهو المالك وما سواه 
مملوك؛ وهو الرازق وما سواه مرزوقء وهو الغني وما سواه فقير إليه.. 
وهكذا. 

ونبين أن الله وحده بيده كل شيء» وكل ما سواه ليس بيده شيء» له الخلق 
والأمرء وله الملك والحمد» وهو على كل شيء قدير. 

ونبين للناس أن الله وحده هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. 

وإذا عرف الناس كمال أسماء الله وصفاته» وكمال عظمته وقدرته» وسعة 
رحمته وعلمه» وعظمة آياته ومخلوقاته» وجزيل نعمه؛ آمنوا بالله وعظموه 


كتاب الدعوة إِلك الله الم أحكام الدعوة ِلك اللّه 


وأحبوه وأقبلوا على طاعته وعبادته. 

ثم نبين بقية أركان الإيمان كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل ليقوى 
التصديق بالغيب. 

ا ان وأعلاها. 

-١‏ قال الله تعالى: مإوَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَكّن دعا إِلَ اللّهِ وَحَِلَ 
لْمُسَلِعِينَ (407 [فصلت: *"]. 

-١‏ وقال الله تعالى: 9# هْوَامَه الى لآ إله لام 
ليم (5) هر أشّهُ ألرَى 
لْمْمِيمثُ الْمَري اباد النتسكي سحن أله عَم مروت (5) هْرٌ 
أَّهلْكَثُ البارءئالْمْصَوْدٌ له الْسسَآء الْحْسَئْ يح له ماف السّمنوات لاض وَهْوَ 
لْعَريوُ ليم (ع)4 [الحثر: 4-1١‏ ؟]. 

*“- وقال الله تعالى: 32 عر ند كَآ إِلَهَ إَِّا ) أله وَاَسَسَغْفْرَ إذَ بلك وَلِْمُوْمنِينَ 
وَالْمُؤْمتٍ وَأَلَّهيَعَلمُ متَفَلَسَحمْ ومكوبك (4050 [محمد: 116 

؟- ثم يلي الدعوة إلى الله الدعوة لبيان اليوم الآخر وما فيه من البعث والحشرء 
والصراط والميزان» والجنة والنار؛ ليرعَب الناس في الإيمان والطاعات» 
ويتركوا الكفر والمعاصيء ويتنافسوا في الأعمال الصالحة. 

-١‏ قال الله تعالى: «إ وَيَوْم توم أليَاعَةُ يوذ يمرت 0 م 


54 


ويحييلوأ الصنيحنتٍ فَهُمْ في روصكة يروي 5 وأَمَا الَذِنَ كفروا وكيوا 


“عم 
5 
5 

ه. 
8 

١ 


تايمنا وَلِقَاي ال 'خِرَة فَأوْلِك ف الْحَدَابٍ صَرُونَ (4)2 [الروم: 15-14]. 
؟- وقال الله تعالى: 0 أللَّهُ الْمْؤّمِنيَ والْمُوْمِنتِ حت محر من تََنِهَا 


لْأَتْهرُ حَيتَ دبا وَمَسَكنَ طِيِبَدٌ ف جَنّتِ عَذو" وَيضْوَد م لله 


تيا 


كتاب الدعوة إِلك الله ام أحكام الدعوة ِلك اللّه 


+ اع سوا ع سا ار مو مومه 
كبر لِك هوالفوز الْعظيمر ك4 [التوبة: ؟/ا]. 


0 
م 2# عر 


5 3 مو مس .. م 2 2-0 34 
ا وقال الله تعالى: ف وَحَدَ لله المتتفقيرت وَالْمَِفِفَتَ وَالْكنَارَ َو 218 


1 


ج : عد 
ا ء ووعة سمو و 4موؤود كمروء دم ورك 
فيه هى حَسْبهُم وَلْمَنه مألل وهم عَدَابُ مقع (4000 [الترية:٠<].‏ 


“- ثم يلي ذلك الدعوة لبيان أحكام الدين وشرائعه» ببيان الحلال والحرام؛ 


-١ 


والواجبات والسئنء والعبادات والمعاملات» والحقوق والحدود. 

وهذا كان هدي النبي بَكِِ في الدعوة. 

ففي مكة كانت الدعوة إلى الله وإلى اليوم الآخرء ومكارم الأخلاق» وبيان 
أحوال الرسل مع أممهم. 

وفي المدينة أكمل الله الدين بالأحكام الشرعية» فتقبّلها من آمن بالله واليوم 
الآخرء وشّرق بها الكافر والمنافق» ثم دخل الناس في دين الله أفواجاًء 
وكمل الدين. 

قال الله تعالى: «أالوْمَ أَكَلْتُ ل ديدي وَأَمَمَتُ عَليَ نعمت وَرَضِدِتُ لَكُم 
لِإِسَلم دين 4 [المائدة: “]. 

وقال الله تعالى: «إإدًا جه صر أله وَالْمَبَحْ 0 وَرَأَيَتَ ألنّاصَ 


واس بج | ساس رم ب صر 


دعن في وين الله ألا (5) سبي بحَمْدِ مَيَكَ وَآسْمَفْفرَ نه كاد 
سا4 1النصر .]-١:‏ 
كيفية الدعوة إلى الله: 
الفتوةوالتدرت وببوالتيسي واليقو د والرقق والدكع و العسية والرضينةة: 
والبساطة والإلفة.. والدعوة والدعاء.. وطلب رضا الله . والعزة والتواضع.. 


كتاب الدعوة إِلك الله برام أحكام الدعوة إِلك اللّه 


والصبر والحلم.. وحسن الظنء لأن سوء الظن يولّد تسعة أضرار كلها 
شرورء وهي التجسسء ثم التحسسء ثم الغيبة» ثم النميمة» ثم الشحناء» ثم 
البغضاءء ثم التقاطع, ثم التدابر. 

ونؤلف قلوب الناس بالثناء عليهم» وذكر محاسنهمء وإنزالهم منازلهم» 
ونحترمهم ونوقرهم» ونكرمهم ونهدي إليهم ما يحبون مما أحل الله. 

وبذلك يحبونناء ويسمعون كلامناء ويتأثرون بحسن أخلاقناء ويرغبون في 
دينناء ويدخلون في رحمة الله. 

ثم نبين لهم عظمة الله» وعظمة أسمائه وصفاته ليعظموه. 

ثم نبين كثرة نعمه» وجميل إحسانه إلى عباده» خاصة بهذا الدين؛ ليشكروه 
ويطيعوه ليزيدهم من فضله. 

ثم نطلب منهم توحيد الله بالعبادة والخَلّق والأسماء والصفات» وتوحيد 
الرسول كَِِ بالاتباع» فلا معبود بحق إلا الله» ولا متبوع بحق إلا رسول الله 
ثم نبين حاجة الناس إلى ربهمء وحاجتهم للدين» ليسعدوا في الدنيا 
والآخرة. 

ثم نبين فضائل الإيمان» وفضائل الأخلاق» وفضائل الأعمال الصالحة. 

ثم نبين لهم ما أعد الله للمؤمنين من الجنة وما فيها من النعيم المقيم» وما أعد 
الله للكفار من النار وما فيها من العذاب. 

وإذا عرف الناس ذلك جاءت عندهم الرغبة في الدين» والعمل بالدين» 
والدعوة إلى الدين» وهان عليهم الصبر على ذلك. 


كتاب الدعوة إِلك الله ام أحكام الدعوة إِلك اللّه 


ونبذل كل ما نملك من أجل نشر الدين» وإعلاء كلمة الله» فنضحي من أجل 
نشر الحق بأنفسناء وأموالناء وأوقاتناء وأهلناء وديارناء وشهواتناء وبكل ما 
نملك كما فعل ذلك النبي يَكهِ وأصحابه حتى أظهر الله دينه» وبذلك نحصل 
على رضوان الله» والسعادة في الدنياء والجنة في الآخرة. 


-١‏ قال الله تعالى: #أوَالسَتِيقُورت الْأَوّلُونَ من الْمهكجِرنَ والاتصار وَالْدِ تعد َتَسَعوهُم 
00 ىه اللّهُحَنَهُم وََوأعَنْهُ ود 2000 بدت تضمو غَتهَا أ الْدَتْهكرٌ 


رين حَدِيَ يا كيك لذ ليلج 49 [التوبة: .]٠٠١‏ 

-١‏ وقال الله تعالى: 9 لدكن ألرَسُولٌ وَالَيِرت ءَامَنْوَا مَعَكُد جنهدوا بِأَمَوَْ 
ولشبيهة " لايك كك الرت 0 هُمُ الْميحونَ (3م) أعدَ أنه لحم 
بَنَتِ جحَرىمِن تحبا اندر حَدِرِين ف كلك لمَوْرلْعَظِيمْ (4)23 [التوبة: 44-44]. 

-٠“‏ وقال الله تعالى: م وِنِمَا رَحْمَقِ ماه إ: 00 وَكُتَ كَطَا عَلِيظ لقب لَأنْقَضُوا 


و سو اع رادم دووه عله +2 و ال عع 2ه سرس سرح سه ب سل 000 
0 نُ عنم وأسْتَغْرٌ لم وَسَاورَهُمْ في ال دا َرَت توا عَلَ الل إن 


أ ا 1 [العمراة 8 
5- وقال الله تعالى: لِك أهَهُ روفي 1 
عدو ظ درتب 45 لام 01 
- وقال الله تعالى: 3# لَمَدَكَانَ لَك فى رول أله أسوة حَسَكة لمكن يرَجوأ اله وأليوم 
الجر وك لله كيرا 407 [الأحزاب: .]7١‏ 


وقت الدعوة إلى الله: 


: لآ إِلَهَ لاهو كينقُ كل مودو 


_- 


الإسلام دين كامل جاء بتنظيم الأفكار والأعمال والأوقات. 
فكل عبادة لها وقت ومناسبة» ولها بداية ونهاية كالصلاة والصيام والحج 


ونحوها. 


كتاب الدعوة إِلك الله مام أحكام الدعوة ِلك اللّه 


أما الدعوة إلى الله ففي كل وقت» وفي كل حال» وفي كل مكان. 

فعلى المسلم أن يقضي وقته على الكيفية التي قضاها رسول الله يَكةٍ ليكون 
من أتباعه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. 

فيؤدي فرائض الله» ويمتئل أمر ربه في كل حال» ويصرف جزءاً يسيراً من 
وقته في أمور الكسب والمعاشء ويصرف جل وقته في الدعوة على الله. كي 
يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له. 

فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يدعوه تزوّد من العلم, أو علّم غيره من المسلمين 
أحكام الدين؛ ليتعلم ويرفع الجهل عنه وعن غيره. 

فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يعلّمه أو يتعلم منهء اشتغل بخدمة إخوانه 
المسلمين» وقضاء حاجاتهم» والإحسان إلى الخلق» والتعاون على البر 
والتقوى. 

فإذا فرغ أو لم يتيسر له أن يقوم بذلك اشتغل بنوافل العبادات كالسئن 
المطلقة والأذكار وتلاوة القرآن وتحوها من القرب والأعمال الصنالحة: 
ويُقدّم في كل حال ما نفعه أعم للمسلمين وغيرهم في كل حال. 

فالمسلم دائم العمل في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. 


00 ص 


-١‏ قال الله تعالى: إل ِو سي دول اله عل برو أَنَأوَمنِ أن وحن 


لَه وَمَ نَم الْمُشْركيت كف الومقة ات 


-١‏ وقال الله تعالى : «إإقٌالصَلَزة كت عل اميرك كك مَوَوْكًا )4 [انساء: 


.] ٠6037 
وقال الله تعالى: #إولكن ونوا رَيَكنيِنَ يمَا كُسْر تُمَيْمُونَ الْككب وَيمَا كنم‎ 


عو : 
يدرسون 40 [آل عمران: 9/ا]. 


كتاب الدعوة إِلك الله ام أحكام الدعوة إِك اللّه 


5 - وقال الله تعالى: فإ وأَبْيَعْ فيمَآءَاصنلك نهدا جره ولاس تَصِبَكَ مرت 


الممولت 420 [القصص: //ا]. 
ه- وقال الله تعالى: «إوالمضر 0 إنَّ الإننّ لَنى خْتْرٍ 00) إِلَا لين اموا 


2 


ع ل و ل ساس سمس سر 2 


وَحَعِلُوأ ألصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ يلحي وَتَوَاصَوَا يألصَثرٍ ((4)5 [العصر: .]"-١‏ 
» عقوبة ترك الدعوة إلى الله: 
الدعوة إلى الله أعظم الوظائف. وفي تركها أعظم العقوبات. 
١‏ - عقوبات ترك الدعوة كثيرة» ومنها: 
-١‏ الاستبدال: 
قال الله تعالى: «إون تَمولأيمسَكَبَدِلَ رما عيرَكُمْ ثم لا يونا امتالكثز (4)2 
[محمد: 8 3؟]. 
١‏ - اللعن والحرمان من رحمة الله: 


5 5 رو 2 سير م سٍِ 00 سوم 
قال الله تعالى: «إ لوت لعرّ النَ حكتنا ما بت تسيل عن لسسا 0 


اس عن نسكر قا ل [المائدة: 
/ا- 294 ]. 
- العداوة والبغضاء: 
قال الله تعالى: ##ومرح الدرح قَالوَأ إن مدر لكَدْنا مِيَفَّهُرْ مَسَُوأ 
10 2 3 


حَطًا ْنَا دُحكرُوا بو ما 8 الْعداوة وَالْبِعَْضَأة إِلك يوم الْقيَمَةِ 
وَسَوْفَت يد يَتَسَمهم أنه يمَاكانوا يصِ عو حت 40 1 [للمائدة: 5 .]١‏ 


كتاب الدعوة إِلك الله اام أحكام الدعوة ِلك اللّه 


5 - التدمير والهلاك: 
قال ما ل 
دا وّحرأ يمآ أزر] كتذتهم تقتة 15 هم فتيمُوة (2) عي دَيُ اقزر الذي طلا 
وَكلْمَدُ َه رب الْعلِينَ (ن)4 0 -45]. 

5- الفرقة والخلاف والعذاب في الدنيا والآخرة: 
قال الله تعالى: لتك ينك أمَه يدَعْونَ إل اَي وَيأْمرون بِالْعروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
الشدكر وَأوْكِكَ هُمْ الفقيحوس (8) وَكَاتكووا عدن روا وختَلموأ دما 
جاده ليت رويك كم عَدَابُ ا 0 

؟ - وإذا تركت الأمة الدعوة إلى الله أصابها ثلاث آفات: 

الأولى: العناية بالدنياء وإهمال الآخرة. 

الثانية: صرف الأموال والأوقات والأفكار في غير مصلحة الدين. 

الثالثة: الاقتداء بالكفار في طريقة الحياة» والتعلم لديهمء لنقل طريقة حياتهم إلى 
بلاد المسلمين. 

- إذا قامت الدعوة إلى الله تحت أبواب الخير كلهاء فيدخل الإيمان والأعمال 
الصالحة في حياة الناس» وتدخل الأخلاق الحسنة من الصبر والعفو 
والإحسان والرحمة في حياتهم؛ ويدخل الكفار في الدين» ويدخل العصاة 
في الطاعات. 
وإذا لم نقم بالدعوة إلى الله نحت أبواب الشر كلها. ودخل كل شرء وخرج 
كل خير. 
وإذا خرج الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الحسنة» دخل مكانها الكفر 


كتاب الدعوة إِلك الله ب ام أحكام الدعوة إِلك اللّه 


-١ 


؟1- 


والعمل الفاسدء والأخلاق السيئة» ثم في النهاية يخرج الناس من دين الله 
أفواجاً» كما دخلوه أفواجاًء سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

قال الله تعالى: مإوَلْوْأَنَ هل الْشُرَعءامَنُوأ و أ توأ لفَدَحنا عليّهم بَرَك تين أليَسَلِ 
وَالْارْضٍ وَل نَكَدَبواملَمَدْسهُم يمَاكَانُو أيَكْيبُوتَ (408 [الأعراف: 45]. 

وقال الله تعالى: 98 يكايا ألَدِِنَ ءَامَبُوَأ إن 0 لذبن أوثوأ 3 
رو نتتد كن ركيت تكذيوة وآ مدل يكم «نث الله فط 
ل 0 للدزول] 
وقال الله تعالى: ##من يَعَمَلٌ سُوْءًا يجن يدولا يجِد لَه من دون أَلَّهِ ونا وآ 
تصيرا (40057 [النساء: 175]. 

نواقض الدعوة: 

كما أن للإسلام نواقضء فكذلك للدعوة نواقض منها: 

الرياء وعدم الإخلاص.. وأكل الدنيا بالدين.. وبيع كلام الله ورسوله 
بالأجرة.. والدعوة إلى النفس وحب الشهرة.. والدعوة إلى حمية الجاهلية 
والعصبية كمن يدعو إلى حزب أو طائفة أو جماعة ولا يقبل الدعوة من 
غيره» والله أمرنا أن ندعو إليه» ولا ندعو إلى غيره. 

وكل من ترك أصول الدعوة» ودعا على هواه ابتلي بآفات كثيرة منها: 

تزكية النفس.. والعجب والكبر.. والحرص على الجاه والمنصب.. واحتقار 
الآخرين.. والنظر في عيوب الدعاة إلى الله.. والإنفاق على شهواته» وترك 
الإنفاق على الدين.. وثقلت عليه الفرائض والأعمال الصالحة.. وتوسع في 
المباحات.. وهانت عليه إضاعة الأوقات في الجدل والشهوات. 


كتاب الدعوة إل الله 4 ام أحكام الدعوة إِك الله 

-١‏ قال الله تعالى: ©وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن دعا إِلَ أله وَحْحِلَ صَنلِحًا وَقَالَ تن مِنّ 
م 

1 ة ها فَلَعَاضوَاْمَا دحك رابو شحنا عَليْهِرْ ابوب كل حَقَة 
ذا ووأ يمآ وو َمَذْكَهم بَمْتَه يدا هم مُبَلسُوقَ (20) قم دار لقو الذِينَ طَلموأ 
لذن لكي )4 [الأنعام: 44 -40]. 

٠‏ مراتب الدعوة إلى الله: 
جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. 
والناس ثلاثة أقسام: 

الأول: من إذا عرض عليه الحق اعترف به واتبعه. 
فهذا يدعى بالحكمة بحسن بيان الحق» ومقاصد الشرع. وسماحة الإسلام. 

الثاني: من إذا سمع الحق اعترف به لكنه لا يسرع لقبوله والعمل به. 
فهذا يحتاج مع البيان إلى الموعظة الحسنة. بالتذكير بفضل الله على عباده» 
والترغيب في الجنة» والتحذير من النار» ليعلم ثواب الطاعات فيقبل عليهاء 
ويعلم عقوبة المعاصي فيحذر منهاء وينشرح صدره للعمل الصالح. 

الثالث: من إذا عرض عليه الحق لا يعترف به ولا يقبله» بل يرده بالشبهات. 
فهذا يجادّل بالتي هي أحسن, وتُضرب له الأمثلة الحسية والعقلية حتى 
يقتنع» وتزول شبهته. 
وقد بين الله ذلك كله بقوله سبحانه: 9 أدع إِكَ سبل رَيْكَ الجكمة وَالْمَوْعِظةَ 
َلْسَنَةٌ وحَدد لهم يِلتى هى أحسن إن ريك هو أَعَلَرُيِمَن صَلَّ عن سَيبِلِه وهو 


عَم بالْمَهِسَد لْمْهَمَدينَ (4059 [النحل: 179]. 


كتاب الدعوة إِلك الله يلم أحكام الدعوة إِلك اللّه 


مراحل الدعوة إلى الله: 
مرت دعوة النبي كَلةِ إلى الإسلام بثلاث مراحل: 

الأولى: مرحلة النشر والبلاغ: 
وفي هذه المرحلة دعا النبي كَلْةٌ إلى التوحيد والإيمان» وعبادة الله وحده لا 
شريك له وترك عبادة الأوثان» وبيان قصص الأنبياء مع أممهم» وذكر 
أحوال اليوم الآخرء وصفة الجنة والنار» والدعوة إلى مكارم الأخلاق» 
وفضائل الأعمال. 
وقد بدأت هذه المرحلة في مكة» واستمرت إلى أن توفي النبي كَل في 
المدينة» ثم سار عليها أصحابه رضي الله عنهم من بعده. 

الثانية: مرحلة البناء والتكوين: 
وفي هذه المرحلة اعتنى النبي وَةٍ بمن أسلم من الصحابة» ورباهم في دار 
الأرقم بمكة» وزكاهم بالإيمان ومكارم الأخلاق» حتى جاء عندهم 
الاستعداد للعمل بالدين» والدعوة إليه» فلما كمل استعدادهمء أذن الله لهم 
بالهجرة إلى المدينة. 

الثالثة: مرحلة اللاستخلاف والتمكين: 
وهذه كانت حين هاجر النبي كَل وأصحابه إلى المدينة» وفي المدينة نزلت 
الأحكام الشرعية كلهاء حين كمل إيمان الصحابة» واستعدوا لامتثال جميع 
أوامر الله في جميع الأحوال. 
فلما جاء فيهم الإيمان والتقوى والعمل الصالح مكّن الله لهم في الأرض» 
وقامت الخلافة الإسلامية في المدينة» وانتشر الدين» وبعث النبي يَكِهِ بعوثه 


كتاب الدعوة إِلك الله ارم أحكام الدعوة إِلك اللّه 


وأمراءه في أنحاء الأرض يدعون إلى الله ويحكمون بالإسلام» ثم توفاه الله 
عر وجل. 

-١‏ قال الله تعالى: "9 كايا أل إنَا َلك ا دما '(نن) ودَاعِيا إل 
لذن وسرَاجا ميا (5) وَسس رِالْمؤْمِ بأَهُم من له مَضْلَا كِيرا (8) ولا 
ميلع افر وَالْمَفقِين ودع أذسه ويَرسكل 2 حيلا () 4 


[الأحزاب: 6-4 ]. 


وان 0 1 ا وم 
بلح ضف اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَصُوأعَنْه وَأعَدَ لحم + ف 1 ام 


0 لعَظِيم )40 [التوبة: .]٠٠١‏ 


8- وقال الله تعالى: 9 وعد أله لذ تأت بحيلا عي لوا الصَدِلِحَتٍ لِسَتَخْلفنَهرٌ في 
رض كما أنتخكت لزت ين قَيليوم وَلتموتن بهم له آرت مم 
0 عَرَفِهمَ أمنا يَعَبَدُوق لا شروت ف شيعا ومن حكفر بعد 

لك وكيك ممْالتسِمُونَ (:2) (0م):4 [النور 00]. 


١ 
9 
١ 
١ 
١ 
1١ 
١ 
3 
إلى‎ 


كتاب الدعوة إِلك الله 00 أحكام الدعاة إِك اللّه 


”- أحكام الدعاة إلى الله 


٠.‏ أقسام الناس: 
الناس في العمل قسمان: 
فمنهم من اجتهد على الدنيا ثم راح وتركها وهم الكفار. 
ومنهم من اجتهد على الآخرة ثم مات فوجدها وهم المؤمنون. 
والمؤمنون الذين اجتهدوا على الآخرة قسمان: 

الأول: من اشتغل بالعبادة فقط» فهذا ينقطع عمله بعد موته» وتغلق صحائف 
عمله. 

الثاني: من اشتغل بالعبادة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف. والنهي عن 
امك وتعل تغلب شرع لهزوالاحساة إلى التخلق: 
فهذا بأرفع المنازل وأعلاهاء وعمله مستمرء وصحائفه مفتوحة تملا بالأجور 
والحسنات كل يوم. 

-١‏ قال الله تعالى: حمل يه جار امهل رام كن امن بأ 
وَأَلْوُو لخر وَجَنْهَدَ في سبل و لا سَتَوونَ عِندَ 1 وَأسّدُ لا يبَدِى 7 
الطَاِمِينَ 21 الَذِينَ اموأ حجرأ دوأ في سيبل أَلْه يامو وشيم أَعَظم 
ميد ند أل أَوْليِكَ هر م ارون 50 مُبَسْرُهُمْ رَيُهُم بِيَحْمَةٍ يْنْهُ وَرِضُون 
وجنت لم ذ ما يو قي يد إِنَّ لَه عندوه أَجِرٌ 
عَظِيم (49 [التوبة: 15-؟1]. 


سر م اه و مهدو مه 


-١‏ وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنُصَارِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى الئبِيّ يلل 


كتاب الدعوة إِلك الله عورم أحكام الدعاة إِك اللّه 
فَقَالّ: إلي بع بي َاحوأْنِي: قَقَالَ: «مَا عِنْدِي) فَقَالَ ا يَا رَسُوَلَ الله أنا 
أَدُلّهُ عَلَىَ مَنْ يَحْمِلُّهُ فَقَالَ رَصُولٌ الث يكل: ١مَنْ‏ دل على حَيْرِ قَلَهُ م أَجْرِ 
فَاعِلِو). أخرجه مسله”. 

“- وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ رَضِيَّ للّهعَنْهُ أن وَسُولَ الله يل كَالَ: «مَنْ َعَا إِلَى مُدى كَانَ 
َهُِنَ الجر ِْلُ جور مَنْتَِعَهُ لأيَنقُصُ ذَلِكَ من أُجُورِمْ ينا وَمَنْ دعا 
إِلَى ضَلاَلَةَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَّ الإثْم مِثْلُ أنّام مَنْ تَِعَهُ لأينْفُصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ 
ا عر ْ 

» وظيفة الأمة: 
الدعوة إلى الله وظيفة كل الأمة» فهي واجبة على جميع المسلمين» لدعوة 
غير المسلمين إلى الله؛ لأن الدعوة إلى الله هي التي تحل العقدة الكبرى؛ 
عقدة الكفر والشرك في البشرية» وإذا انحلت هذه العقدة انحلت العقد كلها. 
أما الفتاوى في مسائل الأحكام» فهذا خاص بأهل العلم» فمن علم الحكم 
أفتى به» ومن جهله دل المستفتي على العلماء الذين اختصهم الله بمزيد من 
العلم والفقه. والفهم والحفظء والدال على الخير كفاعله. 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى فيما بينهم» والمفتون فيهم 
قلة كعلي» ومعاذ» وزيد بن ثابت» وابن عباسء وابن عمر رضي الله عنهم. 
فالفتوى ليست مباحة لكل أحدء لثلا يقول الناس على الله غيرالحق» 
فالعلماء والفقهاء هم أهل الفتوى كما قال سبحانه: #مَسَمَلُوا هل أَلذّمْ إن 
كُثْرَلَاهَلمُونَ (405 [النحل: 4]. 


.)١1897( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1517/5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله 81 أحكام الدعاة إِك اللّه 


آنا الدفزة فكل يدهو إن اللايتحيت :نا تله من الشله :وما يعرف من القراك: 
وأقله آية. 
فالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر أعمال واجبة على 
الأمة كلها. 
وقد قام بها أصحاب النبي كَل من أول يوم قبل نزول أحكام الصلاة والزكاة 
وغيرها. 
وقد اجتبى الله هذه الأمة كما اجتبى الأنبياء للدعوة إلى الله» وشرفها وكلفها 
بالدعوة إلى الله إلى 1 القيامة. 

-١‏ قال الله تعالى: مإ وَلتَك مَنَح أمَه يدَعُون إل اشير ويأمرون بالمكروف وَيتْهَوْنَ عن 
المدكر وَأ وُلِيِكَ هم ألم 1 ]. 

-١‏ وقال الله تعالى: «آ وَالْمُؤْمبُنَ 0 نث يسم وليه بَعْض ” يأمروت 
لمَوٍ مَيَتَهوَه عن الشكر وتونقورت» لقره وتوت الك 

موسو 0 عزِيرٌ كيم (4052 [التوية: 


.] ١ 


*"- وقال الله تعالى: «[ كحم حير أمَةِ أْْجَتٌ إِلدّاس تَأَمُود بِالْمَعرُوفٍ وَتَْهَوْرت 
عَنِ المرحكر وَنْؤمسُونَ ب 1 4 ع مز السهكي كان را لَهُم مَنْهُمُ 
العو مشر ري اه كارهم الْمَيِم لَمَنسِعُونَ (400 [آل عمران: .]1٠١‏ 

» واجب المسلم والمسلمة: 
على كل مسلم ومسلمة واجبان: 

الواجب الأول: العمل بالدينء بعبادة الله وحده لا شريك له وطاعة الله ورسوله. 


كتاب الدعوة إِلك الله مام أحكام الدعاة إِك اللّه 
وفعل ما أمر الله به» واجتناب ما نهى الله عنه. 
5 5 رو مه عاص لم 0 عمط 

.]* قال الله تعالى: تأوَاعَبدُوأ أله ولا مَشْرِكُوا يو سيك © [النساء:‎ - ١ 


-١‏ وقال الله تعالى: مإ يتا َي امَو ليوأ أله ورَسُوآك ولا مولا عَدْهُ وَشْرٌ 
تَسْمَعُونَ ()41 [الأنفال: .]٠١‏ 


5 5 سرس رع سو م رد َِ و سس سس 2 
-٠‏ وقال الله تعالى: #إوما لك الرُسول دوه ومائبك عَنَهُ انهو 


غٍْ 


الواجب الثاني: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

-١‏ قال الله تعالى: مإ وَلْتَكن يدك أمَه دعن إل كير ويأمرون بالْعرون وَيَتْهُونَ عن 
المسكر وَوْكَيكَ هم الفقيخرس (4)3 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

-١‏ وَعَنْ عَبْدالِبْنِ عَمْرو رَِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النبِىّ بل قَالَ: ابَلّعُوا عَنِي وَلَوْ 
آي اعرج البغازي ا 

*'- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحْدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يقول: 
َبقَأْبِوه وَذَلِكَ أضْعَفٌ الإِيمَانِ). أخرجه مسلم". 

أحوال الداعي إلى الله: 
الداعي إذا قام بالدعوة إلى الله جاءت عليه حالتان: 

الأولى: حالة إقبال الناس عليه» كما حصل للنبي كَكَةٍ حين استقبله أهل المدينة» 


وفرحوا بقدومه. 


.0؟551١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)59( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله كام أحكام الدعاة إِك اللّه 


الثانية: حالة إدبار الناس عنه» كما حصل للنبى يَكلةِ حين رده زعماء أهل الطائف» 
وأَغْرّوا به السفهاء والصبيان حتى ضربوه بالحجارة. 
فالله عز وجل لا يُسْلِم أولياءه لأعدائه» ولكنه حكيم عليم يربي الداعى 
أحياناء ويربي به أحياناً. 
وحالة الإقبال على الداعي أشد وأخطرء فقد يدخله الغرور وتُعْرَض عليه 
المناصبء فيكون عرضة للفتنة بالدنيا. 
وتلك محاولة الشيطان لسرقة الداعي من الدين» وشغله عن الدين بالدنيا 
والأموال والآشياء والمناصب. 
أما حالة الإدبار والإعراض عنه فهى أحسن وأقوى تربية له. 
إذ بها يزداد توجه الداعى إلى الله» والإقبال عليه» والقرب منه» فتأتى بسبب 
ذلك نصرة الله عز وجل» كما حصل للنبي كَل لما طرده أهل الطائف دعا الله 
فأيده بجبريل وملك الجبال؛ ثم يسر له دخول مكة عزيزاء : ثم أكرمه بالإسراء 
والمعراج» ثم يسر له الهجرة إلى المدينة» ثم ظهور الإسلام والتمكين في 
الأرض 

-١‏ قال الله 0 0 س أن يركو أن يَفولوا ءامكا وَهُمْ لَايفتَسُونَ (1) ولْقَد 
000 يذ بر 007 وم و فز رقأ و لعْلهء ألُكذ 52 
سنا لذن من مَنْلِهِمْ 1 لَه لز صَد فوا ولمعلمنٌ أ لكَزبِينَ )4 [العنكبوت: 
كر 

؟- وَعَنْ عَائَِّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنهًا فَالَتْ لِرَسُولٍ الله يكللِ: يا رَسُولَ اللو! هَل أَنَى 


س وس اس 


َل َم كد من توم أخو؟ ققال: «لَقَدُ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِء وَكَانَ أَسَّدَ ما 


لَقِيتٌ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقبَقه إِذْ عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلَّى ابْن عَبّدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كلل 
وك وبر سر ب سرس 0 


َل بجي إلَى ما أََذتُ لت وا مهم 0 م عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أَسْيَفِقُ إل 


كتاب الدعوة إِلك الله بام أحكام الدعاة إِك اللّه 


َرَفَحْتٌ رَأْسِي فَذًا نا سَحَابَةِ قد أظَلثنِي» فَنَظَرْتٌُ فَإِذَا فِيهًا جبريل» قَنَادَانِي. 
َقَالَ: إِنْ الله عَرْ وَجَل قَدْ سَِمَ قَوْلَ قَوْكَ لَكَ وَمَا رَدوا عَلَيْكَء وَكَدْ بَعَتَّ 
إِلَبْكَ مَلَكَ الجبَالٍ ا شِْتَ فِيِهِمْ. قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الجبَالٍ وَسَلَّمَ 
عَلَيَّ. م قَالَ: يَا مُحَمَدً! إن الله قَدْ سَيِعَ قَوْلَ توك لكَه ونا مَل لاله 
وََد بعتي رَبك إلَْكَ لتَأمْرَنِي بأمرك. هَمَا شِفْتَ؟ إنْ شِنْتَ أن أطي عَلَيْهمْ 


الأَحسَبَيْنِ). قَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو يللهِ: «بَل أَرْجُو أَنْ يُخْرجَ الله مِنْ أُصْلاَبِهمْ 


مَنْ يَعْبد الله وَحَدَم لا يه يُشْرِك بو شَيئَاه. متفق عليه ). 

عدة الداعي إلى الله: 

أساس الدين أمران: 

كمال اليقين على الحق.. وكمال الرحمة للخلق. 

فقوة اليقين على الحق سبحانه تمنع عن الداعي شر المخلوقات. 

وقوة رحمته للخلق تمنعه أن يضر المخلوقات. 

َتَسُلم من شر الناس كلهم بقوة اليقين» ويَسْلم أهل الشر من الداعي بقوة 
الرحمة لهم» وبذلك تحصل الهداية والخيرء وتجتمع القلوب على الدين. 
قال الله تعالى: #إومن بوك عل اله فَهَوَحَسَبَه: إن أله بل مرو" مد جَعَلَ أله 


لُكل شَىَ و قدو (4)5 [الطلاق: 5]. 


قب 


عد 0 
0 تعد ياك مون مر 


ْلَ إِليلك من ريك وإن لم تفعل فا بِلَغْتَ 
م موهومه» ىه مه م 
رسَالتَه واه لكك نَالنَان إن َه لَامهِدى الْقَوم الْكَفرينَ (4020 [المائدة: 10]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (771): ومسلم برقم (11/45)» واللفظ له. 


كتاب الدعوة إِلك الله 0 أحكام الدعاة إِك اللّه 


“'- وقال الله تعالى : وما رٌسلْتدرَك سَلْسلكإلَّا لَاسحَة ِل نَصَكميت () 4 [الأنبياء: .]3٠١1/‏ 


سا ماه 


- 0 غَرّا مَع رَسُولٍ الله وك وبل نَجْدِ) 
لما قَعَلَ رَسُولُ الله يله كَمَلَ مَعَهُ فَأدْرَكَتْهُمُ القَائِلَ فِي وَادٍ 0 


و 
صكهع هه 01 8 وَكَدَلَّ 5 


لاو 1 1 0 م اا. د 
0 رَسُول الله وي وَتَمَرقُ 0 يَسْتَظِلونَ اشر وَكَرَلَ 


لذ يله د 0 نَحْتَ سَمْرَةٍ علق به سَيْفَهُ. قال جَايرٌ: 0 اللو 
يكل يَدْعونًا فَحِنَْاه فَإِذّا عِنْدَهُ أ ل جَالِسٌء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنّ هَذَا 
اخترَّط سَيْفِي وَأَنَانَاقِمٌ» فَاسْتَيْفَظتٌ وَهْوَ فِي يو صَلْتا َقَالَ ِي: مَنْ يَمْتَعْكَ 


12 


ملي قَلْتٌ: الله فَهَا هُوَّ ذا جَالِس). َم لم يُعَاقبْهُ َسُولُ الله كَكلةُ. متفق عليه" . 
فقوة يقين الرسول كَكهِ على ربه منعت الأعرابي أن ينال الرسول كله بشرء 
وقوة الرحمة للأعرابي من رسول الله يل سَلِمَ بسببها من القتل» وكانت سبباً 
لهدايته وهداية قومه. 

« نية الداعي إلى الله: 
هذا الدين رحمة للعالمين» وأجر كل داع إليه بحسب سعة نيته» وقد قام كَل 
بالدعوة إلى الله وعبادة الله مبتدثاً بنفسه. ثم أهله. ثم عشيرته الأقربين» ثم 
قومه. د ثم أهل مكة وما حولهاء ؛ ثم العرب قاطبة» ثم الناس كافة» مبياً أنه 
رسول الله إلى الناس كافة» وأنه رحمة للعالمين» فدخل الناس في دين الله 
أفواجاً. 
ونية الداعي لها ثمان درجات: 

-١‏ أن يبدأ بنفسه. 


قال الله تعالى: تاها ألدِينَ > منوأ هوأ أنفسك وهلي ها لاس وَلِْجَارَةُ 
ذين ء|منوا فوا سِ 


.)657( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)4١5( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله اا أحكام الدعاة إِك اللّه 


-١‏ ثم يدعو أهله. 


وس سس ص سر مص عط 


5 عو رصع س0 م ار رعة بز ل روم اه 
قال الله تعالى: «إوَأمْر هلك يالصّلوة واصطير عَلَيهَا لا مكلك رِدهًا نحن ترزقك 


#7 


اله 
5 _ 


وَالْعقبة للتقوى 402 [طه:؟1]. 

“'- ثم يدعو عشيرته الأقربين. 
قال الله تعالى: وََذِر عَشيريكَ الأقرييست 40 [الشعراء: 4 ١؟].‏ 

5- ثم يدعو قومه إلى الله. 
قال الله تعالى : لإسنذرَعوْماماأتَهُم من تبر قََِكَ لحَلَهُمْ يبَتَدذُوت 405 
[السجدة: ؟]. 

4- ثم يدعو أهل بلده وما حولها. 
قال الله تعالى: مإلْذِرَ م اشر وَمَنْ حَوْطَا وَبْدْرَ يوم كمع كارب فيد هين فى 
ألَنَةِ وَفَرِيقُ في عير ((41)5 [الشورى: ]. 

1- ثم يدعو العرب قاطبة. 
قال الله تعالى: (إ هو آلرى بَعَك فى الْأُميعنَ رولا نح يتافو ألو ايه وركيم 
َيُعِلَمهُمالكتب وَاكمَةَ ون كاي قَبَلُكنى صلل مين (/405 [الجمعة: ؟]. 

- ثم يدعو الناس كافة. 


01 


9 ررس كم صوص ص اله يد لل ا 0 
قال الله تعالى: 98 وما أَرَسَلْكَ إلا كافَة لئاس مثيرا وكزيا وللكر 


اس مر 
01 04 
| 


كر الئاس لا يعلمورت [(©40. [سبأ: 8؟]. 


8- ثم يدعو العالم كله من الناس» والجن إن حضروا لديه. 


كتاب الدعوة إِلك الله ووم أحكام الدعاة إِك اللّه 


.]٠١1/ قال الله تعالى: وما رٌسَلتدلكَ إلا ممه لمك كيت )4 [الأنبياء:‎ -١ 
012 ؟- وقال الله تعالى: 0 سَتَمَع كا إِنَّا سينا ءانا يجبا‎ 


-١ 


جَبَدِعآإِ لالد امايو ون ةربن لعن )4 [الجن: ١-؟].‏ 

مسؤولية الداعي إلى الله: 

أمر الله عز وجل رسوله محمداً يك بأربعة أشياء: 

أن يتعلم الوحي.. وأن يعمل به.. وأن يعلّمه الناس.. وأن يقيم الناس عليه. 
وهذه المسؤوليات انتقلت إلينا بعد وفاته كَيْلةِ. 

فالدين خطوتان. خطوة للعبادة» وخطوة للدعوة» وحركة في إصلاح النفس» 
وحركة في إصلاح الغير» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

والواجب على المسلم أن يتعلم شيئين: 

جهد النبي ككل وهو الدعوة.. وحياة النبي تل وهي الدين الكامل. 

وإذا كانت الدعوة موجودة في الأمة» وحياة النبي يَكلِ ليست موجودة: فلا 
يكون في الدعوة فلاح ولا نجاة» ولا تنزل هداية ولا نصرء ولا يحصل 
تمكين ولا استخلافء. ولا تتحقق عزة ولا أمن. 

وقد اجتهد النبي يَكِهِ على أصحابه حتى جاء فيهم أمران: 


إقامة الدين في حياتهم.. وإقامة الدين في حياة الناس. 


فكل مسلم مسؤول سوف يحاسبه الله على العمل الانفرادي. وهو العبادة» 
وعلى العمل الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله وسوف يسأل الله كلا من 


قال الله 0 «استسَتكن الذت سل إِلتهِم وَلنسْعَكرك الْمْرْسَِينَ (5) 


07 1 


كتاب الدعوة إِلك الله ووم أحكام الدعاة إِك اللّه 


رامعالا مه م دس سم 


2 لنقْصَنَّ عم بعلو وكا عيبت 2 وَالْوُْ يوَمَيِذٍ لَص فَمن تَقَآَتَ موازيتار 
وكيك مْمْالْمُئْيحونَ (2) وَمَنْ حَسّتَ مؤزيئه تولك الْينَ حرا نهم يما 
كَانُوا يكَايينَا يَظَلِمُونَ ((4 [الأعراف: 4-5]. 

-١‏ وقال الله تعالى: 'إوَالْعضرٍ © إِنَّ الإنكنّ لني خْسرٍ (0) إلا الَذينَ َامَنُوا 
عا لصحت وَتَاصوا لحن وََواصوا ألطَير(2)) [العسر: 10-١‏ 

٠‏ جهد الداعي إلى الله: 
ينقسم جهد الداعي إلى الله إلى قسمين: 

الأول: جهد على النفس: 
ويكون بحمل النفس على طاعة الله والاستقامة على العبادة» والطاعة حتى 


الممات. 
قال الله تعالى: 98 وَالَِينَجْهَدُوأ فم ليبن شبلاً وَإِنَّ َه لمع ألْمْحَيِِينَ )4 
[العنكبوت: 19]. 


الثاني: جهد على الغير» وهو ثلاثة أنواع: 
١‏ - جهد على الكافر لعله يهتدي كما قال سبحانه: «أر ورت انرية بل هو 
لحن ين رَيَكَ لسُنذر قومامَآ أتنهم ين يدير من مَبِكَ لحَلَهُمْ يدوت )4 


[السجدة: 7]. 
م ا م ل ل د 
ليكون ذاكراء كما قال سبحانه: 9# ولتك دك أَمَه يدَعُونٌ إل احير وَيَأمرُونَ 


مروف 6 1 مدكر وَأوْكَيِكَ 0 .]٠65‏ 
00 ليكون مصلحاًء وعلى العالم ليكون معلّماً» وعلى الذاكر 


كتاب الدعوة إِلك الله وم أحكام الدعاة إِك اللّه 


ليكو مذكراً. 

-١‏ قال الله تعالى: اضر '(5) إِنَّ الإنسكنّ لَنى خْسرٍ '(2) إلا ألذِينَ !موأ يلوا 
لصَلِحَتٍ وَتَواصُوَأ ِألْحَيٍّ وتراموا صر )4 [العطوة 1م 

7- وقال الله تعالى: «إفَذكرَإِنَمَا أنت مَدَكرٌ (440)5 [الغاشية: ١؟].‏ 

٠‏ أسباب الهداية: 
دخل الناس في الإسلام في عهد النبي يل متأثرين بأسباب كثيرة أهمها: 

١‏ - حسن الأخلاق: 
قال الله تعالى: 8ل وَإِنَكَ َعَلَخُلْق حَظِي و 408 [القلم: ]. 

-١‏ الدعوة باللسان: كما دعا النبي كلةِ أبا بكر وخديجة وعلياً وغيرهم رضي الله 
عنهم فأسلموا. 
قال الله تعالى: موَمَنْ أُحَسَنُ مولا مين دكا إِلَ ا 
َلْمتلِعِتَ (4© [فصلت: *"]. 

'- التعليم: كما أسلم بعض الصحابة في دار الأرقم بمكة» وكما أسلم أسيد بن 
حضيرء وسعد بن معاذ في حلقة التعليم التي أقامها مصعب بن عمير في 
المدينة. 

5- العبادة: كما أسلمت هند بنت عتبة لما رأت المسلمين يصلون عام الفتح في 
المسجد الحرام. 
وكما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه في المسجد النبوي متأثراً 
بأخلاق النبي كَل وعبادته. 


5- البذل والعطاء: كما أعطى النبي كَل عام الفتح صفوان بن أمية» ومعاوية بن 


كتاب الدعوة إِلك الله بوم أحكام الدعاة إِك اللّه 


أبي سفيان من الغنائم فأسلموا. 
وكما أعطى النبي يَلِ رجلاً غنماً بين جبلين فأسلم» وبإسلامه أسلم قومه. 
وغير ذلك من الأسباب التي جعلها الله أسباباً للهداية . 
» أفضل الدعاة إلى الله: 
القائمون بالدعوة ثلاثة أقسام: 
الأول: من الناس مَنْ يقوم بالدعوة لأنه تأثر بأخلاق الدعاة إلى الله وإذا حصل له 
مشكلة مع أحد الدعاة ترك الدعوة» وعادى الدعاة إلى الله. 
فهذا صرفه الله لنقص مقصده. 
الثاني: من يقوم بالدعوة لأنه وجد فيها حل مشاكله» وتحقيق رغباته» ولما 
حسنت أحواله» وزادت دنياه» انشغل بذلك عن الدعوة إلى الله. 
فهذا صرفه الله؛ لأنه دخل في الدعوة بمقصد ناقص. 
الثالث: من يقوم بالدعوة لأن فيها حسنات وأجوراء فهو يريد تحصيل الأجورء 
فهذا إذا وجد الحسنات في غير الدعوة أسهل وأيسر ترك الدعوة إلى الله. 
الرابع: من يقوم بالدعوة إلى الله لأنها أَمْر الله الذي أوجبه على كل مسلم. 
فهو يقوم بالعبادة لأنها أمر الله ويقوم بالدعوة لأنها أمر الله. 
فهذا مقصده كامل» وبسبب فهمه وكمال نيته يثبته الله ويعينه» ويفرّغه لهداية 
البشرية» وتنفيذ أوامر الله» والدعوة إلى الله. 
فهذا بأشرف المنازل وأعلاهاء وهو خليفة النبي كَكِِ في أمته» نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم من هذا القسم الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


كتاب الدعوة إِك اللّه 04 أحكام الدعاة إل اللّه 
-١‏ قال الله تعالى: «إوَمَنْ أَحَسَن هوْلَا مَمّن دعا إِلَ الله وَحَمِلَ صَِلِحَا وَقَالَإنَى هن 
َلْمُسلِيِينَ (1455فصلت: +"]. 
5 1" ا 2 و رار خا م بر ل ار ل 
- وقال الله تعالى: ”9 لَفَدَ نْ فق وول الله لسر ممه لمن ن برجوأ لل و م 
لحر وك شه كيرا 4057 [الأحزاب: ١؟].‏ 
٠‏ مراحل دعوة الأنبياء والرسل: 
يمر كل داع إلى الله بأربع مراحل هي: 
١‏ - فترة الدعوة: وفي هذه المرحلة يقوم الداعي بالدعوة إلى الله بين الناس» 
ويضحيى فى سبيل ذلك بنفسه؛ وماله» ووقته» وشهواته؛ وأهله؛ وبلده. 
-١‏ قال الله تعالى: «وَالنَجاهَدُوأ نيا ليت شملا 4 [المنكبوت: 14]. 


ل 


-١‏ وقال الله تعالى: 9# لكك ألرّسُولُ وَألَيت عَامنوا مع جنهذوا بأمويز 
02 00 تومه رول كا رد ل مجيوء 7 سوه مهو 4 
وَأَنفْسهم وَأؤْللك طْنم الْسَرتْ وَأوْلِكَ هم المفيحون (دم) أعد لَه مم 


ا 


جكب تنردين كيه التهث نياك ارد يي (4)2 [التوبة: 44- 44]. 

"- فترة التربية: وفي هذه الفترة يبتلي الله الداعي» ويربيه بما يصلحه. ليمتحن 
صبره وصدقه. وينشأ عنده الاستعداد لتحمل الشدائد» ورحمة الخلق» 
والتسليم الكامل للحقء فيبتلى بالخير والشرء والغنى والفقر» والأمن 
والخوف. 

-١‏ قال الله تعالى: 9# أحييب النَاس أن برأ أن يفُولوا امكا وهم لا يفْمَنُونَ (ع) وقد 
اكز بن م تمل لكب سَكَغاوتنلَالكذِي ()4 اسعرت: 


.]5-7 


-١‏ وقال الله تعالى: «إوَتبُلُوكم بالشّر ولكَيرِ فِتَمَدَ وَإِلِيِنَا مُرْحَعُون (4)0 [الأنبياء: 


كتاب الدعوة إِلك الله وموم أحكام الدعاة إِك اللّه 
56 ]. 


0 وده لولم بق 0 ِ مِنَ َو وَالْجُوع وَنَقْصٍ من الأَمَوالٍ والأنقين 
مرت" وَمَبْرِ ألصَبريت (هن الَدِنَ 1 أَصَبتَهُم مُصِيمَة فَالُوَا إنَا ينو وَإِنَآ إل 
00 زليه كه س1 تمن ريه وَيَعْسَةٌ وَأوْلَهك هم الْمْهْتَدُود (4)2 
[البقرة: 166-/ا8١].‏ 

“- فترة ظهور النصرة: فإذا صبر الداعي على الابتلاء» وقام بالدعوة مع شدة 
الأحوال» وقلة المعين» وكثرة المعادين» كان الله معه يؤيده وينصره. 
ويستجيب دعاءه» ويدافع عنه» ويحفظه. ويخذل أعداءه. 


00 قال الله تعالى: إلا تَضِرُوهُ فد تصصره ألَهُ إذ أَخْرَي ةلذم‎ -١ 


ثاوب أذ شين إِذْ هما ف الْعارٍ إِديَفُولُ إصتجيوء لا غَْوَنْ ارت 
0 فَأُنرّلَ] لله كيه ِو وَصَدَم يجو لم وكا 0 


ا اريت حكوزرا الكل وصكيمة اموس النزنا وألد 
كيه (2) 4 [التوبة: .]4٠‏ 

؟- وقال الله تعالى: ينا سَتَيمّس اسل وَظيُوًا أئَهمَ قد ربوأ جآءهُم 
يننا قوق من 200 و ا أشتاع قر الشجريع )4 [يوسف: .]1٠١‏ 

5- فترة العزة والتمكين: فإذا قام الداعي بالدعوة إلى الله» وقام بعبادة الله 
وتحمّل كل شيء من أجل الله» وبذل ما يملك في سبيل إعلاء كلمة الله. 
فهذا إما من الأنبياء والرسلء أو من ورثة الأنبياء والرسل» يمكّن الله له في 
الأرضء ويعزه في الدنياء ويدخله الجنة في الآخرة. 


-١‏ قال الله تعالى: 9# و تنشريك اد من نشخ إك أله مَك عَرِيرٌ (8) الذِينَ 


2 لض أكائرأ ارين كر 0 


كتاب الدعوة إِلك الله الا أحكام الدعاة إِك اللّه 


مجو د مر 


عن َه عيقبَة الأمور )4 [الحج: .]41-4١‏ 
7 - وقال الله تعالى: 9آ وَعَدَ اهالت أمبوأ كك وبحميلوا الصَدِلِحَدتٍ لسْتَخْفَنَهْرٌ في 


01 ا 0 010 > سس لبور مهد م يوه موو مي مدص كوء 
الأرض حكما أستخلف الست من بلع وليمح: 1 طم دينهم الزف اريضئ هم 
3 3 


تومه وتو عم سحي م اع أي لخن 2 و كسيد َ . 
لْمْبََلهُم من بد حَوْفِهمَ أمنا يَعَبَدُويَفٍ لا دشر يت ف شيعا ومن حكفر بعد 
كبلك مجك همالْفسِعُونَ (يع)» [النور: 0]. 
“- وقال الله تعالى: لوا تيفوت الْأوَلُونَ من الْمهننَ وَالْانَصَرِ وال نَسَبَعُوهُم 
ِحْسَن رض لَه عَنهُمَ ووَصُواعَنَهُ وعد كم بدت تجَرى خحَتَها الأتهدر 
حَِينَ يآ أَبَداكَلِكَ اَذ عط (4)2 [لترية: 1:٠١‏ 
سيرة الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى الله: 
١‏ - أعمال الأنبياءء وأخلاق الأنبياء» تؤخذ مرخ سترهم. 
س بياء» توحد من سيرهم 
فالأنبياء قطعوا المسافات في سبيل الدعوة إلى الله.. واغبرت أقدامهم في 
سبيل الله.. وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله.. وعرق 
جبينهم لإحياء أوامر الله.. وتشققت أقدامهم من أجل نصر دين الله . 
لقد ابثلوا في سبيل إيصال الحق إلى الناس.. وأوذوا وهاجروا.. وأخرجوا.. 
55 2 و 0 و ا و 2 
وقاتلوا وقتلوا.. وزلزلوا وطردوا.. وشتموا وعيروا.. وكذبوا واتهموا.. 
و 0 5 5 ع8 ً( 8 
وضربوا.. فرحموا وصبروا حتى نصرهم الله. وأهلك أعداءهم. 


عه رك روه له 


-١‏ قال الله تعالى: (إوَلفَدَكُدبتَ رُسَلٌ ين َبَِكَ مصإروأ عل ماكذوأ وأودُوأ حَقّه دهم 


لع وسار م ا اس مر و بي تم مدمام مرسم و7 مج 
تصرنا ولا مبَدِلَ لِكَلِمدتٍ أللّه وَلقَدَ جه مِنْنِْإِئ الْمْرَسَليت 429 [الأنعام: 4 "]. 


؟- وقال الله تعالى: (إحَوَإدًا تيتس الرْسَلُ وَطثُوا ْم قد دبا اهم 


ب سررحط دك ور م 


تصرنا فنيى من دسا ولا .درد بأَسْنَا عن الْصَو ألْمُجَرمِين (00* [يوسف: .]١٠١‏ 


كتاب الدعوة إِلك الله اجو أحكام الدعاة إِك اللّه 


7- والأنبياء» والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يسيرون في الأرضء يذكرون 
الله ويعبدونه» ويخملون للناس التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة» 
والأخلاق الحسنة. 
وكانت أشواقهم إلى رؤية ربهم.. إلى رضوان الله.. إلى قصور الجنة.. إلى 
نعيم الجنة. 
وقد جاهدواء وصَدّقواء وبلّغواء وصبرواء فرضي الله عنهم ورضوا عنه؛ 
وعقباهم الجنة» وهم قدوة كل داع إلى الله عز وجل. 

-١‏ قال الله تعالى: «[ اد َِلْعونَ رسكت الله وحْسَوتَه. ولَايحْسَونَ لُحدًا إلا اله 
وق بأ حَسييبًا هف [الأحزاب: 39]. 

؟- وقال الله تعالى : «إوألسديشورت الالو من الْمئيرن وَالاصار وَالْدنَتبحُوهُم 
بحسن رنِىه لله َنِم ووَصُوعَنَهوََمَدَُمَ بجت جرع خحتَهَا الأتهدر 
حَِيتَ فيا أبدَادلِكَ الْمَود الج (4)52 [الترية: ٠١‏ 

- وقال الله تعالى: 3# لَمَدََانَ لَك في رول أله أسوة حسئة لمكن يرجا اله ايوم 
الجر وك اه كيرا 40 [الأحزاب: .]7١‏ 

- جميع الأنبياء والمرسلين دعوا إلى ١‏ إله إلا الله. 
فدعوا الناس من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن اليقين 
على المخلوق إلى اليقين على الخالق.. ومن التعلق بالأموال والأشياء إلى 
الإيمان والأعمال الصالحة.. ومن عادات القبيلة إلى آداب الشريعة.. ومن 
طاعة النفس والشيطان إلى طاعة الله ورسوله.. ومن دار الفناء إلى دار البقاء. 


فهذا عمل الأنبياء والرسل في الدعوة وتعليم الشريعة» فعلينا الاقتداء بهم في 
إيصال الحق إلى البشرية. 


كتاب الدعوة إِلك الله ا أحكام الدعاة إِك اللّه 


3 


-١‏ قال الله تعلى : زلبك ان يز الككب ولق راود يكل يا مزل ققد 
5 ما قوم وا كيت 49 0 خيلا 


» عوائق ا 7 الله : 
يعرض لكل داع إلى الله عقبات تعوقه؛ أو تثبطه؛ أو تقطعه عن سيره إلى الله 
وإبلاغ دينه» فلا بد من معرفتهاء ومعرفة علاجهاء والحذر منها. 
وهي خطوات الشيطان التي يسلكها ليضل الخلق عن الحق» ويصرفهم عن 
الدين. 

-١‏ إذا قام المسلم بالدعوة إلى الله جاءه العدو الألد (اليأس) ففتت من همته» لما 
يراه من سعة مساحة الكفر والفساد» وكثرة العصاة والطغاة. 
وعلاجه بقوله سبحانه: '#أعَلموأ أن اله يحي الْايّض بعد مويه قد ب ًا لم الت 
عَدّكُ تَعَقِلُونَ 42 [الحديد: ١7‏ ]. 

-١‏ ثم يشن (حب الظهور) هجومه؛ فيهوي بضرباته على رأس الهمة» فتسقط 
على الأرضء فيحترق العمل؛ لفقده الإخللاص 
وعلاجه بقوله سبحانه: انها درت امنوأ كونواً ميت لله شبداء 
الس © [المائدة: 4]. 

"- ثم يبرز إلى الميدان مفسد الأعمال» وهادم البنيان (داء الاستعجال) فتنقلب 
الأعمال على عقبيهاء لعدم استوائهاء ووضعها في غير محلها. 
وعلاج ذلك بقوله سبحانه: فإ يَتأيُهَا الت ءَامَنُوأ أصيروأوَصَايرُوأ ورَايطُوأ 


كتاب الدعوة إِك اللّه 014 أحكام الدعاة إل اللّه 


وَأتَّفُوأ أ أ لَه لملّكع 5 مورت '(ن)140آل عمران: ٠٠١‏ 

ثم يتصدى للدعوة (الرأي الشخصي المستبد) وعدم الشورىء» فيبدد 
الأعمال» ويسبب رَفْع نصرة الله» وتمكين الأعداء من إذلال المسلمين. 
وعلاج ذلك بقوله سبحانه: مومهم ور ينمج © [الشورى:88]. 


0- ثم يبرز (الفكر في النفس فقط) فيهتم بنفسه. ويهمل غيره. فلا يتماسك له 


َ 


الا الو ا ا 


رجه ل ا ررم هده 


والعدوانٍ واتقوأ أ أمّهإنَ أ لله سَدِيدُ الْعِقّآبِ 20 1 


ثم يخرج إلى الساحة عدو آخر ماكر وهو (التقليد) فيجد الفرصة سانحة 


لتقليد الكسالى والقاعدين» وبه يقصم ظهر الهمة؛ فيكثر القاعدون؛ ويزيد 
الجهل» وتلبت البدع. وتختفى السنن. 
وعلوجعة براه 0 «أنِفِرُوأ جِمَانًا وَيِثَالَا وَجَنهِدوا بأَمَوْلِكم 


ا ييه 2 ا [لثرية: .]4١‏ 


الأعمال الصالحة من اليوم 9 الغده ثم ينسيه 0 إياهاء م, يشغله 
بضدها. 

ذلك بق له لهك ع 1 مح م ع ع لح سي ل ل ل 
وعلاج ذلك بقو سبحانه: #إوسارِعْوَأ إل معَفْرَةَ هّن رَبَحكُحْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا 


. 000 


َلسََمَوت وَالْدرْض أَعِدَّتٌ للْمُتَّقِينَ (142آل عمران: ١8#‏ ]. 


8- ثم يدخل الساحة العدو الملحد وهو (التدخل فيما هو موكول أمره إلى الله) 


فيتهدم البنيان» ويسقط الأعلى على الأسفل» ويتأمر العبد على سيدهة. 


كتاب الدعوة إِلك الله ع أحكام الدعاة إِك اللّه 


وعلاج ذلك بقوله سبحانه: مقَلِدَلِكَ فا ا م سمه ب لاي 
0 وَل امَنثُ يمآ أَْرَلَ أنه من حكيي وود ل 5 
شاعنا وَل ملك لا يد يننا وينشَكُة أله يخمة يمنا 
تقد الي 429 اسري نف 
4- ثم يقبل داء (حب الراحة) الذي هو أم المصائب» وسوق الخسائر. 
وعلاجه بقوله سبحانه: «ا وَأ لس َس إِلَامَا سَع (5) وَأ سَعَيَهُ: سو 
يريك( م مره الْجرَآه الوق )4 [النجم: ١-9‏ ؛]. 
١‏ - ثم يبرز داء (الكبر والاستغناء)» وبه يطرد الإنسان نفسه من الدين» ويغشى 
الكبائر المهلكة. 
وعلاجه بقوله سبحانه: ألم ين لذي اميواك صحسََ مومه نك رالَّهوَمَاَرلَ 
من كل اكوا َل ووأ الككب ين مَبَلْ ضَالَ علي امد تست لوجي ركد 
مَتْمَ فوت 405 [الحديد: .]1١‏ 
. ما يقوله الداعي إذا لم بتع 
قال الله تعالى: ا ين توَلوَا مكل فَقَلُْ حَسَوى الله اكلام مكو وحطرة وهو 
رب احرش المظيم 45 [التوبة: 9؟١].‏ 
» مايفعله الداعي إذا ضاق صدره: 
قال الله تعالى: مإوَلْمَدَ نَل أنّكَ يضق صَدْركٌ يما يَُولُونَ 0 سيَح بحم ريك 
كن مّنَ أَليجدينَ (04) وأعبذ ريك حقٌ يأ َأَيْكَ أنيكَ ليقي (411 [الحجر: 49-917]. 


٠. 


كتاب الدعوة إِلك الله ٠١١‏ أحكام المدعوين 


/1- أحكام المدعوين 


ل أقسام البشر: 
ذكر الله في القرآن ثلاثة أجناس من البشرء وهم: 
المؤمنون.. والكفار.. والمنافقون. 
-١‏ فالمؤمنون يسعون لزيادة الإيمان والأعمال الصالحة» كما قال سبحانه: 


إِنّمَا الْمُؤْممو ألَدِنَ ذا ذكرَ أله وَوآَتْ 0 يت علوم نز 
دمك دسم اه سي يك به 0 موح سوم 
إِيمنا وعلل ربهم ينو لق 5 لذت يقيمود رت الصَّلودٌ و صِمَا ررقئهُم 


ينَفِقُونَ (5) وليك هم َلْمؤْمسونَ عط شٍ 52 عِند رَيَهِمٌ 78 وَرِرْف 
كريمٌ ()4 [الأتفال: ؟-4]. 
فهؤلاء في أعلى المراتب» فلهم السعادة في الدنياء والجنة في الآخرة. 
؟- والكفار يعملون 0 الكفر والمعاصي» والتمقع بالشهوات» كما قال 
سبحانه: وين كتروأ بعتن وأو كنا تأكُلُ الأتح وَالَارُ متوى لل (4)3 
[محمد: ؟١].‏ 
فهؤلاء في أخس المراتبء ولهم جميعاً الشقاء في الدنياء والنار في الآخرة. 
"- والمنافقون» وهؤلاء أخطر من الكفار» فهم مع المسلمين بألسئتهم» ومع 
الكفار بقلوبهم» يكيدون للإسلام وأهله من الداخل» كما قال سبحانه: 
وما م تُحَجِبَكَ أَْسَامَهُمْ إن يقولوأ َعم مَتح لتيل كلق لدت فخ ساد 
و6 َعبعة عي 12هثة اتكتةا لاو أن 44 40 [المنافقون: 4]. 


فهؤلاء فى النار فى أسفل سافلين» وفى الدنيا فى شقاء ورعب» يحسبون كل 


كتاب الدعوة إِلك الله *'.ة أحكام المدعوين 


قال الله تعالى: مإ إنَّ الْحفِقِينَ في ألدَّرَكِ الْأسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَآنَ يَحَدَ 
تكعسيرا )0 [النساء: 45 .]١‏ 
والمطلوب أن يجتهد القسم الأول بالدعوة إلى الله على القسمين الآخرين. 

» المعارضون للدعوة إلى الله: 
ابتلى الله تبارك وتعالى عباده الذين يدعون إليه بثلاثة أصناف من الناس» 
وكل صنف له أتباع» وله من الكلام والمعاملة والدعوة ما يناسبه. 

الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهود» أو عرف الحق وضل عنه 
كالنصارى» كما قال سبحانه: ##وَدَّ حَيْيٌ من أملٍ الكتب لو 
يَردُوتَكُم يا بد إِبِمَنيكُم كارا حسما ين عند أَنشهم يا بََدِ ما 
َه الح" داشأ وآضتحوأ حي أن له يأنروة إن الله عق كل ندم 
انق 

الثاني: الرؤساء وأهل الأموالء الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم, لما يعلمون أن 
الدين يقيدهم بأوامره» ويمنعهم من كثير مما أحبوه وأَلِفوه من المعاصيء 
كما قال سبحائة ا 0 0 را 
نأي مكبر حك يرك أ إك أله 1 يمرى اق لدي 42 
[القصص: ]5١‏ 

الثالث: الذين نشأوا في باطل وجدوا عليه أسلافهم, يظنون أنهم على حق وهم 
على باطل. 
وهؤلاء هم الأكثرون كما قال سبحانه: متهم ألْعَوَا ءاد هُرْصَ]نِينَ (8) هم عل 
ره يعون )4 [الصافات: .]7/١-59‏ 


كتاب الدعوة إل الله ع أحكام المدعوين 
وهؤلاء مقلدون: مإوَإدَيلَ طبخ اموأ مآ انل افوأ َِيِْ ملاعلو 
0 يحَقَلُورت سيك 0 7 [البقرة: .]10١‏ 

© ميادين الدعوة إلى الله 
جميع طبقات البشرية محتاجون إلى الدعوة إلى الله: 

١‏ - فالكفار والمشركون يُدعون إلى الدخول في الإسلام» والخروج من الكفرء 
ويلحق بهم كل من فسد فكره من اليهود والنصارى وغيرهم. 

-١‏ والمبتدعة يُدعون إلى الله ببيان أحكام الدين الصحيحة؛ ليعبدوا الله على 
بصيرة» وحسن اتباع. 

- والعصاة ومن فسدت أخلاقهم يدعون إلى الله بوعظهم بذكر عظمة الله 
ليعظموه؛ وذكر نعمه ليشكروه. وذكر سعة رحمته ليتوبوا إليه» وترغيبهم في 
الجنة ليطيعوه. وترهيبهم من النار حتى لا يعصوه. 

:- وأهل العبادة محتاجون إلى الدعوة؛ ليزيد إيمانهم» ولتحسن أعمالهم. 
ولتتحرك نفوسهم لدعوة غيرهم, ليجمعوا بين الصلاح والإصلاح. 

4- والعلماء محتاجون إلى الدعوة؛ ليعملوا بعلمهم وينشروا علمهم بين الناس. 

5- وعامة المسلمين يُدعون إلى الله؛ ليزيد إيمانهم» وتحسن أعمالهم, ويتوبوا 
من ذنوبهم. 
فليس أحد يستغني عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء والوعظ والتذكيرء والنصح والإرشاد. لا المؤمن ولا الكافر» ولا 
المطيع ولا العاصيء ولا العالم ولا الجاهل. 


0 0 
وكل يدعو بحسب حاله.. وكل يُدعى بحسب حاله. 


كتاب الدعوة إِلك الله 5 أحكام المدعوين 


211 


4)85( قال الله تعالى: «إيكمها النَآس أنسم الْمُقَراء إل لَه واه هلمن الْحَمِبد‎ -١ 


.]١6 [فاطر:‎ 


6 


- وقال الله تعالى: «[ قَلْ هَذِو-سَبَِ أدْعوأ إل الله عل بصسيرةَ أَنأوَمَن أتبَعَقِ وَسْبَحنَ 
لله وَمَأَنَأِ منَالْمُشركيرت كف سف م 

» أصناف المدعوين. وكيفية دعوتهم: 
الناس مختلفون في الفكر والعمل» وبحسب اختلافهم تختلف أحكام 
دعوتهم وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر كما يلي: 

١‏ - من عنده نققص في الإيمان» وجهل بالأحكام: 
فهذا نصبر على جهله؛ وندعوه ونعلمه بالرفق واللين» ونرشده إلى الأحسن 
بلطف, كما فعل النبي كك مع الأعرابي الذي بال في المسجد. 
عَنْ أنّس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: بَيْتَمًا ك:ْ ل رَسُولٍ الله 
لذ جا اغزاري فقام توك في الوه ققال حاب و رَسُولٍ الله يكلِ: مَه 
م قال: قال وَسُولُ الل لة: ١لا‏ ترمو دمُو4. كَتركُومُ حنّى بال كم إن 

سُول الله يكلِِ دعَاهُ َقَالَ لَهُ: «إنَّ هَذِِ المَسَاجِدَ لا تَصْلّحُْ لِشَيْءِ مِنْ هد 

0 وَلا القَدَرِ إِنَمَا هِيَّ لذِكْر الله عَزَّ وَجَلَّ» وَالصَّلاق وَقِرَاءةٍ القَْآن». أ 
كَمَا قالّ رَسُولٌ اللو يكل قالّ: فَأْمَرَ مر رَجُلاً مِنَ القَوْم قَجَاءَ يدلو مِنْ مَاء قََنَه 
عَلَيّه. متفق عليه”). 


كه 


37 من عنده نقص في الإيمان» وعلم بالأحكام: 
فهذا يدعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وتضرب له الأمثال الحسية 


1١ 
٠. 


كتاب الدعوة إِلك الله هع أحكام المدعوين 


والدلائل العقلية» ويدعى له بزيادة الإيمان» ليستقيم على طاعة الله ورسوله. 
عَنْ أبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: إنَّ فتّى شَابَا أنَى البََىَّ يل فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الى ائَزَّنْ لِي ِالزّنَاء فَأَفبّلٌ القَوْمُ م عَلَيْه 4 فَرَجَرُوه) قَانُوا: مَهُ مه فَقَالّ: : «اتُذاء 


َدَنَا مِنْهُ قريب قَالَ: 0 َالَ: «تمِبهُ لأمّكَ؟) قَالَ: لأ وَالله جَعَلَنِي الله 
فِذَاءَكَ قَالَ: «وَلا الناس يَحِبُونَهُ ُحِبُونَهُ لأُمَهَاتِهِمْ». فَالَ: «أَكَتيِبُهُ لإبَْتِكَ؟» قَالَ: لآ 
اويا وشو ل فِدَاءَكَ قَالَ: «وَلاَ النّاس يُحِبُوَه لَِنَاتِهِمْ). قَالَ: 
«َتْسِنهُ لأخيك؟) قَالَ: لأَوَال جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قَالَ: «وَلا النّاس يُحِبُونَهُ 
أُحَوَاتِهِةْ»» كَالَ: «أكَتِْبهُ لعَميِكَ؟؟ قَالَ: لك وَالله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَه قَالَ: 
«وَلا اناس تعولة ل لِعَمَاتهِمَ) قَالّ: «أفتحة حِيِّهُ لِخَالَيِكَ؟) قَالَ: لدَوَالُِ جَعََيِو 


الله فِدَاءَكَه قَالَ: «وَلا النّاس يُحِبُونَهُ 0 قَالَ: فَوَضَعْ يَدَهُ عَلَيْه 
وَكَالَ: «اللّهِمَّ اغْفِرْ دَنْبَكُ وَطَهُرْ كَلْبَكُ وَحَصَّنْ فَرْجَهُ). قال: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ 
ذَلِكَ الفتى يَلْتَقْثُ إِلَى ل 

- من عنده قوة ني الإيمان» وجهل بالأحكام: 
فهذا يدعى مباشرة ببيان الحكم الشرعيء وبيان خطر اقتراف المعاصي. 
وإرشاده لإزالة المنكر الذي وقع فيه. 


ل ار لله يك َأَىَ سَحَاتِما مِنْ ذَّهَبِ 


0-0 2 وَقَالَ: ع وده 2 0 2100 

يد رَجْلٍ» فترَعَهُ فطرحَةُ قال: ( يَعْوِد أحَد إلى - ةَ مِنْ َارِ فِيَجَعَلهًا 

ا 5 00 رَسُولُ الله ولِ: حل حَائَمَكَ انْتَفِعْ بيو 
١ 4 75‏ 


.)910( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (757075): انظر «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 
.)505( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله 5م أحكام المدعوين 


- من عنده قوة في الإيمان» وعلم بالأحكام: 
فهذا ليس له عذرء فينكر عليه بقوة» ويعامل معاملة أشد مما سبق؛ لئلا يكون 
قدوة لغيره في المعصية» كما اعتزل النبي يكل الثلاثة الذين حُلَّفُوا في غزوة 
تبوك خمسين ليلة» وأمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج مع الرسول 
والناس لغزوة تبوك مع كمال إيمانهم وعلمهم ولا عذر لهم ثم تاب الله 
عليهم» وهم هلال بن أمية» وكعب بن مالك» ومرارة بن الربيع رضي الله 
يمع 
والقصة مفصلة في الصحيحين'". 
قال الله تعالى: #إوعل التَكَئَةِ اليرت حُلَفُوا حَيََ إِدَا صَافَتْ عَلتيِمْ الْدرْضٌ يما 
حت وَسَاتَ لهم أ أنفسهر وَطَنُوأ أن لا ملجاً من أله | 
0 أ إنَّأنَهَ هو ألئرَا بارحم (400 [التوية:11]. 

ه- من عنده جهل بالإيهان» وجهل بالأحكام: 
وهؤلاء هم أكثر الناس من الكفار في أنحاء الأرض. 
فهؤلاء يدعون إلى الإيمان بالله» ويعرَّفون بالله وأسمائه وصفاته» وسعة 
رحمتهء وعظيم نعمه» ويُذّكّرونَ بوعد الله ووعيده؛ ويُرَغَبون في الجنة 
ويُحَذَّرونَ من النار» فإذا استقر الإيمان في قلب أحدهم عَرَّفناه بالأحكام 
تدريجياًء الصلاة وما يلزم لها من الطهارة والوضوء ثم ا 


١‏ - قال الله تعالى : 8ل كاعر هك لَه إلا أهَهُ وَسَتَفْفْرَ َلك وَلْمُوْمِنِينَ وَالْموْمِنات 


أنه َعَلمُ متََلسَكمَ ومتُوبلكك (4100 [محمد: 15]. 


.)71/59( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (514 5)؛ ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله اع أحكام المدعوين 


-١‏ وَعَنِ بْنِ عَبّاسِ رَحِيَ الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله يل لما بَعَثَ مُعَاذاً رَضيّ الله 
عَنْهُ عَلَى اليَّمَنِء قال: («إِنَّكَ تَقْدَمُ مُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلٍ كِتَابء فَلْيَكْنْ أوّلَ ما 
لأعركم لوجاك الف ذا عرفوا الله تاخرقم؟ ان اله لذ رقي علنيم 
حَمْسٌ صَلَوَاتِ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهُِمْ فَإِذَا تَعَلُوا تَأَخيرَهُمْ أنَّ الله فَرَضٍ 
عَلَيهمْ زَكَاةً من أموَلِهِم» وَنْوَد عَلَى عَلَى فَقَرَائِهِمْ فَإِذَا أطَاعوا بهَاء َخْلْ مِنْهُمْ 


5 


وتوق ف كَرَائِمَ أَمْوَالٍ النّاس». متفق عليه , 


» ثواب مَنْ قبل 00 


.]) 56 


آ ووءع 


7 - وقال الله تعالى: مإإنَّ لين َأموأْوعِلُوا ألصَِسَتكَانتْ لم جَنَّتُ الْفردَوسٍ نزلا (03) 
حارفا لا عون عنها حول ٍ )4 [الكيف: ١‏ ١لحم١1].‏ 


"- وقال الله تعالى: إن اريس فَالو نا له م أسعَصمُوا لَتَرل متهق 


لْمَكِِحكَةٌ ألا تافو ولا حرو وروأ بالْسَة الى كتشر عدوت 50 
تازه فى الكبؤة لذي َف الْآَخْرَوٌ وَلَكُمْ ها مَا تَقَتَحَِ أَنفْسَكُمَ 


ووراى. بير 


نلا من عهور رتّحم (405 افصلت: بل 


قٍْ 
م 
آ 
3 


-١‏ قال الله تعالى: مل وَمن يِسَاقِقٍ الرسول مِنْ بعد ما لين له الْهُدَئ يتمع عير سيل 


.)١9( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١558( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله ممع أحكام المدعوين 


لْمَؤْمِنِينَ ولو مَائوَلّ وَصسَاو جَهكَم وَسَعتمَصِيًا (4)13 [النساء: .]1١5‏ 
بان . الله تعالى: «# ود أنه المكفقيرت وَالْمَتَفِفتٍ وَالْكْدَار 
رسن ا 2 0 1 ار مُق (00) 4 [التوبة: 14]. 
“- وقال الله تعالى: وس يبي ير اليا فلن قبل مِنْهُ وهو في الْأيِمرَةَ وِنّ 
لكين (40)20 [آل عمران: 88]. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللو يل أنَهُ قال: اولي ؛ َفْسُ 
مُحَمَّدِ بَِدِِ لا يَسْمَعٌ بي أَحَدّ مِنْ هَذْهِ الأمَةِ يَهُودِيٌ وَلا نَصْرَانِيٌ» نّم يَمُوتُ 

وَلَمْيُؤْمِنْ بالّذِي أَزْسِلْتُ بوه إلا كَانَ مِنْ أضْحَابِ النّار). افرس كيد 0 

أحوال الناس بعد الدعوة: 
الناس بعد الدعوة إلى الله إما أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا: 

-١‏ فمن آمن بالله امتحنه الله عز وجلء وابتلاه بالسراء والضراءء ويعاديه الناس 
ويؤذونه؛ ليتبين الصادق من الكاذب»ء والمؤمن من المنافق. 
قال الله تعالى: 3# أحييب النّاس أن يتركوا أن يووا >امكا وهم لايفتَنونَ (ر.) ولْمَد 
تأت من مهم فليعلمَنَ ا نَهُألنَصَد فوأ وَلَيَعلَمنَألْكَذْبِينَ ((40)5 [العنكبوت: 
7-7]. 

7- من لم يؤمن يعاقبه الله بما يؤلمه أعظم وأدوم. 
فلا بد من حصول الألم لكل نفسء سواء آمنت أو كفرت» لكن المؤمن 
يحصل له الألم في البداية» ثم تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 
والكافر تحصل له السعادة الوهمية في البداية» ثم تكون له العاقبة السيئة في 


.)197( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله 8ع أحكام المدعوين 


الدنياء إلى الألم المؤبد في النار في الآخر 
ثم يصير إلى الألم المؤبد في 


4 و 
أ 


-١‏ قال الله تعالى: لا يَمْرَبّكَ تَمَلْبُ أَلَدنَ كمَرُوا في الْبِلدد (5) متع قَلِيلٌ كُمَّ 
ونه جهنم 3 بتسن المهاد 0 آل عمران: .]1١91/-195‏ 
ومو 226 


؟- وقال الله تعالى: جك بيك ا ل أده إِتَمَا بريد أ لَعَدجيًا فى 
العبزة لديا ومن لشب وهم كرون (58) 4 [التوبة: هه]. 


كتاب الدعوة إِلك الله 5٠‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


/- أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


هذه أصول من دعوة الأنبياء والرسل» ليقتدي بها كل داع إلى الله عز وجل: 

« الدعوة| ا ا 0 

-١‏ قال الله تعالى: #إومآ أَسَلا من قبإلكك من رَسُول إلا في ليه اكد َمِل أنأ 
فََعَبْدُون 4 [الأنبياء: 6 ؟]. 

-١‏ وقال الله تعالى: #إقلٌ هو ألنّهُ أُحدٌ 2 أنه أَلصَسمَدُ 2 ل بيد 
يلد 2 وَلَم يك لَدَكُفُوًا لَص (40)8 [الإخلاص: .]:-١‏ 

*'- وقال الله تعالى: «ل وَلِمَديََهَمَا فى حكُلٍ أُمّوَ يسلا ف عدوأ لََهَولَت نبوأ 
لعََدحُوتَ 4 [التحل :+ 

إبلاغ دين الله إلى الناس» والنصح لهم: 


سر سحت سه ع ساو صرح اج مر 0-3 


-١‏ قال الله تعالى: «[ اد َِلْعُونَ رسكت الله سوه ولا يحْسَونَ لَحَذا إلا الله م 
57 أله حَيبًا (401)3 [الأحزاب: 4:]. 


3 5 ات 26 ره _4 سس ا 2 سح ساح بر ما مر 
7- وقال الله تعالى: لإيكأمها سول بِلْمْ مآ أل يلك من ريك وإن لم تفعل قا بلَضْتَ 
ر ا وَأَنَّهُ يَعَصمْلك من ألنَا إِنَّ أله للا يبى ألْقَوْم ألْكَفْرينَ (4000 [المائدة: 


/ا1 ]. 

- وقال الله تعالى: 8[ هذا بكم دين وَلسسدَأيو- وَيَمَلموا أََا هو هود ويد 
ولوأ أبنب 409 [إبراهيم: 05]. 

0 . 


-١‏ قال الله تعالى: 9 أَذْهَبَ أَنبَ وَلَحْوك يكَايِقٍ ولا ئنيا في ذكرى (40) أذْهبا إل فرعوت نهم 


كتاب الدعوة إِك اللّه 5:١١‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


0 لهدقولا لِينا لَعَلمد يد كر أ يخس (05) فالا ربنَا نا نحَافُ أن يفرط عَلِمَآأو 
قَالَ لاه َاقا إنَنى م معحكما أسْمَعْ ورك 0 
0 ل الله تعالى: 9 قل هَذِو-سَببِلَ أَدْعوأ إل الله عل بصِبرَةَ أَنأوَمَن أتبَعَقِ وَسْبَحنَ 


وَمَآأَنَأْمِنَالْمُمْرِك 00 [يوسف: .]٠١8‏ 
َي 


0 مه أخرجه حمل" 


2 


لام ه سر ري 6س يه 85 امه 4 ع يلاله سرس سم نس 9# شسكة 0 
ا أن النبيّ يكل رَكِبَ حِمَاراء عَلَيهِ كاف 


2 هد ب 
تحدة ذل 7 سيم اس 0 0 له 


دكن رازن ووائه أضامة قو يشر ند بن عبادة فِي بَنِي 
حلي بن الج وَذَاكَ قبَلَ وَفْعَةِ بَدْره حَتَىَ مَرْ يمَجْلِسٍ فيه أخلاط من 


المسْلِدِينَ وَالمشْركِينَ عَبَدَةِ الأَوَانِء واليَهُود. فِيهم عَبْدالله بْنُ أَبي» وَفِي 
المَجْلِسِ عَبّدالله بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمًا عَشِيَتِ المَجْلِسَ ماج الذائق مد 
عَبْدالله بن أي أَنْمَهُ بردَائِه. ثم قَالَ: لأَمُعَبَدُوا عَلَيْنَا. فَسَلّمَ عَلَبْهِمُ اليبِيّ بكللة. 
نم وَقَفَ قََرَلَ فَدَعَاهُمْ إلى الله وَكََا عَلَيْهِمُ القرآنَ. متلق علي 

. ا ل 5 

١‏ - قال الله تعالى: «9 أَلْحَمَد ينها َرِى وَحَبّ لي عَلَ الكبر إِسْمَعِيلَ ود تعن رق 
َسَحِيع ادل 4 لإبزاهيم 84 8]: 

-١‏ وَعَنْ عَائِكَةَ رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ: كَانَ الى لله يَذْكْرُ الله عَلَى كُلّ أخيّانه. 
أخرجه مسلم'”. 


.)١1551( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


فرع أخرجه مسلم برقم (فضرةة 


كتاب الدعوة إِك اللّه ؟١:‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


3 


هو دود و راس 


_- 1 اا ا -9 مر 0 ينات 7" 
وَعَن الأَغَرٌ المرَنِىٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يِل فَالَ: «إِنّهُ لَبَعَانْ عَلَى 
قَلْبِيء وَإِنَّي لأَسْتَغْفِرٌ الله فِي اليم مِانَهَ مَوّوا. أخرجه مسلم”". 


الدعوة إلى الله وإلى الطريق الموصل إليه. وما وعد الله به الناس يوم 


2100100 قال أللّه تعالى و قل هلزوء سَعي 53 أَدَعْوَأِلَ َه ع ب 17 06 وَمَن أَتَبَعَى‎ -١ 
]٠١8:فسوي[‎ 4)]2( لَه وَمَآأَنَأمِنَ ركيت‎ 


ره ارم عر ل سرجع سمل 
.0 


وقال الله تعالى: «آ أدَعٌ إِلَ سيل رَيْكَ يلَلْكُمَةِ واْمَوْعِظةَ كُلْسََة وَحَددِلَهُم 
: ش عَم يِمَن صَلَّ عن سَيِيلِوء وهر أعلم 
أَلْمْهِمَرنَ 4059 [النحل: 0؟1]. 


اه سل صاج ساو 


“- وقال الله تعالى: 9و وَكنَِكَ أوحِنَاإِلتَكَ قرءَانَا عرَبيًا لَتِذِرَأم شر وَمَنْ حَوْطَا وبر 


ج ع وو 0 موري 


مود #الأسد إلى عاص ل 0 لهال عرص لخد . صم 
وم لمع لاريب فيه ريك فى لله وَهَريقٌ فى ألسَعير ((4 [الشورى: /ا]. 


التوازن بين العبادة والدعوة: 


صيى سود هس 


-١‏ قال الله تعالى : «(تأيها ليمز )ايل لاقلا (5) يشته نض دييكا (1)2ر 


١‏ - وقال الله تعالى: يناه سند (ر1) م 


زد عله َيل لفان تلا ()44 [المزمل: .]4-١‏ 
أ )ويك مك )ويك فز )الجر 
تأفجز )4 [المدثر: .]5-١‏ 

التوازن بين العلم والعمل والتعليم: 

قال الله تعالى: «إولكن كرو وين يما كُسْرْ شَتِمُونَ الككب وَيمَا هشر 


عع 5 
مدْرسون 4 [آل عمران: 9/ا]. 


.)071705( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِك اللّه 5 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


- سه بدو مجه 


- وقال الله تعالى: 9# أَمَّنْهْوَ قَنتُ ءَاكَآه الَبَلٍ سَاعِدوفَيما حدر الآ غرة وروأ رم 
ل ل كل يسسَوى لذبن يلوي وان َك ايامو ما 53 تدك ووأ ادنب (4)5 [الزمر: 


٠‏ دعوة الناس بلغتهم: 


0-4 0007 2 
6 


قال الله تعالى: +( وَمَاَأَرَْلَتَا من بد ل 
أَهَدْمَن يَعَآه وَيَهَدِى من مآد وَهْوَالْعَرِيرُ ألْحَكيم )4 [إبراهيم 
« الكتابة إلى ملوك الكفار بالدعوة ى اله 


)8( قال الله تعالى حكاية عن ملكة سبأ: مَك امامو ِنَألىَ بكسي‎ -١ 
459 كوو كوو خوات اد 5 ُو لفون سُتِمِينَ‎ 
.]51-59 [النمل:‎ 


01 


'- وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن نّبِيْ الله يل كَنَبَ إِلَى كِسْرَى. وَإِلَى قَيْصَرَء وَإِلَى 
النْجَاشيِيء وَإِلَى كُلَ جَبَارِ يَدْعُوهُمْ إلَى الله تَعَالَى. أخرجه مسلم”". 
ذكر أحوال الأمم مع الأنبياء للعظة والاعتبار: 


كك ال . عرس مذو 2 


-١‏ قال الله تعالى: "[ ولا تفص عَلَيْكَ مِنْ َنبا الرسْلٍ ما 
هَازِوالْحقٌ و وف مله وو لِلْعَؤْميِيتَ )4 [هود: .]١١١‏ 


يك 


-١‏ وقال الله تعالى: « لَمَدَ كاك ف صَصَِيجَ عِبَرَهُ ولي لابن" مَاكنَ حَرِيكًا 


وو 0 ا روم مس ورك 


يفترول وَلحكن تَصَدِيقَ الْزى نوصل سكل م وومْدى فى وبحمة 


س2 2 مر سرس 
5 


اه رهد . 
نبت بدء فؤاد ماء ك فى 


.)19//5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِلك الله 5:١‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


هو يْفْميوْدَ )4 [يوسف: .]١١١‏ 

"- وقال الله تعالى: مإمَأَقصْصٍ الْقَصص لْعَلَّهُم يَتَتَكوُونَ (403 [الأعراف: 11075 

» الاستمرار بالدعوة» وعدم الالتفات إلى المعارضين: 

-١‏ قال الله تعالى: هآ فَأصَلعٌ يما تؤمر وأعرض عن الْمَتْركنَ 90 إن كفيك 
التشتتروبست (©© ال يمون م أن ها "سر ينكرت 45 
[الحجر: 95-95]. 


الوسر 


5 2 2 و ارعس رمي ص سس اه 6 سوس بس مواى سا 
7- وقال الله تعالى: تإيكأيها سول بَلْمْ مآ أنزل إليلك من ريك وإن لم تفعل قا بلحت 


سم 


راك للد ب يعصمله ك من ألنّاسِ إِنَّ أ 2 ى الْقَوم الْكفْرينَ 40 [المائدة: 
317]. 

-٠‏ وقال الله تعالى: #إ وَل يدنك عَنَ مات آله بعد د أ 
ولا تكسن مِنَالْمُفَرصكينَ (41)3 [القتصص: 41]. 

4 - وقال الله تعالى: لفلا ملع الحكلفربب وَحَدِهِدهُم بو جِهادًا حكيرا (1405 
[الفرقان: ١7‏ 10]. 

مداراة الكفار عند الخوف والخطر: 

0 قال الله تعالى : إلا يِذ الْبؤمبُون الْكرنَ ولس ون دون الْمُؤْمنين'‎ -١ 

2 اقل ه 

للك فيس م مري الله في شَىْءٍ إلا أن كَتَّفُوا مِنَهْمَ تيم نشد تَصَله ويحَدر كم أن لَه تفسسة و1 
َه امير ()4 [آل عمران: 8؟]. 

0 وقال الله تعالى: 9 مَن صحكهر بأللّه من د يمي إل مَنْ‎ -١ 
نتيا لايس وليك د تيح يالك سددا نهد حصت ست هوم‎ 


عَذَابك عَظِيمٌ (4103 [النحل: .]٠05‏ 


حم 


لت 


كتاب الدعوة إِلك الله :5 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


. ا و و : 
١‏ - قال الله تعالى: «#وَمَآرٌسَلتدكَ أرسلتتلت ِلَايمَةٌ لل ' إلصكييت )4 [الأنبياء: .]3٠١1/‏ 
عل( إتخروايه ل لوكت عَظًَا غَلِيظ اَلْقَْبٍ لَْنفَضُوا 
نولك عت عَم وَأسْتَغْيرْ لم وَكَاوِرْهَُ في لتر يدا َرَت َكل عل أن 
لله يِب الْمتَوَطِينَ 0 [آل عمران: 189]. 
م 1 الله تعالى لمحمد يَلكِ: لخد الَو وس بِالْمرْفٍ وَأْعْرِض عَنِ 
الجنهليت لجهليت 4005 [الأعراف: .]١99‏ 
4 - وقال الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: دعبال عونتم 
طَض (5) فقولا لمرو لما مين روصم (4)2 [طه: “4 -ع ع ], 
ه- وقال الله تعالى لمحمد يله: ورك المَاعَةَ لآب َأَصْمَح الصّفْحَ 
لَْميلَ (مم) [الحجر 5]. 
© الرأفة والحرص والشفقة على الخلق: 
قال الله تعالى: لد +21حَكُمْ رَسُولك يَنْ أَشرحِكُمَ عَرِير عليه مَا 
كو رول مإرَحكم ألْمُؤمييس روف تسد )4 [التوبة: .]١74‏ 
. ا 
١‏ - قال الله تعالى: 99 وَألَزِى 
[الزمر:#"], 
؟١-‏ وقال الله تعالى: هو 0 نَصِديقا با (4)8 [مريم: .]4١‏ 
“- وقال الله تعالى: 9 يتأمه لذي ءَامنوا أتَقوأ له مَكُونُوأ مَألصديؤيت» 45 


.]1١١9 [التوبة:‎ 


١ 


5 0 
ل 6 

3 
5 

١ 
ل ىا‎ 
5 
او‎ 
1 
3 


دا تبك م النتثرت 45> 


كتاب الدعوة إِك اللّه 15 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


-١ 


؟1- 


-١ 


؟1- 


الصبر في جميع الأحوال: 

قال الله تعالى: اولقن لَقَدَكُرََتَ 0 5 لِك فصَيروا عل ما كبوأ وأُودُوأ حي ألهم 
مولا مبوَلَ لِكَلِما توا وَلْقَدَ جَآهكَ من بإ الْمرسَلِيح (40)59 [الأنعام: 4*]. 
وقال الله تعالى: « تَأَصِيرٌ إِنَّ و 0 ع له امه ان ل 


0 االرو 4 


صَيْقَ ما 0 5 ِنَّ لَه مم الَدِنَ أَنَعَوأ وَلَذِنَ هُم 


ليه لين لالض 4 [الزمر: ؟-]. 

وقال الله تعالى: فآ هولح لاله لاهو فَآدَعْوه ص هلد" للْحَمَدُ 
هرب ألْعكْبِينَ (4)0 اغافر: 5]. 

وقال الله تعالى : وم مركا إلا ينذا ) 
ونُوْتُوأ كك ولك دن الْقِيَمَوَ )4 [البينة: 4]. 

الجود والخدمة والتواضع 

قال الله 0 لهل أنكَ حَدِيتُ صَيْفِ برهم التكرويت (20)إذ مَحَلُوأ عد عقاو 
202 َال ملم قوم متك لك هَجَاهَ بعجلٍ سَِينٍ (0) فعرَدُه لتم 


نَل 


لا ل [الذاريات: 5 7397-١‏ ]. 
4 58 5 7 ممه 


كتاب الدعوة إِلك الله /: أصول من دعوة الأنبياء والرسل 
دح ماي رس 0 كَسين (25 5 4 ده و 21 
شقى حقٌ يصير الرِصَاء وأبوتاشيح حكيير ١5‏ فسقئ لهما ثم تون إلى الِظِل 
5 تمن حَيرِفَقِيرُ )4 [القصص: 5-7 ؟]. 

3 وقال لله تعالى: يرسك مأل يدعوست تَيّهُم بألعَدَ عد زو وَالْمئىَ بريد 
ع مر 01 . سو سام مووي 1 و رريحط 0247 5 وَل ِ. 
0 ولا تعد يناك عنم تَرِيدٌ زِينَةَ هَ الحيؤة الدنيا وَلاظِعْ مَنْ نَ أَعْفَلنا قلبَهه عن 
ْنَا ونع هونة وكات أمره, فرط (14)50 [الكهف:18]. 
2 و 0 د م عرسم 2 مي 5 »ه روزن ل + 1 م _ 2 

5- وعن عمرٌ ررضىّ الله عنه قال: سَوِعت النبيّ كَلِةٌ يتقول: (للا تطروني كما 
1 1 َِ 2 ه س سروس 00 مع هي 00 
أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ» فَإنمَا نا عَبْدُه فَقُولُوا: عَبْدُ اللو وَرَسُولّها. آخر 


البخاري”". 


» الإعراض عن زينة الحياة الدنيا: 


-١‏ قال الله تعالى: اَن 00 ونام قر ليت 


فيه وَرِدْف ريك حي وأبقى 59 وأمراً. هك يالصَّلوةوَاصْطيرٌ كا لا مسَلْكَ ردقا م 
رَرُفُكَ وَالْمقِبَةٌ 0 [طه: 1ل لاع 
؟- وقال الله تعالى: #إومآ أَوتِسُّرةَ 
وقح ما ََقَُونَ (4)5© [القصص: ٠‏ 
» المسارعة إلى فعل الخيرات: 
-١‏ قال الله تعالى: «إوسَارعْوَا ِل مَمْفْرَةَ من ريك وَجَنَّةٍ عَرْضُها آَلسَموتُ 
وَاَلْأَرَصٌ أعِدَّت لِلْمتّقِنَ 8 لذن * يتِفِهُونٌ في التَرَآءِ والصَرَاءِ وَالْحكظِيينَ 
لْمَيْط وَالْمَافْنَعَن لتايس وهب ماي لمحيينيرك 45 [آل عمران: 15-١8‏ ]. 


4 


-١‏ وقال الله تعالى: «إسَابِمُوأ إل مَعْفْرَوَ من دي تينهاطرس الاين 


.)07515( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِك اللّه 5:18 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


2 بء» 0 يوه سا مساو 


يدت لت ءَامنوأ به وَُسْلو دَلِكَ مَضْ ناه ويه من يآ وَأ ذو الْتَضْل 
لْمَظِي و (4)5 [الحديد: ١؟].‏ 

-٠‏ وقال الله تعالى: «إإنَّهُمْ حكانوأ دعوت ف الْحَيرات ويدعوتنا رَعَبا 
ورف سنك ذا لا خَشِعِيت )4 [الأنبياء: .]94٠‏ 

٠.‏ 0 والترهيب من المعاصي: 

-١‏ قال الله تعالى: #وومن يطِع الله وَرَسُولَه: يَنْحْلْهُ جندتٍ تجرف من 
َحَيَكا الأَتْهسرُ تررح فؤيها وَدَلَك الْعَوَدُ لتيل ير ري 
يَقْص الله وَرَسُولَه وَيَكْصَدَّ حدودة. يدَجِلْةُتَارًا حَمَلِدَا فيهنا وَلَهه عذّارك 
هيرك 400 [النساء: .]١ 4-١8‏ 

6:4 وقال الله تعالى: «امن جَلهِ يلْلْسَئَةٍ هله عَمْرٌ أمَكَالِه هَمَن جك بالسَيَكَةَ ملا‎ -١ 
.]15١ ِلَاعمْلَهَا وهم لايظلموت )4 [الأنعام:‎ 

“- وقال الله تعالى: «#فَمَن يَعَمَلُ مِتْفََالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَه ((0) ومن يَعَمَلُ 
متقسال دَرَوَ ضرا ره /4)2 [الزلزلة: /ا-م]. 


© المجاهدة بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله: 


| 


١‏ - قال الله تعالى: هنما الْمُؤسُوت الَدينَ "اموا باه ورَسولو. م لم يَرََابُوأ وحَدهَدُوأ 
جِ 
يِأمَولِهمْ وَأَنَفْسهمٌ في في مسبيل َه أو نع َحِكَ هُمْ سيفرس )4 [الحجرات: .]١9‏ 


-١‏ وقال الله تعالى: 8 لدكن أَلرّسُولُ وَالدرت ءامنا مَعَدُد نهدا بِأَتَوهِرَ 
لشن وتياك لخ الث رقيك خالثليؤة 42 ادرب 
٠‏ الجهاد في سبيل الله: 


22 


-١‏ قال الله تعالى: لإ وكين ين بي فَدْمَلَ ممه رِيَيُونَ كدير هما وَهَنُوأ لِمَآ أَصَابَهُمْ في 


كتاب الدعوة إِلك الله 0 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


ميدي ل أله وَمَاصَعَفوأوَمَا أَسَكَكَانوأ أنه يحب ألصَديرِيَ 40 [آل عمران: .]١55‏ 

-١‏ وقال الله تعالى: «إيكأيًا أليّنُ بهد الْحَكُئَارَ وَالْمْتَفِقِينَ واغْلْظ علب" 
وهم جَهَئَدَ وَيفْس الْمَصِيرٌ (405 [الترية: +8]. 

'- وقال الله تعالى: مومَدنُوهُم حقٌّ ا تكو ونه ويَكونَلدِبن يل إن أنتهوأ معد وان 
عَلَالطلِينَ 55 44 [البقرة: 159]. 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


«< 0 آذآ ع 4 2 س0 سرة 0 د ا ته ل 
-١‏ قال الله تعالى: و . فنك مه يَدَعُونٌ إل الخير ويأمرون بالمعروضٍ وَيَتْهَونَ عن 


و ره مجوء 
المدكر وَأْوْكَيِكَ هم المقيخوست 49 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
1 57 000 ودع + مه يميه 0 بي _- 
؟- وقال الله تعالى: © لذن يَتَيَعوتَ الرسُولَ الب الأجى ألْذِى يجدونه: مكنومًا 
عِندَهُمٌ في التََسةٍ والإنجيل يَأْمَيْهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيتَبَهُمْ عن الشحكر 
0-0 2 ل ا د لد مع سل 1 ا ا ل حيري ا لشالكرء رمج 4د 
وَجِلٌ لْهُمْ الطيبات وَححَرْمْ عَلِيَهمْ الْحَببْيِتَ ويضَع عَنْهُمْ رهم وَالْأعلالٌ 
01 206 


0 ل « سي 2خ عدم ع0 هه ذإ ره مسر وم ال م 
لت كانت عَلَيهِمْ فألذبت ءامنوأ يو وعرّروه ونصروه وأتبعوا التور ألْذى أنز 
١ 72‏ ا يل 
معة: أُوْلتيِكَ هم الْمْلحوت (4)8 [الأعراف: 100]. 
ب البشارة والنذارة: 


-١‏ قال الل تعالى : علدا سلَكَ َهِدَاومْفِما ددا (2) َيِل 


يهن وجا ميا (5) وَكَث رالْمؤْمِنينَ َم يَنَ لَه مضلا كيرا (4)8 
[الأحزاب: مغ -لاغ]. 


ود 


4 سل سل م ره 7ل ساك ا ط 
5- وقال الله تعالى: "و وَمَادْرْسِلٌ المرساين| لا مسرن وَمُنَذِرينَ © [الكهف: 55]. 


75 
- ا 
ماه ذ# ره 02001 


ل أن خرص تت الله عَنْدٌ قال كان دك ل الله كلف إذا تمك أعدا بن 
- وعن ابي موسى رصي لله عنه ٠‏ كال رسو لله كلد إذا بَعث أحَدا مِنْ 


دعو 


2 5 0 53 1 أ يم وس 020 ضيه 
أصحابه فِي بعض أمرِوى قال: اايَشْروا وَلا تنفرواء وَيَسْرُوا وَلا تَعسرو|). 


كتاب الدعوة إِلك الله 0ع أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


أخرجه مسله”"". 
٠‏ ربط قلوب المؤمنين بربهم» ووعدهم بالخير والجنة إذا آمنوا واستقاموا: 


-١‏ قال الله تعالى: إن أل كَلوأْ رسا أنه كم سْتَمحُوا تَتَمَرَكُّ علْتِهِرُْ 
حت تانر فلار روا اند فكز كنرك 9 
حَنُ أَوْنيَآزْكُمْ فى الْحَيَةَ لديا وَف الْأخِرَوٌ وَلَكُمْ فيهامَا مَقْتَصى أَنْفْسَكُم 


ل ماد و ودود دء هر 


عون 80 لان عَصور بحم (4050 [فصلت: 1-٠١‏ 


7- وَعَنْ ابْن عَبّاس رَضِِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لتحت رص ا يما فقَال: 


ام 


يَاعُلامُ إِنّي أُعَلّمُكَ كَلِمَاتِء الْمَظٍ الله يَسْمَطْكَء اخمّظ لهذ تَجِدْهُ تُجَامَكَ 

ذا سَأَنْتَ فَاسْأَلٍ الله ذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْكَمْ أنَّ الأ 0 

عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بشيْء لَمْ يَنْقَعْوكَ إلا بشَيْء قَدْ كتَبَهُ الله لَكَء وَلَّو اجْتَمَعْو 
ا 
الأقْلامُ وَجَقَّتِ الصّحُفُ». أعرجه أحمد والترمدي'". 

*- وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كك َالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي ما 
بن لْحَْيُه وَمَا بن رجْلَيْهِ أَضمَنْ 6 له الحاو حرم اا 2 

» الغلظة والشدة على الكفار والمنافقين المعاندين: 

-١‏ قال اله تعلى: «إيناما أن اموا دلوا اي ينود ير الك روَحِدُوأ 
فيكم عِلَظةٌ وأَعَلموأ أ أنَأللَهَ مع المقيت 4058 [التوبة: 178]. 


20 0 و 


-١‏ وقال الله تعالى: «إيكايبًا آلدّ لنّمنّ بهد الْحكُثَارَ وَالْمُتَفْقِينَ لظ علوم 


(1) أخرجه مسلم برقم (؟10775). 
(") صحيح/ أخرجه أحمد برقم (5779)) وأخرجه الترمذي برقم (5015). 
(*) أخرجه البخاري برقم (511/5). 


كتاب الدعوة إِك اللّه :١‏ أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


عونق هدر يفش لمن (4005 [التوبة: 0]. 

عدم سؤال أو طلب المال على الدعوة: 

-١‏ قال الله تعالى : لهل ما سَأَلَكْ مَنْ لَْرِ هو لك إن جالعل كلو 
شَهِيدٌ 400 [سبأ: /40]. 

43( وقال الله تعالى: لوم أَنكدكمعَِيَهِ نج إن ري إلا عل وب الْعلَوينَ‎ - ١ 
.]٠١9 [الشعراء:‎ 

» طلب العلم وتعليمه الناس: 

.]١١6 قال الله تعالى: اوقل رَّبٌ زْدْفٍ عِلَمَا (4)3 [طه:‎ - ١ 

؟- وقال الله تعالى : هْوَالِْى بعك في الأُمْيعنَ عن ربلا ولا نه يتَ ألم إبليد- وبيب 
قتف الكنت وككةر زنير كليو 20)) الس » 

“1- وقال الله تعالى: «إولين ونوا ينين يما هسم ممَلْمونَ الككاب وَيمَا مسر 
يَدْرَسُون 402 [آل عمران: 8/]. 

تطهير النفسء وتقوية الروح والبدن بدوام العبادة والذكر: 

ل مَايَُولُونَ 00 فيح حمل ريك وحن 
من آلستدجدينَ (نة) وَأَعَبدٌ ريك حي يأب يَكَ لبيك (411 [الحجر: 44-919]. 

؟- وقال الله تعالى: 5-7 لذبن 5 أذكروأ اله ذا ككينا 3 ويه كو 
وَأصيلًا )4 [الأحراب: .]40-4١‏ 


لِمَةَ أَنَتِ خادماء وَشَكَتِ 
العَمَلّء فَقَالَ: «مَ أَلْمَيْتِيهِ عِنْدَنَاه قَالَ: آلا أَجّْكِ عَلَى مَا م هُوَ خَيْرٌ لك من 


2 


8 غك نه كيده كمه > دي دهسد يمه ده 37 0 
خادم؟ تسبحين ثلاثا وثلاثين» تحمدين ثلاثا وَثَلآَيْن وتكتري' أربعا 
م 


كتاب الدعوة إِك اللّه ؟”: أصول من دعوة الأنبياء والرسل 
وَثَلدَيينّ حين تحب ين مَضجّعَك). متفق عليه”, 


© الدعاء على من اشتد أذاه للمسلمين: 
-١‏ قال الله تعالى: «آ وَوالك مودئ ربَنآ َلك ايت عور وملا زِيسَةٌ وَأمواك فى 


وتيا ريك لسرا عن ميلك با اللرش عق أتول وغ واكك عل اليه كل 


ود روه سنس 1 ا 0 


يوسأ حَقٌ يلعاب ادلم (2) فال هد يسبت دَعْوَسسكُمَا فأَسْمَقِيمَا ولا يمآ 
سي للدي لاي مو يَعَلَمُونَ م4 [يونس: 64-84]. 


ا ل 0 


1 - وقال الله تعالى: 0 وَدَالَ نو رب لَاندرعل الأرض من الْكفرنَ ديّارا 0 إِنّك إن تدده 
2 فر نكن تذرهم 
لاه دوأ يدأ لاهج كئارا )4 [نوح: 717-175]. 


قوع 


"- وَعَنْ دان مود َضِي الع أذ الي هكد َي ند لبت 
وَأبُو جَهْلٍ وََضْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قال بَعْضُهُمْ ليَْض 0 ليَعْض: أَيَكُمْ يجي ل 


عي 


4 


جَرُورِ بَنِي فُلان) فِيَضَعْهُ عَلَى ظَهْرٍ مُحَمَّدٍ إِذَا م سَجد؟ كَنبَتَ أ؛ قاقد 
جا بو فر حَنّى سَجَد الي كله وَضَعَهُ عَلَى د هه بَِنَ َيه ونا أنظر 
لا أغِيكُ ا لَوْ كَانَ ِي مَتَعَةٌ 2 مَنَعَةُ قال: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضْهُمْ عَلَى 


بَعْضء وَرَسُولٌ اللو ل سَاجِدٌ لاير ناف عن عه ار 


9 
ا 
مر 114 


مرو كَرَقَمَ وَأْسَهُ نّم قال: اللهُمَ علي قر 0 بيش ) . ثلاث مَرَّاتٍِ فَسَقَ 


0 0 


ِذْ دعا عَلَيْهِمْء قالّ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أنَّ لخر فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَة كم 


0 


5 0 ووم ماه 0120 عَلََكٌ ومن ٠.‏ عر صرب ايم ملم ه برت مر 
06 عَلَيْكَ علَيك بعتثبة بن رَبِيعَة» وَسَيبة يرن رَبِيعَة 
صب بأبي جَهْلٍ) و ك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة 


وول لم 4 


وَالْوَلِيد إن عَتبةه وَأمَيةَ بن حَلَفه ىبز وَعَدَّ السَّاِعَ فَلَمْ 


٠ 1 4. 6‏ 0 ا 0 صَكَلْانٌ 5 
نحفظة. قال: فَوَالَْذِي تَفْمبى بِيّدوء لقد رايت الاين عد وجول اللو وك صر عى 
فِي القَلِيب قَلِيبٍ بَذْرٍ. منفق عليه'". 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))27١١7(‏ ومسلم برقم (/717/75)» واللفظ له. 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2540)» واللفظ له ومسلم برقم .)١7945(‏ 


كتاب الدعوة إِك اللّه ع أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


»© الدعاء للكفار والمشركين بالهداية: 
-١‏ قال الله تعالى: «إربَنا أَفْمَّحَ بِْتنَا وَبَيْنَ فصا بلحي وَأنتَ حَيْرٌ لين (4)0 


[الأعراف: 69]. 


0 0-4 


-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: دِمَ اليل وَأضْحَابُهُ فََانُوا: يا 
عليه كقيلَ: ملكَتْ دَوْسٌُ 


ل 


7و 


«اللَهُم اهْدٍ دَؤْساً وَائْتِ بهم). متفق عليه"". 


ن موسا قن كنتت وَأَبَتْ» فَادعٌ الله 


إِ 


اماه 9 1 6ع 26م 5 4 4 
"- وعن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْت أذغو أُمّي إِلَى الإسلام وَحِيَ 
ُغْرِكَةُ فَدَعَوْتُها يوم ََْمَعَئْيِي في رَسُولٍ الل لله ما أَكْرهُ فكت وَسُولَ 
7 د 


لله يل وَأَنَا أبكي» قُلْتٌ: يار يك الوا إن 


كنت 7 

سكي مس سه تس رقا جه نراررة 21 أ 3 7 

تَأَبَى عَلَيَّ فَدَعوْتهَا الوم فأشمعتني 45 قا ع الله أن يَهَدِيَ أَمَّ 

أبِي هُرَيْرَة فَقَالَ رَسُولٌُ الله ولة: 00 اهْدٍ م 2 هْرَيْرَةٌ». فَخَرَجَتٌ 

مُسْتَشِرا بدَعْوَةِ نبي الله يكل َلَمًا جِدْتٌ َصِرْتٌإِلَى البَّاب» فَِذَا ُو ماف 
2 ه وو هم 52 


م + هاه 5 َ 2 27 0 مع 
فسَمعت أمى خشف قلمى» فَقَالَتْ: مَكَانَكَ! يا أيَا هرَيرَة ! وَسَمِعت 


م مه 2*2 ٠:2‏ ب ا سس 0 2 1" م 3 
فْفتَحَتِ البّات» ثم قَالتء ياأبا هِرَيرَةً! أشهّد أ لا إله إلا الله» وَأَشهّد أن 
ري # سوير و م يرا سمو 0 ولو سك 6ه 

محمدا عبدة لَّ: فْرَجَعْت إلى رَسُولٍ الله يليك فأئيته وَأنَا أنِكى 


أبِي مر ود اله وى عَلي وَل حيرأ عي 000 
سرس ه سف وبل .6 7 رغ سمو ين سء س 6ه 
4- وَعَنْ عَبْدالله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قاآ لَ: كأني أَنْظْرٌ إِلَى رَسُولٍ الله وك 


(0) مه متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (/911؟)2 ومسلم برقم (25575.» واللفظ له. 
() أخريجه مسلم برقم (8480). 


كتاب الدعوة إِلك الله غ5 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


يَحْكِي ل 7 يا من الأنْبِيَاء َرَبَهُ ْمُه وَهُوَيَمْسَحٌ الدَمَ عَنْ وَجْهِدِ وَيَقُولٌ: «رَتَ 
اغْفْرُ لِقَوْمِي ِنَم رن متفق عليه" . 

٠‏ القيام بالدعوة فى جميع الأوقات والأحوال: 

0 7 قال الله تعالى عن نوح ككلله: ا‎ -١ 


فراًا (2) وَِقْ كلما دعوتُهُمٌ تفز لهم بعلأ آم عه ف داهم وَاَسََفْسَوا امهم 
وَأصَرُوأ وأسَتَّكبْرأ أسْوَكباا ((0) شرن دَعَوْتجُم جهادًا (/48) ثم نعلت هم وسرت 
طم إِسْرَارًا (ر*) فلت أَسْتَغْفروأريَكُم نكا غَفَارا (4000 [نوح: ه-١٠].‏ 


-١‏ وَعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: دَعَانَا ر رَصُولُ ال وق كي 


فَكَانَ فِيمَا أَحَدَ عَلَيْناء أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّهْ وَالطَاعَةَ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا 


0011 


وَعْسْرنَا وَيُسْرنَاء وَأَترَةِ عَلَيْنَاه وَأَنْ لأتُتَازِعَ الأمْرَ أهلف قال: ا 


6ر2 


وخا ء عِنْدَكُمْ من الله فِيه بُرْهَانَ) . متفق عليه" . 

» الشورى: 

.]154 قال الله تعالى: مإوَسَاوِرَهُمَ في لأسي © [1آل عمران:‎ - ١ 

؟- وقال الله تعالى : رهم شور يمع 4# [الشورى: *]. 

قوةاليقين على الله. والتوكل عليه و حده: 

-١‏ قال الله تعالى: « إلا كم لا در تَنْيَيَدَالدنَ كدرورا 
0 رِ إِدْيَفُولُ يِصَدِهء لا خَحْيَنَ إن أله 


0 


مَعَكا هََتَوَ أنه سَحكيتَه عَِكد وَأكَدَهْ يَجُجْوْو لَّمْ تَرَوْها وجل 


1 52 صم روحس س 50 ءءىء رط سر بيه 
كيمة رت لج 0 0 العليا وألله 


.)١7945( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (41 7)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)١7١9( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)7١05 .1/١5( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ 


كتاب الدعوة إِلك الله 0ه أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


عَزِيرٌ حكية (50) 4 [الترية:٠4].‏ 

؟- وقال الله تعالى: هلما يا الْجمَْانِ هال أسحَنث مومه إن لَمرونَ (5) لكل إن 
مَك رق سََهْدينِ 29 فَأوْحينآ إل مومع أر اضرف ماك ال قلق كان ع 
فرق كالطوح الْعظِ لَعَظِيمٍ (40:5 [الشعراء: 58-31]. 

« الدعاء والفزع إلى الصلاة في جميع الأحوال: 

-١‏ قال الله تعالى: فكدَبتَ لهم وم وج مَكدَوا عبدنا وقَالُوا يحنونٌ وأزدجر 5 مَدَعَا 
َيه أن معْلُوبُ فانتور 0 ففدحنا أتوب السَّمل بعلو متجمر 010 وَهَجَرنا الارض حبونًا 
ال ل رام مسر 405 [القمر: .]١-9‏ 

-١‏ وقال الله تعالى: «إإذ شَيَِيِيُونَ ريك فأسْتَجَاب لحكم أن مَيِدّمم بالف ين 
لْمَكيِكَوَ مروؤيت 48 [الأنفال: 4]. 

“'- وقال الله تعالى: إوَاسْيَعِيوأبلصَبْر والصَلَووَ وَإِتََّالْكِرَةٌ إلَاعَلَلْفيْونَ (4)08 
[البقرة: 44]. 

4- وَعَنْ حُذيْفَةَ رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ ال يكل إذا حَربَهُ َم صَلَّى. أخرجه أحمد 
وأبو داود”2. 

تقديم الشكوى والسؤال إلى الله في جميع الأحوال: 

-١‏ قال الله تعالى عن يعقوب وَكه: 9 دَالَ نمآ أَفْكوأ بَقٍ مَحْرْن إِلَ لَلَهِ وََعَلَمُ 
ميري ألو ما لا تعلمود بت (4)85 [يوسف 6]. 

-١‏ وقال الله تعالى: «إوأبُوؤيج إِدّ تادى ريده أَيْ ميض الي وأنت ع 
ليت (00) فَأسيجبنا لَه فُكْمَفْنَا مَايوء من ضر وََاتَيسَهُ هله وَمِتْلَهُم 


.)1719( حسن/ أخرجه أحمد برقم (7757484)) وأخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِك اللّه 5 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 
دص بو اوج كر لني 


مَعهْر ةمعنو وَوْكَرَى للْعَرين (9د)4 الأنبياء: +-؛1]. 


سم ل صمل سر سخ سه سور 


"- وقال الله تعالى: (إوَرَجَكربًا إِذْ نادف ريه رب لا سَذَرْفٍ فسزدًا وأنت حير 


ا ا 20 الي اا ال ل 0 كو هه اع جم وءع ا 
لْورئيس 43 فَأُسْسَحَنَا له ووهبنا له يحو وأصلحتا وه نهم 

٠ 1‏ م سسا حوس رسع و عه سي سس سر عي حل وه سد 
حكاوأ سترعوت ف الْحَيَاتِ وينعوشا رعبا ورهبا وحكاواً لنا 


خَشجِيت 48 [الأنبياء: 0-14 4]. 


0ك 


٠‏ لزوم البيئة الصالحة. وهجر بيئة السوء: 
-١‏ قال الله تعالى: «إ كايا الذي حَامَْوا انوا لَه وَُوهوأ مَعَ الصديؤيته 40 


.]١١9:ةبوتلا[‎ 


؟- وقال الله تعالى: اير تَفْسَكَ مم ألذِينَ يدَعُوبت رَيهُم يِالفَدَوة وَالْتِيَبرِيدُونَ 
ْنَا وبع هوئة وكات أهرة. فرط (40)0 [الكهف:18]. 
*- وقال الله تعالى : «أوَجَا يهل من أقَصَا الْمِيَة يَسَمَ قال يكمومق إرك الْمَك د يرون 
1 5 


ب اسجترع ب للجوحس اس كد لم 7 ل 0 ان 2 
ِكَ موك مارج إنِ لَك بن لصحيس 8 ) فرح منها حايها يهب فَالَ رَبْ يجن ون 


- 


مومس ماب 


الْصَو رِألطَلِمِينَ ((4)5 [القصص: ١٠-١؟].‏ 

4- وقال الله تعالى: مَإوَإِمًا ينينكَ الشَّيِطنُ قلا تمعد بَعَدَ أليْصكرَئ مم الْقَوْرِ 
لطَيلميتَ (0) 4 [الأنعام: 14]. 

٠‏ الاعتماد على الله وحده. ونفي النفسء مع فعل الأسباب المشروعة: 


5 - 520-01 م 036 دى مدي رقت س سم هارم 0011 
-١‏ قال الله تعالى: لإقل لا أمَلِكَ لِتَفْيى نَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاسَاء أَشَّهُ ولو كنت أعَلمْ 
م مو مء لس ري ير م عسورة 04 


ل يس ا اال وه ل 0 0 . 974 رك > ع لس خا ا 
لغيب لاستحككثرت من الخير وما مسن لْسُوء إن أنأ إلا نير ومشير لقوير 


ونون كف [الأعراف: 1484]. 


كتاب الدعوة إِك اللّه او أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


؟- 


غ- 


وقال الله تعالى: مإقَكَ تََسْلوهُجَ ولكرى اله فهر و رَمينَك إِذْ وَمَيْتَ 


مذ 27 الات مه 20-7 م در ل 
ولدكري أللَهَ رن ولسبا َلْمُوْمِنِيَ منة بلآه حسنًا 1ه اله سَحِيعٌ 


0 [الأنفال: 117]. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ أنَّ رَسُولٌ اللو يلل كان يقُولُ: «لا لَه إلا الله 


إٍ 
وَحَْدَهُ أَعرّ جِنْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه وَغَلَبَ الاخرّاب وَحْدَهُ قلا شئْء بَعْدَ6). متف 
و ه. اعر 5 وَنْصَرَ هو حزات و سبي © + 8" . متمق 


00 


امتثال أوامر الله عز وجل وإن كانت على خلاف العقل: 
كما صنع نوح كَل السفينة على اليابسة» وترك إبراهيم كَلْةٌ زوجته وولده بواد 
ل ع اح اا 

070 سك مه 


قال الله تعالى: #ويضتع الْقُالك مكاي مكو ذن ودف الافراءفة كال 
إن تَسَحَروأ نون سَحَرصسَكه كَمَا حرو 42 000 


5 5 را سس اب ب - ع 5 اما سرس لل 
وقال الله تعالى: مر الك سكنت من ذريّق بواج عير ذى زرع عند بيك 
1 


المع 57 2 02000 ل [إبراهيم: /0؟]. 
وقال الله تعالى: لوَْمَايَلَلَكَ سَمِينِكَ يَمُوَ 50 فَالَ هى عَصَاى أَنَوَكوًأ 


علا وَأ هش يبا عل عَنَى وَل فا مَكَاربُ أَخْرئ '(ن0) مَل أله حوس (10) َألْقَنهَا 
دا ِىَ حَبّةٌ شت (2) وَالَ حُذْهَاوَلَا حت سَنْصِيدُها سِيرَتهًا الأو (4)05 


[طه: /١١-١5؟].‏ 
وقال الله تعالى: (آ كَأَوَحيما إل موموخ أ مف باك لسر ملق كان عل فرق 
كَالطُوح الْعَظِيمٍ 45 [الشعراء: 57]. 


.)71/74( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5١١5)؛ ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الدعوة إِك اللّه 8 أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


. عه 

-١‏ قال الله تعالى: فآ آم حَبَسُمْ أن مَدَخْلُواْ اتئسة وَلَمَايَأيِمْ مَكَلُ الِينَ حَلوَأ من 
َم متهم البأسآة ا عق يول الَسُول وَالَذينَ َامَنوا محَهُء م َرُ 
سان كبر د [البقرة: 4 ١؟].‏ 

- وقال الله تعالى: «إ وما آنآ أل نوحَكلَ عَلَ أن وَكَدْ هَدَسنًا سْملنا وَلضيررك 
عَلَ مآد يشموتا وَعَلَ كه هد فيل لمي 40 [إبراهيم: 17]. 


000 2 و 


- وقال الله تعالى: 9 يَدَرُ بك الْذِنَ كتروأ لبْمُوكَ أو يَمَدُلُوكَ أو مخْرجوك 


م 


كرون م مومه د أ لْمحكرنّ 450 الأنفال: .]٠١‏ 

عن ع1 رهن لع ها نه لذي ع طلز 6د 
مِنْ يَوْم أَحْلِ؟ قال : (لْقَدُ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِتُء وَكَانَ أسَدَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ 
يَوْمَ اعقب إِذْ عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلَّى ابْنِ عَبْدِيَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلال» فَلَمْ يُجِبْنِي 
إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانُطَلَقَتٌ وَأنَا مهم مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيء قَلَمْ أسْتَفِقٌ إلا وَأنَا , قَ بقرن 
التُحَالِب. متفق عليد”". 


8. 


يَُافُ أحدوَلْقَدْ أوذيث في الله ايو م عو سمه ير ه 
ان ان بير 027 وو 5 ًْ 
يَوْمٍوَكَْكَة وما ِي وَلِبللٍ طَعَامٌيَأكلُهُ ذو كَبدِ إلا شَيْء يوار 


و 


أخرجه الترمذي وابن ماجه”" 


ب الصبر على الاتهام والتعيير والاستهزاء: 


-١‏ قال الله تعالى: مإكَدَلِكَ مآ أن ألدِينَ من كلهم من رَسُول إلا الوأ ساح أَويحون (ع) 


.)١7/945( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (3771)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)١5١( (؟) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (7517)» وهذا لفظهء وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 


كتاب الدعوة إِلك الله ا أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


أتواص وأو بل هم قوم طاعُونَ (0)55 [الذاريات: 9ه-:0]. 
-١‏ وقال الله تعالى: «إ وَلْمَدِ أسْمُزِعَ سل ين َك مَحادَا ليرت سَجْرُوأ مِنْهُم 
نَاحكانوأيوء يسو 1 رَءونَ 40 [الأنعام: .]٠‏ 
“- وقال الله تعالى: ل[ بل فَالَوَاأَصْعَنْتُ أَحلمٍ بل افترينه بلْ هْوَ سَاعِرٌ قلَأِْنا ايو 
ست س مره 26 
حكما أرب لَالْدوَلُون 45 [الأنياء: .]٠‏ 
5- وقال الله تعالى: وم ل يقولُونَ (00) يح يحم رَيْكَ 
20 جدين (10) وأعبذ ريك حَقٌ ينيك أَيَكَ اليقييرث (41 [الحجر: 49-97]. 
٠‏ إظهار العزة والجلّد أمام الكفار ا 
1 57 1 و 59 ما على نل 5 0 2000 207 ساس ب 
-١‏ قال الله تعالى: مَل إِتَن همف وَوَداِكَ صرْطٍ مُسَنَقِيم دين قِيَمَا مَل إِيَاهِمْ حزيما 
وَمَأكَانَ مِنَالْمتْرِكِينَ ال ١5لا‏ 
سح م سه 2 سه س1 ا 
-١‏ وقال الله تعالى : 9# قد كانت لك أسوة حَسَئَةٌ هراهم ودين عفد د قالوأ وموك 
بلكو مك وَِنَا تَعبْدُودٌ من دون اط كَفينا يك 1 العداوة والبتّصساء بدا 


عاك ره وه مي سا 


حو توْسُوأ لَه كه [الحشظة ]. 
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00 97 0 1 الم م طهة: لاا ا/ا], 
» التوكل على الله» والشجاعة والثبات أمام الأعداء وإن كثروا: 
-١‏ قال الله تعالى: وَأئلٌ عَليوِمْ 2 نوج إِذْ قَالَ لِقَومهء 5 لكر وم إن كن كير عَكَيْ تَهَا و 
كر كلت أي مل أله وطن كَْتُ مَأَجِعوَأ 1000000 
لبك غْنَهٌ شَّ أقَضوأ إل ولا نْظِرُون 400 [يونس: .]0١‏ 


كتاب الدعوة إِلك الله ومع أصول من دعوة الأنبياء والرسل 


24 


؟- وقال الله تعالى عن هود كَك: َال إن شد لَه وَآَمْبَدوأ أن بَرى2 يما 
مركن (20) من دونو مكدو جِِيعًا شد ارون (20) إن موك انرق وَوَيُ 
ماين دابة هلي ينرق عل صمل مسقم (3)) [هره: :ه-<0] 

© الاستفادة من قدرة الله لكشف الكربات» وقضاء الحاجات: 


-١‏ قال الله تعالى: 9# ودًا لبون إذ ذَهَبَ معنضبًا فظن أن لَن نَقَوِرَ لَه قحادئ في 
لظلُمْتٍ أن لا إِلَهَ إلا أت 0 بن الشسلميكت م 
َأسَيِحِْنا له جيه من الْمَيّ وكَدلك شب التؤبييت ()4 [الأنبياء: 
لامح ك6 ]. 

-١‏ وقال الله تعالى: (وَإذ آسْسَسْقَِ مُوبَ لِمَوْمِ- فَفَلمَا أضرب يَعَصَّالكَ سي 


د 


9 000 و ومددت موده ج دعاو م حل كنأ 


َأنفَجَرَتٌ مِنَدَانْنًا عَفْرَةَ عدم د كلواوأشريوا من 

ماكر ف الي مُفْسِييت (4)2 [ابتره 1٠١‏ 

» العناية بذوى المكانة من الناس: 

-١‏ قال الله تعالى: ولق أَرَسَلَمَا ْم كَإيتاوَسْلْطنٍ يق 52 لوعو 
2017 همان وَفَرُوي فَقَالُوأ مقي حزق 40 [غافر: 4-5 7]. 

؟١-‏ وقال الله تعالى لموسى يَكلهِ: «9 أَذْهَبْ أَنت وَأحُوك اق ولا نيا في دك (00)) 
ذهب إل عون نه طمن (0) هوا له. ولا ليا لمهي د أَوَيخْسَى (4)2 طم 
]. 


سر ماه هو سم 


*“- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَبِيَ كله قَالَ: ١لَوْ‏ آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ 
اليَهُودٍ لآمَنَ بي اليَهُود). متفق عليه”". 


.)71/97( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »095١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


٠‏ الاستقامة على الدين ظاهراً وباطناً: 

-١‏ قال الله تعالى: « فَأسَئَقِجَ كما أُمرتَ وَمن تَابَ مَعَكَ ولا ممأ ند يمَا َسَملُوست 
بص (4)3 [هود: ؟5١١].‏ 
5 5 5 صَلااله ٠‏ وي 21 522 11 مآ أن ء 

- وقال الله تعالى عن شعيب كَلْهِ: «وما أَرِيدُ أَنَأَحالِفَكم إِلَ مآ نيكم 


-١‏ قال الله تعالى: «إيكامها لذن >امنوأ موا أله وهُوُوا وا سيا (40 [الأحزاب: 
8 

-١‏ وقال الله تعالى: موَإِدْ أَحَذْنَا عق بن إِسرءِيلٌ ا كَْبُدُونَ إلا أله يورق 
إحسسانا وَذْى الْفُرَّىَ وَأَلسْتدىٌ و سكين 


- 
م 
ور 01 


سن حسما 
الصككرة وََاثوا لكر © ووَلْثْرَ إلا قِيلا يِنحكُع وأثر 
مُعرضُورك (44085 [البقرة: 87]. 
- وقال الله تعالى: أ وَثُل لَعِبَادى يَمُولُوا ألّى ه حمسن إِنَّ ليطن يَرْمْ ييبكد إن 
ليطن كات إلاذ.» فسن عدوا يسا (0)50 [الإسراء : *«0], 
5 - وقال الله تعالى: ل أذْهبآإِكَ وعَونَ نه طم (0) مَمُوكا له وا نا لَه يتذكر أو 


يحْتَى ك4 [طه: *-::]. 


الباب الثاني والعشرون 
كتاب الجهاد في سبيل الله 


١‏ - معن ى,والجهاد وحكمه. 
؟- فضائل الجهاد في سبيل الله. 
*- أقسام الجهاد في سبيل الله. 
- أحكام الجهاد في سبيل الله. 
ه- أحكام المجاهدين في سبيل الله. 
5- آداب الجهدد في سبيل الله. 
/ا- أحكام القتال في سبيل الله. 
4- أحكام الشهداء في سبيل الله. 


4- أحكا الأسرى والسبي. 


-٠‏ أحكام الغنائم والأنفال. 


-١‏ انتهاء الحرب بالإسلام أوالمعاهدات. 
- أحكام غير المسلمين: ويشمل: 
١-أمللالذمةة.‏ 
؟١-أهلالهدئة.‏ 
؟-أم لالأسمسان. 
1- أحكام الرجوع من الجهاد. 
14- فضل الحمد والشكر. 


٠6‏ - فضلالتوبة والاستغفار. 


قال الله تعالى: 


عد 2 
من اعم ع وروم 


ل واه لس ا دن ير ع اع 
و لدبنَ اموأ يمئلُونَ فى سيل لَه وَالَذِينَ كمَروا يلون فى سيل 


سب اللسره و صر ار 
5 


لطدهْوتٍ مَمَدِلُوا وليه لطي إِنَكيدَالشّيط كان صَعيًا 40 


[النساء/ "/ا] 


كتاب الجهاد ك4 سبيل الله 14 معنى الجهاد وحكمه 


١‏ - معنى الجهاد وحكمه 


» الجهاد في سبيل اللّه: هو بذل الطاقة والوسّع في قتال الكفارء ابتغاء وجه الله. 
حقيقة الجهاد في سبيل الله: 
الجهاد لا يسمى جهاداً حقيقياً إلا إذا قصد به وجه الله وأريد به إعلاء كلمة 
الله» وبذل النفس في مرضة الله» ورفع راية الحق» ومطاردة الباطل. 
فإذا أراد به الإنسان شيئاً من حظوظ الدنياء فإنه لا يسمى جهاداً شرعياً ينال 
به الأجر» فمن قاتل ليظفر بمغنم» أو يظهر شجاعة. أو ينال شهرة» أو يحظى 
مس 1 ل كو قينا 


-١‏ قال الله تعالى: (ينا ليا ا لِيَعبدُوا لَه مَخلصِينَ له ألدينَ حَتَفَاء ويقيموأ الصَّلَرَةٌ 
ووأ كر ودلِكَ دين بن الْهََمَةِ 0 [البينة: 6]. 
1 0 مه رع 0 ما يزان كه 000-00 
-١‏ وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنهُ قال: جَاءَ رَجُلّ إِلَى النبي كَل فقال: الرّجل 
1 اه 7# كم 1 4 آ ا َه 
يعَاتلُ للْمَغْتَم وَالرَجْلُ يُقَاتلُ لِلذّكْرِ وَالرَجْلُ يُقَاتلُ لِيْرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي 
سَِيلٍ اللو؟ قال: «مَنْ كَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هِيّ العُلياه فَهُوَ فِي سَبِيلٍ اللوا. 


متفق عليه . 

: منزلة الجهاد في سبيل الله‎ ٠ 
الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الوسلام؛ لما فيه من المصالح العظيمة في‎ 
حفظ الإسلام وأهله» ودفع عدوان المعتدين.‎ 


ولمكانة الجهاد وعظيم منزلته تمنى أفضل المجاهدين في سبيل الله محمد 


.)١19١5( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)2758٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله نر معنى الجهاد وحكمه 


كي أن يحوز درجة الشهداء في سبيل الله. 


-١‏ عَنْ أبي هِرَيْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: سَونتٌ الي يه 0 «وَالْذِي نَفْسِي: 
ا أنْفسَهُمْ أنْ يَتَخَلْهُوا عَنّيه وَلا 


ما أخْوِلْهُمْ عَلَيْو مَا تَخَلَقْتُ عَنْ ا 
ا كل في صبيل الو أحيّاء 


ا 05000 
الله عَرٌّ وَجَلّ؟ قَالَ: «لآ تَسْتَطِيعُوئَةُ قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرْئَْنِ أو تَلاثا» كل 
يَقُوَلُ: دلا سد وَكَالَ فِي الثَالِئَةِ: «مَدلُ المَجَاحِدٍ فِي سَبِيلٍ الله 

كم الصائم القَائِمِ القَانتِ بِآيَاتِ يَاتٍ الل لا يَفثْرٌ مِنْ صيَام وَل صَلاَقِ حَنّى 


مر تشريع الجهاد في سبيل الله بأربع مراحل: 
الأولى: لما قام النبي كك بالدعوة إلى الله في مكة ظهر له أعداء عادوه وآذوه 
وكان توجيه الله له بالصبر والعفو والصفحء وجهادهم بالدعوة» والقرآن» 
الي 
-١‏ قال الله تعالى: «ؤقل لِلَذينَ اموأ يَمْفرُوأ لدي لا يحون َم أ سجر وما يما 
كافأ يبون 408 [الجائية: .]١4‏ 
؟- وقال الله تعالى: « فَأصيرْ إنَّ وَعْدَ أله حو" ولا مسْتَحِفَئك الَنِينَ ل 


.)18175( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71/91)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١817/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (717/85)» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله فر معنى الجهاد وحكمه 


موقدركت )4 [الزوة 0 
هه ل م ل د 


“- وقال الله تعالى: لوم حَلَقنا لسوت وَالْارْضَ وما يِتئيمآ إلَابالْسَيّ وَإركَ ا 
كط ص صمح الصفم ألْمِيلَ يل )4 [الحجر: 1]. 

- وقال الله تعالى: «أوَلْوُ شِئْنًا لعَثنَا فى كل وي يرا (0) قلا ملع 
الحككدفريس وحَدهِد ذَهُم بو جهادًا حكبيرا (4)5 [الفرقان: ١ه-51].‏ 

الثانية: لما اشتد الأذى على الرسول كَكلْةِ وأصحابه رضوان الله عليهم, أذن الله له 
أن يهاجر من مكة إلى المدينة» ويأمر أصحابه بالهجرة إليهاء وذلك بعد 
ثلاث عشرة سنة من البعثة. 

-١‏ قال الله تعالى: مذ يََو 2 0 نيوك أو يتنوك أو مُخْرجُوة 
وت وت وتم لوقه عد سس َأ لتحكية 402 + [الأنفال: ,]"٠‏ 

7- وقال الله تعالى: 9# إلا تَصِرُوهُ فَقَدْ تصصره أله إِذْ 0 
تان أنثَيْنِ إِدٌ هُمَا ف ألْمارٍ إِدْيَقُولُ إصيبي- لا غَخْوَّنْ ارت 


سر جع سل 


مَعَكا فَأنَرَلٌ أَشَّد كيت كه وَأيِكَدَه جور أ 0 
حكيحة ارت حككووا الشئل: وَحكلمة امد وس النأيسأ وألل 
عكبك (402 [الترية:.4]. 


الثالثة: ثم أذن الله للرسول كَل والمؤمنين بالقتال في المدينة بعد الهجرة» حين 
أطبق عليهم الأعداء» وظلموا المؤمنين بالاعتداء عليهم» وإخراجهم من 


ديارهم بغير حق. 
وأذن الله لهم بالقتال دفاعاً عن النفسء وتأميناً للدين» ودفعاً للظلم 
والعدوان. 


-١‏ قال الله تعالى: مإأَدنَ لِلَدِينَ يقنتلوب بِأَنَهُمْ ظُلِمُوأ وإنّ لَه عل تصَرهِرٌ 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 4 معنى الجهاد وحكمه 
0 7 َه 5307 سس ال#اسم يه د علد م 0 
قير (©) أ خأو وتدرهم + 0 يغَيْرٍ حقّ إلا أت يقولواً را 2 ولولا دفع ك1 
000 60 سويو سه 0 2 لعو م هس اد 27 
لّوأ لاس ينهم يت لومت سَوَع َه وَصَلوتٌ ومسَلحِدٌ يزكر فا أَسْمُ 
أنه كديا ١‏ واتنصررك أله 0 نصروة إرك لَه ْمَووتٌ عَرِيرٌ (4)8 [الحج: 


وعمع]. 


24- 


3 1 5 ال لخر به 04 20 اد ا م سمه سس ررس سا م 
3 ار الله تعالى: (إوََئُِوَهمَ حقٌ لا ون و نَالدِين لِنَهِ قن أنتهوأ فلاعدوات! 
علا طمن طَلِينَ (55) 4 [البقرة: 198]. 


7 


00 يتلود رادا 
يبحت الْمُقتربته [)4 [البقرة: .]19٠9‏ 
الرابعة: ثم أمر الله رسوله يك والمؤمنين بقتال الكفار كافة؛ ليكون الدين كله لله 
ولتفتح الأبواب لكل من رغب في الإسلام. 
-١‏ قال الله تعالى: «إوَكددنوا لمر كيت كَقَّدٌ كما فتك كانه 
وأعلموا أن أللَهَ مَعَ مين هكف [التوبة: 5*]. 
4 ص ابْنِ عمّر رَضِيّ لله عَنْهُمَا أن رَسُولٌ الله كل قَالَ: «أَمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ النّاسَ 
عَنَّى يَشْهَدُوَا أن لا إله إلا الله وآن مهدا يَشول الف وَيُقيِمُوَا الصلدة 
وَيُوْتُوا الزَّكَاك فَإِذَا فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مِنْي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَق 
الإسشلام» وَحِسَابِهُمْ م عَلَى اللو). متفق عليه". 
حكم الجهاد في سبيل الله: 
فرض الله عز وجل القتال في سبيل الله في السنة الثانية من الهجرة. 
والجهاد في سبيل الله فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (255)» واللفظ له ومسلم برقم (؟5). 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 4ع معنى الجهاد وحكمه 
الباقين» بشرط أن يكون عند المسلمين قوة وقدرة يستطيعون بها القتال. 

-١‏ قال الله تعالى: م لَك وصسو أن كَكهُوأ شين وَهوَ 
لسطة وتم أد شيا كن فرك لاق بنك وألشر انكرت 430 


[البقرة: .]5١5‏ 
سر سيم مام آله 


؟- وقال الله تعالى: مإوَمَاات الْمُؤْممون ينرأ حكافَهدَوَلَانْفَرَِ نكل فق مَنْهُمَ 
ككة تان الإبرورف ا تمفنة مجلا كو املنزتافره )4 
[التوبة: .]١77‏ 

"- وقال الله تعالى: نوأ لَه ما سطع وأسْمعوأ وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوأ حَزرَا 
ا فيكم ومن يُوقّ نفس وليك هم الْمَفْلحود 0 ل 

4- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّ رَسُولٌ الله يك بَحَتّ بَعْثاً إلَىَ بَنِي 
يان ون َيل ققلَ: ليث ون جُل وجْلينٍِأحَدُهمَه وَلَر همه 
أخرجه مسلم”". 

الأحوال التي يكون فيها الجهاد فرض عين: 
يكون الجهاد فرض عين على كل مستطيع في الأحوال الآنية: 

-١‏ إذا حضر المسلم صف القتال: 
قال الله تعالى: 98 يَتيهًا رت ءامنوأ إذا لَعبِمْرَ فصة كاتبثوأ وأدذكروأ أ 

كرا ملح فلمرك (00) 4 [الأنفال: ه]. 


؟- إذا حصر بلده عدو: 
قال الله تعالى: مإيكأمها دن اموا دلوا أ يلْوككم ين الْحكُدَرِوَليَجِدُوأ 


َه 
ار 


.)١1895( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه 55 معنى الجهاد وحكمه 


فيكم غِلَظةُ 5 عِلْعلةٌ و2 علمأ عَلَموَا أن سه مم المتّقيت 45 [التوبة: .]١7"‏ 

"'- إذا استنفر الإمام الناس, أو أحداً بعينه: 

-١‏ قال الله تعالى: 8 يكأَيّهسا الس ءَامَتُوا مَالَكيْ دا قبل لك أَنْفِرُوأ في سَبِيلٍ 

9 أنَاقلثْم إِلَ الْارضٍ أرضِيئم بالحيّزة أَلدئا مت الْآجْرَةٍ هَمَا متم 

الْحيّزة دا في الآخرَة إِلَّا قَلِيِلٌ (0) إلا تتفِرواأ يمد 

ليما وَيسَْيلُ مما عِركُمْ ولا عَسْرُوهُ شين وان عل كل تَىءٍ 
0 يب4)64 [التوبة: 9-748 7]. 

-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قالّ: قالّ رَسُولُ الله يكللهِ: «لا هِجْرَةً بَعْدَ 
المَنْح» وَلكِنْ جهَاد ويه وَإذَا اسْتتْفِوْتُمْ فَانفْوٌوا). متفق عليه". 

4 - إذا دعت الحاجة إليه نفسه في القتال كطبيب وطيار ورام ونحوهم: 
قال الله ا أنفِوُوأ جِمَانًا وَثِفَالا وَجَهِدوأ بأملحكم وأشيكُم في 
سبل أله كم حير لَك شر تلوت (48 [الترية: 14١‏ 

حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله: 

-١‏ شرع الله عز وجل الجهاد في سبيل الله لما يلي: 
لتكون كلمة الله هي العليا.. ويكون الدين كله لله.. وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور.. وفتح أبواب الدعوة إلى الله.. وإقامة العدل.. ومنع 
الظلم.. وحماية المسلمين.. ورد كيد الأعداء والمفسدين. 

1- شرع الله الجهاد ابتلاءً واختباراً لعباده» ليتيين الصادق من الكاذب» والمؤمن 
من المنافق» وليعلم المجاهد والصابر. 


.)١751( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (277/87)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله ::١‏ معنى الجهاد وحكمه 


“'- ليس قتال الكفار لإلزامهم بالإسلام» بل لإلزامهم بالخضوع لأحكام 
الإسلام» حتى يكون الدين كله لله. 

4- الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة» يُذهب الله به الهم والغمء وتُتال به 
الدرجات العلى من الجنة» وتُغفر به الذنوب والآثام وتحصل به محبة الله للعبد. 

»" شروط وجوب الجهاد فى سبيل الله: 
يشترط لوجوب الجهاد على الإنسان ما يلى: 
الإسلام.. والعقل.. والبلوغ.. والذكورية.. والصحة.. ووجود النفقة. 
فلا يجب الجهاد على غير المسلم» ولا على الصبيء ولا على المجنون, ولا 
على المريضء ولا على المرأة» ولا على العاجز عن النفقة. 
فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد؛ لعذره. 

١‏ - قال الله تعالى: «[ لَيسَ عَلَ ألضُعَصَآ وَلاعَلَ الْمرضَى وَلَاع1 لد لا جورت 
ما سُفِقُوت حَرَعٌ إِذَا محرا ند ورسولد: ماعل المشيس رت ين سيل اند 
عور ِيف (140080التوبة: 41]. 

؟- وقال الله تعالى: ا عَلَالْخمرج حَرَولَاعلَالْمَرِيضٍ حَرَيوَمّن 
بع لَه ورسولة: يدَجِلْهُ بجنت يدق 4 من كَحَتِهَا الْأَرُ ومن يَتَوْلَّ يُحَزْبَدٌ عَدَابا 
ليما (4)5 [الفعم: 10]. 
١ <1‏ رص ماه 1 01 7 0 1 صَلالنُه ”ه 

الو وَعنٍ ابْنِ عَمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما قال: عرَضَنِي رَسُولُ لله يكل يَوْمَ أَحَدٍفِي 
القِتَالِء وَأَنَا ابْنُ نَم عَشْرَةَ سَنَ قَلّمْ يُجِزْنِيء وَعَرَضَنِي يَوْمَّ الحَنْدَق وَأَنَا 


ابن > 


خمس عَشْرَةَ سنة فَأَجَارَنِي. متفق عليه ). 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7574)» ومسلم برقم »)١85/(‏ واللفظ له. 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 5 معنى الجهاد وحكمه 


سم هاس > 2 عه 8 2 ل 2 2 5 2-4 

4- وَعَنْ عَابْسَةَ أمّ المؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنّهَا قالث: يا رَسُولَ اللى» تَرَى الجِهَادَ 
أفْضَلٌ العَمَلء أقلا نُجَاهِدُ؟ قال: «لاء لَكِنّ أفْضَل الجهّادٍ حَج مَبرُورٌ). أخرجه 
0000 


.)19٠١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 7 فضائل الجهاد 


فضل الجهاد في سبيل الله: 
-١‏ قال الله تعالى: «إإنَ أمَه أشكر مرت الْمُؤمييت النَفْسَهْعْ وموم يأك لَهُمْ 


لحن كنوت ف سيل لله مَفْئُلُونَ ويشَكَلُوت وعدا عليه حَنَا ف 


5 0070 02 


لي 001 4 3 .م 5 سر و إن 20 0 
ورد امل والشررا وَمَنَ وو يِعَهَدِوء مرب أله سَتَبشْروا يكم 
ىم يتم 9 يف دوالك هوَاَلْفوَرألْمَظِيم )4 [التوبة: .]١١١‏ 

ع 


-١‏ وقال الله تعالى : نمه يب الك يقتت ف سمو صَنَا َنَهُمئان 


مَرَصُوضٌ ")440 [الصف: 4]. 


-٠“‏ وقال الله تعالى: 98 أَلَنَ “اموأ وَهَاجَروأ بدا في سيل ألووموم وشيم 
طم وعدن أله وليك هر ألما ألْفَيِرونَ (5) مُبَسْرَهُمْ ربُهُم حم ع َنْهُ وَرِضْوَنِ 


.2 أَنَدا 


104 و اما فى عع 20 ب مو دير 
وَجَنَّتِ َم فبَا يم م بم © حيرت ها 1 إن لَه ندم جر 


عَظِيمٌ 41 [العوبة: 7-9٠١‏ ؟]. 

26 7 مقت رحو ل ا و رو 
5- وعن أبي هِرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ قال سَعْعْتٌ رَسولَ اللو يلد يُقو ل: «مثل 

م ِمَنْ يُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِه ؛ كَمَثَلٍِ الصَّائِم 


0 


قَائِمِ َتَوَكُلَ الله لِلمُْجَامِدٍ فِي سَبِيلِهِ بأنْ رافك أن تله الهة .آذ 


يَرْحِعَةُ سَالِماً مَعَ أجْرٍ أو غَنِيمَةِ). متفق عليه”. 


00 
سا ماه سقو 


: ل ا 01 بل بتترلالك 1 ع 5 00 
0- وَعَنْ بي هر رفي لقع انا عرد اللو كَكَهُ سَيْلَ: أي العَمَلٍ أفضَل؟ 


رم اه 


فقال: (إيمَان بالله ه وَرَسُولِه). ل مَادًا؟ قال: «الجهَادُ فِي سَبِيلٍ الله) . 


.)18175( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71817)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه :5 فضائل الجهاد 
قِيلّ: د مَادًا؟ قال: ١حَجٌ‏ مَبْرُولٌ). متفق عليه”. 

٠‏ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله: 

-١‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنَهُ عه الي يكل قَالَ: «لَعَدْوَةٌ ني سَبِيلٍ اللو أؤ 
رفع رز ين الذننااوكا فبقااء شرم 


0 01 سما 001 00 و 3 بل ميان 0 02 00 
؟- وعن أبى أيوت رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسُول الله كَللِلِ: اغدوة فى سبيل اللو 


0 


ب 
أ © امه 


وروحه. خَيْرٌ هِمًا طَلَعَتْ عَلَيِ الشُمْس وَغْرَيَتُه. أخرجه مسله©. 
فضل من أراد الجهاد فحبسه مرض أو عذر: 

ا ا ا 5 5 4 وين 1ك ٠:‏ م عور ”> 1# تي 

عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَنهُ أن النبيّ يَلِ كان فِي عَرَاو فقال: (إِنْ أقواما بالمدية 


ره عر 


هس 
.7 


1 2 0 0 سر 
حلفا ما تلكا شيعا وله واذيا 


إن 
.9 


زعم م الإص” ا ءه زه ته 1 
لا و مَعْنا فيه حَبْسَهُمْ العذْرٌ). أخرجه 


البخاري 2 


فضل من جهز غازياً في سبيل الله: 


3 7 رد ل ا ل ان 1 ف ريات 5 . و قا عر لض وى ل 
عَنْ ريد بن خالِدٍ رَضِيَ الله عنه أن رَسُول الله وَلِهٍ فال: «مَن جهز غازيا في 


1 


04 
ا ساس ه 


سَبيل الله فَقَدْ غَرَّ وَمَنْ حَلَفَ غَازِياً فى سَبيل الله بحَيْرِ فَقَدُ غَرَّا). متفق عليه". 
١‏ - قال الله تعالى: ا مَاصكَانٌ لهل الْمدِيمَة ومَنْ حَوشم من اراب أن يسَحَلّفُواْ عن 


م 


عد 
مع |) م2 ليامع يع 5 ع2 كت م يا ع اورم باإسادي لس ور 
رُسول الله ولا ربوا بأنفسيم عن نسو ذلك بهم لا يهم ظمأ وَلاصَبٌ 


.)87( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 

() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟174؟)» واللفظ له» ومسلم برقم .)١188٠(‏ 
ك4 أخرجه مسلم برقم .)١1847(‏ 

(4) أخرجه البخاري برقم (85-4؟). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7/7)» واللفظ له ومسلم برقم (1845). 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 5 فضائل الجهاد 


؟1- 


#ؤقال له تعالى: « ألَِ نفو نّ أمولهم في ييل اللو ثم 


3 


را مم 00 


وَلَا ممص في يديل أله ولا يهو مَوْطِئًا يَف ظالْحكفار ولا ينا لور مِنّْ 
600 يلا إلا كيب لربه فشسق به رك أله للا ده يسيع أبجرالفخيييه (9) 
و 5 نَقَهٌ صَوِيرَهُ وَلَاحَكبرَةٌ وَلَا يَقَطعُو وَادِيًا إلاحكيب لم 
ِسَجَرْيَهُمٌ أنه لْحْسَنَمَاصكًا فْيحْمَلُونَ (4)5 [التوبة: ١1-17؟١].‏ 

اماه 0006 .0 وى سمو ب > مع كاي سس لل في 2 أده 
م الله عنه قال: سَوِعت النبيّ مَل يُقول: من اغيرت 
َدَمَاُ ني سَبِيلٍ الله حَرَّمَهُ الله عَلَى النَارِ) . أخرجه البخاري 0 

فضا النفقة في سبيا الله : 

قال الله تعالى: مإمَكَلُ الَذْنَ يُنِفِفُونَ أمْولَهُمْ في سيل اللو كمَشَلٍ حَبَّةٍ أَنَْيَت 


.]5١ [البقرة:‎ 


وم اوم _-_ 


لاأاذى لهم أجرد رَهُمَ عِندَ رَيّهُمَ وخر عَلَيّهِمَ ولا هُمْ يَحَووْتَ (قج)4 [البقرة: 
551”]. 


شماه 


وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنُصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجْلُ بنَاقَةِ مَحْطُومَة 
فَقَالَ: هَذِه في سَبِيلٍ اللو َقَالٌ رَسُواً الله ككل: «لَكَ بها يَوْمَّ القِيَامَةِ سبعمائة 
َاقَق كُلْهَا تخطوقة): أخرجه مسلم”". 


- وَعَنَ أبي هري وَضِي اللهعَنةُ عن الي َال: ١مَنْ‏ أنْمَقّ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ 


الله دعَاه خَرّنّة 5 الجرّد كل حَرئَةٍ باب: أيْ قل هَلَّ). منفق عليه". 


.)401( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١18957( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١71( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7841)» ومسلم برقم‎ )( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 2 فضائل الجهاد 


٠ ٠. 00‏ 1 و 

فضل من خرج إلى الجهاد في سبيل الله ثم مات أو قتل: 

١‏ - قال الله تعالى: ومن يرح مرا يبيو مهايا إل الله وَوَسُولو. 4 بذوكة الوب مْقَدَوَقم 
جره عل أله وَكانَ أله د خفُوما عَفُورا وَبَحِيمَا (:400 [النساء: .]٠60‏ 


33 220 اه م بش بسع سلف ل سه ديه سصا و و 
-١‏ وقال الله تعالى: وين ُيلَسْمْ ف سيل الهأو متم لمشفرة عن الله ورحمة سحي 


بيك ساح سا ور رو د ل 2 بير جر م 7 22 .-- 
و يجمعوت (5ااولين متم أو فيد لإإلى اللو مسرو نَ (م)» [آل عمران: -١681/‏ 


-١‏ قال الله تعالى: «9 ولا ححْسَنّ اين موأ ف سيل الله موقا بل أَحيَكة عِندَ رَيَهْ 
تقد( يمآ ءَاكَهُمُ أله ون ميو ويَسَتنشِرُو5 ادس لم يلْحَفُوأيم من 
خَلْفهمَ ألاحَوْفُ عَكمَ وَلَاهُمْ يروت 7 يدود يِعْمَق نَل وفَضْلٍ 
أن أله لا ضيه يع لجَرَآلْمؤْمِنِينَ (4000 [آل عمران 15د الا١].‏ 

_- 0 أبِي قَنَادَة وَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يكل قَامَ فِيِهمْ هَذَكَرَ لَهُمْ: «أَنَ 

لجهَّادَ فِي سَبِيلٍ الله وَالإِيمَانَ بالله أَفْصَلُ الأَعْمَالٍ؛ كَمَامَ رَجُلّ قَقَالَ: يا 
0 اله ركيت إِنْ قيلت فِي سَبِيل الله تُكَمْرُ عَني حَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُرَسُولُ 
لل يكلِ: «نَعَمْ إِنْ قُيِلْتَ فِي سَبِيل الى وَأَنْتَ صَابرٌ مُحْتَِبٌ» مُقْبلٌ غَيْرُ 
3 ذى هه و .كر كه اس 
مُدير) ثُمّ قال رَسُول الله عَكلِةِ: «كَيْفَ قَلْتَ؟) قَالَ: رابك إن فيلك في سيل 
0 1 م 


ال و1 الله عَكَئِه: : العم وَأَنْتَّ صَابِرٌ مُحتَسبٌ) 
َإِنْ جِيْرِيلَ عَلَيْهِ السَلآمُ قَالَ لِي ذَلِكَ». أخر 


.)١1846( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 5 فضائل الجهاد 


> ه 5 3-6 ب 4 َه ذ( اه 5 م ماله - 0 8 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الحَدرِيٌ رَضِيَ لله عَنهُ قال: سَمِعْتٌ النبىّ يكل يَقَولٌ: (مَن 


0 58 م 00 َه سه 0 7 
صَامٌَ يَوما في سَبِيل اللو» بَعدَ الله وَجَهَه عن النار سَبعِينَ خريفا». متفق عليه"". 


- 
00 


س 686 بم 2 سم واي 000 5 8 ويان. دم 0 ا 

عن أبى هِرَيْرَة رَضِىَ الله عنة قال: قال النبى كله «مَن احتبّس فرسا فِى 
2 06 سي ه 3 ه98 0 ل ا 00 
سَبيل اللى» إيمانا بالل وتصديقا بوعدة» فإن شْبَعَه ورية وَرَوَنُهُ وَبَوْلَّهُ فى 


سم - 0-8 ص 


ران ير الوتاتةة: عر ايز 


فضل الغزو في البحر: 


ل هو ني 3 7 5 وه يروو 2 50 200 010 0 
عَنْ أنّس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عنه قال: كان رَسُول الله يَكِهِ يَدخل على آَم 


ىاه ددنت ملحانة قتطعف مَكَائَتْ أذ حم اه كشك عَنَادء ٠.‏ الْضّامت؛ قل 
حَرَام د بنتِ ملحان فتطعمه. وركانت أم حرام تحت عبادة ن الصامت» فدخل 
و 2 


8 


ا 7 0 ل ضات 57 أسرفير سمس 5 62 مقرو ام 0 د يات 22 
عليهًا رَسَول الله َك فاطعمته» وَجَعَلت تفلي رَأْسَه فتامَ رَسَول الله ونه ثم 
ا الل اسان 2 5 8 معدو 5 0 2 04 5 

استيقظ وَهوّ يَضْحَكُء قالتث: فقلت: وَمَا يَضْحِكَكٌ يَا رَسُوَلَ الله؟. 


21 


1 ل ار 0ه التي وو مكه يويجك و اس 1 دوعو اد هدر اه 
قال: اناس من أمْتِي» عرضوا علي غزاة فِي سَبِيلٍ اللو يركبون تبج هذا 


و 


بوه و 


5 و 0007 2 0 7 وو _-- ل اله 

البَحْرِ مُلوكا عَلَى الأسِرَّةٍء أو: مثل الملوك عَلَى الأَسِرَّةِ؛ - شَكَ إِسْحَاق- 
5 5 .- هع سر 0 5 .6 رمع ؟ س وسه 8 الى اس سن وس 0 سْ 
قالت: فقلت يا رَسُولَ الل اذْعٌ الله أن يَجْعَلَيِي منهمْء فَدَعا لَهَا رَسُولَ الله 
00110 22 ده لغ ونع ااا ال سان رهم موه و م ا 9 2 سر رو 3 
يلك ثم وضع رَأْسَهُ ثم استيقظ وهو يَضحَكء فقلت: وَمَا يضحكك يا رَسُول 
01 3 5 ك0 0 ات و ور 1ه يم . 2 ِ صل م ٠.‏ 
للو؟ قال: اناس مِنْ أَمتِي» عُرِضُوا عَلَيّ عُرَاةَ في سَبِيلٍ اللها. كما قال فِي 

5 00000 9 2 - 5 00 وقوه و عه 

الأول قالتُ: فَقَلتٌ يَا رَسُولٌ اللى ادع الله أن يَجْعَلْنِي مِنْهُمْ قال: «(أنتِ من 
الأَوَلِينَ». فَرَكِبتٍ البَحْرٌ فِي رَّمَانِ مُعَاوِيَة بْنِ أبي سُفِيَانَ فَضُرِعَتْ عَنْ دَابْتهَا 

.)١١97( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)7585٠0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (18057). 


() متفق 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 2 فضائل الجهاد 


كه 


حِينَ حرجت هن البَحْرِء فَهَلَكَتُْ. متفق عليه”. 

فضل الحراسة في سبيل الله: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الَبِيّ كل قَالَّ: انس عَبْدُ ادنار وَعَبْدُ 
الدَّرْهَمِه وَعَبْدُ الحَمِيصَة إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَء وَإِنْ لَمْ يُمْط سَخِْطَء نَعِسَ 
تكس وَإذَاشِيكَ فلا لقص طُوبَى لعب آل بان فَرْسِهِ نِي سَبيلٍ الل 
أَشْعَتٌ رَأْسْهُ مُغْمرةٍ قَدَمَاكُ إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةٍ كَانَ فِي الحِرَاسَةِء وَإِنْ كَانَ 


وءدداةم 


8 3 00 هوي )له‎ 1 ٠ كه زمه سرّااهم . م‎ ٠ 
فِي السّاقةٍ كان فِي الساقة, إن استاذن لم يؤذن لَه وَإِنَ سَمَعَ لَمْ يسَمْمْ)‎ 


أخرجه البخاري”", 
فضل الخدمة في سبيل الله: 
عَنْ أنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَعَ النبِيّ كل في السَّفَرءِ فَِنَا الصَّائِمُ 


الممْطئ قَاآَ لزلا ذ حا ايب كع ويا 


يفي الكمس ريزو قال: مَسَقَطَ الصُوَّاُ وَقَامَ المفْطِرُونَ فَصَرَيُوا الأبزية 


00 


وَسَقَوًا الوكَابَء فَقَالَ ول الله وَكِ: «دَهَبَ المفط ون اليَومَ بالأخْر). متفق 


7م 


ليع ا ابخاري برقم( 1 


() متفق 


كتاب الجهاد ك4 سبيل الله 22 أقسام الجهاد 


'- أقسام الجهاد في سبيل الله 


أقسام الجهاد في سبيل الله: 
ينقسم الجهاد في سبيل الله إلى قسمين: 

الأول: الجهاد بالنفس والمال واللسان» وهو جهاد الدعوة إلى الله بين الناس» 
حتى يكون الدين كله لله. 
وهذا أعظم أنواع الجهادء وأعظم من قام به الأنبياء والرسل» وهو جهاد 
حسن لذاته» وهو مقصد بعثة الأنبياء والرسل» وبسببه يؤمن الناس» ويعبدون 
ربهم وحده لا شريك له. 

-١‏ قال الله تعالى: إوَلَوْشِنْئَالِستدَاف كل وو ترا ((0) فلا ل الحكلفريت 
وَحَنهِدَهُمْ بو حِهَاءًا مكييرا )4 [الفرقان: 1ه-51]. 


5 000 0 مت مده ا ل ور ل سه . 
-١‏ وقال الله تعالى: #وَحَنْهِدُوأ في الله حَنَّ جهسادوء هو سبكم وماجعل عكر في 


4 


يَلُ سهيدًا َلك وتوأ مهد عل لكين" مُأ كز ومانوا رك 
َأعتسث أي هوم ركد امول ون لكر (4)3 الحج: 11١‏ 

الثاني : القتال في سبيل الله» وهو بذل النفس و المال من أجل إعلاء كلمة الله 
حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله. 
ولم يفرض هذا الجهاد على جميع الأنبياء» وإنما فُرض على بعضهم كداود 
وسليمان وموسى عليهم الصلاة والسلام. 
وأفضل من جاهد هذا الجهاد سيد الأنبياء والمرسلين محمد وَلةِ وأصحابه 


- 
م 
إن 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه دوع أقسام الجهاد 


رضي الله عنهم؛ وهو المقصود هنا. 
وهذا الجهاد حسن لغيره؛ لأنه يفتح أبواب الدعوة» والدعوة تفتح أبواب 
الهداية» وكلاهما يفتح أبواب الجنة. 

١‏ - قال الله تعالى: (إوَفَئِلُوهمَ حي لا تَكُونَ ونه وَيَكونَا لذن ينه إن أنتهوأ فلاعذوانلَاعَكَ 
فلا557 4 [البقرة: *15]. 

-١‏ قال الله تعالى: لوقأ صيببل ملي مقت 1 مدأ ارك الله [ا 
يحت الْمُعَمدس> (40)8 [البقرة: .]15٠‏ 

» أحوال الجهاد في سبيل الله: 
للجهاد ني سبيل الله أربع حالات: 

-١‏ جهاد النفس: وهو جهاد النفس على تعلم الدين» والعمل به؛ والدعوة إليه» 
والصبر على الأذى فيه. 
قال الله تعالى: وَالضَر © إنَّ الإنكنّ لنى خُسَر (5) إِلَّا لذبن َامَنُوا 
وَعَِنُوأ ألصَلِحَاتٍ وَتوَاصَوَأ الْحَي وَتَوَاصَوأ يّبر 405 [العصر: .]*-١‏ 

"- جهاد الشيطان: وهو جهاد الشيطان على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات 
والشهوات. 
قال الله تعالى: «إ إن ليطن لك عدر فجذُوه عذدًا نا يدَمُوأ ريك يكوأ من 
أحصب ألمّعيرِ 4050 [فاطر: ]. 

'- جهاد أصحاب الظلم والبدع والمنكرات: ويكون باليد إذا قدرء فإن عجز 
فباللسان» فإن عجز فبالقلب» ويكون بالحكمة حسب الحال والمصلحة 
حتى لا تحصل فتنة. 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله ١ه‏ أقسام الجهاد 

١‏ - قال الله تعالى: أن إِلّ مَمِلٍ رَيْكَ بَفْكمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ لْلْسَئَةْ مَحَددِلمُر 
التي هن أحَسَن ' إن مك هر مد يم صل عن سببيو” مف ألم 
ممعي 408 انسل ]. 


سا ماه 


-١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ اللو يك يَقُولُ 
وهس ل 


امَنْ رَأى مِنْكُمْ مُذْكراً فلم َلْيعيرْهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِْ فبلِسَا سَانِهه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فبِقَلْبهِ َل ولك أضْعَفتُ الإيمان» ارو 

54- جهاد الكفار والمنافقين: ويكون بالقلب واللسان والنفس والمال» وهو 
المقصود هنا. 

١‏ - قال الله تعالى: نما الْمَؤنُوب الْدِينَ اموأ مه ورَسُولِو- كم لم رابو وَحدهَدُوأ 
موه وَلَفْسِهمَ في سيل أله أوْلتِكَ هُمُ لد فوت (4050 [الحجرات: 15]. 

-١‏ وقال الله تعالى: #إيتأيها أَلتّى > بهد ألْحَكُمَار وَالْمفقِينَ وعلط علوم ا 
رم اليد ((400 [التحريم: 4]. 

أنواع الجهاد في سبيل الله: 

١‏ - جهاد ضد الكفار والمشركين: وهو أمر لازم لحفظ المسلمين من شرهمء 
ولازم لنشر الإسلام بينهم» ويخيرون فيه على الترتيب بين الإسلام» أو دفع 
الجزية» أو القتال. 

-١‏ قال الله تعالى : <( فيو أ لا بقمئوسب بط وَكا,اليرَ الآيز ولا مون ما 


رعو 


0-1 


تك 
00000 1م 311 + .م ص 0 
حَرَم أله وَرَسُولَه ولا يلبوت دن أَلْحَن مِنّ أت أونُوأ الححتب حَقَّ 


0 لْجِرَيةَ عن يل وهم روت (4)819 [التوبة: 19]. 


.)59( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله ةا أقسام الجهاد 


؟- 


ا 0 - الله عَنْدُ كَانّ: كان ده ل ا عله اا 51> | 0 - أ 
وعن بريدة رضي لله عنه قال: كان رَسُول اللو وله إذ مر أميرا على جَيشٍ أو 
سس 9ه اس اع اه 78 كىن - عل © ص سر 2 2 7 2 1 
سَرَيَةِ أوصاه في خاصيّد بتقوى الله وَمَنْ مَّعه مِنَ المسْلوين خيراء ثم قال: 


طآ 


«اغْرُوا باشم الله في سَبِيلٍ الل قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل اغْرُوا وَلاَ تَغْلُوا وَل 
تَغْدِرُوا وَلاَتَمدْلُوا وَلا تقتلُوا وَلِيداً. 

وإذا لَقِبتَ عَدُوّكَ مِنَّ المثْركِينَ فَادْعْهُمْ إِلَى نَلاثِ خِصَالٍ (أَوْ خِلالٍ), 
َأيتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَافبَلُ مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ ثُمَّ اذْعَهُمْ إلى الإشلام» إن 
أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ. 

ُمّ اذعُهُمْ إلى التّحَولٍ ِنْ دَارِهِمْ إلى ار المهَاجرينَ» وأَخِْهُمْ نّهُمْ إن 
َعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلِمُهَاجِرينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى المهاجرين. فَإِنْ أبََا أنْ 
يتَحولُوا ونا تَأخرْهُمْ أنّهُمْ يَكُونُونَ كَأعْرَابٍ المُسلِمِينَ يَجْري عَلَنْو: 
حُكُمُ اله الذي يَجْرِي عَلَى المَؤونينَ ولا يَكُونُ لَهُمْ في الغَِيمَة وَالمَيْء 
شَيةٌ إِلّا أن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمينَ» فَِنْ هُمْ أبَوَا قَسَلْهُمُ الجرْيَة فَإِنْ هُمْ 


7 


سر هاه م كين 


أَجَابُوكَ فاقبَل مِنْهُمْ وَكف عَنْهُمُ فَإِنْ هُمْ أبَوَا فَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتِلْهُمْ. أخرجه 


جهاد ضد المرتدين عن الإسلام: ويخيرون على الترتيب بين العودة إلى 
الإسلام, أو القتال. 


4 


ب وا يه 10 .ان وا له 2 ا سنا سم ره عه#6ه 7 
عَنْ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا أن رَسُولٌ الله كه قَال: «مَنْ يَذَلَ ديئة 


0 ان 2 1" 4 
فاقتلوه». أخرجه البخاري" . 


جهاد ضد البغاة: وهم الذين يخرجون على إمام المسلمين» ويثيرون الفتنة» 


.)1091( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.0011/( أخرجه البخاري برقم‎ )0( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله *مع أقسام الجهاد 


قال الله تعالى: 8 وَإن طْأيمَئَانِ من الْمَؤْمِِينَ أفتتثوا مالعا ادبت 6 
لتر فقوا الى تيى حك يء إل مر َه ون ملت دَأصَيحُ يتا 
ل امراك أله جيب المقطِيت (4)3 [الشثرات: ٠‏ 
- جهاد ضد قطاع الطريق: وهم المفسدون في الأرض 
وعقوبتهم حسب جريمتهم بما يراه الإمام من قَدْل أو صلبء أو قَطْع أيديهم 
وأرجلهم من خلافء أو نفيهم من الأرض كما سبق. 
قال الله تعالى: «إإِنّمَا جَرْكو ألَدِنَ يحَارِبونَ أله 00 وَمسَعْوَنَ في الْدْرْضٍ 
هَسَادًا أن يُقَمَّلوَا أو يُصَصَلَبُواأ از 0 يه وَأَرْمْلْهُم ين ِف أو 


و لس 


دم 0 الاخرة عَذَاب 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 6 أحكام الجهاد 


5 - أحكام الجهاد في سبيل الله 


» الجهاد أفضل أنواع التطوع: 
الجهاد في سبيل الله أفضل أنواع التطوعء فهو أفضل من تطوع الحج 
والعمرة» ومن تطوع الصلاة والصيام؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله وحفظ 
الإسلام والمسلمين» وقمع المعتدين» وإزالة الفتن. 
وهو من أفضل العبادات؛ لِمّا فيه من رفعة الدرجات. وَلِمّا فيه من الزهد فى 
الدنياء الرغبات» ومفارقة الأها, والدار» والتضحية بالنفس والمال. 
ياء وهجر الرغبات» ومفارقة الاهل والدار» و يه ب و 


سعور م م 


-١‏ قال الله تعالى: مإلّا يسْيّوى الْمَِدُونَ من الْمؤْمِنِينَ عي أُوْلِي لص هدوف مَل 
03 3 1 م2 ع 1 عَلَ الْفكحد 020 رك لم 
أله يأ وله وَأنفْسه 0 لَفْجِدِينَ درجة وكلا وعد 

0 00 ع 

أل للدي" وككِلاة جورت عل القمرن كج عَِيما (5) يكنب ند رمز ويه 


010 م 


وَكان أله عَهُورًا يّحِيمًا (/40)55 [النساء: 45-948]. 


-١‏ وَعَنْ أبي سَعِدٍ الذي رَعِِي الله عَنْه أن جلا ألى الي 4 كقال: أي 
النّاسِ أَفْصَل؟ فَعَالَ: «رَجُلُ يُجَاهِدٌ ِي سَبِيلٍ الله بِمَالِهِ وََفْسِوا قَالَ: ثُمْ مَنْ؟ 
قَالَ: «مَؤْمِن فِي شِعْبٍِ م ع الشعَابء يَعبد الله رَبَُ وَيَدَعٌ الناس مِنْ شَرَو) 
متفق عليه'". 

*- وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: قِيل لِلنِيّ يللهِ: ما يِل الجهاد في سَِلٍ 


الله عر وَجَلَ؟ قَالَ: «لا تَسْتَطِيعُوئَهُ» قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّْْنِ أو ثَلائا» كل 
دَلِكَ يَقَولُ: «لآ تَسْتَطِيعُوئَةُ»» وَقَالَ فِى الثَالئَةِ: «مك ا فى سَبيل اللو 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (717/85)» ومسلم برقم »)١88/(‏ واللفظ له. 


كتاب الجهاد 4# سبيل الله 2 أحكام الجهاد 
كَمَمَلٍِ الصَائِم القَائِمٍ القَانتِ بآيَاتِ الله» لا يَفثْرُ مِنْ صِيَام وَل صَلاَقِ حَتَى 
يَرْجِعَ المجَاهِدٌ فِي سَبِيلٍ الله تَعَالَىَّ). عله . ١‏ 

٠.‏ حكم الدعوة قبل القتال: 
تجب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة» فإن انتشر 
الإسلام؛ وعرفه الناس» فالدعوة مستحبة؛ تأكيداً للإعلام والإنذار» وليست 


«. 


بواجبة. 
ولا يجوز قتال الكفار إلا بشرطين: 

-١‏ إبلاغهم الدعوة إلى الإسلام إذا كانت لم تبلغهم. 

- أن يكونوا حربيين غير مستأمنين» ولا معاهدين» ولا أهل ذمة؛ لأن دماء هؤلاء 
مصونة معصومة. 
فإذا توفر هذان الشرطان جاز قتالهم من دون إنذار سابق. 


12 عَنْ يُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَّ رَصُولٌ الله يله إذَا أمّرَ أميراً‎ -١ 
عن بر صي مر‎ 


4 
سَريَة 


اي خاشق يتوق لز بايطا من التدزمية خزرا أ 0 
9 اسم الله في سَبِيلٍ اللو قَاتَنُوا مَنْ كَمَرَ باللى اغْرُوا ولا تَكُلُوا ولك 
تَغْدِرُوا وَل تَمثْلُوا وَلا تََئلُوا وَلِيدأء وإذًا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المشْركينَ فَادْعْهُمْ 
إِلَى نَلاثِ خِصَالٍ (أَوْ خلال»» فَأيْهُنَ مَا أَجَابُوكَ فَاقبَلُ مِنْهُمْ وَكَف عَنْهُمُ 

نَم ادعْهُمْ إلى الإشلام» فإِنْ أَجَابُوكَ فافبل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ ثم ادعَهُمْ إلى 
التَحَوّلٍ مِنْ دَارِِمْ م إلى دَارٍ المهاجرينَ» وأَخْيرْهُمْ أنه 0 
مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى المهٌاجرين» فإن أيرا: أن تقر لوا مها 


00 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (717/85)» ومسلم برقم »)١817/(‏ واللفظ له. 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 66 أحكام الجهاد 


َأخيْهُمْ أنّْهُمْ يَكُوُونَ كَأَْابٍ المسشلمين يجري عل لَبهمْ ‏ 0 لذي 
يَجْرِي عَلَى المَؤْمِنِينَ» وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ في العَنِيمَةٍ لي شي 2 إِلّا أن 
اهدو مَعّ المسْلِمِينَ »إن هُمْ أبَوَا فَسَلْهُمُ الجزيَة 0 يُوكَ فَاقبَلُ 
ِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُم فَإِنْ هُمْ أبَوَا فَاسْتَحِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ. أخرجه مسلم”. 

-١‏ وعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الى لله أغَارَ عَلَى بَنِي المَصْطَلِقٍ وَهُمْ 
غَارُونَ. متفق عليه”". 

٠.‏ حكم القتال قبل الدعوة: 
لا يجوز قتال من لم تبلغهم الدعوة إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام, فإن أبوا 
يطالّبون بدفع الجزية» فإن أبوا جاز قتالهم» ويجوز قتال من بلغتهم الدعوة 
بدون سابق إنذارء فإن مقصد الجهاد في الإسلام إزالة الكفر والشرك؛ 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ونشر العدل» ورفع الظلمء وإزالة 
الفتن» وإزاحة من يقوم في وجه من يبلغ الإسلام وينشره. 
فإذا حصلت هذه المقاصد العظيمة بدون قتال لم يُحتج إلى القتال. 
فالله خلق بني آدم لعبادته» فلا يجوز قتل أحد منهم إلا من آذى وعاند وأصر 
على الكفر» أو ارتد» أو ظلم الناسء أو منع الناس من الدخول في الإسلام» 
أو منع الدعاة من الدعوة إلى الله. 
وما قاتل رسول الله يك قوماً قط إلا دعاهم إلى الإسلام. 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللو يلل قَوْماً قط إلا 


سر هار وام ع 
دعاهم. أخرجه أحمد والدارمي””. 


.)109/91( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)100( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (55541)» ومسلم برقم‎ )( 
.)5555( وهذا لفظه» وأخرجه الدارمي برقم‎ »)351١5( (؟) صحب ح/ أخرجه أحمد برقم‎ 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله /ادء أحكام الجهاد 
حكم حفظ حدود البلاد: 
جاتن مي لاغرر الصاح لازي 
وأمان» وإما بسلاح ورجال» حسب ما تقتضيه المصلحة والحال. 
قال الله تعالى: 0 و مورت عَنْ أنمْلِحَوَك وَأمَتعَيكي فصيو 
ا 3 ع لسع لكب لكت تدر اكت 
9 


0 [النساء: ؟١1].‏ 

فضل الرباط في سبيل الله: 
توجد على حدود بلاد الإسلام منافذ قد يتسلل منها العدو إلى داخل البلاد. 
وقد رغَب الإسلام في حفظ هذه الئغور بإعداد الجنود الذين يحرسون هذه 
الثغور» ويرابطون فيهاء وأفضل الرباط ما كان بأشد الثغور خوفاًء وأعظمها 


ع 


04 1 


-١‏ قال الله تعالى: فآ يَتَأيُهَا الت ءامَنُوأ أصيرفأ وَصَارُوأ ورا يطوأ وَأتَّهُوأ اله 
َعَلّكُم ميخرت )4 [آل عمران: .]5٠١‏ 


سه هس 0 2 0 ست 7 ع 
؟- و عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّا عِدِيٌ رَضي الله عنهُ أن رَسُو اللو و قال: «رباط يوم 
فِي سَبِيلٍ لله عه يق الذنتا وماء عَلَيْهَاك وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجن حَيْرٌ 


6 


هن الدنيا وكا علرهاء وال وخة يدوخها العَبْدٌ في سَبِبِ ك8 لل أو العَذُوَةٌ حَيْرٌ 
الذنعًا وق عةوا لوعي 


عونا ف بع | سر 6ط و الل + دتو ا را وم سم سات ره 
-'٠‏ وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ الله عنة قال: سَوِعت رَسْو الله َكلْدْ يقو :ار ط يوم 
0 


.)18481( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (25897» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 4 أحكام الجهاد 


0 


وَلَبْلََ خَيرٌ عِنْ صِيَامٍ شَهْرِ كاه وَإِنْ كاك اق علو عي لني كَانَ 


مرجي له لل 


ذو روه 00 


يَعْمَلَه وَأْجْرِيَ عَلَيْهِ ررْفهُ وَأَمِنَ المَتَادَ . أخرجه مسلم 

حكم قصد المشقة في العمل: 
السنة للمسلم أن يقصد العمل الذي يَعْظُّم أجره لعظم مشقته من حيث هو 
عمل كالجهاد والحج مثلاً. 
فإِنْ قَصّد نفس المشقة فقد خالف الشرع؛ لأن الله لا يقصد بالتكليف نفس 
المشقة. 
ولا يجوز التقرب إلى الله بالمشاق؛ لأن القَرَب كلها تعظيم للرب سبحانه» 
وليس عين المشاق تعظيماً ولا توقيراً. 
والأجر على قدر منفعة العملء لا على قدر المشقة والتعب. 
وكثرة الثواب مع المشقة لا لأن المشقة مقصودة لذاتهاء بل لأن العمل 
مستلزم للمشقة 

-١‏ قال الله تعالى : إوَمَاجَعَلَ ككف الزن من حرج فِلَد يكم هيم هو سَسدكُم 
تيه يل و كذ يك ال هين يكوك شب عق كل أ 
ََقِيُوأ عله وءانا الَكرة وَأعسمر 
التصِير (44000[الحج: 28]. 

1- وَعَنْ عَائْضَّة رَضِِيَ الله عَنْهَا قالث: يا رَسُولٌ اللو يَصِدُرُ النّاس بِنْسَكَيْنِ وَأَصْدْرُ 
بِنْسُكِ؟ قَقِيلَ لَهَا: «الْتظريء فَإدَا 0 فَاخْرّجِي إِلَى التَِْيم تَأْهِنّي» ثم 
اتِيئاً بِمَكَانٍ كَذَاء وَلَكِنَّهَا عَلَى قَذْرِ تَمَقَتِكِ أو تَصَبِكِ). متفق عليه”". 


وإ 


و 00 اه 1 2ه عَم ألْمَوْلٌَ نعم 


.)١917( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١5١١( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/1771)» واللفظ له ومسلم برقم‎ 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 6.64 أحكام الجهاد 


حكم من حبسه العذر عن الغزو: 
نأل رمي اله أذ الي لكان في عر ققال: «إنَّ أقوَاماً بالمدِيئة 


حَلْمَنا مَا سَلَكَْا با وَلا وَادِياً إلا وَهُمْ مَعَنَا فيهه حَبْسَهُمُ العُذْرُه. أخرجه 


الببخاري7"© 


٠.‏ وقت الخروج للجهاد في سبيل الله: 
السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميسء فإن كانت مصلحة أو حاجة أو 
عذر خرج بهم بحسبها في أي يوم. 
عَنْ كَحْبٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ أن لبي يل حَرَجَ يَوْمَ اميس فِي غَرْوَة 
تَبُوك وَكَانَ يُحِبٌ أنْ يَخْرْجَ يَوْمّ الخَميس. متفق عليه'". 

حكم توديع المجاهدين في سبيل الله: 
من السنة توديع المسافرين والمجاهدين في سبيل الله. 
عن أبن غريزة ري الا عه له فل بققار سُولُ الله يكل ِي بَعْثِء وقال لنا: 
(إِنْ لقِيتُمْ فلاناً وَهُلاناً -لِرَجُلَيْنِ مِنْ قرَيْشٍ سَمَاهْمَا- فَحَرّقُوهُمَا يالثّارِ). 
قال رن الودج ققال: (إنّي كُنْتٌ أمَرْتَكُمْ أن تُحَرقُوا 
فلاناً وَفُلاناً بالنَّرِ وَإِنَّ النَّرَ لا يُعَذَّبُ بها إلا الله فَإِنْ أَحَذْتُمُوهُمَا 


على ع 
فاقتلوهما». أخرجه البخاري””" 


.)5896( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)715( واللفظ له ومسلم برقم‎ ».)550-٠0( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5955( أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 0 أحوال المجاهدين 


ه- أحوال المجاهدين فى سبيل الله 


» أحوال المجاهدين في سبيل الله: 
المجاهد في سبيل الله له ثلاث حالات: 

-١‏ المسلم القادر مالياً وبدنيآء فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه وماله. 

؟- القادر بدنيء العاجز مالياء فهذا يجب عليه الجهاد بنفسه فقط. 

*- القادر مالي العاجز بدنياً» فهذا يجب عليه الجهاد بماله دون نفسه. 

4- العاجز بدنياً ومالياً» فهذا لا يجب عليه الجهاد فعليه بالدعاء للمسلمين 
المجاهدين. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَقَئِلُوهمْ حقٌ لا تَكُونَ ونه وَيَكْونَا لذن نه إن أنتهوأ اعد وان لاع 
لطَطلِمينَ(5: 4 [البقرة: 197]. 

-١‏ وقال الله تعالى: «# لَنَسَ عل الضصُعمَآءٍ ولا عَلَ الْمَرْصَئ ولا عَلَ أأذت لا 


12 اس ساسا عو م اليه ساسا بو اج سس سم مج و ٠.‏ 
0 سوله ما أ سنيرت من 


سيبل وَأَلّهُ شور يحم (/408 [التوبة: .]4١‏ 
*- وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الى يله قَالَ: «جَاهِدُوا المثْركِنَ بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنْفْسِكُمْ والييقكا :: اغرج انز ره راسي » 
» درجات المجاهدين في سبيل الله: 
-١‏ قال الله تعالى: ملا مسَتَوى الْفَِدُوتَ دن الْمُؤْمِنينَ غير وبي ألصّرد وَبجهدودن مَل 
ال ,أتؤلي راشي دل 3 البكبين بأويوة وين عل القيبن كرا ولو 


.02095( وهذا لفظه» وأخرجه النسائي برقم‎ »)350٠ 5( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله ١‏ أحوال المجاهدين 


8 


-١ 


؟- 


.5 2 وم 22 2 035 « 0000 ع 
لأسي وَعصَلَاسَهالْمبحهِرِنَ عل الْمنِنَ أَجرَا عَظِيما (:*) دَرجَلتِ عِنْهُ وَمَغْفرة ورَحمَةٌ 


37 ا [النساء: م9- 45 


وَبِرَسُولِء وَأْقَامَ الصَّلاةٌ وَصَامَ رَمَضَانَ» كَانَ حَقَاً عَلَى الله أنْ يُدْخِلَّهُ الجَنْد 
جَامَدَ فِي سَبِيل اللو أو جَلَسَ فِي أرْضِه الَتِي وُلِدَ فِيهًا». ققالوا: يا 


اللو أقلا تُبَشّرُ النّاسَ؟ قال: (إِنَّ في الجن مائةَ دَرَجَقٍء أعَدَّهَا الله 0 


3 


فِي سَبِيلٍ اللو ما ْنَا الدَرَجَتَيْنٍ كما بَيْنَّ السَّمَاءِ وَالأزض» َِذّا سَأَلْثَمْ الله 
فَاسْألُوهُ الفِزْدَوْسَء فإ قط القند وغل انعو ارات لاق 1 ون 
الوّحَْمَنِء وَهِنْهُ تَفَجَرِ آنا الجِنّد). أخرجه البخاري” . 

وَعَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 2 يكله: «رَأيْتٌ اللَيْلَةَ َجُلنِ 00 
قَصَعِدَا بي الشَّجَرََ ٠‏ َاذتلاني قار هِيّ أ حْسَنٌ وَأَفْضصَلُء لَمْ أرَ قط ا 
مِنْهَاء قالا: أمَا هَذْو الدَّارُ قَدَادُ الشّهَدَاءِ). 00 

حكم جهاد النساء: 

القتال في سبيل الله» والإغارة والكر والفر والضرب بالسيوف من خصائص 


ومداواة الجرحىء وسقي الماء ونحو ذلك,. مع الاحتشام وعدم الخلوة. 


قال الله تعالى: ا ليَجَالُ قومُورت عَلَ الْسَءِ يمَا فصل اللَهُ بَعْضَه م عِلّ بِعَْضٍِ 


رس ع أَنَقَفٌ أ 


م 3 
ويم أنفقوا أمِنَ أَمَولِهِمَ # [النساء: 5 .]١‏ 


وقال الله تعالى: لاقل لِلْمُؤْمِييَ يَحْضُوأ مِنْ أتصدرهم وحفظوا هرف هر دَلِكَ 


.)71/40( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)771/5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71/91)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد ك4 سبيل الله 5 أحوال المجاهدين 


00 ما يسو (2) وَل ومنت يَتشُنَ ء يو 


ويحفظ” 5 عو كي 0 برست > زيدتهنَّ ِلَّامَا علج 0 وَلِصْرِينَ يخمره يمره 1 
2 2 1 و4 
1 اديت رهن إلا بعولتهري أو ءابآيهري أو ابل بعولتهرك 
َو أبسآيهركت كا بعولتهي أو لِحورِنِهنٌ نوسن إخْوينهك أوْ بف ف أُخوتهنٌ 


أو ضَبهِنَأوٌ ما ملكت أَيّمَنْهُنَ أو التّبجيت غَيْر أؤلي الإزية ون الرَيَالٍ أو 

لذ أذ ل يَظهَرُوا عل وت اسل ول يرقا يلون مما يفن 
بن زيكتهن 4 [الغور: #-دع]. 

_- وَعَنْ أن بن مالك وَضِيَ لعن لَ: كان وَسُولُ ال كل يو بأ م سُلَيْم 
وَنِسْوَةٌ ِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُإذَا غَرّا. فَيَسْقِينَ الماءَ وَيْدَاوِينَ الجَرحى. متفق عليه”". 

حكم استئذان الوالدين في الجهاد: 

-١‏ لا يجاهد المسلم تطوعاً إلا بإذن والديه؛ لأن الجهاد فرض كفاية» وبر 
الوالدين فرض عين في كل حال. 
أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذنهما. 

-١‏ كل تطوع فيه منفعة للإنسان» ولا ضرر على والديه فيه فلا يُحتاج إلى إذنهما 
فيه كقيام الليل» وصيام التطوع ونحوهما. 
فإن كان فيه ضرر على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه 
ويجب عليه أن يمتنع؛ لأن طاعة الوالدين في غير معصية الله واجبةء 
والتطوع ليس بواجب. 


.] قال الله تعالى: فصن ريد ألا بدا | إِيَام وي أولد» سينا [الإسراء‎ -١ 


ا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)7/0١١(‏ ومسلم برقم »)218٠١(‏ واللفظ له. 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 1 أحوال المجاهدين 


04 ع و 


؟١-‏ وَعَنْ عَيْلِالل و بن مشمُوو رَخِي الله عنهُ ال سَألْتُ الي :أي العم حب 


الو 


)١(‏ مد 
(؟) مد 


و 


إِلَى الله؟ قالّ: «الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتِهًاا. قَالٌ: 3 أيّ؟ 15 2 بِرَ الوَالِدَينِ). 
قال: َه أي؟ قالّ : "الجِهَادُ فِي سَبِيلٍ أللوا . متفق عليه” . 

و فاطو 8 د 0 030 سا 
وَعَنْ عَبْداهُ بن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهِمًا قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى التبيّ كله 
010 فِي الجهَّاد فقال: «أحيٌّ وَالِدَاكَ. قالّ: نَعَمْ قالّ: «قَفِيهمًا 
فَجَاهِدُ). متفق عليه". 

حكم استئذان صاحب الدين: 

لا يتطوع بالجهاد مَدِين لا وفاء له إلا أن يستأذن من صاحب الدينء أما إذا 
وجب الجهاد فيخرج بلا إذنه. 


ل ف 


فِي سَبِيل الله وَالإِيمَانَ بالله أفضّل الأعْمَالٍِ» قَقَامَ رج 
أَرَأَيْتَ إِنْ فُيِلْتُ فِي سَبِيلٍ الله تُكَفْرٌ عَني حَطايَايَ؟ فقال لَهُ رَسُولٌ الله كلل: 


صا 
1 
1 
1١‏ 
١‏ 
ع 


رَسُولُ الله يكلهِ: «كَيْف قَلْتَ؟؟ قَالَ: أَرَأَبْتَ إِنْ قَيِلْتُ فِي سَبِيل الل أَتُكَفْرٌ عَنّى 
حَطَايَايَ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله كله: ١نَحَمْ‏ وَأَنْتّ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ» مُق ا 
إلا الدَيْنَ قن جبْرِيل عَلَبّه السَّلآمُ قَالَ لي ذَّلِك). أخرجه مسلم”. 
حكم الكافر إذا قل المسلم ثم أسلم وقتل: 


رو 04 0 و و 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنهُ أنَّ رَ رسو الله علد قَالَ: يَضْحَكُ الله إِلَى 


5 
_ 


متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( 9) واللفظ له ومسلم برقم (68). 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 ))٠٠0‏ واللفظ له ومسلم برقم (5959). 


4 أخرجه مسلم برقم .)١18465(‏ 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 55 أحوال المجاهدين 


؟1- 


رَجُلَينِء يَقْثْلُ أَحَدُّهُمَا الآحَرَ يَدْحَلانٍ الجن يُقَاتلُ هَذَا ِي سَيِيلٍ الله ميقتل 
2 بُ الله عَلَى القَاتِلِ فِيسْتشهَدٌ). 50 000 


عقوبة ترك الجهاد فى سبيل الله: 


قال الله تعالى: «9 يتأيّهسا الس -ءَامَنُوا مَالَكيْْ إِذَا قِيلَ لك أَنْقِرُوأ في سَبِيلٍ 
لله أنَاقلثْم إِلَ الْأرضٍ" أَرَضِيئّم بالحيّزة لديا مرب الجر هما مكنم 
الكبزة لديا الجرة إل يِل إلا تَهِرُوا يُمَدْبْكُمَ عَدَابا 
لِِمًا ويسْبَلُ عَوما مركم ول عَسُرُوهُ شيا وَأنَهُ عل َكل ىو 
تيك )دري وس 

وقال الله تعالى: لأ وتفش أنى مي اوكا ملأ يري لمكو وخأ إن أله بي 


لْمَحيِيِينَ (4)3 [البقرة: .]١96‏ 


*- وَعَنْ 


غ- 


وَعَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: شيعت وُسُول الل كله يفول 0 
صن النَّاسُ بِالدَيئَارٍ وَالدّرْهَُم- - وَتبَايُعُوا بالعِيْنِء وَاتَبَعُوا أَذْنَاب الْبَقّرء وَتَرَكُو 
الجهّاد كر الاك يا ل 


و 


د د 


رو 


0 
أ 0 
0 إن 4 


وَعَنْ 5 هِرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنُْ قَالّ: قَالَ ول الله وَكِ: «مَنْ مَاتَ وَلمْ ع 
وَكَمْ د يد انق لي ا عر شَعْبَةٍ مِنْ نِقَاق). لجسي 

حكم الاستعانة بالفحار والكفار في الجهاد: 

الجهاد فى سبيل الله عبادة من العبادات» فلا يصح إلا من مسلم. 


.)١1895( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75875)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)58575( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )٠( 
.)١111١( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 65 أحوال المجاهدين 
وتجوز الاستعانة بالمنافقين والفساق على قتال الكفار»ء وقد كان عبدالله بن 
ل ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله َلِ. 
وأما قتال الكفار مع المسلمين ضد أعدائهم فلا يجوز إلا بثلاثة شروط: 
-١‏ أن تدعو الحاجة إلى ذلك كقلة المسلمين» وكثرة الكفار. 
- أن يُعلم من الكفار حسن رأي في الإسلام وميل إليه. 
- أن يكون الأمر والتدبير بيد المسلمين. 
ومتى استعان بهم إمام المسلمين أسهم لمن شارك معه من الغنيمة كالمسلم؛ 
لأن النبي كَلهٍ استعان بصفوان بن أمية وهو مشرك» وأعطاه من الغنيمة 
وأكثر. فكان ذلك سبباً في إسلامه. 
-١‏ قال الله تعالى: يناما نامث لا تدوأ اليو وألنصكرئ يق نه أَؤليآه بَعضٍ' 
ومن يكوَكم وك إن نيم إن مه ايه وى الْقوْم الاين 0 الجا 
-١‏ وَعَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَّ الله عَنْهَا 0 النبيٌ يكل أنهها فَالَتْ: حَرَجَ رَسُولٌ الث يكلا 
قبَلَ بَذْرِء فَلَمَا كَانَّ بِحَرٌةٍ الوَبَرةٍ أَدرَكَهُ وَجُلٌّ» 00 جرأة وَنَجِدَة 
رع أَضْحَابٌُ رَسُولٍ الله يكل حِينَ رَأَوْمُ قَلَمَا أَدْرَكَهُ قَالَ لرَسُولٍ الثم يكل: 


١ 


رك ا 2000 و ل سات 5 
عدت لآتبقك وَأعِلِيت مَعَكَء كَالَ له 0 الل وَكللُ: «تَؤْمِنْ بالله وَرَسُوَلِهِ؟) 
ا ا ل ل 1 2.1 خُ 
قال: لاء قال «فازجعء فلن أسْتعِينَ بمشركُ) قالت: ثم مَضىء حتى إذا كنا 
بِالشَجَرَةٍ أَدْرَكَهُ الرَجَلء فَقَالَ لَهُ كما قَالَ أُوَلَ مَرْةِ فَقَالَ لَهُ النبِيّ يل كَمَا قَالَ 


كلّ: «فَانَطَلْقٌ). أخرجه 00 


(1) أخرجه مسلم برقم (/1811). 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 155 أحوال المجاهدين 


©» مايجب على قائد جيش المسلمين: 
يجب على إمام المسلمين أو من ينوب عنه ما يلي: 

-١‏ أن يتفقد الجيش والأسلحة عند المسير إلى العدو. 

-١‏ أن يرغُب الناس في الجهادء ويمنع المخذّل والمزجفء وكل من لا يصلح 
للجهاد» ولا يستعين بكافر إلا لضرورة. 

'- أن يعد الزاد وما يحتاجه في الجهاد. ويسير بالجيش برفق» ويطلب لهم 
أحسن الطرق والمنازل. 

4- أن يمنع الجنود من الفساد والمعاصيء ويحدّثهم بما يقوي نفوسهمء 
ويرعٌبهم في الشهادة» ويأمرهم بالصبر والاحتساب» والمحافظة على 
الطاعات. 

5- أن يقسم الجيشء ويعيّن عليهم العرفاء والحراس» ويعقد الألوية والرايات» 
ويسبقهم إلى العدو عند الفزع. 

5- أن يشاور في أمور الجهاد أهل الدين والرأي والخبرة. 

- أن يبث العيون على الأعداء؛ ليعرف عددهم وأخبارهم. 

4- أن يوصي جنوده بالتوكل على الله» وكثرة ذكره. والثناء عليه» ولزوم 
الاستغفار» والرحمة فيما بينهم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


ولزوم تقوى الله عز وجل. 
4- أن يكون قدوة حسنة للمجاهدين معه. وينزلهم منازلهم» ولا يستأثر عليهم 
بشيء» ولا يأمرهم بمعصية الله. 


- أن يزور مرضاهم» ويواسي مصابهمء ويجازي المحسنء ويعاقب المسيء. 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ا أحوال المجاهدين 
ويحسن إلى الضعيف. 

١‏ - قال الله تعالى: ماما اين ءامنوأه لامعل ع ينعاب ألم( عن آم 
شوو ودود فى سَبي لام موا 7 وأشْسِي 1 0 405 [الصف: 


.] ١١-١١ 


520 سه 04 اد 16 م كس كاي سر ةك اق 2 ؛ 

؟- وقال الله تعالى لإوَتَمَاونوأ البر والنقوى لا نعاونوا الانووا وان وأتقوا 
وسحة رت ره مع سم 
لَه إن َه سَّدِيدُ ألِمَابٍ () 40 [المائدة: ؟] 


*- وَعَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ المَرّنِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وَل يفول 


اما مِنْ عَبْدِ يَسَْرْعِيه الله رَِيةٌ يَمُوتُ يَوْمَيَمُوتُ وَهْوَ َاش لِرَعِييِده إلأحَرَمَ 
الله عَلَيّهِ الجَنّة). متفق عليه”. 


0 
هه 0-0 


4- وَعَنْ أَنَسٍ رَِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ الي يل أحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النّاسِ 
وَأَجْوَدَ النَّاسِء وَلَقَدْ قَزِعَ ِعَ أَهْلُ المدِيتة فَكَانَ اَي كله سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍء 


رس ه 


وَقالٌ: (وَجَدْنَاهُ بَخراً). متفق عليه 7" 

٠‏ ما يجب على المجاهدين في سبيل الله: 
يجب على المسلمين المجاهدين في سبيل الله ما يلي: 

١‏ - طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية الله. 

؟- الصبر على تحمل المشاق في سبيل الله» وعدم الفرار من الزحفء والثبات 
أمام العدو. 


- الإخلاص في العمل» ولزوم التقوى. 


.)5201/( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)7585٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 54 أحوال المجاهدين 


- التعاون على البر والتقوىء» وإظهار القوة والجَلّد أمام الأعداء؛ والتراحم فيما 
- اجتناب المعاصيء فإنما ي: ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. 


- الاستعانة بالله وحده في جميع الأمور مع الأخذ بالأسباب المشروعة. 


- الاستعداد لامتثال جميع أوامر قائد الجيش المشروعة ليحصل له جزيل ثوابها. 
- عدم الحمل على العدو إلا بإذن القائد» وإن فاجأ المسلمين عدو يخافون 
شره فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم. 
4- الاشتغال بالطاعات من ذكر وصلاة وتلاوة قرآن» وخدمة المجاهدين» 
والنصح لهم. 
-٠١‏ اجتناب الغيبة والنميمة» والقيل والقال» والإشاعات والإرجافء وإساءة 
الظن ونحو ذلك مما يقلب الأمور. 
-١‏ قال الله تعالى: © كايا أ دين “اميأ أيليطوأ اه وأوليشوأ الول وأولى الخ وك كن 
م في سَْءِ فردوة إِلَألَه وَارْسُولٍ 0 ُؤْمِيُونَ الله واليِوُو الآخز دَلِكَ حير 
وَأَحَسَنٌ تَأَوِيلَا ((4:)5 [النساء: 59]. 
؟- وقال الله تعالى: 9 يَكأَيها البح انوأ إذًا تبر فص فأنَببوأ واد كرو أله 
حيرا ملم لخر )يليا لووك وكا كوا كفو ودعب 
0 و ذَّأنَه مَمَ الصّيرسيت (4)5 [الأنفال:ه؛-45]. 
-٠‏ وقال الله تعالى: 0 هه وَلنِنَ مهد أَشِدَاعَلَ لكر رحا يي يرهم فك 
لاط ىو الع 


يبتغون فضلا مُن َأللهِورِضوانًا سِيِمَاهُمْ ف وجوهه مم نأ السجود 4 [الفتح: 9 ؟7]. 


5- وَعَنْ أبي بِرْدَةَ عنْ أبيه أ التبِيّ يكل بحت مُعَاذاً وَأبَا مُوسَى إِلَى اليّمَنْء قالّ: 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله .6 أحوال المجاهدين 
يندا وَلا تعسداء ويددا وَلَا تَُقُوَاء وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْبَلِهًا). متفق عليه". 


حكم من هاجم العدو وحده: 

من ألقى نفسه في أرض العدوء أو اقتحم في جيوش الكفار المعتدين» بقصد 
التدكيل بالأعداءء» وزَّرْع الرعب في قلوبهم» خاصة مع اليهود المعتدين» ثم 
فقتل فقد نال أجر الشهداء الصادقين» والمجاهدين الصابرين. 

وهذا أقل خسارة. وأكثر نكاية بالأعداء. 

ومن خشي الأسر من المسلمين» ولا طاقة له بعدوه» فله أن يُسِلَّم نفسه. 
ويجعل الله له فرجأًء وله أن يقاتل حتى يُقئل أو يغلب» وذلك يختلف 
باختلاف الإيمان والقدرة. 


ا ال 00 


قال الله تعالى: هومن يُقَدِيَلٌ في سبل الله مبِقَتَلُ أو يَعْيِبَ مَسَوْفَ فوته لجرا 
عَظها 02 [النساء: 4]. 
٠.‏ نوم المجاهد بجوار سلاحه: 


ِو 


عَنْ جَابرَ بْنَّ عَبْدااَهِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أنَّهُ غَرّ امَعَّ رَسُولٍ الله كَل قبل نَجْدِء 


كلذ كل شرل اللو كو تفل ”2 ا ا 
1 و فر هلاه -2:2 > 2 وَدَلَ 1 ار صلا 
ول وَُولُ الو ل ترق اذا ش طلوف بالشكر ف سول الله عل 
تَحْت سَمُرَةِ وَعَلَّقَ بها سَبْفَهُ وَنِمْنا رار 0 


عِنْدَهُ أعْرَابِيٌ: ققال: «إِنَّ هَذَا اخترّطٌ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَاقِمُ فَاسْتَيْقَظْتٌ وَهْوَ 
اه 2000 «الله -ثلاثا-». وَلَمْ يُعَاقِبْهُ 


ب 
ل 00 


وو 3 متفق عليه . 


.)17/77( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (0548)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)647( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)2551١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه اع آداب الجهاد 


5- آداب الجهاد فى سبيل الله 


ه آداب الجهاد في الإسلام: 
أهم آداب الجهاد في الإسلام: 

١‏ - التوكل على الله» وحسن تقواه» وطلب النصر منه وحده. 

- الدعاء والصبر والإخلاص لله في العمل» وذكر الله وتكبيره. 

"- اجتناب المعاصيء فهي أعظم سبب لتسلط الكفار على المسلمين. 

5 - عرض الإسلام على الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة» فإن أبوا فالجزية» فإن 
أبوا حل قتالهم. 

5- البعد عن الفخر والعجب والرياء. 

>- سؤال الله العافية» وعدم تمني لقاء العدوء والصدق في القتال. 

/ا- عدم تحريق الآدمي والحيوان بالنار. 

- عدم الغدرء وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار والرهبان إذا لم 
يقاتلواء وكل من اجتنب الحرب لا يحل قتله. 
فإن قاتلواء أو حرّضواء أو كان لهم رأي وتدبير في الحرب قُتلوا. 

-١‏ قال الله تعالى: هد مَسْيَعِِمُونَ ريم فََسْسَبَابَ لَحكُم أَنْ مَيدّمم بالف ين 
لْمَكَيِكة مزدفيت (5) إل رك وَلِتَطْمَنّ يد- لوفكم وما 
لتيب إلا من عند أَلَهإتَ أ ير ديحي -دلع] 

؟- وقال الله تعالى: و إن ينمه ل رم اه َل عَالب لك وَإن يخذ ذلك قسن 6 الى 
يَنضْرَكُم بعد و وَعَلَ الله نوكل الْمُؤْصِبُونَ (4050 [آل عمران: 116١‏ 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله ١/اء‏ آداب الجهاد 


"- وقال الله تعالى: ف يكأيْهَا ألذست ءامنوأ إذا لَقبِثْرَ فِصة فَاَتْبيُوأ وأَدْكُرواأ لَه 
3 0 1 00 0 4ج مسو كو سين سسا م 1 27 
كيرا ل 0 رسوله 0 


7 سو د 2 0 زا ل عر م لي 
بطرًا وَرِصَاه أَلكّاسِ وَيصِدُوتَ عن سَيِلٍ الله 0 و 
[الأنفغال: هع -لاع ]. 


4 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله إذا أمّرَ أميراً عَلَى جَيْشٍ أو 
له لك سمه 4 كه ل سه سا © سس 7 1 د و و 
دزية ارا في خاطيو ينتوى اللو ون ئعة وم المتزوين خيراء م قال 


ع روة 


«اغْرُوا باشم الله في سَبِيلٍ الل قَاتَنُوا مَنْ كَمَرَ باللى اغْزُوا وَلآ تَعْلُوا وَلآً 
فووا ولا مثو لاوا ليد واذا لقت عدو من المفركي امه 
ِلَى ئَلاثِ خِصَالٍ (أَوْ خلال» فَأيْتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُمْ وَكف عَنْهُمْ 
0 اهم إلى الإشلاي فإن أجاثوفة فائيل مِنهم وحت عله ف اذْعُهُمْ إلى 
00 مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ المهٌاجِرينَ» وأَخِْرْهُمْ أنهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَّلِكَ فَلَهُمْ 

ِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى المهّاجرين. فَإِنْ أبَوَا أنْ يَتَحَوّلُوا مِنْهًا 


ل يَجْري عَلَيْهُِمْ حَكُمُ الله الّذ 
يَجْرِي عَلَى المؤْمِنينٌ» وَل يَكُونُ لَهُمْ في العَنيمَةٍ نِيمَةِ وَالمَيْء شي إِلَّا أنْ 
يُجَاهِدُوا مَعَّ المسْلِمينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوَا قَسَلْهُمُ الجزيَة» فَإِنْ هُمْ أجَابُوكَ فَاقبَلُ 
وى ماشه 


مِنْهُمْ وَكُففّ عَنْهُمْ» فَإِنْ هُمْ أبوَا فَاسْتَعِنْ باللو وَقَاتلْهُمْ. أخرجه مسلم””. 
عر كم 0 ع اله اي نل اليا ان م« ل ا 0 سه 0 
4- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّما قَالَ: وَحِدَتِ امْرَأة 2 ا كن 


00 


رَسُولٍ الله مَلِلِ. َنَهَى رَسُولُ الله كله عَنْ قَدْلٍ النّسَاءِ وَالصّبْيّانِ. ..: 00 


.)10/91( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١755( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (010)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله ع آداب الجهاد 


و ا ه00 > اينه عَنْة أنه د 
ل الود د في ٍِ 


«إِنْ وَجَذْتُمْ فلاناً وَفْلانا فَأحْرِقُوهُمَا بالا 
الحُرُوجَّ: (إنّي لح تُحْرِقُوا دا ود وَإِنْ النَارَ لا يُعَذَّبُ بها إلا 


و 3 


اللّه» فإن ود ُمُوهُمَا فَاقتلُوهُمَا) . أخرجه البخاري”". 
ووم 5 و 3 بك مِرَبَيَالل وسر.ءه 00 6 
- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله يك لِمُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ حِينَ 
بَعَنّهُ ِلَى اليّمَنِ: (إِنّكَ سََاتِي قَوْما أهْلّ كِتَابء فَإِذَا حِنْتَهُمْ فَادْعَهُمْ إِلَى: أن 
و 02000 


و 


رف رايعم ع 1( 2 ع 2 ب 0 ومع مور 6 
مد ال ار اللو فإن هم أطاعوا لَك بِذَّلِكَ 


أغِْيَائِهمْ َتْرَدُ عَلَى فَُرَائِهِْ فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لَك بِدَلِكَ ل 


1 


أمْوَالِهِمْ وَانَّيِ دَعْوَةَ َالمَظلُوم» فَإنَّهُ لي تننة وين الله سكا لاسو 
4- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: حَرَّةَ حَرَّقٌ النبِي كله نَل بَنِي النَضِير ٠.‏ متفق 


ليو 
٠‏ مايقوله المسلم إذا خاف العدو: 
-١‏ «اللّهُمَ اكْفْنِيِهِمْ ب كا شكة لاخر سل : 


-١‏ وَعَنْ بي برْدةَ أنَّ أَبَاهُ حَدَّئهُ أن الََىّ ل كَانَ إذا ساف قَوْماً قَالَ: «اللّهُعَ إن 
و ويم اع 3 


6س ٠.‏ 5 و سكير اء. . 7 5 0 
تَجْعَلُكَ فِي تُحُورِهِمْ وَتَعُوذ بك مِنْ شر ورهِمٌ). أخرجه أحمد وأبو داودا» 


0 


ووو د 
)مد د ٠‏ واللفظ له بسك برق 09/410 


(:) أخرجه مسلم برقم (00064 
(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم ))١1940/(‏ وأخرجه أبو داود برقم .)١971/(‏ 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله لاع آداب الجهاد 


» الاستنصار بالضعفاء: 
> موه سم اه 2 25-00 له ع أ هو يهء سه رهم و هو 
١-عن‏ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ راق سعد ركنت الله عنه أن فضلا على مَنْ دونه 
3 07 2 0 ّ 
قال الي كلة: «كل يُنْصرْ ون ومُرْرَقُونَ الج . أخرجه البخاري 0 
مه ا لآ مه 000 - 2 سس سه وبي 5 
"- وفي لفظ: (إِنْمَا يَنْصُرٌ الله هَذِو الأمّهَ بضَعِيفِهًا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلتِهِمْ 
وَإِخَلآصِهِمْ). أخرجه النسائي'”". 


ِالأَبوَابٍ» لَوْ أَقْسَمَ م عَلَىَ اللو لوه 16 ريما مدل 0 

ل حكم الخدعة والكذب في الحرب: 
يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدوء بشرط ألا يشتمل 
على نقض عهدء أو إخلال بأمان. 
ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرة» وأسلحته قوة لا 
ومن الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في الشمال مثلاء أظهر أنه يريد 
الجنوبء فالحرب خدعة. 
وفي هذا الفعل فائدتان: 

الأولى: أن خسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين» فتحل الرحمة محل 
القسوة. 

الثانية: توفير طاقة جيش المسلمين لمعركة لا تجدي فيها الخدعة. 

.)5895( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ليع صحي ح/ أخرجه النسائي برقم (0911/8. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5577). 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله و آداب الجهاد 


0 عَنْ كَعْبَ بْنَّ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: كَانَ رَ‎ -١ 
يَغْرُومًا إلا وَرّى بِعَبْرِمَاء حَنَّى كَانَتْ غَرْوَةُ تَبُوكَ فَغَرَاهَا رَ‎ 


01004 


حَرٌ سَدِيدِء وَاسْتَقْبَلَ سَفْراً بعيداً وَمَفَازَا وَاسْتَقْبَلَ غَرْوَ 8 1 


0 -_ 0 لل هى سس اه و 
مله أَمْرَهُمْء لِيتَأَهَبُو أ هبَةَ عَدُوّهِمْ وَأَخْبَرَهُمْ ب جْهِهِ الذي يريد. ٠.‏ متفق 
00008 
؟١-‏ وَعَنْ جَابرَ بْنَ عَبْدِالَه رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قَالَ لنب وله «الحَزْبُ ححذْعة». 
ع 
ماظنل نهار 


ا ل 00 3 
الكَذَّابثُ الِْي يَصْلِع :ا 09 َينّ النّاسِ» لول 1 وَيَنْمِي حَيّراً». قَالَ ابن 
شهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَ حص في شَيْءِ ما يَقُولُ النَّسُ كَذْبٌ إِلاَ نِي ثَلآَثِ 
الحَرَبٌء والإصلاح بَيْنَ لتّاسي» وَحَدِيتُ الرّجُل امْرَأَتَهُ وَحَدِيتْ المَرَأةٍ 
رَوْجَهَا. تفق عله" 


٠‏ ا 


-١‏ قال الله تعالى: لآ يَكأيها ليم حرّضٍ الْمُؤْمِنيت عَلَ الْقِتَالِ إن يك َنم 
مثو تبزدة نيوأ "ورد مكل دحم جد بزيوا نكاد زيرت 
كعَروأ نهم هوم لَايفْقَهُورت (4)59 [الأنفال: 50]. 

-١‏ وَعَنْ أنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: حَرَجَ رَسُولُ الله يكل إلى الحَنْدَقِء فَإِذَا 


.)7104( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (/744) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
.)19/99( (؟) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( /, واللفظ له ومسلم برقم‎ 
تق عليه أخرجة البظا ري يز 0033390 رمسم يز أقيفة 9)واللفظ ل‎ © 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه قوع آداب الجهاد 


المهَاجرُونَ والأنصار يَحْفِرُونَ فِي عَدَاةِبَارِدة فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ء 2 يد لون 
ذَلِكَ لَهُمْ» فَلَمارَأى ما بهِمْ مِنَ النَصَبِ وَالَجُوع» قَالَ: 
الهم إن لم عيش الآخرة فاه لانصَاروَلمُكاجوة. 
َقانُوا مُجِيبينَ لَهُ: 
تحن الدية بايغوا مهكد على الجهاد تايفيك بدا لذ متفق عليه”. 
3 فضل الطليعة في الحرب: 
عَنْ جاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال التي يكلله: امن يَأنِيِي يخي القم». 29 
8 م 


الأخرّابء قال الزبَيْرٌ: أناء ثم قال: ١مَنْ‏ يَأنِنِي بَِرٍ القَّْم». قال الريك ناه 


2 روك 


1 2 0 هه 0-9 2 
قال الي يَكلِ: «إنَ لُكل تبي 0 حَوَارِيَا وَحَوَارِي الْبَيرٌ). متفق عليه". 


فضل الجهاد على 55 
عَنْ عُرْوَة البَارِقي رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الئِيّ كل قَالَ: «الحَيّل مَعْقُودٌ ني 
تَوَاصِيهًا احير إِلَى د يوم وم القِيَامَةِ الجر جْرَوَالمَعْتَمَ) امتفق عليه 17 

ل حكم البيعة عند القتال: 
من السنة أن يبايع الإمام المجاهدين على الصبر أو الموت؛ تشجيعاً لهم؛ 
وتقوية لمعنوياتهم. 

-١‏ قال الله 0 نَأل ببايموكه ا ميدأ َوقَ دِيم هَمَن تَكلتّ 
َإِنَّمَا كت عل نَفْسِوء وَمَنْ أَوْقَ يِمَا عَلهَدَ عَلّهُ لَه مَسَمُوْتِهِ لحا عَظِيمَا 40 
[الفتح: ]٠١‏ 


.)١18٠5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5 27587)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)55١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (25845» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)1810/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (738057)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله م آداب الجهاد 


١‏ - وقال الله تعالى : «الَقَّدْ وض أنه عن الْمؤْمييت إذ يولك عَحتَ السَّجَرَوَ ملم 
مافى فلوو كنل سمه عَليوجَ وهم متكا يبا (4)0 [الفتح: 16]. 


4 ررس وه 


“- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عُبَيْدِ قَالَ: قلت لِسَلْمَةَ : ةَ بن الأكوع: عَلَى أي شَيْءٍ بَايَعْتَمْ 
رَسُولٌ الل يك يَوْمَ الحدَيِْية؟ قَالَ: عَلَى المؤْت. متفق عليه". 

» مايقوله إذارأى ملامح النصر: 

-١‏ قال الله تعالى: وقد سبع تْكِلمنا لبايك ارين (50) ِب طم المنصوروة (003) ون 
كا لويد اليرت ري 9 
يسَتَعجلون مستَعْحِلُونَ 05 قدا َل بسَاحَنمَ قسَآهصَبَا حآلْصْدَرِنَ (4079 [الصافات: .]111/-1١/١‏ 


-١‏ وَعَنْ أَنّسٍ و رَضِيَ الله عَنهُ أن اَي يله حَرَجَ إِلَى حي فَجَاَهَا لَْلاه وَكَانَ ذا 


جَاءَ قَوْماً بلَيْلٍ لا يُخِيرُ عَلَيْهِمْ حَنّى يُصْبِعَ) ؛ لما أضبخ حَرَيَتْ يدوه 
ِمَسَاحِيِهِمْ وَمَكَاتَلِهِمْ قَلَمًا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَدٌ وَالق مُحَمِّدٌ وَالْخَميس. 
قال التي يكللة: الله كبن حرِبَثْ حب إن ارا سَاحَة قَوْمِ قَسَاءَ صَبَاحُ 


ره 
المنذرين). متفق عليه”". 


.)١185( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)5١9( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١15565( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (55146)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 2/1 أحكام القتال 


ا- أحكام القتال في سبيل الله 


٠‏ أثراليقين والصبر في النصر: 
بالصبر واليقين ثّنال الإمامة في الدين. 
فإذا قام المسلم بالحق.. وكان قيامه بالله.. ولله» لم يقم له شيء» ولو كادته 
السماوات والأرض وما فيهن لكفاه الله مؤنتها. 
وإنما يؤتى العبد من تفريطه أو تقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في بعضها. 
١‏ - من قام في باطل لم يُنصرء وإن نُصر فلا عاقبة له» فهو مذموم مخذول. 
قال الله تعالى: ل َاجحسَلَ مَمَأَه ها ءاخر تمعد درلا ( 4 [الإسراء: 17]. 
- إن قام في حقء لكن لم يقم لله وإنما قام لطلب الجاه والحمد من الناس» 
فهذا لا يُنصر؛ لأن النصر لمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. 
وإن نُصر فبحسب ما معه من الحق والصبر» فالصبر منصور أبداً: 
فإن كان الصابر محقاً كانت له العاقبة قبة الحسنة» وإن كان مبطلاً لم تكن له 
عاقبة. 
قال الله تعالى : لا ويحَعَنَ هج يميدوي مرا لما صَإرواً مكَاثوأ يا 
لوقِنُونَ مون )4 [السجدة: 6 .]١‏ 
“- إن قام بالحق معتمداً على غير الله من الأسباب لم يُنصر. 
قال الله تعالى: 8 صر رَوْ ووم حَمَيْنِ إِذْ 


حك ألةفى مايل كنز ووم حنينٍ إذ 
6 046 يي 


رتست كرَنسُم # هن عَدحُم كبا وَافَدَ عَيِستْ 


الَْرضُ يِمَابَحْبتَ ول لثم مدر (4)8 [التوبة: 6")]. 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 5 أحكام القتال 
. أقسام القتال: 
ينقسم القتال بين الناس إلى ثلاثة أقسام: 
قتال بين المسلمين والكفار... وقتال بين المسلمين مع بعضهم.. وقتال بين 
الكفار مع بعضهم. 
-١‏ فإذا كان القتال بين المسلمين والكفاره نَصَر الله المسلمين على الكفار بعد 
استكمال ما يستطيعون من قوة مقرونة بالإخلاص والتوكل على الله وحده. 
-١‏ قال الله تعالى: «ويَتأيها لين اموا إن تتصرواأ الله تصرح وَيييت أقدَامَكو ((4)3 


[محمد: /ا]. 


ره وه م 


وقال الله تعالى: 9# ولسنصرَركق 0 7-3 ك لَه لَقَووكٌ عَرِيرٌ 27 لين 


كه 
م سس صوة مه لك 2 مغر 


إن تَكت ني ال أكائرأ الكرةوكئزا ايكرة وأمثرا بالتتثوي متها 
نآل نكر وَيِلّه عَبِبَهُ الور (4)2: مودعم 

أما قتال المؤمنين مع بعضهمء فيجب الإصلاح بينهم» فإن لم يمكن الصلح 
قاتلنا الفئة الباغية لتعود 9 الحق. 

قال الله تعالى: #إوَإِن طمَئَانِ من الْمؤمِنينَ أمنَئنُوأ دَأصَلِحُوأ يِب ذإ بعت 
د طهمَا عل الخ قيار 0 : يي سحي تن لك أَرِ أل إن فَآدَتٌ فَأَصَلِحُوا يما 
ل تسل 2 هَ حب ألْمُقَسِطِيتَ )41 [الحجرات: 9]. 

أما قتال الكفار مع بعضهم» فهؤلاء يهلك الله الظالم بالظالم» ويكلهم إلى 
أسبابهم» وينصر الدولة الكافرة العادلة على الظالمة» ويسلط بعضهم على 
بعض» وقتلاهم في النار. 

قال الله تعالى: مولن َامنُوا يُمَيُونَ في م 00 وَالَذِينَ كمَروا يفون فى سيل 
الطلحوت فَمَيلوًا ولي لسّيْطن إِنَّ كد 525 صَعِيقًا صَعِيقًَا (4)2 [النساء: "/]. 


١ 
526 


2 
32 


١ 
<5 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه قوع أحكام القتال 


وقت القتال في سبيل الله: 
أفضل أوقات القتال أول النهار» فإن لم يكن فبعد زوال الشمسء أما إذا فاجأ 
العدو المسلمين» وأغار عليهم» فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه. 

تُ رَسُولَ الله يكل إذا لَمْ يقَاتِلُ 
منْ أوَّلٍ النّهَارِ أَخَرَالتَِالُ حتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبٌ لياح وَيَيْلَ التضر. 
أخرجه أبو داود والترمذي”". 

٠‏ حكم الإغارة ليلاً: 
تجوز الإغارة على الكفار ليلآه ويجوز قتل الكفار مع صبيانهم ونسائهم في 
حال البّيّاتء ولا يجوز قتل النساء والصبيان حال التميّرء أما النساء 
فلضعفهنء وأما الصبيان فلقصورهم عن فعل الكفرء ولما في استبقائهم 
جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرق» أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. 
عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَثْامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَيْلَ انب يل عَنِ الذّرَارِيَ مِنَ 
المث ر كن يبَيْنُونَ َيُصِيبُونَ ِنْ نِسَائِهِمْ وَدَرَاريهمْ. فَقَالَ: «هُمْ هِنْهُم). منفق 
عليه'". 

حكم القتال في الأشهر الحرم وعند المسجد الحرام: 
لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال في الأشهر الحرمء ولا عند المسجد الحرام؛ 
إلا عند الحاجة» فإن قاتلونا فيهما قاتلناهم. 


0 ل ل سل ل الثم .2 
عن النعمّان بن مقرَّنٍ رَضِيَ الله عنه قال: شع 


والأشهر الحرم أربعة هي: (ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب). 
١‏ - قال الله تعالى: « إِنَّعِدَةَ شور عِندَ أله أنَنَاعكَرَ سَهَرَا فى حكتب أله يوم 


.)١1517( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (357605)» وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ١ع‏ أحكام القتال 
خَلَقَ يموت والرضٌ هنبا أريحة 0 د للك ألدَينُ ليم كلا تظيمرا 
فين حك وَكليوا النف ركيت كنَدٌ كمافك تي كاده 

عير َه م لْمَنقِينَ لهف [العوبة: +م]. 


000 


١‏ - وقال الله تعالى: (إ يحَنُوئَكَ عَنِ الم رِالْرَا و قََالٍ يِه كل 3 دع 
َيل ألو وَكُفْرا بو- وَالْمَسْجِرٍ الْحرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهَلِوء مِنْهُ أكْيْر عِند اله وَالْفَِمَهُ 
كبر من الَْتَلْ © [البقرة: .]11١‏ 

- وقال الله تعالى: «إولا تُعَِلُوهمَ عِندَ ألْنْجِد اخرَامِ حٌّ يُمَدَلُوكُمَ فيه فَإِن فو 
لوهم كَداِكَ براه الْكطرينَ 4 [البقرة: 191]. 

٠‏ حكم الدعاء عند القتال: 
السنة أن يستغيث المجاهدون بربهم» ويسألونه النصرء لأنه الناصر الذي 
يملك النصر وحده. 


0 


0 قال الله تعالى: مإإِذْ شََيَعِيِدُونَ ريك فأسْتَبَابَ لكُمْ أن م‎ -١ 
لْمَكيِكَة مروؤيت 27 وَمَا جَعَكه لَه إلا مُنْرَئ وَلَِطْمَينَ يو مويك وما‎ 
]- تسب إِلَا من عند أَمَهإتَ) لَه عزِيرٌ حَكيم 42 [الأنفال:9‎ 

؟- وقال الله تعالى: وَإدًا مسأللكت يبادى عق فَإِقْ فر 03 دَعَوَد أ 
دَعَان كَلْيَسَتَحِبُوا لى وَلَيُؤْمِسأَيى لَعَلّهْ شرك 8 اهن 1 

*- وَعَنْ عَبْدالله بن بي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ نوم رسُول اف يك كان في بَْض أياده 
الْتِي لَقِيّ فِيهَا العَدُوٌ يَتَْظِرٌ حَنّى إِذَا مَالّتِ الشَّمْسٌ قَامَ فِيهمْ قَقَالَ: هيا أَيهَا 
النّاسٌ لآ كَتَمَنْوْا لِقَاءَ العَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله العَافِيَة فَإِذَا يعو فَاصْيرٌو 
وَاعْلَمُوا أن الجنّهَ تخت ظِلالٍ السَيُوفٍ». ثم قَامَ النْبِيّ يكل وَقَالَ: 0 


مُنِْلَ الكتابء وَمُجْرِيَ السحَابِء وَمَازِمَ الأَخرّابِء اهَزِمْهُمْ وَانْصَرْنَا 


0 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ١م‏ أحكام القتال 


عَلَبِو ). متفق عليه" 
4- وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ و 


0 م ووداير 


«اللّهُحَ أنْتَ نْتَ عَضْدِي وَتصِيرِي بك أخول وَبِكَ أصول وَبِكٌ أَقَاتل». أخرجه أبو 


داود والترمذي”". 


» فضل الرمي في سبيل الله: 

اشن علمدب الأذزع رضي لذ علة انمز البب لل على ارون اقلم 
لزن نال الي كل: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلٌء فَإِنْ أبَاكُمْ كَانَ رَامِياء ازْمُوا 
وَأنَامَعَبَيِي فلان». قالّ: فَأْمْسَكَ أَحَدٌ المَريَْنِ بِأيْدِيهمْ» قال رَسُولُ الله ككللة: 
ما لَكُمْ لا تَرْمُونَ». قالوا: كَيْفَ تَزْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قال الت يكلل: «ارمُو 


نا مَعَكُمْ كُلّكُنْ). أخرجه البخاري ” 3 


-١‏ وَعَنْ عقب بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك وَهْوَ عَلَى 


9و 5 


المنير» ب ول: ويدوا لهم م أستطعشر ين فوَّ4 ألا إن نَ القَوَة الرَّميئْء آلا إن 


آل 


اللي ل لقو الرَمْنْ) ا 

2 0 د م ولك 5 - 
مضه تبك ول طاول مزكة سف قوفي دك 
قَالَ: فبَلَعْتُ يَوْمَئِذْ نه عَكَرَ سَهُما فَسَمِحْتُ رَسُولٌ الله وك يَقَولُ: ١مَنْ‏ رَمَى 
ِسَهُم فِي سَيِيلٍ اللوعَزَ وَجَلَّ فَهُوَ عِذْلُ مُحَوّرا. أخرجه أحمد وأبوداود”" 


ا ل أبو داود برقم (7465)؛ وهذا لفظه؛ رايع لمات برق 014 
(7) أخرجه البخاري برقم (5899). 


(:) أخرجه مسلم برقم .)١911(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه :1 أحكام القتال 
٠‏ أسباب النصر على الأعداء: 

كتب الله على نفسه النصر لأوليائه. ولكنه ربط هذا النصر بأمور: 
-١‏ كمال حقيقة الإيمان بالله فى قلوب المجاهدين فى سبيل الله. 

قال الله تعالى : لوكا حَفًا عَكَيِنَا ضر الْمومِِينَ (40)80 (الووم 47 


- استيفاء مقتضيات الإيمان في حياتهم» وهي الأعمال الصالحة. 


5 اي موقوام س 2ج وي دس 2 وه م 
قال الله تعالى: (9 ولسَنصررك» أللهُ من ينضرةد إرك الله لمَووكٌ عير (0) الذي 


0-4 
30000 سا وام م ل و 2 سعر و هم 0 صصص 


إن كَكهُمْ في الْذرْضِ أَقَامُوأ الصَلَوةوءَانَوا لكر وأمَروأ بالمغروفٍ وَنَهوأ 
عن لكر َيِه عَقِبَة الور (4)8 [الحج:٠‏ 5 -41]. 

“- استكمال عدة الجهاد التي يستطيعونها. 
قال الله تعالى: «إوَآهِدُوأ لَجُم نا اشتطعثر يِن ميو ومن رَبَايلِ الْكيْلٍ 


ل 


4 و للا سي 7ه ددري سيريس ملسم 2 عل الى ب بدي برو مهمو مءودووة 
ترهبوت بةء عدو أله وعدو. وءلخرين من دونهمٌ لا تعلمونهم أله يعلمهم 


5- بذل الجهد الذي في وسعهمء وبحسب كمال الإيمان يكون كمال الجهد 
وكمال النصر. 
قال الله تعالى: «إوَألَدِينَ جَهَدُوأْ ضِنا لريب 0 اكه 
لْمَحَيبنِينَ ((429 [العنكبوت: 14]. 

©- الثبات» وكثرة ذكر الله» وطاعة الله ورسوله؛ وعدم التنازع» ولزوم الصبر. 
قال الله تعالى: 98 يَتيْها ادح ءامنوأ إذا قيشر فص كَأنْبتُوأ وأَدكُروأ الله 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ا أحكام القتال 
راض بوتأ الله مَمَ الصديريرت (4)5 [الأنفال: مد ]. 
5- اجتئناب المعاصي. وعدم العجب والبطر والرياء. 


-١‏ قال الله تعالى: 99 وَلْقَدْ صَدَفحَكُمْ أنه 00 ده إِذّ تَحْسُونَهُم بإذنهء 
حَوَّى إِدَا قَضِلتُحَْ وَتَتَبَعْكُمْ في الْأمَر وَعَصيْكُم ينا بَسَدٍ مآ أرَسكُم ما 
7 


]| 00 ل 0 001 
ور ونحكم ئَن من يد ألأنيسا ومنكم من برِيد أ خرة ثم 


فَحكُم عَنْهُمْ لمبتل ولد 52 عضا عَنِكُمْ وَألَّهُ ذو فَضْلٍ 

يه [آل عمران: ؟9١].‏ 

-١‏ وقال الله تعالى: «إولا حَكُوبُوا كين كَرَجُوأ من ديدرهم بَطرًا وَرضَك لكاي 
و رت لد وَأللَهُ يِمَايَحَمَنوْنَ يحيظ (4)5 [الأنفال: 807 ]. 

العو ا ا 

-١‏ قال الله تعالى: إن يَنصَرّكمُ َه قا عَالِبَ 1 إن يذل هَمَن دا ألَزِى 
يتَصرَكُم مَرْبعَدِو- وَعَلَ الله 6 لْمَؤّْمِنُونَ '(4)5 [آل عمران: 1]. 

-١‏ وقال الله تعالى: مواد د تون يكم همات كم أن ممِدكم بالف ين 
لْمَكيِكَة مزوؤيت (8) وَمَا جَعَله أهَه إلا مر وَلَطْمَينَ يو- مويك وَمَا 


9 


لتيب إل من عند أله إتٌ ام مَعَزِيةٌ 2 40 [الأنفال: .]١١-9‏ 
8- كمال اليقين على أن الله لا ينصر الكفار على المسلمين أبداً. 


.]١4١ قال الله تعالى: #وَأن عجعَلَ أله ِلْكنفْرنَ عل الْمُوْمِننَ سبيلا 4405 [النساء:‎ - ١ 
4: ؟- وقال الله تعالى: #إوكٌات حَقًا عبن تنخ فين (4 نادرب‎ 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 2 أحكام القتال 

٠‏ أسباب إبطاء النصر: 
قد يؤخر الله النصر للمؤمنين لأسباب لا بد من توفرها منها: 

-١‏ أن تكون بُنِية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد» ولم تحشد بعد طاقتها اللازمة. 

7 - وقد يبطئ النصر حتى يبذل المؤمنون آخر ما في وسعهم من طاقة وقوة فلا 
يبقى عزيز ولا غالٍ إلا بَدّلته رخيصاً في سبيل الله. 

- وقد يتأخر النصر حتى تجرب الأمة آخر ما في طوقها من قوة» لتدرك أن 
قوتها وحدها لا تكفل النصر بدون سند من الله. 

- وقد يبطبع النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله. 

- وقد يبطئئ النصر لأن في الشر الذي يكافحه المؤمنون بقية من خيرء يريد الله 
أن يجرد الشر منها ثم يهلكه. 

5- وقد يبطئ النصر لأن المؤمنين لم يتجردوا بإخلاص في بذلهم وتضحياتهم لله 


ولدعوته. 
- وقد يبطئ النصر لأن الباطل الذي يحاربه المؤمنون لم ينكشف زيفه للناس» 
ولم يقتنعوا بعد بفساده. 


4- وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير» فيبقى 
الصراع قائماًء حتى تنهيأ النفوس لاستقباله ونحو ذلك من الأسباب. 

٠‏ روح القتال في سبيل الله: 
القتال تكرهه النفوسء ولكن النفوس المؤمنة تستلذه إذا كان في سبيل الله؛ 
لما فيه إحقاق الحقء ودفع الباطل» ورفع الظلمء وحفظ الأمة» وإقامة 
العدل» ولما فيه من الثواب العظيم» ورضوان الله ومحبة الله. 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 1 أحكام القتال 


-١‏ قال الله تعالى: إمَلبْميِلُ في سيبل الل ألَرِسِنَ يشرو الْحَيَوة الذي 
لسر وَمَن يكل في في سَبِيلٍ الله سِقَتَلُ أو يعْلِبَ وف فوته أجَرا 
عَظها 42 [النساء: 4]. 

وال الله تعالى: إن لل ه ضكر ورت الْمُؤمييت أنَفْسَهُحَ وَأْمَوْطكم يأك 
الح يمئِلورت في سيبل أله فيَفَتُلُونَ وب 22 وَعَدّا عليه حَدَا ف 
1 د و ولا نيل ولق كن ومن وَعَنْ وول يعهلوء م مرب ألو هشرو يي 
ل بيصم يه وَدَللكهوالفوز الْعظيمٌ لْمَظِيم )4 [التوبة: .]1١١‏ 

'- وقال الله تعالى: «9 ولا حَحسَإن ألذينَ يوأ ف سَبِيلٍ) 
رفون ()4 [آل عمران: .]١59‏ 

4 - وقال الله تعالى : مهبحب أل يُعَِدَوت ف سيو صَهَا كته كن 
مَرْصوصٌ (©46 [الصف: 4]. 

حكم الفرار من الزحف: 
يجب على المسلم الثبات أمام الكفار عند القتال. 
وإذا التقى الجيشان فيحرم الفرار من الزحف إلا في حالتين: 
التحرف للقتال.. والتحيز إلى فئة. 
قال الله 0 0 يها أَلَدِينَ >امنوا إذا قيشر يِب كَمَروأ يجنا قلا ذر 


1 


الأذبار (8) ومن يهم يوذ دمْرَم إلا مُتَحَرا لقال أو مسَحَيا 0 


مسحج را 


َقَدَ تمصب ير أله وَمَأوئه جَهَئَرٌ وَبنَىألْكِيرْ (405 الانفال: -1١‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه 5خ أحكام القتال 


-١ 


؟- 


-١ 


حكم التدمير والتخريب لممتلكات الأعداء: 

يجوز عند الضرورة أو الحاجة أو المصلحة إحراق حصون الأعداء بالنار 
وتخريب بيوتهم وهدمها عليهم» وقطع أشجارهم, وإفساد زروعهم؛ لما في 
ذلك من كسر شوكتهم» وتوهين عزيمتهم» وتفريق جمعهم. 

ويجوز ضرب الكفار بالسلاح ولو تترسوا بالمسلمين؛ للضرورة» وسداً 
لذريعة الفساد التي قد تترتب على ترك قتلهم. 

قال الله تعالى: 9#مَا قَطْعَّ مين لَه أو ررَمكَسمُوهًا فَأيِمَدَ عل أصُولم 
وَليُخْرَىَ الْفسقِينَ ()4 [الحثر: 0]. 

وقال الله تعالى: طروت يُوْمَمم يلم ويد الْمُؤْميِينَ مرا يتأؤلي 


مه 


ألْيصرِ )4 [الحشر: ؟]. 

الراية التي يقاتل المسلم تحتها: 

لا يجوز للمسلم أن يقاتل الكفار إلا تحت راية إمام المسلمين» فإن وسّد 
الأمر إلى غير أهله وحَكم المسلمين كافر» ولم توجد راية شرعية قادرة على 
النكاية بالعدوء فلا حرج من القتال تحت راية ذلك الحاكم الكافر؛ لصد 
عدوان الكفار» وحماية بلاد المسلمين» وحفظ دينهم وأعراضهم. 

وتجوز مناصرة المسلمين لدولة كافرة على دولة أخرى كافرة إذا كان في 
ذلك مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين» ودرء الشر عنهم, يقدّرها أهل 
العلم والورع منهم. 

فالشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها» وفعل 
خير الخيرين» وأهون الشرين» ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 


ع 


2 ل عد ملا س سا سؤيرة 2 دهر مه 7و م ل مه 2 عدار 
قال الله تعالى: مو يايها ألدبنَ -امنوأ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعوا الول وول لذ مسَكد إن 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه /ااىء أحكام القتال 


سد موعره . لم 22و > م2 مميوو ).كه 0 هج وار وود 1 ع ساس صععز 
- فردوه إلى الله والرسولٍ إن ذم تَوْمِنُونَ يألله والبوو ا حر ذلك حير 


وحْسَنٌ تَأُوِيلَا 42 [النساء:؟ه]. 
١‏ - وقال الله تعالى: «إولا تَهُِوا وَلَا ححَرَنوأ وتم الَو إ نكثر مُؤْمِنِيقَ 4 


[آل عمران: 179]. 


ع 


- وقال الله تعالى: 0 تمتك ل لَه عن الي لم يمَِلُوحٌ في لد ور عجوم من ديرك أن 
تخ قطن رك ليث التقطي02(0) [السسةاه] 


2 


5- وَعَنْ / هْرَيْرَةَ رَضِيٌّ عن نّهُ سَمِعَ رَسُولٌ اللو يكل يَقُولُّ: «مَنْ أطَاعَنِي 
فَقَدْ أطاعَ الله» وَمَنْ عَضَانِي فَمَدْ عصى الله وَمَنْ بطع الأمِيرَ فَقَدْ أطَاعَنِي» 
من بص الأمير ققد َصَاِي» َإِنْا الام ميئل من وا د وَيتَقَى به 


5 
1 لخر وو 


َِنْ أمرَيتقْوَى الله وَعَدَلَ فَإِنَ لَه بِدَلِكَ أجرأء وَِنْ قال بعَيْرهِ فَإِنَ عَلَيْهِ مِنْهُ). 


© الاستعداد لمواصلة الغزو: 


ينبغي للمسلم أن يكون مستعداً للقتال كل وقتء ولو كان حديث عهد به. 
0 0 
عنْ عائْشة رَضِيَ الله عنها أن رَسُول الله يَكِةِ لما رَجَعْ يَومَ الحَندَقٍ» وَوَضعَّ 
السّلاح وَاغْتَسَلَء كَأنَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ العْبَالُ ققال: وَضَعْتَ 
السّلاحء فَوَاله مَا وَصَعْنّةُ. قال رَسُولٌ الله يكلله: «َأيْنَ». قال: ها هُناء وَأَوْمَأ 
لُُ 


إِلَى بَنِي قَرَيْظَة. قالث: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللو يكل متفق عليه'". 


.)١1851( مد ص كاعري لحار برتر 01 واوا اق لا ومسلم برقم‎ )١( 
.)10759( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7581)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 84 أحكام القتال 


© قتال اليهود: 
سيقاتل المسلمون اليهود» ويهزمونهم كما هزمهم النبي يك وأصحابه رضي 
الله عنهم. 
عَنْ أبي هُرَيْرةوَضي الله عَنهُعَن رَسُول اله يك 16 تاكن لاق حي 
تُقَاتِلُوا البَهُوتَ عَنّى يَقُولَ الحَجَرٌ وَرَاءَهُ اليَهُودِيٌ: يا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌ 


وَرَائي فَافتلَهُ) .متفق عليه”. 


ماع 6 


.)5975( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (59557)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 9 أحكام الشهداء 


8- أحكام الشهداء في سبيل الله 
© عدد الشهداء فى سبيل الله: 


-١‏ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ وَسُولٌَ الله يلل قال: «الشهَدَاءٌ حَمْسَةٌ: 
المَطْعُونَ» وَالمَبَطُونُه وَالكَرِقُ وَصَاحِبٌ الهدْمء وَالشّهِيدٌ في سَبِيلٍ اللوا. 
متفق عليه”''. 

-١‏ وَعَنْ آنْسٍ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبِيّ يكل قال: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلٌ 
مُسْلِم). متفق عليه'". 

'- وَعَنْ جابر بن عَتِيكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكلة: «الشَّهَادَةٌ سَبْعٌ 
لاسر ا ري ا 
شَْهِيدٌ وَصَاحِبٌ الهم شهِيدٌ وَصَاحِبٌ ذاتِ الجَنب شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الحَرّقٍ 
شَهِيدٌ وَالمرْأُتَمُوتُ بِجْمْع شَهِيدَ شهيد 1 العرو ودار 

4- وَعَنْ سَعِيلٍ صد ين يدوي الله ل: وض شرل ال ف يكُوُ: هن كل 
دُونَ ماله فَهُوَ تَهِيدٌ وَمَنْ قل دُونَ ديه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قل دُونَ كمه فَهُوَ 
شَهِيدٌ وَمَنْ ِل دُونَ أَهْلهِ فَهُوَ ََهِيدٌ). أخرجه أبو داود والترمذي". 

ل فضل الشهادة في سبيل الله: 

-١‏ قال الله تعالى: «9ولا حَحسَينَ تسن اين يوأ ف ديل أله وكا بل حبك عِندَ رَيهِمْ 


.)١19١5( مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (35854)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)١915( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7870)» واللفظ له ومسلم برقم‎ 
وهذا لفظه.‎ »)١1557( وأخرجه النسائي برقم‎ »)71١11( (؟) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ 
وهذا لفظه.‎ »)١571١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (871/7)» وأخرجه الترمذي برقم‎ ):( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ع أحكام الشهداء 


ا 05 ء 5 دي سل و ساس سالا سرج سه حل ١‏ حي ص ص لعن سل تي سلا 
خَلْفِهمْ آلآ حَوَفُ عَلومَ وَلَاهُمْ يَحرّفو 0 ينيرو عمق ين اله وَفَضْلٍ 
أن الله لا نضِية َرَالْمْؤْمِنِينَ )4 [آل عمران: 11/1-1589]. 

-١‏ وقال الله تعالى: مإفَلمُعَدِتِلُ في سبل الل أَلرِسِنَ يَمْرُوت الْحَيَؤْةَ لديا 
06 9 ع 2 مرج دج كي سساح اسهد جك ك2 
اَلْآخِرَةَ وَمَن يُمَدِتِلُ في سَبِيلٍ الله سِمْتلُ أو يِعْلِبَ وف فوته أَجْا 


ل واس 
٠‏ 


*- وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ ان يله َالَ: «مَا أحَدٌّ يَدْحلُ الجنَد: 
يُحِبَّ أنْ يَرْجِمَ إِلَى الدّنْيّ وَلَهُ ما عَلَى الأزض مِنْ شَيْءِ إلا الشَّهِيدُ يَكَمَنَى 
أن يَرْجِمَ إِلَى الدَنيَا َبْقتلَ عَشْرَ مَرّاتِء لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةَ). منفق عليد”". 

- وَعَنْ أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ النبِيّ يله قَالَ: مَا مِنْ عَيْدِيَمُوتُ لَهُ 
عِنْدَ لله حَيْرٌ ييه أن يَرْجِمَ إِلَى الدَنياء وَأنَّلَهُ الدنيا وَمَا فيه إلا الشَّهِيد 
لِمَا يَرَى مِنْ قَضْلٍ الشَّهَادق فَِنَهُ يسْدٌهُ أن يَرْجِعَّ إِلَى الدَنْيّ مَْفْلَ مره 


أخرّى». منفق عليه7©. 
» كرامات الشهداء فى سبيل الله: 


-١‏ عَنْ مَسْرٌوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبّدالله (هَوَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عَنْ هَذِه الآية: «9 ولا حَحسَينَ 
مص م رعمة. لط ده 4س عاص ل وج م 15 كس مه 
لين هيلوأ ف سَبِيِلٍ لله موك بل أَحَيَاءُ عند رَيّهم يرْرَهونَ (4 قَالَ: أمَا إِنَا قد 
56س سه اموت 01 20 5 سة.و َه و 
سَأَلنَا عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفٍ طيْر خض لَهَا تاديل مه 


589 8 2 را إن هلد جا رن :8 ىا مه آم ره عار 
بالعرش تَسْرَحَ من الجنةٍ حَيْتْ شَاءَتء ثم تأوي إلى يِلِكَ القتاديل» طلع 
5 عام مامه 0 !© ا مهدمم مر ا 
ِلْيْهِمْ رَبَهُمْ اطلاعة» فقال: هَل تَسْتَهُون شَيئا؟ 


.)181/9/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (75811)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)181/9/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71/45)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 4١‏ أحكام الشهداء 


0-4 وم 5 الل اي ال ل مه 5 ا 3 
وَنْْنُ شرح ون الججنة 1 حَيْتُ شِنْنَاء فَفَعَلَ ذَلِكَ بهم تلآتَ مَرَاتِء فَلَمَا رَأَوْا 
00 وجءّه 9 


أتكم تن : يمْرَكُوا وِنْ أَنْ يُسْأَلُواء قَانُوا: يَا رَبٌ تُرِيدُ أَنْ ترد أَروَاحَنَا فِي أَجْسَاود 
2ه ره #ر هه 2 
حَنَىَ نُفتلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَةٌ أخرىء فَلَْمَا رَأَىَ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُركُوا». 
0 
سا > ه ع سهموعه هه اسه 6 2 مه أ 8 
ا 0 الله عَنْهُ أن أمَّ الربيّع بنْتَ البراء وَهِيَ م حَارِنَ بْنٍ 
َه آنَتِ الى بل تقال يي الوه ألا حي عَنْ حار -وَكَان فل 


كَانَ فِي الجن صَبَرْتٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ 
َه إِنَهَا جنَانُ فِي الجَند وَِنَ بنك 


0 َذْرِء أصَابَهُ سَهُمٌ عَرْبٌ- فَإِنْ 
اجْتَهَدْتٌ عَلَيْهِ ِي البَكَاءِ؟ قال: ا م حَارٍ 
أْصَابَ الفِوْدَوْس الأغلّى). أخرجه البخاري”". 


ا ل رَسُولٌ الله كِ: «إن 
لِلسَّهِيدٍ عِنْدَ اللو عَزَّ وَجَلٌّ خِصالاً: يُغْمَرُ لَهُ فِي أَوَّلٍ ذُفْعَةٍ مِنْ دمو وَيَرَى 
َ وم .0 معد هاو .0 ب به ده 


مَفَعَدَهُ مِنَ الجن 1 ا ويزوج انْنَتَْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةَ مِنّ 
الحُور العِينِء وَيْجَارٌ مِنْ عَذاب القَيْرِ وَيَأمَنُ يوم المَرّع اكير وَيُوضَعٌ عَلَى عَلَى 
َس تاج الوَقَارِ؛ اليَاقُوئة مِنْهُ حَيْرٌ من الدنيَا وَمَا فيهاء وَيُضَهُمُ فِي سَبْعِينَ 
إنْسَاناً مِنْ أَقَا رب به». أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان» ”) 
000" بْنْ عَمْرِو بْنِ العَاص رَحِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولٌ الله كك قَالَ: 


وه سه 


يَعْمَرَ لِلشَّهِيدِ كل ذنب» إلا الدين» ٠‏ أخرجه و 


.)1841/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)1809( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح/ أخرجه سعيد بن منصور برقم (75077)) وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» برقم 
(27949)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (2))7517. 

(:) أخرجه مسلم برقم .)١1845(‏ 


كتاب الجهاد 2 سبيل الله كلل7ْ7227ت7ت7 1 ده سح 
م ل و م 
التّوْبَ عَنْ وَجَهِهِ) بكي وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالتبِيٌ لا ينْهَانِي» فَجَعَلَتْ 
امه تبكي. فل الي لذ اتتكن أذ له تلك لك 
» أحكام الشهداء في سبيل الله: 
الشهداء في سبيل الله قسمان: 
الأول: من قُيِل في سبيل الله أمام العدوء فهذا لا يغسل» ويكفن في ثيابه التي 
استشهد فيهاء ويستحب تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابه. 
وشهداء المعركة في سبيل الله الإمام مخير فيهم: 
إن شاء صلى عليهم صلاة الجنازة» وإن شاء ترك» والصلاة أفضلء والسنة 
دفنهم في مصارعهمء كما فعل رسول الله يك في شهداء بدر وأحد. 
الثاني: كل ما سوى الشهيد في المعركة في سبيل الله كالغريق» ومن مات دفاعاً 
عن ماله ونحوهم من الشهداء في ثواب الآخرة» فهؤلاء الشهيد منهم يغسل» 
ويكفن» ويصلى عليه. ويدفن في مقابر المسلمين كغيره من الأموات. 
فضل الجرح في سبيل الله: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الل يكل قَالَ: «وَالذِي ي لفْسيِي بوه لا 
يُكْلَمْ أحَدٌ في سَهِيلٍ الى وَالُ هلم يمَنْ يلم في سر سَبِيلِك إلا جَاءَ يَوْمَ 


- 
رم 


القِيَامَة وَاللّوْنُ لَوْنُ ال م وَالريحُ ريح المِكِ» ا 


.)1151/١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (45؟7١)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)١181/5( واللفظ له ومسلم برقم‎ »2758٠07( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ماوع أحكام الشهداء 


حكم نقل الأعضاء من إنسان لآخر: 

-١‏ إذا احتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي: 

-١‏ إن كان النقل يؤدي إلى ضرر بالغ كقطع يد أو كِلْية» فهذا محرم. 

؟- إن كان النقل يؤدي إلى الموت كنزع القلب أو الرئة» فهذا قتل للنفس» وهو 
من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

؟- إن كان النقل من ميت لإنسان حي: 
فهذا إن كانت مصلحة الحي ضرورية تتوقف حياته عليها كنقل القلبء أو 
الرئة» أو الكِلية» فهذا يجوز عند الضرورة إذا أذن الميت قبل وفاته» ورضي 
المنقول إليه» وانحصر التداوي به وقام بذلك طبيب ماهر. 

٠‏ حكم نقل الدم: 
يشرع للمسلم بذل الدم لأخيه المسلم المحتاج إليه بدون عوضء وفي ذلك 
أجر وثواب؛ لما فيه من نفع المحتاج إليه. 
وقد يكون فيه إنقاذ لحياة مسلم من موت محقق كما يحصل في الحروب 
من نزيف الدماء بسبب الجراح» وعند ولادة النساء ونحو ذلك. 
وقد يكون في خروجه من جسمه عاقبة حميدة له. 
وبيع الدم وأخذ ثمنه حرام» فإن أعطى المتبرع هدية مجازاة على معروفه 
وإحسانه فلا بأس بأخذها. 


كتاب الجهاد ك4 سبيل الله 345 أحكام الأسرى والسبي 


4- أحكام الأسرى والسبي 


« الأسرى: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأَشْرهم 
أحياء. 

» السبي: هم نساء وصبيان الكفار إذا ظفر بهم المسلمون أحياء. 

٠‏ أقسام الأسرى: 
أسرى الحرب من الكفار من جملة الغنائم» وهم على قسمين: 

-١‏ النساء والصبيان» وهؤلاء يُسترقون بمجرد السبيء ويُقسمون مع الغنائم كما 
يقسم المال. 

؟- الرجال المقاتلون» وهؤلاء يخير فيهم الإمام بين أربعة أمور: 
المنّ عليهم.. أو الفداء بمال أو بأسرى.. أو قتلهم.. أو استرقاقهم. 
يفصل الإمام بما هو الأصلح والأنفع للإسلام والمسلمين. 
وتقدير المصلحة يتم بحسب ما يُرى في الأسير من قوة بأس» وشدة نكاية» 
أو أنه مرجو الإسلامء أو مأمون الخيانة» أو مطاع في قومه. أو أن المسلمين 
في حاجة إلى المال أو المهنة ونحو ذلك. 

-١‏ قال الله تعالى: فم كان لِبَيَ أن يَكوْنَ لم أسَرَ حَقٌ يفيض فى الارْضٍ' 
يدوت عَرَض الديَْ هود اضر وَأمَهْعَزِيرٌ حكبدٌ (415 الأنفال: 110 

- وقال الله تعالى : مآ ًا لَقِس الذي روأ مَصَرب لقان حوةإدَ] ألحتسموهر مَشدُوا ألْويَاقَ َم 
تابد وماد حَقٌ كوه وها © [محمد: :]. 


كتاب الجهاد ك4 سبيل الله 3 أحكام الأسرى والسبي 


ل هدي النبي كَل في الأسرى: 
قعل النبي كل بالأسرى ما فيه المصلحة كما يلي: 

١‏ - قَتل النبي يَلِ رجال بني قريظة» وقَتّل بعض أسرى بدرء النضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبي معيط» وقتل في أحد أبا عزة الجمحي؛ وذلك لشدة أذاهم 
وخطرهم على الإسلام وأهله. 

-١‏ استرق كك بني المصطلق» واسترق هوازن» واسترق بعض أسرى بدرء 
وخيبر» وقريظة» وحنين» وكل ذلك تمت به مصالح عظيمة. 

'- فدى يَكهِ رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل» وفدى 
مسلمَيْن بمكة بامرأة من فزارة» وفدى بعض أسرى بدر بمال. 

؛ - من كه على أهل مكة عام الفتح» ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل 
اليمامة فأسلم» ومنّ على بعض أسرى بدر وهو العاص بن الربيع» والمطلب 
ابن حنطب. 
عَنْ جَبَير بن مطعم رَضيّ الله عَنهُ: أنَّ الى يك قالّ ف أشاوق بذر: «لَوْ كان 


0 
١ 


سه ل 


البخاري”". 

صفة معاملة الأسرى والأرقاء: 
الإسلام دين العدل والرحمة والإحسان, مع المسلم والكافر» فيجب 
الإحسان إلى الأسير» وإكرامه. والعناية به» وإطعامهء وعدم إهانته أو إذلاله» 
أو الإساءة إليه. 


.)*179( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 55 أحكام الأسرى والسبي 


١‏ - قال الله تعالى: #(ويطهمون ألطَعَام عل حْهء سكين ويتسا يرا (ر4) إن شك لوَجْه امه 
اي 0 [الإنسان: /-4]. 


رص وم 8 .> لاب 4 اس متا عر سإ س مره 
؟1- لمق ا 
الأسيرَء وَأْطْعِمُوا الجَائِم» وَعُودُوا المَرِيضٌ). أخرجه البخاري”. 
؟- وَعَنِ المعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: لَقِيتُ أبا دَرٌ بالربَدّق وَعَلَيْهِ حل 


أ 00 


وَعَلَى غْلامِهِ حُلَةٌ فَسَألْتهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: إنّي سَابَبْتُ رجلا فعيَرنُهُ بأمّى 


0 


0 م ويزاكه. سا عم مه 0 0 2 
50 (يَا أبا در أعيرنّة بِأَمّه؟ نلك امد و فِيكَ جَاهِلية ِحَوَائَكُمْ 


حَوَلْكُمْ ا 0 
يكل وَليْلسْهُ ما يَلبْسُ ولا تُكلَقُوهُمْ ما يَفْلِبْهُم كن كَلَفتُمُومُمْ 
6 0 20 
عينوهم!. متعق عليه . 
ل حكم الرق: 
جاء الإسلام وأبواب الرق مفتوحة» فأغلقها إلا باب الأسر في الحرب» 
وفتح أبواب العتق للتخلص من الرق في كفارة الظهار واليمين» والفطر في 
١-قال‏ سي ور لم ا ار 
أن يسَمَآصَا دلي توَعَظو يو وَأنَهُ يما َمَلُونَ حجر مَن أر عد موَاء 1/5 0 
200 : ريسم سرحة 24 سس ص وى م ع 0 
مسَمَابِعَينِ من قَبَلٍ أن يسآم تن ليسي يام ييه سبّين م ا 


عو 


ورسولفه - وَيَإَلَكتَ حدود أله شد للككمند اكيت عد ي(4)2 ذدد. [المجادلة: 5-7 ]. 


؟- وقال الله تعالى: 01000 للعو في ييحم ولكن يوَآضْدكُم يماع 


(1) أخرجه البخاري برقم (045*). 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (70)» واللفظ لهء ومسلم برقم (1551). 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله ا أحكام الأسرى والسبي 


لئان مَكَتَرَهه لماه عدم ره أَوََطٍِ مَا ب لمق اهلك وك ير 

ادر قد فقن 2د ا 57 يق 1256 لمك إذا لفك 
وَلحمطو يتك كَدَِكَ ينمه 4 كم يكيو عل كرو 0 [المائدة: 464]. 

*- وقال الله تعالى : «إكلا افلم التقبة (2) وكا ررك ها العقبة (2)كدُ َي (4)5 


.] ١3-1١ [البلد:‎ 


و دمو ةي 


راصم ه #6 سه 2 4 1 

5- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِيٌ رَضِيّ الله عنه ل: كنتكت 
َس ل 04 إن 2 فك 27 رمي ل 
فسّومعت من خلفي صوتا: )1 أبا مسعودٍ لله 
0 كر ل ضرت 84 رسا رو 1 اناعم ما او كت 
َالتَقَتَ فَإِذَا هُوَ رَسُولٌ الله يلك فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله هُوَ حر لِوَجْهِ اللى» فَقَالَ: 
«أَما َو لَمْ تَفْعَلُ لَلْمَحَدْكَ الثان أو لَمَسْتْكَ الثاية: اخرجه سيك 0 

ب ما يفعل بجيف الكفار: 


عَنْ عَبْدالِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: بَيْنَا وَدُ شو الو تل اجدك وَحوْل ناس من 


6 


قُرَيْشٍ مِنَ المشْرِكِنَ» إِذْ جَاء عَفْبَةٌ بْنُ أبي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَرُورِء فَقَذَّقَهُ عآ 


دس 


ظَهْرِ البَىّ كل فَلَمْ يَرْفَْ رَأْسَهُ حَنَّى جَاءَتْ فَاطِمَةٌ عَلَيْهَا السّلام فَأخَرَتْ 
مِنْ ظَهْرِو وَدَعَثْ عَلَى مَنْ صَنَمَ ذَيِكَء فقا الب يكلِ: «الَلهَُ عَلَيْكَ الملا 
من فرش الهم يك با جل بن شاو دعتبن »َيه 


رَعُنْبَةَ بْنَ أبي مُعَبْطِء وأميّة بْنَّ حَلْفِ» أ: بي بن حَلَنٍِ». وآ فُلَقَدُ َلَقَد رَأيتهُمْ فُيَلُوا 
200000 و 6 ب سم 


يو يدر كالقواافي بل عير أمية أذ أب : فإنه نَهُ كان رَجلاً ضَخْماء لما جَرّوة 


7 


تَقَطَّحَتْ أَوْصَالَُه قبل أنْ يُلْقَى ذ فِي البثْرِ. متفق عليه”". 


ا ا 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 5 أحكام الخنائم والأتفال 


5-- أحكام الغنائم والأنفال 


© الغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار عن طريق الحرب والقتال. 

٠‏ أنواع الغنائم: 
الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة أنواع: 

-١‏ الأموال المنقولة كالنقود والحيوان والطعام. 

- الأسرى والسبايا كالنساء والأطفال. 

-٠‏ الأرض. 
وتسمى الأنفال؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين. 
حكم الغنائم: 
أحل الله الغنائم لهذه الأمة» ولم يحلّها للأمم السابقة؛ لأن الله عز وجل علم 
ضعفنا وعجزنا فطيّبها لنا. 

-١‏ قال الله تعالى: «إ كَكُلُوأ مما عَيِمَثُم حَكَلَا طِنبًا وَأنَفُوأ الله إرك أله عَفُورُ 
يحم 53 4 [الأنفال: 19]. 

-١‏ وَعَنْ جابر بن عَبْداالهِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الََىَّ بل قال: «أعْطِيتٌ حَمْسا لَمْ 
َعْطَهُنَ أحَدٌ قَيْلِي: نُصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ وَجعِلَتْ لِيّ الأرْض مَسْجداً 
وَطَهُورا فَأيمَا رَجُلٍ مِنْ أم متي أَذْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ فَلْيِصَلٌ وَأَحِلَتْ لِيّ المَعَانمُ 
ول تيل لاحر قبليه وافية النقاقة» وكإذة الي ينقت إلى لوده 


خاصّة وَبُعِنْتُ إلى النّاس عَامّة). متفق عليه”". 


.)07؟١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (70)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه او أحكام الخنائم والأتفال 


مَنْ يُعطى من الغنيمة: 

الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل. 

ولا يُسهم من الغنيمة إلا لمن توفرت فيه خمسة شروط: 

الإسلام.. والبلوغ.. والعقل.. والحرية.. والذكورية. 

فإن اختل شرط رضخ له ولم يَسْهم؛ لأنه ليس من أهل الجهاد. 

سَالَ نَجَدَةٌ ابْنَّ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا: مَل كَانَ رَسُولُ الله كله يَغزُو بِالنْسَاءِ؟ 
وَهَلْ كَانَ يَظْرِبُ لَهُنّ بسَهُم؟ .. فَكَتَبَ إَِيْه ابْنُ عباس : كََبْتَ تَسْلْيِي هَل 
ان رسو الله كله يرو بالنساء؟ وَكَد كَانَ يَْرُ ون فَيدَاِينَ الجزحى 
يديه الخنيمةة َم بِسَهُم فَلَمْ يَهْرِبُ لَهُنّ. أخرجه مسلم”". 

كيفية قسمة الغنائم: 


الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال» وكيفية قسمة الغنائم كما يلي: 


-١‏ يخرج الإمام خمس الغنيمة» ويقسمه على خمسة:» سهم لله ولرسوله يصرف 


ف مضالخ المسلمان العابة #القيءه وسيم لذو القر بى ووه توافتي 
وبنو المطلبء الذين آزروا النبي كَةِ وناصروه» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 

الباقي من الغنيمة وهو أربعة أخماس يقسم بين الغانمين» للراجل سهمء 
وللفارس ثلاثة أسهم» سهم له» وسهمان لفرسه. 


هسه مه 


2 5 79 رم سمه 2 2 7 2 0 2 ا 1 م زم سس 
١‏ - قال الله تعالى: إوَأعلَموا أَنَما عَنِمسُم من سَىَء فَأنَ ِل مه وَلِلرَسُول وذ لفق 


رو ل ل 20 عا م ع وى ساس آ ا رك سرس سل سر مل 
وَألْستنى وَالْمسسكين وَاَرس لتيل إن كحم انم أله وَمَآأَرَلْنَاعَلَ عَبِ داوم 


(1) أخرجه مسلم برقم (؟5١18١).‏ 


إكدات الجهاه بج طبيل اللا 8< الام الكتاكم والأفمال. 
لْمْرَقَانٍ بوم التق الْجمعان وأللمعا؟ مكل شو مدر 0 [الأنفال: 5١‏ ]. 

-١‏ وَعَنْ عبدالله بْنِ ن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله قَسَمَ ذ فِي التقل: 
للْفَرَسِ سَهْمَوِ سَهْمَيْنِ وَلِلِرَجُلٍ سَهُماً. .ا متفق عليه'"". 
حكم تنفيل بعض المجاهدين: 
التَقَل: ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه تشجيعاً له. 
كأن يقول الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه؛ أو من أصاب شيئاً فله ربعه. أو يقول 
للسرية: ما أصبتم فهو لكم. 
وذلك كله جائز؛ لما فيه من التحريض على القتال. 
ل ض ألْمُؤْمِنيَ عَلَ الْقِنَّالِ إن يك يَنَي 

رون صَدِيرون يَمْلِبوأ مِأْئَين إن ب مَنِحكُم يَأمَهُ يمْلِيوَا أَلْحَايَنَ اليرت 

ا أبأَتصم قوم لا يتْفَهُورت 450 [الأنفال: 50]. 

» أنواع التنفيل: 
يكون التنفيل للمجاهدين بحسب المصلحة كما يلي: 

-١‏ ما يعطيه الإمام لبعض الجيش كالربع بعد إخراج خمس الغنيمة في بداية 
الغزو. 


وفي الرجعة من الغزو الثلث بعد الخمس؛ لأن هؤلاء رجع عنهم الجيش 
فزيدواء بخلاف 0 فإن 0 ا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7857)» ومسلم برقم (17/557)» واللفظ له. 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه امه أحكام الغنائم والأنفال 


الخُمْسٍ وَالثلُت بَعْدَ الحُمْس إذا قَفَلَّ. اتخرضحة بود اوه واب ا 

؟1- - ما يعطيه الإمام من أظهر نكاية في العدوء أو حصل له بلاء في القتال من 
0 
عَنِ ابْنِ عَمَرٌ مَرَ رَضِيَ الله عَنْهّما أنَّ رَسُولٌ الله يك بحت سَرِيةَ ها عَبْدالل بْنُ 
تو و ا 1 
عَشَرَ برأ وَتفُوا برا بير متفق عليه'". 

ا حرم 
عن قلق سَلَمَةَ بْنِ الأو رَضِيَ الله عَنْهُ قال: أتَى النَبِيّ كه عَيْن و مِنَ المثْ ركينَ 
في علو تجلن مل أشي يتكذلف ثم الل قال لين د 


ا و مادو 


«اطليوة وَاقتلُوة». فَقَتَلَهُ فتَفَلَّهُ سَلَبَهُ. منفق عليه”. 


السلب: هو ما وجد على المقتول من لباس وسلاح وعدة حرب. 
ويستحق القاتل سَلَّبٍ المقتول الكافر بدون تخميس إذا قتله وحده بمبارزة 
أو طلب ونحوهما. 

-١‏ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَكَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيّرَ رَجُلاَ مِنَ العَدُوٌ 
َأَرَق صل 1 فُمََحَهُ مع َمَنَعَهُ َالِدٌ بْنُ الوَلِيدء وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهُمْ. َأتَى رَسُولَ الل يك 


00 


عَوْفُ بن مَالِكِ ره كَقَالَ لِخَالِدِ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُحْطِيَهُ سَلْبَةُ؟2 قَالَ: 


4 4 و 


استَكترتّة» يَا رَسُولٌ اللو! قَالَ: «اذْفْعَهُ إِلَيّها فَمَرٌ حَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرٌ برِدَائِه. م 


0 لل ا ا و ل 
(؟) مه 00 مك رن 1410 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه .0 أحكام الخنائم والأنفال 


قَالَ: هَل أَنْجَرْتُ لَكَ مَا دَكَرْثُ لَك مِنْ رَسُولٍ الله يكلله؟ فَسَوِعَهُ رَسُولُ الل يكل 
عه 3005 هله 0 يي لو 0# 


ستغضت. فقال: «لا تعطه يا خخالد لأ تخطه يا حَالِدَء هل أَنْتمْ تَارِكُونَ لي 


مقرو 66 سم سم 


مرا ي؟ إن م طم كي ول انمي ا أذ نما عا أ 
تَحَيّنَّ سَفْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضاً فَتَرَعْتْ فيه فَتَرِبَتْ صَفْوهُ وَتَرَكَتْ كَدِرَهُ 
0 . أخرجه مسلو”". 

-١‏ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيٌ وَحَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ الله عَنْهُّما أَنّ رَسُو 
الله َكل فض قَضَى بالسّلّب لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُحَمّسٍِ كت ي السَّلْبَ. أخرجه أبو داود”© 


حكم الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم: 
يجوز للمجاهدين في سبيل الله أن يأكلوا من الطعام» ويعلفوا دوابهم» قبل 
الخمس والقسمة. ما داموا في أرض العدو. 


-١‏ عَنْ عَبْدالله بْنِ مُعَقْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَصَبْتٌ جرَاباً مِنْ شَحْمء يَوْمَ حب 


007 7 2 8. 


َالّ: فَالتَرَمتَهُ فَقَلْتُ: ال أغلي اليَوْم أحداً مِنْ هَذَا شَيْئا قَالَ: فَالتَفَتَ فَإدَا 
تشيول الله ل يكو متبسماً. م: متفق عليه”". 


الع اليا 


عه عو 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قالّ: كُنا نُصِيبٌ فِي مَعَازِينَا العَسَلّ وَالعِنَبَ 


و كل رلا 5 


ترقعة. أخرجه البخاري 
٠.‏ حكم الغلول من الغنائم: 
الغلول: هو السرقة من الغنائم. 


.)10/87( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم .)71/571١(‏ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))7١07(‏ ومسلم برقم (17/7)» واللفظ له. 
(:) أخرجه البخاري برقم .07١155(‏ 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ىم أحكام الخنائم والأنفال 
والغلول محرم. وهو من كبائر الا » قل أو كثر؛ لأنه أكل لأموال المسلمين 
بالباطل» وإشغال للمقاتلين بالانتهاب عن القتال» وذلك يفضي إلى اختلاف 
الكلمة» ثم الهزيمة. 
.0 0 
ومَنْ غَلَ من الغنيمة فللإمام أن يؤدبه بما يرى فيه المصلحة له ولغيره من 


5 7 ا ل 25 مسر سرح فرح لع سك سر سه ماج بطع 2 همه 
-١‏ قال الله تعالى: لل وَمَا كان لبي أَنِيغْلٌ ومن يَعلُلٌ يِأتِ يما عل يوم العامة ثم نوق 


عم 


_-- لس حو ل وح ال-2 للا ا ل ا اي 
كل تدس مَاكسَبَتٌ وهم لا يظلمون (50) أَهْمنِ أتَبِمَ رضوانالل كم بآه سَحخَطٍ 
من أله وَمَأرهُ ويل لْصِير (وج)4 [آل عمران: .]١157-1501‏ 
سا م هة امة بل ه 8 5287 برع مره 001 كت 7 سه 2 3-4 ا 3 
-١‏ وَعَنْ عَبْدالهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عَلَى تَقَلٍ البِيّ يله رَجْلُ 
يُقال لَهُ كِرْكِرَةٌ قَمَاتَء فَقال رَسُولُ الله يكلله: «هْوَ فِي النَّارا. هَذَهَبُوا يَنَظرُونَ 
إِلَيِْ ََجَدُوا عبَاءةٌ قد عَلَّهَا. أخرجه البخاري”. 
© مكان قسمة الغنائم: 
لم 
فله أن يقسمها بين المسلمين المقاتلين في دار الحرب بعد انهزام العدو كما 
وله أن يقسم الغنائم في طريقه إلى بلده كما قسم غنائم حنين في الجعرانة 
قرب مكة, وكما قسم الغنائم بذي الحليفة قرب المدينة. 
٠‏ حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو: 


إذا استرد المسلمون أموالاً لهم بأيدي الأعداء فأربابها أحق بهاء وليس 


.0701/4( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ٠ه‏ أحكام الخنائم والأنفال 
للمقاتلين منها شيء؛ لأنها ليست من المغانم. 
وإذا أسلم الحربي وبيده مال مسلم رده إلى صاحبه. 


وإذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام» واستولى المسلمون على زوجته 
وذريته وأمواله» فليس للمسلمين قسمة ذلك مع الغنائم؛ لأن للمسلم حرمة 


1 000 رسفو 5 رو 01 1 00 باع ويي” 20 

١‏ - عن أبى يْرَةَ رَضِيَ الله عنه أن رَسول الله كَلِْةِ قال «أمرت أن أقاذٍ الناس 

حَتَى يَقولوا يي ا سن 
بِحَقهء وَحِسَابَهُ عَلَى اللو). متفق عليه”) 

0 2 م 


3 جَاير بْنِ عَبْدِاِ رَضِيَ الله عَنْهُما أنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «إِنَّ دمَاءً 
وَأْمْوَاكة 0 حَرَامٌ عَلَيْكُمُ كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَّ فِي شَهْرِكُمْ كُمْ هَذَاء فِي بَلَدٍ .6 
هَذَا). أخرجه مسلم”". 

حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين: 
يملك الكفار أموال المسلمين إذا استولوا عليها بطريق القتال والقهر 
والغلبة؛ لأنه زال ملك المسلم عنها باستيلاء العدو عليها. 

لا يثبت تملكهم لها إلا بإحرازها في دار الحرب» فإن تمكّن المسلمون من 
غلبتهم» وأخذوا مافي أيديهم, فإنه يرد إلى أصحابه. 
ل حكم وطء المسبيات: 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1799)» وأخرجه مسلم برقم »)7١(‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١514(‏ 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ومه أحكام الخنائم والأنفال 


ولا يجوز وطؤهن إلا بعد قسمتهنء ثم تُستبرأ الحامل بوضع الحمل» و 
ذات الحمل بحيضة واحدة» وذلك لتعلم براءة رحمها. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الحدرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ فِى سَبَايَا 
أَؤْطّاسَ: «لآ يوط حَامِلٌ عَتَّى نَضَمَ وَل غَيْرٌ ذاتٍ حَمْرٍ حت كه 


2 أخرجه أبو داود”". 
٠‏ حكمالأرض المغنومة: 
إذا كانت الغنيمة أرضاً فتحها المسلمون عنوة» فيخير الإمام فيها بين أمرين: 
الأول: سهان الغائمين: 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَتْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله يكل حَيْرَ نِضْمَيْنٍ 
يِضفاً لِتَوَائِبه وَحَاجَيِهِ وَنِضْفاً بَْنَّ المسِلوينَ قَسَمَهَا بَْنَهُمْ عَلَى ثُمَانيةَ عَشَّرَ 
مما ارم سو 
الثاني: أن يقفها على المسلمين» فيقرها بحالهاء ويضرب عليها خراجاً مستمراً 
يدوم نفعه للمسلمين» يؤخذ ممن هي بيده يكون أجرة لها كل عام؛ كما فعل 
عمر رضي الله عنه بما فتحه من أرض الشام ومصر والعراق. 
عَنْ أسْلّم أنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَّ الخَطَابٍ رَضيّ الله عَنهُ يَقُولُ: أمَا وَالّذِي نَفْسِي 
بِيَدِوء لَوْلا أنْ أنْرُكَ آخِرَ النّاسٍ بََاناًكَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ ما فْتِحَتْ عَلَيّ قَريةٌ إلا 
سَمتّها كما قم اليّنْ ل حََ كني اوها حول لهم يَفقسمُوكه. 


أخ رجه البخاري”" 


)١(‏ حسن/ أخرجه أبو داود برقم (5151؟). 
(") صحيح/ أخرجه أبو داود برقم .0801١(‏ 
(©) أخرجه البخاري برقم (5770). 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه م6 أحكام الخنائم والأنفال 


حكم الفيء: 

الفيء: هو ما أخذ من الكفار بلا قتال كالجزية والخراج والعشر وما تركوه 
فزعاً ونحو ذلك مما لم يتعب المسلمون في تحصيله. 

ومصرف الفيء مصرف خمس الغنيمة» فيتصرف في مصالح المسلمين 
العامة حسب المصلحة والحاجة؛ ام 

قال الله تعالى: 000 عَكَ رَسُولوء من أهل الفريئئ فَينَه يول ولِذِى الْمَرقَ 
كي والسكي ناي ع يتخ وَآاتكك الوذ 


و- 0 0 وممعط و مم سس 
فده و3121 ا وَأتّقُوأ الله إِنا شيك ألعة بِ 2 [الحشر: /ا]. 
وقال الله تعالى: مإومَا أقهَ أَهُ عل رود 00 هَمَآ أِحَنْشْمٌ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا 


52 2 #*ور وس وو كو سد 2 
ركاب وَلكنَ لَه شيط وسْلَمٌ عل من يه آنه َك كل توم د (()4 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه /ادهة انتهاء الحرب بالإسلام 


-١‏ انتهاء الحرب بالإسلام أو المعاهداث 


ينتهي القتال بين المسلمين والكفار بطرق متعددة منها: 

الدخول في الإسلام.. أو عقد الأمان.. أو عقد الهدنة.. أو عقد الذمة. 
١‏ - انتهاء القتال بالإسلام: 

إذا دخل الكفار في الإسلام عصمت دماؤهم وأموالهم» وصار لهم حكم 

المسلمين في كل شيء. 

وإعلان الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين بأن يقول الكافر: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 


عه مم نع 8 0 ع سكع 1 سم و بك مكيلا 1 5 
عن عبدالله بن عمرٌ رَضِىَ الله عنه قال: قال رَسَول الله عَللِِ: «أمرت أن ا 


4 ا 
قا 
0 
0 
ن* سكىهٌ وداي” مركي و 


النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ ال وَيُقِيمُوا 
الصَّلاك وَيُؤْتُوا الَّكَاكَ فَإِذَا مَحَلُوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَاء 
وَحِسَابَهُمْ عَلَى اللوا. متفق عليه”". 

7- انتهاء القتال بالأمان: 
الأمان: عقد يفيد ترك القتال مع الحربيين. 
وفائدته ثبوت الأمن والطمأنينة للمستأمنين» فيحرم قتل رجالهم» وسبي 
ذراريهم» ويصح من كل مسلمء بالغ» عاقل» مختارء وفي الحرب لا يعقده 
إلا الإمام أو نائبه. 


-١‏ قال الله تعالى: لإوَإنْ أُحَديَنَ الْمُشركيرت أسْتَجَارَكَ بره حَقَّ يسْمَْ كلم لَه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (75)» ومسلم برقم (757)» واللفظ له. 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه ممه انتهاء الحرب بالإسلام 


َأ مأمتدّ لِك أي قَوَه يلصوت (4)5 [الترية: 1 

3 0 الله عَنّْهُما عَنِ النْبِيّ يل قَالَ فِي خطبتهء وَهْوَ 
مُسَيْدٌ ظهْرَهُ إِلَى الكعبّة: والمتلفون تَكَاقاً دِمَاؤهُمْ وَيَسْعَى بِذمَتَهِمْ 
أَدْنَاهُمْ). أخرجه أحمد وأبو داود"2. 

“- انتهاء الحرب بالهدنة: 
الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بدون 
عوض. 
وتسمى الصلح أو الموادعة» ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه» يعقدها مع 
الكفار حسب المصلحة والحاجة. 
والأمان والهدنة عقود أمان يترتب عليها انتهاء الحرب» وثبات الأمن 
والطمأنينة بين الطرفين» وقد رغب فيها الإسلام لما فيها من المصالح. 
قال الله تعالى: ون جَتَموا ِِصَلَم كلمح للا وتَوكلَ عل اللو نه هْوَ اليم 
لعِلِمْ 400 [الأفل: 1١‏ 

- انتهاء القتال بعقد الذمة: 
عقد الذمة: التزام إقرار الكفار في ديار المسلمين» وحمايتهم والدفاع عنهم 
مقابل الجزية التي تؤخذ 
ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه» ويحرم قتال أهل الذمة وقتلهم ما داموا 
ملتزمين بالعهد. 


١‏ - قال الله تعالى: طلا فوا الي لا يوؤموت يله وَلا ليوو الآكيز ولا خسن 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه 00 انتهاء الحرب بالإسلام 


يدس تو دلاو كبو مي > رح سر انه 00 
مَا حو لَه ورَسُولْك ولا يسور د ألْحن ين الت أوثواالحصكتب حَقَّ 


يعُْطوأ الجرية :7 عن يَلٍ وه صيروك (40)51[التوبة 1 


الى 


لك وعرومدير. رانف سكدريى) سكمير 1 إل ياك ات كس + ” س5 له 

-١‏ وَعَن بِرَيْدَةَ رَضِيَ الله عنه قال: كان رَسُول اللو يِه إذا أَمرَ أميرا على جَيش أو 
سَرْيَةِ أَوْصَاهُ في حَاصَّيِهِ بتقَوَى اللو وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِوِينَ حَيْرا كُمَ قَا 
«غُوا باشم الله في سَبِيلٍ الله» فَاتلُوا مَنْ كَمَرَ باللو» اغرُوا ولا تَعْلُوا وَلاَ 
تَغْدِرُوا وَل تَمثْلُوا وَلاتَفدلُوا وَلِيدأء وإذًا لَقِيتَ عَدُوَكَ مِنَ الم ركينَ فَادْعُهُمْ 


نه سرمو 


إِلَى تَلاثِ خصالٍ (أو خلال)»» فَأَيتَهنَ مَا أَجَابُوكَ قَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُم 

70 وروى 0 م2 إن 

ثم اذعه عَهُمْ إلى الإشلام فإنْ أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ ثم اذْعَهُمْ إلى 
التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دارٍ المهّاجرينَ» وأَخِْرْهُمْ أَنَهُمْ إنْ فَعَلُوا دَلِكَ قَلَهُمْ 
مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى المهٌاجرين فَإِنْ أبَوَا أن 00 
تَأخرْهُمْ أَنّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ المسْلِمِينَ يَجْر ي عَلَيْهُمْ حَُكُم الله ا 
يَجْرِي عَلَى المؤْوِنينَ» وَلاَيَكُونُ لَهُمْ في العَنِيمَةٍ وَالمَىْءِ شّيءٌ | 1 
يُجَاهِدُوا مَعَّ المُسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ أبَوَا قَسَلْهُمُ الجزية» فَإِنْ هُمْ أجَابُوكَ فَاقبَلُ 
ِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ قَِنْ هُمْ أبوَا فَاسْتَحِنْ بالله وَقَاتَلّهُمُ. أخرجه مسلم”". 

حكم الهجرة من بلاد الكفر: 
المسلم المقيم في بلاد الكفر له ثلاث حالات: 

الأولى: من لا يمكنه إظهار دينه» ولا أداء واجباته» وهو قادر على الهجرة. 
فهذا تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. 


الثانية: من يمكنه إظهار دينهء وأداء واجباته» وهو قادر على الهجرة. 


(1) أخرجه مسلم برقم .)10771١(‏ 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 0 انتهاء الحرب بالإسلام 


فهذا تستحب له الهجرة؛ لتكثير سواد المسلمين» والأمن من غدر الكفارء 
والسلامة من رؤية المنكرات. 

الثالثة: عاجز معذور بأسر أو مرض أو غيره. 
فهذا تجوز له الإقامة» ومتى تيسرت له الهجرة هاجر. 

4)5( قال الله تعالى: «إيكأما لذت ءامنوا أتَهُوا لَه وَُومُوأ مم ألصديؤيت‎ -١ 
.]١١9:ةبوتلا[‎ 

-١‏ وقال الله تعالى: 9آ وَألَدِيت عَامَنْوأ وهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ فى مَبِيلٍ أله وَاَلَينَ “ووأ 
وَنصَروَأ وأ أوْلتيكَ ليك هم الْمَؤْمونَ 0006 د 409 [الأنفال: 04]. 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه آاآه أحكام قير المسلمين 


-١‏ أحكام غير المسلمين 
. أقسام الكفار: 
الكفار قسمان: 
أهل حرب.. وأهل عهد. 
وأهل العهد ثلاثة أصناف: 
أهل ذمة.. وأهل أمان.. وأهل هدنة. 
-١‏ أهل الذمة: وهم الكفار المقيمون في دار الإسلام. ويُقَرُون في دار الإسلام 
إذا دفعوا الجزية» والتزموا أحكام الإسلام. 
؟- أهل الأمان: وهم الكفار الذين يُقدمون إلى بلاد المسلمين من غير استيطان 
لها بقصد التجارة أو الزيارة. 
فهؤلاء وأمثالهم يُعرض عليهم الإسلام» فإن أجابوا وإلا وجب ردهم إلى 
مأمنهم. 
- أهل الهدنة: وهم الكفار الذين في دارهم» وقد عاهدوا المسلمين 
وصالحوهم على ترك القتال مدة معلومة. 
وهذه أقسام الناس من غير المسلمين وأحكامهم. 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ا" أحكام قير المسلمين 
-١‏ أهل الذمة 


» عقد الذمة: هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية» والتزام أحكام 
الإسلام. 
٠.‏ حكم عقد الذمة: 
عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه. 
ويجوز عقد الذمة لليهود. والنصارى» والمجوسء وكل كافر أو مشرك. 
١‏ - قال الله تعالى : 9 هَدِنوا ار لا يمور يله وََا ْو لي كارو ما 
كن لله للشولة و ولا 00 دن لحي ون ليت أوثواالسحتب حَقّ 
ا- عن الي ل ا 
رَبنَا يكل أن نقَاتِلَكُمْ حَتَى تَعْبدُوا الله وَحْدَهُ أو تُوَدُوا الجِزْيَةً. أخرجه البخاري”". 
"ء شروط عقد الذمة: 
يشترط لصحة عقد الذمة ما يلٍ: 
-١‏ أن يكون المعقود لهم من الكفار. 
- أن يكون العقد من الإمام الأعظم أو نائبه. 
“1- أن يدفع الكفار الجزية. 
- أن يلتزمون أحكام الإسلام. 


.)*159( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه ام أحكام قير المسلمين 
فإذا توفرت هذه الشروط أعطاهم الإمام عهداً مستمراً للبقاء في دار 
الإسلام» أو البقاء في ديارهمء كما عاهد النبي كله نصارى نجران في 
بلادهم. 

» كيفية التزام أهل الذمة بأحكام الإسلام: 
يتضمن هذا الالتزام خمسة أمور هي: 

-١‏ الخضوع لولاية القضاء الإسلامي. والتحاكم إليه. 

-١‏ التميز عن المسلمين بما يدل عليهم؛ لثئلا يغتر بهم الناس» وللإمام الإلزام به 
أو تركه حسب المصلحة. 

*'- اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم كالتعرض لأحكام الإسلام» 
أو الرسولء. أو القرآنء بالنقد أو السخرية أو الاستهزاء ونحو ذلك. 

4- اجتناب ما فيه ضرر على المسلمين كالاجتماع على قتال المسلمين» أو 
التجسس عليهم. أو الزناء أو شرب الخمور ونحو ذلك. 

5- عدم إظهار المنكرات كإحداث البِيّع والكنائس» وإظهار الخمر والخنزير» 

حكمة أخذ الجزية من الكفار: 
الجزية: هي المال المأخوذ من الكفار مقابل الكف عن قتالهم؛ أو إسكانهم 
دار الإسلام. 
فالذمي يتمتع بحماية الدولة الإسلامية له» ويُعفى من الخدمة العسكرية» 


ويْعم بأمن البلاد وخيراتهاء مقابل استقراره في دار الإسلام» وحقن دمه. 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه :اه أحكام قير المسلمين 
والكف عن قتاله. 
وسر أخذ الجزية من الكفار وإقامتهم مع المسلمين» تهيئة الجو الإسلامي 
لهم لعلهم يسلمون باختيارهم. ولهذا أوجب الإسلام حسن معاملتهم» 
والإحسان إليهم وعدم الإساءة إليهم. 

-١‏ قال الله تعالى: 9 لابتهسك لَه عن الْذِينَ لم يعداو : في ألِبنِ ولَر جوم من در أن 
روه وَمْفُسِطُوا لتم إن أله يِب ألْمُقَسطِنَ )4 [المتحة: ]. 

؟- وَعَنْ ابن عمْرو رَخِيَ اله عَنْهُما عن الي 4 قال: ١مَنْ‏ قَتلَ مُعَاهَداً 
لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجن وَإِنَ رِبحَهَا تُوجَدٌ مِنْ مَمِيرَة أَرْبَعِينَ عاماً». أخرجه 
البخاري”". 

ب مقدار الجزية: 
مقدار الجزية يفرضه الإمام أو نائبه حسب العسر واليسرء وحسب اختلاف 
وتؤخذ من الذهب أو الفضة أو النقود أو غيرها من الأشياء المباحة كالثياب 
والطعام والحيوان وغيرها مما ينتفع به الإنسان في حياته مما أحله الله وما 
بذلوه وجب قبوله» وتؤخذ من الذمي في نهاية العام. 

من تجب عليه الجزية: 
تجب الجزية على كل من يجب قتله مقابل الكف عنه. وهو كل كافرء بالغ 
عاقل» ذكر» حر» صحيح. قادر. 


.0155( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ماه أحكام قير المسلمين 


© من لا تؤخل منه الجزية: 
لا تؤخذ الجزية من الصبيء والمجنون. والمرأة» والرقيق» والمريض» 
والفقير» والأعمى» والهرم» والراهب ونحوهم ممن لا قدرة له على العمل. 

. أحكام أهل الذمة: 

١‏ - إذا أدى أهل الذمة الجزية وجب قبولها منهم» وحرم قتالهمء أو إهانتهم؛ أو 
الإساءة إليهم. 

؟- نظهر لهم عند استلام الجزية القوة والعزة» ونستلمها من أيديهم وهم 
صاغرون. 

ات روي ييه تأليفاً لقلوبهم. 

4- تجوز عيادتهم» وتعزيتهم» والإحسان إليهم؛ تأليفاً لقلوبهم؛ وطمعاً في 
إسلامهم. 

ه- لا يجوز تصدير أهل الذمة في المجالسء ولا القيام لهم» ولا بدئهم بالسلام» 
فإن سلموا علينا وجب الرد عليهم بقولنا: وعليكم. 

5- لا تجوز تهنئة أهل الذمة بأعيادهم» ولا حضور حفلاتهم. 

/ا- إجراء أحكام الإسلام عليهم في المعاملات والعقوبات الجنائية. 

١‏ - قال الله تعالى: أ هَينوا ابض لا بوسر يللد ولا البو الكز ولا مون 

مَا وم أله ورسولة. 111 دن أَلْحَيْ من ألرّرت وشو ليب 0-9 

يعُطوأ ألْجرَيَةَ عن يد و يد ود صْرووك (4058[التوبة 89]. 

؟- وقال الله تعالى: 0 يو يلوم للد وين دبز أن 


وميد و ري إسرى صم 


تبروهمٌ وتقسطو ا 0 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 01 أحكام قير المسلمين 


“- وَعَنّْ أبى هُْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌ اللو كله قَالَ: «لآ تَيْدَؤًّا البَهُودَ وَلاَ 
النَصَارَىَ بالسّلاآم» فَإِذًا لَقِينُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهٌ إِلَىَ أضيقوا. 

سو لاما الله عَنْهُ أن وَسُولَ الله يله فَالَ: «إذًا سَلَّمَ عَكأ 
وَعنْ أَنْسٍ بْنِ لِك رَضِيَ لله عنه رسول اللو إِذَا سَلْمّ عَلَيْكُمْ 
الاب قا وَعَلَيْكُهْ). من ماعل 1 

- وَعَنْ عَبْدِابْنِ عُمَرَوَضِيَ الله عَنهُمَا أن اليَهُو جَاءُوا إلى النَبيّ يل برَجُلٍ 
مِنْهُمْ وَامْرَ َرَت فَأمَرَبِهِمَا فَرّجمَاء قَريباًمِنْ مَوْضِع الجَتَائِز عِنْدَ المَسْحدٍ. 


متفق عليه”". 
5- وَعَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنهُ قَالّ كَانَ عُلاَمٌ يَهُودِيّ يَحْدُمُ لبي يك مض دن 
اللي يكل يَعودة فَفَعَدَ عِنْدَ رَأْسِوء فَقَالَ لَّهُ: 0 فَنَظَرَ ِلَى أبيه 0 


سم هد عو 


عِنْدَه قَقَالَ لَهُ َهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِم كك فَأَسْلَمَ د تكرح الي ل وَهُوَ يفو 
«الْحَمْدُ شه الَنِي : ْقَدَّهُ مِنَ انار . أخرجه الببخاري2. 


٠.‏ فضل مَنْ أسلم من أهل الكتاب وغيرهم: 
١‏ - قال الله تعالى: مإ إنَ اين مثو جوأ ضحد يكت طم بحت الْفرموْسٍ تزله (14013 
[الكهف: /ا١٠].‏ 


2 ند فير ى,؟ , >> لي 5 )ل يتات ل تر و هس 
-١‏ وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولَ الله وكله: «ثلاثة لَهُمْ أَجْرَانٍ 
رَجُلُ من أل الكتابء آمن بت وَآمَنَ مُحَمّدٍ كل وَالعَبْدٌ المَمْلُوكَ إِذَا أنَى 


متمسوع 


عق الله وَحَقٌ مَوَالِيدء وَرَجُلٌ كَانْتْ عِنْدَهُ أمَة يَطَؤّهَاء فَأدَبَهَا فَأحْسَنَ تأدِيبَهَا 


.)1١151 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)5157( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5775)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١599( واللفظ له» ومسلم برقم‎ »)١779( (؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ 
.)1705( أخرجه البخاري برقم‎ ):( 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه لاله أحكام قير المسلمين 
ول 6 م تَعْلِيمَهَاء ثم أعتقَهًا َتَرّوّجَهَاء فَلَّهُ أَجْرَانِ). متفق عليه” , 

حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب: 
لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى؛ 
لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان. 
أما استقدامهم للعمل فيجوز عند الضرورة والحاجة بشرط أن نأمن شرهم» 

0 

فإذا زالت الحاجة أخرجوا. 


سه هر قو كبو و 


عَنْ عُمَر بن الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سَمِمَّ رَسُولٌ الله َك يَقَولُ: الأُخرجَن 
المَهُودَ وَالنْصَارَى من جَزِيرَةٍ العرّب. حَتَى لأَأدَعَ إلا مُسْلِماً). أخرجه مسله”". 

حكم دخول الكافر المسجد: 

-١‏ لا يجوز للكفار دخول حرم مكة. 
قال الله تعالى: #9 يَكأيُهًا لد َامَنْوَا إِنَمَا المشركرت يس قلا يَفْروأ 
لَْدَ كرام بد اهم كسدداوَإِنْ شم عِبِكَهُ صوق مِيكُم هين 
َضَلْوء إدكةارى لَه عليمٌ حَحكيدٌ 4500 [التوية:11]. 

- لا يجوز للكفار دخول بقية المساجد إلا بإذن مسلم لحاجة» أو مصلحة 
ترجى كإسلامه. 


ه ار ولج عا ء. و لمموىن م للا ةس * اين 067 تك ملك هاه ه>سراه 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: بَعَتْ النبي كَل خيّلا قِبَلَ نَجْدِء فْجَاءَتْ 
سس اسل مم عي 6 وس سظ سس 4 ع ل سس 7 
برَجل مِنْ بَنِى حنيفة» يقال لَه ثَمَامَة بْنْ أثَالِء فربَطوه بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي 
آ# 7 4 0 0 8 


20600 0 


الم جد فَخْرَجَ لَه الب كله فَقَالَ: «أطْلِقوا ثُمَامَةً). فانطلقٌ إِلَى تخل 


.)١955( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/99)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)10/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 014 أحكام قير المسلمين 


و سات 


ود ريون الل. متفق عليه . 

حكم بناء الكنائس والبع: 
المساجد بيوت الإيمان» والكنائس والبيّع بيوت الشرك والكفر. 
والمساجد بيوت عبادة الله للمسلمين» والكنائس والبيّع معابد اليهود 
والنصارى يعبدون فيها غير الله. 
والأرض لله عز وجلء وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله 
عر وجل. 
ونهى سبحانه عن كل ما يُعبد فيه غير الله؛ لما فيه من إقرار بالباطل» وتهيئة 
الفرصة للقيام به» وغش الناس بوضعه بينهم. 

.]١16 قال الله تعالى: ون امسر ينه قلا ترْعُوأ مَمَ أ مدا 412 [الجن:‎ -١ 

-١‏ وقال الله تعالى: «9 وَمَن يِبَيَمْ عير اسل دِينًا فلن يبل مِنْهُ وهو في الْأْرَوَ مِنّ 
الْحَسِرينَ (هد) © 1آل عمران: 10]. 

« الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي: 
يتتقض عهد الذمي با يلي: 

-١‏ الامتناع من بذل الجزية. 

- عدم التزام أحكام الإسلام. 

"- أن يقاتل المسلمين» سواء كان منفرداً أو مع أهل الحرب. 

- أن يلتحق الذمي بدار الحرب مقيماً بها. 


.)11/584( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (2)557» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 01 أحكام قير المسلمين 


- أن يتجسس على المسلمين» وينقل أخبارهم إلى الأعداء. 
- الزنا بالمرأة المسلمة. 
/- أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله يَليِِ بسوء. 
وإذا انتقض عهد الذمي حل دمه وماله» وصار حربياً يخير فيه الإمام بين: 
القتل.. أو الاسترقاق.. أو المنّ بلا فدية.. أو الفداء. 
يفعل الإمام ما فيه المصلحة بحسب حجم الجريمة. 


000 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: تَرَلَ أَهْل 5 قُرْظةَ عَلَى حُكْم سَعْدٍ 


3-0 


ابْن مُحَاذِ 0 رَسُولُ الل كل إِلَى سَعْدِء فَأَنَاهُ عَلَى حِمَارِء فَلَمَا دنا قريب 


والسورر ل الله ككل للأنْصَار: «قُومُوا إلى سَيَدِكُمْ) (أو حَيْرِكُمْ). 
56 5 3 0 4 3 0 
ثم قال: ) 00 قَالّ: تل مُقَاتِلتَهُمْ وَنسْبِي 


إن 
دُرْيتَهُمْ. قَا قَالّ: فَتَا َقَالَ النبيّ كل: «١قَضَيْتَ‏ بِحُكم الله). لي . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (57 ٠‏ 7)) ومسلم برقم (/175)» واللفظ له. 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 0 أحكام قير ا مسلمين 


١‏ - أهل الهدنة 
عقد الهدنة: هو عقد الإمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة. 
٠‏ حكم عقد الهدنة: 
عقد الهدنة عقد لازم بين الطرفين. 
ويسن هذا العقد عند المصلحة والحاجة» ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه» 
وتجوز الهدنة بعوض أو بدون عوض. 
يعقده الإمام أو نائبه عند الحاجة» حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف 
المسلمينء أو تكالب الأعداء ونحو ذلك. 
الأحوال التي يجب فيها عقد الهدنة: 
يجب عقد الهدنة في حالتين: 
الأولى: إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء» ورغبة في السلم» كما 
هادن النبي يِه مشركي قريشء ووادعهم في صلح الحديبية على ترك القتال 


قال الله تعالى: «إوَإن جَتَمها لِسَلْمِ مَجسَحَ ها وتوَكلٌ عل الله إن هُوَ السّمِيُ 


ف 


لخ( إن بِيدرَا أن يْدَمُوكَ يرك حَسْبَكَ مد هو ار لِدَد تمر 
وَِاَلْمُومِيرت 4ف [الأنفال: 57-51]. 
الثانية: البدء بالقتال في الأشهر الحرم (ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب). 
فنعاهد العدو على ترك القتال في هذه الأشهرء فإن بدأ العدو بالقتال قاتلناه 
دفاعاً عن أنفسنا وديارناء وكذا لو دخلت الأشهر والحرب قائمة؛ ولم 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ااه أحكام قير المسلمين 


03 


له 


يستجب العدو للموادعة نقاتله. 
قال الله تعالى: «إ إن عِدَّهَ ألشبُورٍ عند أله آنا عَكَرَ سَهْرًا فى حكتّب أله 


بوم حَلَقَ آللتسعواتٍ وَالرضس ينبآ أربحةٌ ولك لين ليدم قلا مظيمُوأ 
فبينَ اند كر وعديو التو ركيت 6ه كنا عم ف فا خآ 
وأعلموا أن أَللّهَ مع مَعَ مين (5) 44 [التوبة ل 

© مايترتب على عقد الهدنة: 
يترتب على عقد الهدنة ما يلي: 
إنهاء الحرب بين الطرفين المتحاربين.. أَمْن الناس على أنفسهم وأموالهم 
وأهلهم.. كف الأذى. 

95 شروط صحة الهدنة: 
يشترط لصحة الهدنة ما يلي: 

١‏ - أن يعقدها مع الأعداء الإمام أو نائبه. 

-١‏ أن تُعقد لمصلحة إسلامية كضعف المسلمينء أو رجاء إسلام العدو. 

“- أن تكون مؤقتة بمدة معينة. 
وتنتقض الهدنة إذا نقضها العدو بقتال؛ أو بمناصرة عدو آخرء وبما ينتقض 


6 


-١‏ قال الله تعالى: للا وَإِمَا تحَاضَكَ من وو َال دَْذْ يهم عَلّ سو إن أله لا يحب 


لَفَبِيت )4 [الأنفال: 0/8 ]. 
-١‏ وقال الله تعالى: وَإن تكنو متهم أيَملتهم مِنْ بَعْدٍ بَعَدِ عَهُدِهِمٌ وَطعَنُوأ في يكم 
فَقَلئلواأبِمََةَ أيِمَهَ ألكفر ِنَع تَهُمَ لآ أَيْمَنَ لهم لَعَلَّهُمْ ينهو نت 40 [التوبة: ؟1]. 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 01 أحكام قير المسلمين 
» مايفعله الإمام إذا علم بغدر المعاهدين: 
إذا علم إمام المسلمين خيانة وغدراً من عاهدهم, فلا يحل له محاربتهم إلا 
بعد إعلامهم بنبذ العهد. حتى لا يؤخذوا على غِرَة. 
م من مَوَِ حْيَانَةٌ يِذ إِليَهِم عل سو إِنَّ أنه لا 


حابي (نت):4 [الأنفال: 6ه]. 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ع0 أحكام قير المسلمين 


- أهل الأمان 


« الأمان: هو تأمين الكافر في دار الإسلام مدة محدودة. 
وهذا الأمان ليس عقداً؛ بل أمان فقط» حتى يبيع المستأمن تجارته في بلاد 
المسلمين ويرجعء أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع؛ أو حتى يسمع 
كلام الله ويرجع. 

من يصح منه الأمان: 
يصح الأمان من كل مسلمء بالغ» عاقل» مختار» سواء كان ذكراً أو أنثى؛ حراً 
أو عبداً. 
فيصح من الإمام لعموم الكفار» ويصح من المسلم للكافرء فيقول له: أنت 
آمن, أو لا بأس عليكء. أو قد أَجَرْناك ونحو ذلك. 

. حكم الأمان: 
يجوز الأمان من كل مسلمء سواء كان الإمام أو من آحاد الناس المسلمين. 

١‏ - قال الله تعالى : وَِنَ أ كم حد من المشركيرت اأسْتَجَاركَ 3 5 حَقٌ يَسمَعَْ كلم ألو 
2 سس و لكََء َم قَوملايسَلَمُوت (©)4 [التوبة: 5]. 

مدا ان او وه سُولٍ اله وك 
عَامَ افج ونه يَعْتسا ءوَفَاظْمَة انق ن2ة 0 قالث: تلفت عليه 
َقَالَ: «مَنْ هَذِو). فَقَلْتُ: أنَا أم هَانِيَ بِنْت أبِي طَالِبٍء َقَالَ: «مَرْحباً بأمٌّ 
هَانِي». فَلَمًا قَرَعَ مِنْ غُسْلِه َم مصَلّى كعانيَ رَكعَاتِ مُتحِفاً في كوب 
وَاحِدِء قَلّكا انْصََ فٌء قَلْتُ: يا رَسُولٌ اللو رَعَمَ ابْنْ أمّيء أَنّهُ قَاتِل رجلا قَدَ 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه ؟ه أحكام قير ال مسلمين 
أَجَرْتُف فُلانَ ابْنَ هُْبَيْرَةَ قَقَالَ رَسُولُ اللو يكلله: «قَدْ أجَرْا مَنْ أجَرْتٍ يا أمَ 
هَانِي». قَالَتْ 01 هَانِيَ: وَذَاكَ ضح مش علي , 

© حقوق المستأمن: 
المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان. 
فهذا له حق الأمان بالمحافظة على نفسه وماله» وسائر حقوقه ومصالحه. 
مادام مستمسكاً بحكم الأمان. 
وعليه الالتزام بأحكام الإسلام في المعاملات» والخضوع لأحكام الإسلام 
في الجنايات والعقوبات. 
ويحرم على الناس أذاه» أو سبه. أو الإساءة إليه» أو قتله. 

-١‏ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل: ١ذِمَةٌ‏ المَسْلِدِينَ وَاحِدَةّ 
يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أخْمَرَ مُسْلِماً فعَلَيْهِ لَعنَهُ الله وَالمَلائِكَةٍ وَالنّاسِ 
أجْمَعِينَ» لا يُقْبلُ ِنْهُيوْمَ الِيَامَةٍ صَرْفٌ وَلا عَذْل). متفق عليه'". 

"- وَعَنْ عَبال بْنِ عَمْرو رَضِيّ اللهعَذْهمَا عَِ النِّيّ كل قَالَ: من قل مُحَاهَداً 
لَمْ يرح رَائِحَةَ الجن وَإِنّ ريحهَا تُوجَدُ مِنْ مَسيرَة أربعِينَ عَاما. أخربه 
البخاري”". 

حكم الوفاء بالعهود والعقود: 
يجب الوفاء بالعهود والعقودء وعدم الوفاء بها يستوجب مقت الله وغضبه. 
والوفاء بها لق الأنبياء والمرسلين» سواء كانت مع مسلم أو كافر. 

.0775( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (07601» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


.)15315( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (2507/08)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.0155( أخرجه البخاري برقم‎ )7( 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه 0 أحكام قير المسلمين 
-١‏ قال الله تعالى: «إيتا كََنها لدب ءَامَنْوَأ د 

؟- وقال الله تعالى : #وأؤفا بالْمَهَدٍ ! إِنَّ الْعَهَدَ كارت مشولا )401 الإسراء 84]. 

- وقال الله تعالى: © يكأما أن اموأ لم تَفُولُوس مَالاسَفْعَلُودَ 8 كيْرَمَقَنًا 
عِندَالَهِ أن تَفُولُوأْما لا تَفَمَلُورت 405 [الصف: .]"-١‏ 


ن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنَّ الب يله قَالَ: «أرْبَعٌ مَنْ كن فيه 


ا يما ونث دو عض لبن كاك يه عضلة ءاقل 


ل 


4- وَعَنْ عَيْدِالُِ : 


حتى يَدَعَهَا: ذا اود تمن حَانَ وَإذَا حَدَّت كَذَّبَ»ء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإذّا حَاصَمَ 
©" شروطالعهود والعقود: 
يشترط في العهود والعقود التي يجب احترامها والوفاء بها ما يلي: 
١‏ - ألا تخالف القرآن والسنة. 
- أن تكون عن رضا واختيار بين الطرفين. 
“- أن تكون بيئنة واضحة. لا لبس فيها ولاغموض. 
حكم نقض العهود والعقود: 
لا يجوز نقض العهد إلا في إحدى الأحوال الآنية: 
١‏ - إذا كانت مؤقتة بوقت وانتهت مدتها. 
قال ال تعلى: « إل م ان ال مرو 
هوا عَلبكم كَحَدَا موأ لتم عَهَدَمْْ إل نّم إن لله جب لمق 403 
[التوبة: 4 ]. 


.)08( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5 )» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 0 أحكام قير المسلمين 


"- إذا أخل العدو بالعهد. 
-١‏ قال الله تعالى : مإضَمَاأسََقمُوا لك َأسَيّقِيهُوا طلم إن لله حب المتّقيرت )4 
[التوبة: /ا]. 
-١‏ وقال الله تعالى: 9 ل 00 و 0 يَمَسمَهُمْ وَهسمُوا بِخْرَاجٍ 
ليَسُولٍ وَهُم بَحَدَمُوكم أوَلك مَرَوَ أَْموْتَهُرْ لله 
كر موصت (41159 [التوبة: 17]. 
د إذا لهرت من العدؤيزادن القدز؛ ؤدلافل الخيانة: 


قال الله له تعالى: 0 حافك من َو يان 


م 
غٍْ 
لحم 
ٍ 
٠‏ 

لكردا 

- 

7 .- 

6 

3 


-١‏ عَنْ عَيْلِ دِالله بْنِ عمَرَ 0 رَخْسيَ الله عَنْهُمَا أنَّرَ سول الله كَلةٍ كَانَ إِذَا قَمَلَ مِنْ غَرْ 


كتاب الجهاد 2# سبيل الله ااه أحكام الرجوع من الجهاد 


-١‏ أحكام الرجوع من الجهاد 


ما يقوله إذا قفل من الغزو: 


طاو 
١١‏ 
2ه 
له 
. 
الل 


حَجٌ أو مر يكب عَلَى عل شَرَفِ ِنَ الأض كلا 


7 سُُ 


لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ الملكُ وَلَهُ الحَمْد وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ 


1+ 


سن وسو 


قدي آيبُونَ تَائبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَيْنَا حَاِدُونَ» صَدَقٌ الله وَعْدَمُ وَنَصَرَ 


0 


ل لي 2 


عبده» وهزم الأخرّات وَحَذَة). متفق عليه" . 


1- وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَا مَمَ الي يله مَففَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ 


ل الل يك عَلَى رَاحِلَتَه وَقَلْ أَزْدَفٌ صَفِيَة بنتَ حَبَيٌ) فَعَكَرَتٌ نَاقَتَةُ 


فَصُرِعَا جَوِيعاء فَاقْتَحَمَ أبو طَلْحَةَ ققال: يا رَسُولَ الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ 
قالّ: «عَلَيَكَ المرْأة». فَقَلَب كَوْباً عَلَى وَجْههِ وَأَنَامًا َلْقَاهُ عَلَيْهَ وَأَضصْلَحَ 


لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكبَاء وَاكْتَتَفْنَا رَسُولَ ا دمن لمر قالّ: 
١يبُونَ‏ تبون عَابِدُونَ لرَبنَا حَامِدُونَ». فَلَمْ يَرَلْ يَقُولُ دَلِكَ حَنّى دَخَلّ 


المدينة. متفق عليه”". 


٠.‏ ما يفعله عند القدوم من السفر: 
-١‏ عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يكل كَانَ لا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِ إلا 


() متفق 
(؟) مد 


متفق عليه» وخر البخارى برل زقلا ""). واللفظ له ومسلم برقم (1840). 


كتاب الجهاد 2# سبيل الله 4ه أحكام الرجوع من الجهاد 


؟- وعَنْ أنّسٍ رَِيَ الله عَنْهُ قال: كا 


() متفق 
(؟) مد 
(؟) متفق 


00 


7 00 م و 022 معروو 


نَ النبيّ تكله لا يَطْرّقٌ أَهْلَّهُ كَانَ لا يَدْخْل إلا 


ساصضاه 


هر ممعم سا م” 


غدوة أو عشية ٠‏ متفق عليه" , 

ام 

ره يي قَالَ: َال ل رو 4 ل لاله ٠‏ رراله » ص 
على ماصماة بير 


مِنْ ذي | لخلضق. وكن نا ا ا لفت في 


حمسن وَمِاَةٍ مِنْ أخمّسٌء وَكَانُوا أُصْحَاب حَيْل» فَأخبرث الت يلل أنّى لا 
عم عي 


نيت عَلَى | لح كيه ال ان 
ققال: «اللّهُمَ َبْنّهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِياًا. فَانْطَلَق إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّ 
م ا ده لَّ الل وَالَنِ 0 


هه 5 


0 56 08 
له لل و 2 0 م ساس 


بالحقٌ» مَا جك حَنَّى تَرَكْنّهَا كانه جَمَلُ أجْرَبُ 
وَرِجَالِهَا حمس مراك منقق علي . 

استقبال الغزاة: 

عَنِ السَائِب بن يَزِيد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ذَهَيْنَا َتَلَقَى رَسُو الى يله مَعَ 
لبان إلى َي اوداع أعرج البخاري". 


ساس واسية | 004 في عر وال مف ها بو يك تاه ارو ٠‏ الاش )ام ص سر 0ه 
وَعنْ عبدالله بن جَعفرٍ رَضِيّ الله عنهمًا قال: كان رَسَو اللو وَل إذا قم مِنْ 


١-0 


دي نيان أ مق | 16 سملم رم هاه و ع 0 كس سل 
تلقيّ بِصِبيَانٍ هل بَيتِدء قال وإنه قدِمَ من سَفْرٍ فسيق بي إليو» ضي 


متفق عليه» د أخرجه الخاري برقو 4018٠ ٠(‏ والفظ ل. دسل في كالب ةبقر 019 


00 أخر جه ابكار رق 06 07 


كتاب الجهاد 2# سبيل الله غك أحكام الرجوع من الجهاد 


و ب م سه 6 


24 أعد انث * فاطق 55و ماده ًَ 100 
بَيْنَّ يَدَيْهه ثم جيء بِأَحَدٍ ابْنَيْ فَاطِمَة فَأَرْدَفَهُ قَال: فأدْخلتا المديئة 
000 017 
اكه عَلَى دَايَة. أخرجه مسله”". 


٠‏ الطعام عند القدوم: 
عَنْ جَابر بْنِ عَبْداَِ رَضِيَ الله عَنْهُما أنَّ رَسُولٌ الله يكل لما قَدِمَ المَِيئةٌ تَحَرَ 
جد ورا أ بَقَرَ منفق عليه'", 

.)5517/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) مد 


متفق عليه أخرجه البخاري برقم (9/ ""). واللفظ له ومسلم برقم .)07/١5(‏ 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 0 فضل الحمد والشكر 


5- فضل الحمد والشكر 


ل نعم الله على العباد: 
نعم الله على الناس نوعان: 
نعم مأدية.. ونعم روحية. 
-١‏ النعم المادية: وهي كل ما خلقه الله في هذا الكون من أجل الإنسان. 
-١‏ قال الله تعالى: «ألدتروا لَه سرك ا اكات ماين الأ سملم 
عي هر وبي وين الاين مَن يال ف أنه ير عر وَلَدهد دى ولا كنب 
نير (ع)4 القمان: ]٠١‏ 
وقال الله تعالى: 98 وما يكدّم ين يَمْمَتَ هَمِنَ أله 
يحتَرُونَ (405 [النحل: +5]. 
"- النعم الروحية: وهي الدين الذي أرسل الله به رسله لإسعاد البشرية في الدنيا 
والآخرة» وهذه أجل النعم وأعظمها وأكملها وأتمها. 
قال الله تعالى: هالوم أَكمَلْتُ لَك ديح وَأَمَمْتُ علي عمق وَرَضِيت لم 
لْسْلَمْ ينا 4 [المائدة: 7]. 
فلله الحمد والشكر على جميع نعمه المادية والروحية حمداً كثيراً طيباً 
مباركاء ملء السماء. وملء الأرض» وملء ما شاء الله من شيء بعد. 


ينه ف وَكْلْسَدُ رب ألسَمواتٍ وري الَْرْضٍ رب الْعْلينَ )4 [الجاثية: "١‏ 7]. 


1 
526 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه امام فضل الحمد والشكر 


©» المستحق للحمد: 
اللهوحذه لاشريك لهو المتعيطق للح والفك؛ 
فهو المحمود على كمال أسمائه وصفاته وحسن أفعاله. 
وهو المحمود على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 
وهو المحمود على إكرامه لأهل الإيمان والعدل والإحسان. 
وهو المحمود على انتقامه من أهل الكفر والظلم والإساءة. 
وهو المحمود على حلمه بعد علمه» وعلى عفوه ومغفرته. 
وهو سبحانه المحمود على قضاء حاجات العباد» وتدبير أمورهم» وإجابة 
دعائهم» وقسمة أرزاقهم. 
وهو سبحانه المحمود على جماله وجلاله» وعلى نعمه وآلائه» وعلى قضائه 
وقدره» وعلى دينه وشرعه» وعلى جميع أفعاله 

-١‏ قال الله تعالى: «الصَمَدُ ينه نت الكدتيرت (2) ايحن اليم (7) مَلِكِ و 
ليب ()4 [الفائحة: ؟-4]. 

-١‏ وقال الله تعالى : مله للد رن لسوت ورب الْاَرْضٍ وت الْعِينَ (5) وله الكرية 
في ألسَمواتٍ وَالْارضٍ وهوالم رو لحك 49 [الجاثية: + «-ام], 

ل أصول الشكر لله: 
أصول الشكر وقواعده التي لا يكمل إلا بها هي: 
خضوع الشاكر للمشكور سبحانه .. وحبه له .. واعترافه بنعمه .. وثناؤه عليه 
بها .. واستعمالها فيما يحب الله .. وعدم استعمالها فيما يكره. 


ومتى نقص منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر للرب جل جلاله. 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 0 فضل الحمد والشكر 

أسباب الشكر ومنابعه: 
أسباب الشكر ومنابعه كثيرة: 
فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله 
شكر.. والعلم بعظيم حلم الله شكر.. والعلم بأن النعم ابتداء من الله بغير 
استحقاق شكر.. وقلة الاعتراض على قسمة الأرزاق شكر.. وحسن الأدب 
بين يدي المنعم شكر.. واستعظام صغيرها شكر.. ووضعها في مكانها 
شكر.. وصرفها في طاعة الله شكر. 

-١‏ قال الله تعالى: 6د يك ال وَإِنِ تَحْدُوأ نِعْسَتَ أَمَّهِ لا 
0 و رك لاضن ظَلُوم كنار 4110 تإاعيم 11 

7- وقال الله تعالى: م#وَلَقَدَ ايا فسن كفة أ أن له ومن صر تافر 
لُنْفْسه نفس ومس كَفرَ وَإِنَ لله عون حمس (49 القمان: ؟1]. 

أنواع تربية الله لخلقه: 
الله عز وجل هو المنعم بجميع النعم وحده. والنعم كلها من آثار رحمته. 
وتربية الله خلقه نوعان: 

-١‏ تربية عامة: وهي خلقه لجميع المرزوقين ورِزقهم وهدايتهم لما فيه 
مصلحتهم في الدنيا. 

-١‏ تربية خاصة: وهي تربيته سبحانه لأوليائه المؤمنين. 
فيربيهم سبحانه بالإيمان» ويوفقهم له. ويكمله لهم. ويكملهم به» ويدفع 
عنهم الصوارف التي تحول بينهم وبينه» بتوفيقهم لكل خير» وعصمتهم من 
كل شر. 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه و فضل الحمد والشكر 
تتم الصالحات. 


ٍ_ِ 22 اس 0س 5 22 أ 002 2 بو صوس +« لبر 
نه مد رب الْسَمنوتِ ورب الأرضٍ رب الْعلمِينَ 2 وَل الكبرياء فى السَّموتِ 


وَالارض وهو لمر الْحَكِمٌ 42 [الجافية: + *-/ا*], 
م« سم رسيم َه 0300 35 صو مس قد 2-6 ع 
هُوٌ أَلْكَتٌ لآ إِلنهَ إلا هو فَادَغوهُ مخاِصِيتَ له ألرّيت الْحَمَدُ بِلّهِ رت 


لعي )4 1غفر: :1 
م 0 م ساس سيك سس 8ه هه اسه 
«اللْهُمَّ لّكَ الحَمْدء أَنْتَ قَيّمْ السَّمَاوَاتٍ وَالأزْض وَمَنْ فِيهن وَلَكَ الحَمْد 
2 “او 


1 2 ساسم 0 سرس 898 .و 007 رويىع - 0200 

لَك ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنً وَلَكَ الحَمْدء أَنْتَ نُورٌ السَّمَاوَاتِ 
0 سس 9ه 3 2 رمع 6 2 2 2000 سرك 2 
وَالأزض ومن فيهن» وَلك الحَمد» أنت مَلِك السَمَاوَاتِ وَالأزرض» ولك 


رومى8 00-6 0 اس هله 2 ليطا 000 8 له هو 8 
الحَمدء أنت الحقء وَوَعدَك الحقء وَلْقَاوّكَ حق. وَقولك حقء. وَالجَنة حق» 
َه 8 4 ين 2 000 8 عن 22 كه كوي 24 
وَالِنَارَ حق» وَالثبيون حق» وَمَحَمّد عله حق. والساعة حق» اللْهُمّ لك 
مير زم اعم ا م سوه 2 وعلة ذو 4ه 2 عم و ل ا م و سه 2 
أسلمت. ويك امَنت» وعليك تو ت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 
لت وار 8 رج امات و لد انز ىو بير 5-7 لام ةو 00 
حاكمت» فاغفر لِى ما قدت وما اخرت» وَمَا اسرّرت وَمَا أعلنت» أنت 
و لكاي ىن م شع كسار كي آهل كه 01لايى ل 0 
المقدمء وأنت الموّخر, لا إلهَ إلا أنت. أو: لا إله غيرك). متفق عليه : 


روهت ىه ا 9 00 2 00 1 ا 02 42 روىر 
«رَبنَا لك الحَمْدء مِلءٌ السَّمَاوَاتٍِ وَالأضء وَمِلِءْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد 
0 


أَهْلَ المََّاءِ وَالمَجْدِء أُحَقّ مَا قال العَبْد وَكُلْنَا لَكَ عَبْدٌ للم لا مَانِمَ لما 
أَعْطَيْتَ» وَلا مُحْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا ينْقَعُ ذا الجَذّ مِنْكَ الجذا. أخرجه مسلم””". 


.)7/59( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)2١١70( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (/7/ا8).‎ )١( 


كتاب الجهاد ك4 سبيل الله 0 فضل التوبة والاستغفار 


6- فضل التوبة والاستغفار 

٠‏ أعظم الأمانات: 
الدين هو الأمانة الكبرى التي تحمّلها الإنسان. 
فالدين أمانة.. والعمل به أمانة.. وتعلمه وتعليمه أمانة.. والدعوة إليه أمانة.. 
والمحافظة عليه أمانة» وأعضاء الإنسان كلها أمانة. 
فاللسان أمانة.. والقلب أمانة.. والعقل أمانة.. والسمع أمانة.. والبصر 
أمانة.. واليد أمانة.. والرجل أمانة.. والفكر أمانة.. والوقت أمانة.. والمال 
أمانة.. وأحكام الدين كلها أمانة. 
فالطهارة أمانة.. والصلاة أمانة.. وفعل الواجبات أمانة.. وترك المنهيات 
أمانة.. والعدل أمانة.. والأخلاق أمانة. 
والله سبحانه أمرنا أن تؤدى الأمانات التي تحمِّلناها؛ لمَسُعد وتّسعد البشرية في 


الدنيا والآخرة» وبذلك يتحقق مراد الله من خلقه بعبادته وحده لا شريك له. 


-١‏ قال الله تعالى: "ا إنًا حرا لماه عَلَ لوت وَالْدَرضٍ وَالْبَالٍ كب أن 


عد 
حت سرس ا له سه سرس رحس حت سل لو 


57 1000 
لبا وأَسْفَفَنَ مها وحلها لاضن إِنَهكانَ ظَلُومًا جَهُولًا 8 لَعَذّبَ الله الْمفِقِينَ 
روج وه سه سمو سل «لدهو لم صم 


د 2 2 .- م سصحوس سا د 
وَالمكقوةه لمر عر وأ 0 لدت ويتوب ألله على الموّميين وَالْمَؤَّمِنتِ 


عر 


سس ل سو 22 مامه 


ون أله عَفُورا تَحِيِمًا (4415 [الأحزاب: 7-م80]. 

-١‏ وقال الله تعالى : (إءلة يأر أن وا الات إلأهْلها َو حَكنش مي لي 
كن تكنو أيالد لإ نَأنة جا يبلج تيا )4 الساء:+ه] 

٠.‏ أحوال الإنسان في الحياة: 
كل إنسان في هذه الحياة يتقلب بين خمسة أمور: 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله واه فضل التوبة والاستغفار 


نعمة من الله يجب عليه شكرها.. وأمر من الله يجب عليه فعله.. ونهي يجب 
عليه اجتنابه.. وذنب يجب عليه الاستغفار منه.. ومصيبة يجب عليه الصبر 
عليها.. فهذه أصول واجبات الدين. 

وقد ابتلى الله سبحانه كل إنسان بالغفلة والنسيان» والنفس والشيطان» 
والجهل والخطأء والعجز والكسل. 

والله عز وجل يريد تكميل محبوباته من الإيمان والطاعات.. والنفس تريد 
تكميل محبوباتها من الشهوات والملذات.. والرسل وأتباعهم يدعون 
الناس إلى عبادة الله وحده.. والشيطان يريد جر الناس إلى طاعته ليشتغلوا 
بمعصية الله ثم ينالوا عقابه. 

والحرب سجال.. ولا نجاة للعبد إلا بالإيمان بالله.. والتوكل عليه.. ولزوم 
عبادته وذكره.. ودوام التوبة والاستغفار.. والحذر من طاعة النفس 
والشيطان وجنوده. 

قال الله تعالى: مإوَهْوَ ألَدِى يبل اله عن عادو ويَمْشأ عن الَيَاتِ وَيمكمُ ما 


ل حت 48 [الشورى: 6؟]. 


ا ”0 000 


- 0 0 0 ه22 
5- وقال الله تعالى : الله بريد أ أن ينوب عليِحكمٌ وَبْرِيدٌ الزربت مك يعون لشَهَوَاتِ 


3 


كبوا نل يدك( انال جنك عدك صق الانخ ميك ()4 
[النساء: /ا1 58-١‏ ]. 

وقال الله تعالى: 98 لَّقَد تابح أَمّه عَلَ آلبَيَ اهيورت والأنصصار 
لدت ابوه مصافة النشرة بد ماحكاة يَري ُث ميو تمكو 
اص عَلدهرٌ إِنَّهُ يرجف تجية 402 ا 1 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 08 فضل التوبة والاستغفار 


حكم التوبة: 

التوبة من الذنوب والمعاصي واجبة على كل أحد» ومن تاب إلى الله فإن الله 
يتوب عليه. 

والناس رجلان: تائب وظالم» والتائب و ار 


402( قال الله تعالى: #إويُويوأإل أله جيك أَيهَ الْمُؤُمئوب لعل يخوت‎ - ١ 
.]7 ١:رونلا[‎ 
.]. وقال الله تعالى: 95> ا تُوبوا إل الله موب نصويا #0 [التحريم:‎ -١ 
2 


6- وقال الله تعالى: 9و مَن لَه يب 0 
» وقت التوبة: 
وقت التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. 
والتوبة التي يقبلها الله عز وجل من الإنسان هي ما كانت قبل معاينة الموت 
والعدات القيلك: 
أما بعد حضور الموت فلا يُقبل من الكفار رجوع؛ ولا من العاصين توبة. 
١‏ - قال الله تعالى: فآ إِنَّمَا أَلتوبَهُ ع ) شه درت اام 


2 ع و ا 02 0 سس اله سرس -- 5-2 سه ك1 سار 
قريب فَأوْلتِيك ينوب الله عَلمهم وكا الله عليمًا خحكها لست الشوبة 
لريب : م 


[النساء: /ا١‏ حلكَاذ]. 
-١‏ وَعَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَِيّ كل قَالَ: (إنَّ الله عرَّ وَجَلٌ يَبْسَط يَدَهُ 
اليل لِيثُوبَ مُسِيءٌ النَهَار وَيَبسَط ل يَدَهُ انها لنتويت لببية اللّْلِه حَنّى َ 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله 0 فضل التوبة والاستغفار 
طلم الشّمْسٌ من مَغْرِيًاا. أخرج سلم”. 

©" شرو طالتوبة: 
شروط التوبة: 
إن كانت المعصية بين العبد وربه فشروط التوبة منها خمسة: 
أن تكون التوبة خالصة لله.. وأن تكون في وقتها.. وأن يقلع عن المعصية.. 
وأن يندم على فعلها.. وأن يعزم ألا يعود إليها. 
فإن فقد أحد هذه الشروط لم تصح توبته. 
وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فتزيد مع هذه شرطاً سادساً بأن يبرأ من 
حق صاحبها باستحلاله أو رد حقه. 
والتوبة النصوح تتضمن ثلاثة أمور: 
التوبة من جميع الذنوب والمعاصي.. إجماع العزم على التوبة.. إخلاص 
التوبة لله. 
قال الله تعالى: يكيب لت امَثوأ توأ ِل الله موبَهٌ سُوا عم يكم أن بكر 


م سلس عراه سس عر عيرم سج بر مه م م كم > 2 1م روس سوه ل عد 
ألنّىّ وَالّذِينَ >|منوا معه. دورهم يسع بي أيدهم ويأنملنهم يقولون ريسا أتهم لنا 


5# الو اي 


8 
ورا وَأَغْفِ ْنا إِنكَ عل حكلٍ سَىْءِ دير ((44)2 [التحريم: 4]. 
صفة توبة العبد من عمله: 
توبة المسلم من عمله تنقسم إلى قسمين: 
الأول: توبة العبد من حسناته. وهذه ثلاثة أضرب: 
-١‏ أن يتوب ويستغفر من تقصيره في العبادة. 


(1) أخرجه مسلم برقم (1/09؟). 


كتاب الجهاد 4 سبيل الله مه فضل التوبة والاستغفار 

1- أن يتوب مما كان يظنه حسنات كحال أهل البدع. 

“- أن يتوب من إعجابه بعمله» ورؤيته أنه فَعَله بقوته وحوله. 

الثاني: توبة العبد من فعل السيئات » وهذه على ضربين: 
توبة من ترك مأمور.. وتوبة من فعل محظور. 

٠‏ أنواع التوبة: 
التوبة ثلاثة أنواع: 

الأول: التوبة الصحيحة: وهي أن يقترف العبد ذنباً» ثم يتوب منه بصدق. 

الثاني: التوبة الأصح: وهي التوبة النصوح» وعلامتها أن يكره العبد المعاصي» 
ويستقبحها فلا تخطر له على بال» وينزه قلبه عن الذنوب. 

الثالث: التوبة الفاسدة: وهي التوبة باللسانء مع بقاء لذة المعصية في القلب. 

» فضل التوبة والاستغفار: 
شرع الله التوبة والاستغفار في كل وقت وأكّد عليهاء ورغٌّب في التوبة 
والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة كالوضوء. والصلاة» وقيام الليل» 
والحج» ومجالس العلم والذكرء وختام المجلسء والجهاد. والدعوة إلى 
الله وغير ذلك. 
وجميع الناس محتاجون إلى التوبة والاستغفار: 
الأنبياء والمرسلون.. والمؤمنون المتقون.. والفجار والفاسقون.. والله يفرح 
بتوبة كل تائب مهما بلغ ذنبه ويتوب عليه. 

١‏ - قال الله تعالى: 9# وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلِم تَفْسَهُء شم يَسْتَعْف الله جد أله عَهُورًا 

حسما (40010 [النساء: ٠٠١‏ 


؟- وقال الله تعالى: لوقل يعاد الَّذنَ رفوا عَكَ نميهم لا نَقَمَطُوأ مِنتَحمَة أله إن 


كتاب الجهاد ك4 سبيل الله ومن فضل التوبة والاستغفار 


أنه نل لدوب عيما نهد موَالْمَعورأيحِيمْ (4)52 [الزمر: '5]. 

“'- وقال ألله ا ملو ح عدم مُ ين َيه كلدت كناب عَلَيَهُ تمه 4 أَلتَيَّا ح رج 
[البقرة:/ 7 ]. 

4- وقال الله تعالى: «إإدًا جحآء ضر له وَالْمَنَحٌ 8 وَرََيَتَ ألنّاصَ 


6 لل 


011 


رج فى دين لله أَفُولمًا يح يحَمْدِ ريك وسو كد حان 
2011 

ه- وقال آدم وَكِ: ريا ظَلَدنَآ أَنَشا وَإِن لَر تَمْفْرَ لا نا وَيَيْحَمَنَا لَكْوتنَ من 
لْحَسرنَ 00 [الأعراف: *5]. 

-١‏ وقال نوح كلِِ: «رّبٍ أَغْفِْرٌ لي وَلِولِدَىَ وَلِمَنَ دكَلَ ينه مُؤْسًا وَلِلْمُؤْينَ 
وَالْمُؤْمئَت وَلَار اَن انار )4 [نوح:]. 

- وقال إبراهيم يكلله: ينا بيه كَ أنتَ أَلسَمِيعٌ الْمَلِيم 89 رَبَنَا وَجَعلنا 


مُسّلِمَيْنِ لك ومن يأك تمه ملم لك وآرد نا مَتَايكا وب ع د كَ أنتَ السَّوّث 
تيم )4 [البقرة: 78-1717 1]. 


ع م 2 م رع شفع يم 2 مرو + اسم لم ي ال 2- 
8- وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يقول: (وَالله إنْي 
لاسْبَغْفهُ الله وَأتُوبٌُ | إِلَيِّ ِي اليم أكثرَ مِنْ سَبعِينٌ اه الاق 0 


5 0-4 


4- وَعَن الأَعَرٌّ المرّنِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: (إِنَّهُ لَبُعَانُ عَلَى 
كَْبِي» وَإِنّي لأَسْتَغفِرٌ 6 فِرٌ الله فِي اليَوْم مان مَرّةِ). أخرجه مسلم”". 
١‏ وَعَنْ أَنّسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يكلكه: «الله أفرح يتوبة عَبْدِوِ مِنْ 


0000 ان 4 عو 


أحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِرِهِ وَقَدْ أضَلَّه 


آنا 


فِي أرض فلات ٠.‏ متفق عليه , 


.)5701/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


.)70707( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)717410( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7704)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )( 


كتاب الجهاد 4 سبيل اللّه 0:١‏ الخاتمة 


يقول العبد الفقير إلى ربه ومولاه» كاتب هذه الأوراق» ومحرر هذه السطورء 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري. 
أحمد ربي وأشكره على عظيم نعمه. وجميل إحسانه» على ما وفقني إليه من 
الهداية للإسلام» ويسر لي تحرير هذه الموسوعة بمنه وفضله» وتوفيقه 
وعونه» أحمده سبحانه على نعمة البدء والختام» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
وأسأله سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يتقبلهاء وأن ينفع بها 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 
وأستغفر الله وأتوب إليه» من كل زلل أو تقصير أو خطأ غير مقصود. وأسأله 
عز وجل أن يغفر لي» ولوالديء وأهل بيتي» وجميع المسلمين والمسلمات. 
وأسأله العفو عن كل ما زل به اللسان, أو طغى به القلم. 
أحمد ربي وأشكره على تمام هذه النعمة» وأستغفره وأتوب إليه. وأصلي 
وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين» رسول رب العالمين إلى الخلق 
أجمعين؛ محمد وَل أفضل من عرف ربه؛ وأزكى من عبد مولاه وعلّم شرعه؛ 
ودعا إلى دينه» وبلّغ البلاغ المبين» حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

ينآ إئَنَا صَدِعَنا مُتَاوا يكاوى لايم أْءَمئُوا ريك هدَامنَا ريا َم كنا 
دَدُويَا وَكَفْرٌ عَنَاسَيكَاتنَا ونَوَضَا مَعَ الْدَبرَارٍ (415 [آل عمران: *15]. 


[آل عمران: 87]. 


كتاب الجهاد 2 سبيل اللّه :0 الخاتمة 


2 و ه رصم هه مجه >« ور 0 0 000 وه 
9 - لا ُوَادِذ نآ إن 3 يم 7 أن 0 23 9 ىَ َم ضرا 2و 
6 


يد مس حلط برص برفاح .« ينك مهو رسي 


لست من قَبِِنا ربا وَلَاتحيلنَامَا لاطافَهَ أنَايدء وأعفٌ عَنًا وأعفر لنا وأرحمناً 


02 


هه 
مَك مَوَلمدمًا فنص عَلَ الْمَوّوِ الكتفرره '(5) 44[ البقرة 18]. 


72 


ربا دنآ أشنا وَإِن ل تر لنَا وَيَبْحَمََا لدَكونَ من الْحَيِرنَ (4050 [الأعراف: 


03 02077 « سو 


«إربا غير لنا ديا وَِسْرَاَا يذة أَمْرا وَتَيَتْ أَقدَامََا وَأَنضرْكا عل الْمَوَِ 
الْحكنربَ 415 [آل عمران: 40 .]١‏ 


0 


2ل 7# .م 200 ل 4 ا هاس صميتو» عع ب 
رب أعْفِرٌ لي ولوالدىٌ نَّ وَلِمَن دَحَلَ ببق مُؤْنًا وَلِلْمؤْمِِينَ والمؤمتت تِ ولا نز 


-2 


لين إِلَّا ار 450 انو 4]. 

لَب وزع أن أفكرَ متك أل نشت عل وَعَكَ ولِدَعّ وَأ أعملَ ًا َه 
صلخ لى ف ريإ نش لوقن المتلوي (3) [الأحقاف: 18]. 
التق إن تدك تنب ألما ككتراء ايوز الذثرت رلاانت: فاخو ل 
مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَاؤ > حَمْنِيء إِنّكْ أَنْتَ ادعام ار 
«سُبْحَائَكَ للم وَيكيذك د أَنْ لَه لنت أَسْتَفْفك دك وَأثُوبُ | إِلَيْكَ). 


0020 


أخرجه أحمد والترمذي 
00000 
اله 0 54م ا]. 


0 الو وَيِحَمْوء سُبْحَانَ الو العَظِيم). متفق عليه'". 


3 حو ا ا ا 0 رط ري كا رلك ار 
(؟) مد متفق عليةة أخرجة البخاري برقم 0/96 واللفظ لهء ومسلم برقم (5144). 
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